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وأالكتابهذانشرلإعادةيُسمحلا.ام5979محفوظةالطبعحقوق

نظامأيفيونسخهحفظهأوالأشكالمنشكلبأيمنهجزءأي

منه.جزءأيأوالكتاباسترجاعمنيمكنإلكترونيأوميكانيكي

أخرىلفةأيإلىترجمتهأوالكتابمنجزءأيباقتباسيُسمحولا

الناشر.منمسبقخطياذنعلىالحصولدون



فصك

فيإسنبوألطَ!ا

والسرايا،والبعوثوالسيرالمغازيفي!-هديهمنجُمَلعلىاْتيناوقد

ونوابهم.الملوكإلىبهاكتبالتيوالكتب،والرسائل

به،تطتبالذيالطبفيهديهفينافعةفصولبذكرذلكنُتْبعونحن

الوصولعنالأطباءأكثرِعقولُتَعْجِزُالتيالحِكمةمنفيهماونبئنُ،لجرهووصفه

،المستعانوبالئهفنقول،طِبهمإلىالعجائزطِبكنِسبةإليهاطِبهمنسبةوأن،إليها

:والقوةالحولنستمدومنه

فيمذكورانوهما،الأبدانومرضُ،القلوبمرضُ:نوعان:المرض

القرآن.

وغَيئ،شهوةومرض،وشكشبهةمرض:نوعان:القلوبومرضُ

اللَّةفَزَادَفمُعَرَضٌقُلُوبِهم!*إفي:الشبهةمرضفيتعالىقال.القرآنفيوكِلاهما

والكَافِروُنَمَرَضٌفلوبِهِهْافيالَدِّبتَ!ولِيَقُولَ:تعالىوقال511:البقرةأمَرَضاً!

تحكِيمإلىدُعيمنحقفيتعالىوقال131المدثر:أمَثلاً/9!ثَوبِهذااللَّهُأَرا!مَاذَا

فَرِيقإذَابَينَهُمنِيَحكُمَورَشولِهِاللَّهِإلىادعُهِالأوإث:وأعرضفأبى،والسنةالقُرآن

ارْتَابُوا،أَ!مَرَضٌقفَوبهِمْأفيلئذعِنينَإليْهِيَأئواالحَقلَفئم!-تْوإن،ضغرِضونَمتْفمْ

84النور:أنمهوالطالِمهِهمأُولئِكَبَلورَسُولُهعَلَيهِمْالقَهُيَحيفَأَنْيَخَافو!آمْ

.والشكوكالشبهاتمرضفهذا،914و

النِّسَاءِمِنَكأَحَدِتىتَّالنَّمِيِّنِسَاءَياكبم:تعالىفقال،الشهواتمرضوأما

نوعانالمرفط

القلوبمرضنوعا



الأبدانمرض

فهذا.32،:الأحزاب1!مَرَضٌقَلْبِهفيالَّذيفَيَطْمَعَبالقَوْلِتَخضَعْنَفلااتَّقَيْتُنَّإنِ

أعلم.والله،الزنىشهوةمرض

الأعرجعَلىوَلاَحَرَجٌالأَعْمَىعَلَى)ليْسَ:تعالىفقال!،الأبدانمرضوأما

والصومِالحجفيالبدنمرضوذكرَ،61(:النورأ!وحَرَجٌالمَريضِعَلىوَلاَحَرَجٌ

عنوعقلَهفهمهلمنبهوالاستغناء،القرآنعظمَةَلكيبيِّنبديعلِسزوالوضُوء

،المؤذيعنوالحِمية،الصحةحِفظُ:ثلاثةالأبدانطِبقواعدأنوذلك،سواه

المواضعهذهفيالثلاثةالأصول!هذهسبحانهفذكر،الفاسدةالموادواستفراغُ

الثلاثة.

أَئامٍمِ!تفَعِدَّةّسَفَرٍعَلىأَوْمَريضاًمِنْكُمْكَانَ)فَمَنْ:الصومآيةفيفقال

لحفظطلباًوللمسافر،المرضلعذرللمريضالفطرفأباح،(184:البقرةأأُخَرَ!و

منيُوجبهوما،الحركةشِدةِلاجتماعالسفرفيالصومُيُذْهِبَهالئلاوقوتهصِحته

فإباح،وتضعُف،القوةفتخورُ،تحقَلمايخلفالذيالغذاءوعدم،التحليل

يُضعفها.عماوقوتهلصحتهحفظاًالفطرَللمسافر

مِنْفَفِدْتةٌرَأْسِهِمِنْأَذىًبِهِأَوْمَرِيضاًمِنْكُئمكَانَم!فَمَن:الحجآيةفيوقال

منأذئبهومن،للمريضفأباح691،،:البقرةأونُسُكٍ!هأَوْصَدَقَةٍأَوْصِيَامٍ

لمادةاستفراغاًالإِحرامفيرأسهيحلِقأن،غيرهماأو،حِكَةأو،قملمن،رأسه

حلقفإذاالشعر،تحتَباحتقانهارأسهفيالأذىلهأوجبتالتيالرديئةالأبخرة

عليهيُقاسالاستفراغفهذامنها،الأبخرةتلكفخرجت،المسامُتفتحتِ،رأسه

انحباسُهُ.يؤذياستفراغكُل

إذاوالمني،هاجإذاالدم:عشرةومدافعتهاانحباسهايؤذيالتيوالأشياء

،والجوع،والنوم،والعطاس،والقيء،والريح،والغائط،والبول،تبيغ



بحسبه.الأدواءمنداءحبسُهيُوجبالعشرةهذهمنواحدوكل.والعطش

علىالرأسفيالمحتقِنالبخارُوهوأدناها،باستفراغسبحانهنبهوقد

الأعلى.علىبالأدنىالتنبيهُالقرآنطريقةُهيكما،منهأصعبهومااستفراغ

سَفَرٍعَلَىأَوْمَرْضىكُنْتُم)وَإِنْ:الوضوءآيةفيتعالىفقال:الحِميةوأما

صَعِيداًفَتيَمَّمُوامَاءتَجِدُوافَلَثمالنَسَاءَلاَمَسْتُمُأَوْ،الغَائِطِمِنَمِنكُمْأَحَدٌجَاءَأَوْ

نألهحِميةالترابإِلىالماءعنالعدولللمريضفأباح143،:النساءأطَيِّباً!

وأداخلمنلهمؤذٍكلعنالحميةعلىتنبيهٌوهذا،يُؤذيهماجسدهيُصميبَ

ونحن،قواعدهومجامعالطبأصولإلىعِباده-سُبحانه-أرشدفقد،خارج

.هديأكملفيههديهأنونبين،ذلكفيصوَللمجهاللّهرسولهدينذكر

ولا،عليهموسلامهاللهصلواتالرُّسلِإلىفمسلَّم،القلوبطبفأما

تكونأنالقلوبصلاحَفإن،أيديهموعلىجهتهممِنإلاحصولهإلىسبيل

تكونوأن،وأحكامه،وأفعاله،وصفاته،وبأسمائهوفاطرِها،بربِّها،عارِفة

البتةحياةولالهاصحةولا،ومساخطهلمناهيهمتجنِّبةً،ومحابِّهلمرضاتهمُؤْثِرةً

صِحَّةِحصولمنيُظنوما،الرسلجهةمِنإلاتلقَيهإلىسبيلَولا،بذلكإلا

البهيميةنفسهحياةُذلكوإنما،ذلكيَظُنُّممنفغلطاتَباعهم،بدونالقلب

ومن،بمعزلذلكعنوقوته،وصحتهقلبهوحياةوفُؤَتها،وصِحَّتها،الشهوانية

فإنه،نورهوعلى،الأمواتمنفإنه،قلبهحياةعلىفليبك،وهذاهذابينيميزلم

.الظلماتبحارفيمنغمِسٌ

:نوعانفإنه:الأبدانطبوأما

معالجةإلىفيهيحتاجلافهذا،وبهيمَهناطقَهالحيوانعليهاللّهفطرقدنوع

يُزيلها.ومابأضدادهاوالتعب،والبرد،والعطش،الجوعكطِب،طبيب

القلوبطب

بدانالأطب



فيالحادثةالمتشابهةالأمراضكدفع،وتأملفكرإلىيحتاجما:والثافي

وأ،يبوسةأو،بُرودةأو،حرارةإلىإما،الاعتدالعنبهايخرجبحيثُ،المزاج

أعني،كيفيةوإما،ماديةإما:نوعانوهيمنها،اثنينمنيتركبماأو،رطوبة

الكيفيةأمراضَأنبينهماوالفرقُ،كيفيةبحدوثأو،مادةبانصِبَابِيكونأنإِما

فيكيفيةأثرُهاويبقىموادها،فتزولُأوجبتها،التيالموادزوالبعدتكون

المزا!.

فالنظر،معهالمرضسببُكانوإذاتمذُها،معهاأسبابهاالمادةوأمراض

وأثالثأ.الدواءفيثمثانياَ،المرضفيثمأولاَ،يقعأنينبغيالسببفي

وأ،تجويفِأو،شكلفيإما،هيئتهعنالعضوتُخرِجُالتيوهيالاَليةالأمراض

الأعكحاءهذهفإن،وضعِأو،عظمِأوعددِ،او،ملاسةِأو،خشونةِأو،مجرىً

يسمىفيهالاعتدالعنوالخروجاتصالاَ،تألُفهاسميالبدنمنهاوكانتألًفتإذا

والآلية.المتشابهةتعمالتيالعامةالأمراضأَو،الاتصالتفرق

وهذا،الاعتدالعنالمزاجُبهايخرُجالتيهي:المتشابهةوالأمراض

محسوساَ.إضراراَبالفعليضُزَأنبعدمرضاَيسمىالخروجُ

البارد،:فالبسيطة،مركبةوأربعة،بسيطةأربعة:أضربثمانيةعلىوهي

والبارد،اليابسوالحار،الرطبالحاز:والمركبة،واليابس،والرطب،والحار

،مادةانصباببغيرأو،مادةبانصبابتكونأنإماوهي،اليابسوالبارد،الرطب

صحة.الاعتدالعنخروجاَيُسمىبالفعلالمرضيضرلموإن

وحال،الطبيعيةعنخارجةوحال،طبيعيةحال:أحوالثلاثةُوللبدنالبدنأحوال

يكونبها:والثانيةصحيحاَ،البدنيكونبها:فالأولى.الأمرينبينمتوسطة

ضدهإلىينتقِللاالضدفإن،الحالتينبينمتوسطةهي:الثالثةوالحالمريضاَ.

منمركبلأنه،داخلهمِنإما،طبيعتهعنالبدنخروجوسببُ،بمتوسطإلا

موافقاَ،يكونُقديلقاهمافلأن،خارجمنوإما،واليابسوالرطب،والباردالحار



المزاجسوءمنيكونقدالإِنسانيلحقالذيوالضررُ،موافقغيرَيكونوقد

فيضعفمنيكونوقد،العضوفيفسادمِنيكونوقد،الاعتدالعنبخروجه

عدمفيالاعتدالُمازيادةإلىذلكويرجعلها،الحاملةالأرواحأو،القوى

اتصاله،فيالاعتدالماتفرقأو،نقصانهعدمفيالاعتدالمانقصانُأو،زيادته

يذخروجأو،انقباضهفيالاعتدالُماامتدادُأو،تفرقهفيالاعتدالمااتصالُأو

اعتداله.عنيُخرجهبحيثوشكلهوضعهعنوشكلوضع

يضرهمافيهيجمعأو،جمعهبالإِنسانيضرمايفرقالذيهو:فالطبيب

الصحةفيجلِب،نقصُهيضرهمافيهيزيدُأو،زيادَتهيضزهمامنهينقُصُأو،تفزقه

والنقيض،بالضدالموجودةالعلةويدفع،والشبهبالشكليحفظُهاأو،المفقودة

هديفيكلههذاوسترى،بالحِميةحصولهامنيمنعبمايدفعُهاأو،ويخرجها

ومعونته.وفضله،وقوتهاللهبحولكافياَشافياًشلىشاللهرسول

فصا!

منمرضأصابهلمنبهوالأمر،نفسهفيالتداويفِعلُ!للىسصهديهمِنفكان

الأدويةهذهاستعمالُأصحابههديولاهديهمِنيكنلمولكن،وأصحابهأهله

أضافُواوربما،بالمفرداتأدويتهمغالبُكانبل،أقرباذينتسمىالتيالمركَبة

اختلافعلىالأممطِ!ثغالبُوهذا،سَوْرتهيكْسِرأو،يُعاونهماالمفردإلى

الرومُبالمركباتعُنيوإنما،قاطبةًالبواديوأهلِ،والتركالعربمنأجناسِها

.بالمفرداتالهندطِثوكثر،واليونانيون

إلىعنهيُعدللابالغذاءالتداويأمكنمتىأَنهعلىالأطباءاتفقوقد

المركب.إلىعنهيُعدللابالبسيطأمكنومتى،الدواء

بالأدوية.دفعهيُحاوللم،والحميةبالأغذيةدفعهعلىقدرداءوكل:قالوا

فييجدِلمإذاالدواءف!ن،الأدويةبسقييولعَأنللطبيبينبغيولا:قالوا

ا!بيبضيفة5

يوالحد!ا



طبعلىع!ك!طبهفضل

الأطباء

وأ،عليهكميتهفزادتيُوافقهماوجدأو،يُوافقهلاداءوجدأو،يُحفَلهداءًالبدن

طِبُّهمالأطباءمنالتجارِبوأربابُ.بهاوعبث،بالصحةتشتث،كيفيته

.الثلاثالطبفرقأحدوهم،غالباًبالمفردات

غالبُالتيوالطائفةفالأمة،الأغذيةجنسمنالأدويةأنذلكفيوالتحقيق

الذينالمدنوأهلُ،بالمفرداتوطئهاجداً،قليلةأمراضُها،المفرداتأغذيتها

نأذلكوسبب،المركبةالأدويةإلىيحتاجونالمركبةالأغذيةُعليهمغلبت

البواديأهلوأمراضُلها،أنفعُالمركبةفالأدويةُ،مركَّبةالغالبفيأمراضَهم

بحسببرهانٌفهذا،المفردةالأدويةمداواتهافيفيكفي،مفردةوالصحاري

الطبية.الصناعة

الطرقيةطبكنسبةإليهالأطبّاءطِبنسبةاَخر،أمرأهناهاإن:نقولونحن

العلممنعندهممافإن،وأئم!همحُذَّاقُهمبهاعترفوقد،طِبهمإلىوالعجائز

:يقولمنومنهم.تجربةهو:يقولمنومنهم.قياسهو:يقولمنمنهمبالطِّب

منمنهكثيرأخذ:يقولمنومنهم.صائبوحَدْس،ومنامات،إلهاماتهو

إلىتعمدالسمومذواتأكلتإذاالسنانيرنشاهدكما،البهيميةالحيوانات

بطونمنخرجتإذاالحياترؤيتوكما،بهتتداوىالزيتفيفَتَلَغُ،السراج

وكما.عليهاعيونهافتُمِزُ،الرازيانجورقإلىتأتيأبصارهاعشيتوقد،الأرض

ذكرمماذلكوأمثال،طبعهانحباسعندالبحربماءيحتقِنالذيالطيرمِنعُهد

الطب.مبادىءفي

ينفعهبمارسولهإلىاللّهيُوحيهالذيالوحيمنوأمثالههذايقعوأين

إلىالعلوممنعندهمماكنِسبةالوحيهذاإلىالطبمِنعندهممافنسبة،ويضره

يهتدلمماالأمراضمنتَشفيالتيالأدويةمنهناهابلالأنبياء،بهجاءتما

منوأقيستهم،وتجاربهمعُلومُهمإليهاتصلولمالأطباء،أكابرعقولُإليها

عليه،والتوكل،اللّهعلىواعتماده،القلبوقوة،والروحانية،القلبيةالأدوية

،والدعاء،والصدقةِ،لهوالتذلُل،يديهبينوالانكسار-الانطراح،إليهوالالتجاء
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عنوالتفريجِ،الملهوفوإغاثةِ،الخلقإلىوالإِحسانِوالاستغفار،،والتوبة

ومِللها،أديانهااختلافعلىالأممُجَرَّنجتْهاقدالأدويةهذهفإن،المكروب

تجربتُه،ولاالأطباء،أعلمعلمُإليهيصللاماالشفاءفيالتأثيرمنلهافوجدوا

قياسُه.ولا

تفعللاماتفعلُورأيناها،كثيرةًأمورأهذامنوغيرنانحنجرَّبناوقد

عندالطرقيةأدويةب!منزلةعندهاالحسيةالأدويةتصيرُبل،الحسيةالأدوية

الأسبابولكن،عنهاخارجاًليسالإِلهيةالحِكمةقانونعلىجايىوهذا،الأطباء

الطبيعةومدتَو،والدواءالداءوخالق،العالمينبوباتصلمتىالقلبَفإنمتنوعة

البعيدالقلبُيعانيهاالتيالأدويةغيرأخرىأدويةٌلهكانتيشاءماعلىومصرفها

تعاوناوالطبيعةالنفسُوقويت،قويتمتىالأرواحَأنعلموقد،عنهالمعرضُمنه

مِنبقُربهاوفرحت،ونفسُهطبيعتُهقويتلمنيُنكرفكيف،وقهرهالداءدفععلى

إليه،كُقَهاقواهاوانصرافِ،بذِكرهوتنفمِها،لهوحُتها،بهوأنسهابارئها،

الأدوية،أكبرمنلهاذلكيكونأن،عليهوتوكِلها،بهواستعانتِها،عليهوجمعِها

،الناسأجهلُإلاهذايُنكرولا،بالكليةالألمدفعَالقوةهذهلهاتوجبوأن

وسنذكر،الإِنسانيةحقيقةوعناللهعنوأبعدُهم،نفساًوأكثفُهم،حجابأوأغلظهم

رُقيالتياللَّديغعناللَّدْغَةِداءالفاتحةقراءةُأزالتبهالذيالسببَاللهشاءإن

)1(.قَلَبَةٌبهماكأَنَحتىفقامبها،

الجهدبحسبعليهمانتكلماللهبحولِنحن،النبويالطبمننوعانفهذان

،المزجاةوبضاعتِناجداً،المتلاشيةومعارِفنا،القاصرةعلومِناومبلغ،والطاقة

.الوقَابالعزيؤفإنه،فضلهمنونستمد،الخيرُكلُّهبيدهِمَننستوهِبُولكنا

وأداء:والقلبة،النفيفيإلايستعملولاشيء،بهما:أي،قلبةبالعليلما:يقال)1(

صاحبه.منهيتقلبألم
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فص!ط

رج!،يالتداوعلىالحث

بالمسبباتالأسباب
الله،عبدبنجابرعن،الزبيرأبيحديثمنداصحيحه!:فيمسلمروىَ

عَراللَهِباذْنِبَرَأَ،الدَاءِدَوَاءُأُصِيبَفإِذَا،دَوَاءٌدَاءِ!لِكُل:قالأنه،ولالنبيعن

.3/!)وجَل

-حض:اللهرسولقال:قالهريرةأبيعنعطاء،عن"الصحيحين":وفي

شِفَاءَا)2أ!لَهُأَنْزَلَإِلاَدَاءِمِنْالفَهُأَنْزَلَ"مَا

بنأسامةَعن،عِلاقةبنزيادحديثمنأحمد!:الإِمام"مسندوفي

اللّه!رَسولَيافقالُوا:،الأعرابُوجاءت،فيقيالنبيئعندَكنتُ:قال،شَرِيك

وَضَعَإلآَدَاءَيَضَعْلموجَلَّعَرالفهَفَإِنَ،تَداوَوْاالفهِعِبادَيا"نَعَمْ:فقال؟أنتداوى

)3(.""الهَرَمُ:قالهو؟ما:قالوا،وَاحِدِ!دَاءِغَيْرَشِفَاءَلَهُ

مَنْوجَهلَهُغَلمَهمَنْعَلِمَهُسْفَاءَ،لَهُأَنْزَلَإلأَداءَيُنْزِلْلمالله"إنَ:لفظوفي

)14.جَهِلَهُإ

دَاءيُنْزِلْلموَجلعَرالله"إِن:يرفعهمسعودابنحديثمن:المسند!داوفي

)13.اجَهِلَهُمَنْوجَهِلَهُ،عَلِمَهُمَنْعَلِمَهسفَاءَ،لَهُأنْزَلَإلآَ

)أ(

)2(

)!!(

)،(

)5-(

.التداويواستحبابدواءداءلكلباب:السلامفي)4022(مسلمأخرجه

وقدشفاء،لهاْنزلإلاداءاللّهأنزلماباب:الطبفي01/113البخاريأخرجه

ابن"سننفيوهو،يخوجهلمف!نه،مسلمإلى،عزوهفياللهرحمهالمؤلفوهم

)9343(.!ماجه

الطب،أولفي)3855(داودوأبو)3436(،ماجهوابن4/278،أحمدأخرجه

وإسناده،عليهوالحثالدواءفيجاءماباب:الطبفي)9302(والترمذي

وقال"زوائدهأفيوالبوصيري)2491(و)5913(حبانابنوصححه،صحيح

وأبيهريرةوأبيمسعودابنعنالبابوفي،صحيححسنحديثهذا:الترمذي

.عباسوابنأبيهعنخزامة

.4/278أحمدأخرجه

!-ماجهوابن)4334(وو)4267()4236(وو)2293()3578(أحمدأخرجه



الله!رسولَيا:قلتُ:قال،خِزَامةأبيعن:!إالسننو"المسند!وفي

شيئآ؟اللهقدرمنترُذُهل،نتقِيهاوتُقاةً،بهنتداوىودواءً،نسترقيهارُقىارأيتَ

."1)!اللهقَدَرِمِنْإهِيَ:فقال

منقولِوإبطالَ،والمسياتالأسبابإثباتالأحاديثُهذهتضمنتفقد

الأدواءَيتناولحتىعمومهعلى،دواء!داء"لِكل:قولهيكونأنويجوزُ،أنكرها

لهاجعلقدوجلعزاللهويكون،يُبرئهاأنلطبيبيُمكنلاالتيوالأدواء،القاتِلة

لالأنهسبيلاً،إليهلهميجعلولم،البشرعنعِلمَهاطوىولكنتُبرئها،أدويةً

الدواءمصادفةعلىالشِّفاءص!حَؤالنبيعلقولهذا،اللهعقَمهمماإلاللخلقعِلم

يعالجالدواءمنضدلهداءوكلضِد،لهإلاالمخلوقاتمِنشيءَلافإنهلِلداء،

مجردعلىزائدقدرٌوهذاللدواء،الداءبموافقةالبُرءصلىتخهالنبيفعلق،بضده

ماعلىالكميةفيزادأو،الكيفيةفيالداءدرجةجاوزمتىالدواءفإن،وجوده

قاصرأ،العلاجوكان،بمقاومتهيَفِلمعنهاقصرومتى،آخرداءإلىنَقَلَه،ينبغي

يحصُلِلمالداء،علىالدواءيقعلمأوالدواء،علىالمُداوييقعلمومتى

غيرالبدنكانومتى،ينفعلمالدواء،لذلكصالحاًالزمانيكنلمومتى،الشفاء

البُرءيحصللم،تأثيرهمنيمنعمانعثَتَمأو،حملهعنعاجزةالقوةأو،لهقابل

أحسنُوهذا،بدولااللهبإذنالبرءحصلَالمصادفةتمتومتى،المصادفةلعدم

الحديث.فيالمحملين

فيوالداخلسيمالا،الخاصُبهالمرادالعاممِنيكونأن:والثاني

ويكون،لسانكلفييُستعملوهذامنه،الخارجأضعافِأضعافاللفظ

!1(

4/691،والحاكم"زوائده"فيالبوصيريوصححه،صحيحواسناده)3438(

الذهبي.ووافقه،791

)3437(،ماجهوابن،4991/والحاكم2()660والترمذي،3421/أحمدأخرجه

"التهذيبأ،فيخزامةأبيترجمةوانظر،ثقاترجالهوباقي،مجهولسندهوفي

الذهبي.ووافقهوصححه،4/991الحاكمعندحزامبنحكيمعنالبابوفي

13

ةواءداءلكلمعنى



وبانهبالتداويالأمر

التوكلينافيلا

مقدروالشفاءالتداوي

الجبريةعلىوالرد

هذافييدخلفلادواء،لهوضعإلاالدواءيَقْبَلُداءيضعلماللّهأنالمرادُ

فومعلىسفَطهاالتيالريحفيتعالىكقولهوهذاالدواء،تقبللاالتيالأدواء

يقبلشيءكلأي25(:الأحقافأرئها!بأمْرشيءكُل)تُدَفَرُعاد(:

.كثيرةونظائره،تدفَرهأنالريحشأنومنالتدمير،

ودفعَ،لبعضبعضهاومقَاومَةَ،العالمهذافيالأضدادخلقتأملومن

تعالى،الربقدرةكمالُلهتبئن،بعضعلىبعضهاوتسليطَ،ببعضبعضها

كلوأنوالقهر،،والوحدانية،بالربوبيةوتفزدُه،صنعهماوإتقانُه،وحكمتُه

محتاجسِواهماوكُل،بذاتهالغنيئُأنهكما،ويُمانعهيُضادهمافلهسواهما

بذاته.

لاكما،التوكليُنافيلاوأنه،بالتداويالأمرالصحيحةالأحاديثوفي

حقيقةُتتملابلبأضدادها،والبردوالحر،،والعطش،الجوعداءدفعيُنافيه

وشرعاً،قدراًلمسبَّبَاتهامقتضياتٍاللهنصبهاالتيالأسباببمباشرةإلاالتوحيد

ويضعفه،والحكمةالأمرفييَقْدَحُكما،التوكلنفسفييقدَحُتعطيلهاوأن

يُنافيعجزاًتركهافإن،التوكلفيأقوىتركهاأنمعطلُهايظنحيثمن

دينهفيالعبدينفعماحصولِفياللهعلىالقلباعتمادُحقيقتُهالذيالتوكلَ

مباشرةمنالاعتمادهذامعبدولا،ودنياهدينهفييضزُهماودفع،ودنياه

توكلاً،عجزهالعبديجعلفلا،والشرعللحكمةمعطَلاًكانوإلا،الأسباب

عجزاً.توكُلَهولا

قُذَرَ،قدالشفاءكانإن:وقال،التداويأنكرمنعلىردوفيها

حصلالمرضفإنوأيضاَّ،.فكذلكقُذرَ،قديكنلموإنيفيد،لافالتداوي

الأعرابأوردهالذيهوالسؤالوهذايُرد،ولايدُفعلااللّهوقَدَرُ،اللهبقدر

منوصفاتِهوحكمتهباللّهفأعلم،الصحابةأفاضلُوأما.!كط!لمجهاللهرسولعلى

هذه:فقال،وكفىشفىبما؟لم!!هالنبيئُأجابهموقدهذا،مِثْلَيُوردواأن

يُرَذبل،فدرهعنشيءخرجفما،اللهقدرمنهيوالئقىوالزُقىالأدويةُ
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ما،بوجهقدرهعنالخروجإلىسبيلفلا،قدرهمِنالردّوهذا،بقدرهقدره

العدوقدروكرذَبأضدادها،والبردوالحر،والعطش،الجوعقَدَركردوهذا

والدفع.والمدفوع،الدافع:اللهقدرمنوكلبالجهاد

منسببأتُباشرلاأنعليكيُوجبهذا:السؤالهذالمُوردويقالُ

نإوالمضرةالمنفعةلأن،مضرةبهَاتَدفَعُأو،منفعةبهاتجلِبالتيالأسباب

وقوعهما،إلىسبيليكنلمتُقدَّرالموإنوقوعهما،منبديكنلمقُذَرَتا،

للحق،دافعٌإلايقولُهلاوهذا،العالموفسادُوالدنيا،الدينخرابُذلكوفي

قالوا:الذينكالمشركينعلإ،المحقحُخةليدفعالقَدَرَفيذكر،لهمعانِدٌ

مَاشَاءَاللَّهُ)لَوْو148،،:الأ!امأآبَاؤُنَا!هووَلاأَشْرَكْنَامَااللَّهُشَاءَلالَوْ

دفعاًقالوهفهذا35،،:النحلأآباؤُنَا!ووَلاَنَخنُشَيءٍمِندُونِهِمِنعَبَدْنَا

بالرسل.عليهماللهلحجة

اللّهأنوهو،تذكرهلمثالثقسمٌبقي:يقالأنالسائلهذاوجواب

فإنفلا،وإلا،المسبَّبُحَصَلَبال!ببأتيتَفإن،السبببهذاوكذاكذاقذَر

فعله.منأتمكنلملييُقدِّرهلموإن،فعلتُه،السَببليقَذَركانإن:قال

بهاحتجإذاوأجيرك،وولدك،عبدكمِنالاحتجاجَهذاتقبلفهل:قيل

،عصاكمَنْتَلُمْفلا،قبلتهفإنفخالفك؟عنهونهيتَهبه،أمرتَهفيماعليك

يكونفكيف،تقبلهلموإن،حقوقكوضثع،عرضكوقَذَفَ،مالكوأخذ

إبراهيمأن:إسرائيليأثرفيرويوقد.عليكاللّهحُقوقدفعفيمنكمقبولاً

:قالالذَواء"؟فَمِفَن:فال"منِّي".:قالالدَّاء؟مِفَنرَبيا:قالالخليل

".يَدَيْهِعَلىالذَواءأُرْسِل"رَجُلٌ:قالالطبِيبِ؟.بَالُفَمَا:قال"منِّي".

وحثٌ،والطبيبالمريضلنفستقويةدواء"،داء)الكللمج!ص:قولهوفي

نأنفسُهاستشعرتإذاالمريضَفإن،عليهوالتفتيشِالدواءذلكطلبعلى

وانفتح،اليأسحرارةعندهوبردتالرجاء،بروحقلبُهتعفَق،يُزيلهدواءلِدائه
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الماديةالأمراضسبب

سبباَذلكوكان،الغريزيةحرارتُهانبعثتنفسُهقويتومتىالرجاء،بابُله

قويت،الأرواحهذهقويتومتى،والطبيعيةوالنفسانيةالحيوانيةالأرواحلقوة

ودفعته.المرضَفقهرتلها،حاملةهيالتيالقوى

عليه.والتفتيشطلبُهأمكنهدواءالداءلهذاأنعلمإذاالطبيبُوكذلك

إلامرضاَللقلباللهجعلوما،القلوبأمراضوزانعلىالأبدانوأمراض

قلبه،داءَوصادف،واستعملهالداءصاحبُعلمهفإن،بضدهشفاءلهجعل

تعالى.اللهبإذنأبرأه

فصل

الأكلفيوالزيادة،11منالاحتماءفيجَملىصَصهديهفي

ينبغيالذيوالقانون،الحاجةقدرعلى

والشربلأكلافيمراعاتُه

بَطْنن،مِنْشَراَوعَاءَآدَمِيئمَلأَ)مَا:قالأنهروخ!عنه:وغيرهإالمسند"في

وثُلُثٌ،لِطَعَامهفَثُلُثٌفَاعِلأ،بُذَلاَكَانَف!نْ،صُلْبَهيممْنَلُقَيْماتٌآدَمَابنِبِحَسْبِ

.("الِنَفَسِهوثُلُثٌ،لِشَرَابِه

حتىالبدنفيأفرطتمادةزيادةعنتكونماديةأمراضٌ:نوعانالأمراض

علىالطعامإدخالُوسببها،الاكثريةالأمراضوهي،الطبيعيةبأفعالهأضزت

الأغذيةوتناولُ،البدنإليهيحتاجالذيالقدرفيوالزيادةُ،الأؤلهضمقبلالبدن

المتنوعة،التراكيبالمختلفةالأغذيةمنواجِمثارُ،الهضمالبطيئة،النفعالقليلة

منها،متنوعةأمراضأأورثته،ذلكواعتاد،الأغذيةهذهمِنبطنهالاَدميئُملأفإذا

وكان،الحاجةقدرَمِنهوتناولالغذاء،فيتوشَطفإذا،وسريعُهالزوالبطيءُ

الكثير.بالغذاءانتفاعهمنأكثربهالبدنانتفاعكان،وكيفيتهكميتهفيمعتدلاَ

)1
صحيح.هـامشاده)9334(ماجهوابن()1381والترمذي،4132/احمدأخرجه

ال!أ



الكفاية.مرتبة:والثانية.الحاجةمرتبةأحدها::ثلاثةالغذاءومراتب

فلا،صلبهيممنلُقيماتٌيكفيهأنه:!حثنالنبيفأخبر.الفضلةمرتبة:والثالثة

الثلثوياع،بطنهثُلُثِفيفليأكل،تجاوزهافإن،معهاتضعفولا،قوتُهتسقط

إذاالبطنفإن،والقلبللبدنماأنفعمِنوهذا،للنفسوالثالثللماء،الاَخر

النفس،عنضاقالشرابعليهوردفإذا،الشرابعنضاقالطعاممنامتلأ

يلزمماإلىهذا،الثقيلالحملحاملبمنزلةبحملهوالتعبالكربُلهوعرض

التيالشهواتفيوتحركها،الطاعاتعنالجوارحوكسلِ،القلبفسادمنذلك

.والبدنللقلبمضرالطعاممنالبطنفامتلاءُ.الشَبَعُيستلزمها

فقد،بهبأسفلا،الأحيانفيكانإذاوأماأكثرياَ.أودائماًكانإذاهذا

لابالحقءَ،بعثكوالذي:قالحتى،اللبنمن!ط!كاالنبيبحضرةهريرةأبوشرب

.شَبِعواحتىمراراًبحضرتهالصحابةوأكل.(امسلكألهأجد

البَدَنُتقْوىوإنما،أخصبهوإن،والبدنالقوىيُضعفالمفرطوالشبع

كثرته.بِحَسَبِلاالغذاء،مِنتقْبَلُمابحسب

قسم،مائيوجزء،هوائيوجزء،أرضيجزءالإِنسانفيكانولما

الثلاثة.الأجزاءعلىونفسهوشرابهطعامه؟!النبي

؟الناريالجزءحظفأين:قيلفإن

نارياًجزءاًالبدنفيإنوقالوا:الأطباء،فيهاتكلممسألةهذه:قيل

.واسْطُقْسَاته)2(أركانهأحدوهو،بالفعل

)1(

أ)2

وأصحابهلخهالنبيعث!كانكيفباب:الرقاقفي11/346البخاريأش!جه

الدنيا.عنوتخليههم

الأربعالعناصروسموا،الأصلبمعنىيونانيلفظوهو)اسطقس،جمعأصولهأي

هيالتيالمركاتأصوللأنها،اسطقساتوالناروالهواءوالأرضالماءهيالتي

عندهم.والمعادنوالنباتاتالحيوانات
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فيليس:وقالوا،وغيرِهمالأطباءمنالعقلاءمِنآخرونذلكفيونازعهم

:بوجوهواستدلوا،بالفعلناريجزءٌالبدن

بهذهواختلط،الأثيرعننزلأنهيُدعىأنإماالناريالجزءذلكأن:أحدُها

مستبعدوالأول،وتكؤَنفيهاتولدإنه:يقالأو،والأرضيةالمائيةالأجزاء

مركزهامنبقاسِرٍلكانت،نزلتفلو،صاعدةبالطبعالنارأن:أحدهما،لوجهين

كُرةعلىتعبُرَأننزولهافيبُذَلاالناريةالأجزاءتلكأن:الثاني.العالمهذاإلى

العظيمةالنارأنالعالمهذافينشاهدونحنالبرد،غايةفيهيالتيالزمهرير

هيالتيالزمهريربكُرةمرورهاعندالصغيرةالأجزاءفتلك،القليلبالماءتنطفىء

.بالانطفاءأولىالعظمونهاية،البردغايةفي

لأنوأبعد،أبعدفهو-هناهاتكونتإنها:يقالأنوهو-:الثانيوأما

أرضاً،إماصيرورتهقبلَكانقد،كذلكيكنلمانبعدناراًصارالذيالجسم

نارأصارقدالذيوهذا،الأربعةهذهفيالأركانلانحصارهواءوإماماءً،وإما

ناراًيكونلاالذيوالجسمبها،ومتصلأ،الأجسامهذهبأحدمختلطاًكانأولاً،

ينقلبلأنمستعداًيَكُونُلامنها،واحدٍولابنارليستعظيمةبأجساماختلطإذا

مستعداًيكونفكيف،باردةالمختلطةوالأجسامبنار،ليسنفسهفيلأنهناراً

ناراً؟لانقلابه

نارأوتجعلها،الأجسامهذهتقلبناريةأجزاءهناكتكونلالم:قلتمفإن

إياها؟مخالطتهابسبب

قلتم:فإن،الأولفيكالكلامالناريةالأجزاءتلكحصولفيالكلام:قلنا

شعاعوقعوإذانار،منهاتنفصِلالمطفأة)1(النَّورةعلىالماءرشمِننرىإنا

ظهرتِ،الحديدعلىالحجرضربناوإذا،منهاالنارظهرت،البِفَورةعلىالشمس

)1(
زرنيخمنالكل!إلىتضافأخلا!علىغلبثمالجير،:أي،الكلسحجرهي

.وغيره
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القسمفيقررتموهمايبطلوذلك،الاختلاطعندحدثتالناريةهذهوكل،النار

أيضاً.الأول

للنار،محدثةالثديدةالمُصاكَة)1(تكونأننُنكِرُلانحن:المنكرونقال

للنار،محدثةالشمسِتسخينقوةُتكونأوالحديد،علىالحجارةضربفيكما

فيليسإذ،والحيوانالنباتأجرامفيجداًذلكنستبعدلكنا،البلّورةفيكما

ماوالصِّقالالصفاءمِنفيهاولاالنار،حدوثَيُوجبماالاصطكاكمنأجرامها

النارتتولدفلاظاهرها،علىيقعالشمسوشعاعُكيف،البلورةحذَإلىيبلغ

النار؟يولدكيفباطنهاإلىيصلالذيفالشُعاع،ألبتة

العتيقَالشرابَأنعلىمجمعونالأطباءأن:المسألةأصلفي:الثانيالوجه

لكانت،الناريةالأجزاءبسببالسخونةتلككانتفلو،بالطجعالسخونةغايةفي

الغالبةالمائيةالأجزاءفيبقاؤُهايُعقلكيفحقارتهامعالناريةالأجزاءُتِلكإذمحالأ

القليل.بالماءتطفأالعظيمةالنارَنرىأنامعتنطفىءلابحيث،طويلاَدهراً

لكان،بالفعلناريجزءٌوالنباتالحيوانفيكانلوأنه:الثالثالوجه

بعضوغلبةُ،بهمقهوراًالناريالجزءُوكان،فيهالذيالمائيبالجزءمغلوباً

الغالب،طبيعةإلىالمغلوبطبيعةانقلابَيقتضيبعضعلىوالعناصرالطبائع

الذيالماءطبيعةإلىجدأالقليلةالناريةالأجزاءتلكانقلابُبالضرورةيلزمُفكان

النارضدهو

مواضعفيكتابهفيالإِنسانخلقذكروتعالىسبحانهاللهأن:الرابعالوجه

وفي،ترابمِنخلقهأنهبعضهاوفيماء،منخلقهأنهبعضهافييُخبر،متعددة

صَلصال!مِنخَلَقَهُأنهبعضهاوفي،الطينوهومنهماالمركبمِنخلقهأنهبعضها

كالفخار،صلصالاًصارحتىوالريحالشمسُضربتهالذيالطينُوهوكالفخار،

وثبت.إبليسخاصيةذلكجعلبل،نارمنخلقهأنهواحدموضعفييخبرولم

المصادمة.وهيالصكمنمفاعلة)1(
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وجودادعىمنحجج

الب!نفيالناو

الجَانوخُلِقَ،نُوبىمِنْالمَلالكَةُ)خُلِقَتِ:مج!!قالالنبيعن:إمسلم"صحيحفي

مماخلقأنهفيصريحوهذالَكم!11(،وُصِفَمِضَاآدَمُوخُلِقَ،نَارٍمِنْمَارِجمِنْ

مادتهفيأنولا،نارمنخلقهأنهسبحانهلنايصفولم،فقطكتابهفياللهوصفه

النار.منشيئأ

أبدانفيالحرارةمِنيُشاهدونمابهيستدلونماغايةأن:الخامسالوجه

أعتمُالحرارةأسبابف!ن،يدللاوهذا،الناريةالأجزاءعلىدليلوهي،الحيوان

الأشعة،انعكاسوعن،أخرىالحركةوعن،تارةالنارعنتكونف!نها،النارمن

أيضأ،الهواءسخونةبواسطةوذلكالنار،مجاورةوعنالهواء،سخونةوعن

النار.الحرارةمنيلزمفلا،أخرأسبابعنوتكون

منلهمابدفلااختلطاإذاوالماءالتراباْنالمعلوممن:النارأصحابقال

ولاللاَخر،ممازجغيرمنهماكُلكانوإلاوامتزاجهما،طبخهماتقتضيحرارة

الشمسولاالهواءإليهيصِلُلابحيثالطينفيالبذرَاْلقيناإذاوكذلك،بهمتحدأ

ف!ن،لاأوبالطبعطابخمنضججسمالمركَبفييحصلأنإمايخلو،فلافسد،

بل،بطبعهمسخنأالمركَبُيكنلم،يحصللمدمان،الناريالجزءفهو،حصل

حاراًالشيءيكنلم،العرضيالتسخينُزالفإذاعرضيأ،التسخينكانسخنإن

يكونماوالأدويةالأغذيةمنلكنمطلقأ،بارداًوكان،كيفيتهفيولا،طبعهفي

ناريأ.جوهرأفيهالأن،كانتإنماحرارتهااْنفعلمنا،بالطبعحارأ

البرد،نهايةفييكونأنلوجبمسخنجزءالبدنفييكنلمفلووأَيضأ

،والمعارضالمعاونعنخاليةوكانتللبرد،مقتضيةكانتإذاالطبيعةلأن

الإِحساسلهاحصللماكذلكولوكان،الغايةأقصىإلىالبردانتهاءُوجب

عنينفعِلُلاوالشيء،مثلهكانالغايةفيكانإذاإليهالواصلالبردلأنبالبرد،

كانوإن،عنهيتألملمبهيحسلموإذا،بهيُحِسقَلمعنهينفعِلْلمصماذا،مثله

عائشةحديثمنمتفرقةأحاديثفيبابالزهد:في)6992(مسلماْخرجه11،

عنها.اللهرضي



لمابالطبعمسخنجزءالبدنفييكنلمفلو،أولىيكونالانفعالفعدمدونه

الأجزاء:يقولمنقولَتُبْطِلُإنماوأدلتكم:قالوا.بهتألمولاالبرد،عنانفعل

نقوللاونحن،الناريةوطبيعتهاحالها،علىالمركباتهذهفيباقيةالنارية

.الامتزاجعندتفسدالنوعيةصورتهاإن:نقولبل،بذلك

إذاوالهواءوالماءالأرضإن:يقالأنيجوزلالم:الآخرونقال

ثم،الكواكبوسائرالشمسحرارةُهيلهاالطابخةالمنضجةفالحرارةُ،اختلطت

نباتأالسخونةبواسطةالتركيبيةالهيئةلقبولمستعدنضجهكمالعندالمركَبذلك

المركباتفيالتيوالحرارةالسخونةتلكأنالمانعوما،معدنأأوحيواناَأوكان

ناريةأجزاءمنلاالامتزاجذلكعندتعالىاللهيُحدِثهاوقوىخواصبسببهي

منجماعةاعترفوقد،البتةالإِمكانهذاإبطالإلىلكمسبيلولا؟بالفعل

بذلك.الأطباءفضلاء

البدنفيأنعلىيدلهذا:فنقولبالبرد،البدنإحساسحديثوأما

النار،فيالمسخنانحصارعلىالدليلمالكنذلك؟ينكرومنوتسخينأ،حرارة

الصادقعكسهابل،كليةتنعكسلاالقضيةهذهفإنمسخناَ،ناركلكانوإنفإنه

نار.المسخنبعض

صورتهابقاءعلىالأطباءفأكثر،النوعيةالنارصورةبفسادقولكموأما

كتابهفيمتأخريكمأفضلُبفسادهاعترفقدفاسدقولبفسادهاوالقول،النوعية

.المركباتفيطبائعهاعلىأجمعالاْركانبقاءعلىوبرهن)1"،بالشفاالمسمى

التوفيق.وبالته

الأذكياءالفلاسفةفييعدسينابنالهّعبدبنالحسينعليأبيالرئيىللثيخهو

السويالإِسلامصراطعنبهانأىوشطحاتانحرافاتوله،التصنيفمنالمكثرين

بقوله:بهعرضولذا،المؤلفومنهمالعلماءمنالاستقامةاْملعهايرضىلا

لانحرافاته،لاذعةنقداتتيميةابنالإسلامشيخوشيخهوللمؤلف"متأخريكم"

هـ.428سنةتوفي.الكثيرةمؤلفاتهمافينثراها

المثبتينححتعلىالرد



...أنواعثلاثةللمرضعص!علاجُهوكانعكععلاجهأنواع

الطبيعية.بالأدوية:أحدها

الإِلهية.بالأدوية:والثاني

الأمرين.منبالمركب:والثالث

التيالطبيعيةالأدويةبذكرفنبدأ،لمجلىهديهمنالثلاثةالأنواعنذكرونحن

المركبة.ثم،الإِلهيةالأدويةنذكرثم،واستعملهَاوصفها

إلىوداعياً،هادياًبُعِثَإنمابم!د!!هاللّهرسولَفإن،إشارةإليهنُشيرإنماوهذا

وموا!بها،لهمواَمراًرضاهمواقعللأمةومبيناً،باللّهومعرفاً،جنتهوإلى،اللَّهِ

أممهم،معوأحوالهموالرسلالأنبياءأخبارومخبرهم،عنهالهموناهياسخطه

وسعادتها،النفوسشقاوةوكيفيةوالمعاد،المبدأوأمر،العالمتخليقوأخبار

ذلك.وأسباب

إنمابحيث،لغيرهومقصوداً،شريعتهتكميلمنفجاء:الأبدانطبوأما

والقوىالهممصرفُكان،عنهالاستغناءعلىقدرفإذا،إليهالحاجةعنديُستعمل

مماوحِميتهاأسقامها،ودفعصحتها،وحفظ،والأرواحالقلوبعلاجإلى

ينفع،لاالقلبإصلاحبدونالبدنوإصلاحُ،الأولبالقصدالمقصودُهويُفسِدُها

المنفعةتعقبهازائلةمضرةوهي،جداًيسيوةمضرتهالقلبإصلاحمعالبدنوفساد

التوفيق.وبالئه،التامةالدائمة
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الطبيعيةبالأدويةالعلاجوهوالأولالقسمذكر

فصل

الحمَّىعلا!فيهديهفي

"إئما:قالصلل!النبيَّأنعمر،ابنعن،نافععن"الصحيحين":فيثبت

بِالمَاءِ")1(.فأَبْرِدُوها،جَهَثمفَيْحِمِنْالحُفَىشِذَةُأوالحُفَى

لدواءمنافياًورأوهالأطباء،جهلةمِنكثيرعلىالحديثُهذاأشكلوقد

خطاب:فنقول،وفقههوجههوقوتهاللّهبحولنبيِّنُونحنوعلاجها،الحمى

خطابه،كعامة:فالأول،ببعضهموخاص،الأرضلأهلعام:نوعانعبما!طالنبي

ولكِنْتَسْتَدْبِروُهَا،ولا،بَوْلٍولاَ،بِغَائِطٍالقِبْلَةَتَسْتَقْبِلُوا"لا:كقوله:والثاني

،العراقولاوالمغربالمشرقلأهلبخطابليسفهذاغَرِّبُوا")2(أَوْشَرِّقوا،

)1(

)2(

)9022(ومسلم،جهنمفيحمنالحمىباب:الطبفي01/146البخاريأخرجه

عندالحمياتحالاتكلالأطباء:بعضوقالدواء،داءلكلباب:السلامفي

باردةمكمداتهيئةعلىالخارجمنالأولى،بطريقتينبالماءتعالجالحرارةاشتداد

أثناءبكثرةبالفمالماءتعاطي:والثانية،الحرارةدرجةإنزاللغرضمثلجةأو

بوظائفهاالنهوضعلىالكليتينخصوصاَالجسمأعضاءجمجعيساعدالحميات

للجسم.الحيوية

،والمشرقالثاموأهلالمدينةأهلقبلةباب:القبلةفي1/418البخاريأخرجه

فيالبغويقال،أيوبأبيحديثمنالاستطابةباب:الطهارةفي)264(ومسلم

المدينةلأهلخطابهذاغربوا":أو"شرقوا:وقو!هبتحقيقنا1/935!السنة"شرح

وأالم!شرقجهةإلىقبلتهكانتمنفأما،السمتذلكعلىقبلتهكانتولمن

.الشمالأوالجنوبإلىينحرففإنه،المغرب
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باهلخاصالحسحدلث

الحجاز

الحمىأسباب

منكتيراًالحمفىلرىء

مراضلأا

بَيْنَ"مَا:قولهوكذلكوغيرها.كالشامسَمْتِها،علىوماالمدينةلأهلولكن

.(")1قِبْلَةوالمَغْرِبِالمَشْرقِ

وماالحجاز،بأهلخاصقالحديثهذافيفخطابههذا،عُرِفَوإذا

العرضيةاليوميةالحُفَىنوعمنلهمتعرضالتيالحُقَياتأكثرُكانإذ،والاهم

فإنواغتسالأ،شُربأالبارِدُالماءينفعُهاوهذه،الشمسحرارةشِدةعنالحادثة

فيوالدمالروحبتوسطمنهوتنبث،القلبفيتشتعلغريبةحراربلىالحفى

الطبيعية،بالأفعاليضراشتعالأفيهفتشتعل،البدنجميعإلىوالعروقالشرايين

وأ،الحركةأو،الورمعنإماالحادثةوهي:عرضية:قسمينإلىتنقسموهي

ذلك.ونحوالشديدالقيظاْو،الشمسحرارةإصابة

منهاثم،أُولىمادةفيإلاتكونلاوهي،أنواعثلاثةُوهي:ومرضية

فيلأنها،يومحُفَىسميتبالروحتعلقهامبدأكانفإن.البدنجميعيسخن

سميتبالأخلاطتعلقهامبدأُكانوإن،ايامثلاثةونهايتها،يومفيتزولالغالب

كانوإن.ودموية،وبلغمية،وسوداوية،صفراوية:أصنافأربعةوهي،عفنية

الأنواعهذهوتحت،دِقحفَىسميت،الأصليةالصلبةبالأعضاءتعلقهامبدأ

.كثيرةأصناف

يكونماوكثيراًالدواء،يبلغهلاعظيماًانتفاعاًبالحفَىالبدنينتفعوقد

وسبباًبدونها،تنضِجُتكنلمغليظةموادلانضاجسببأالعفنوحمى،يومحمى

المفتحة.الأدويةإليهاتصليكنلمسُدَدٍلتفتح

)1

سريعاً،عجيباًبُرءاًأنواعهاكثرَتُبرىءفإنها،والمتقادِمالحديثالرمدُوأما

والحاكم)1101(ماجهوابن)344(الترمذياخرجهبطرقهصحيححديث

"الموطأافيمالكوروى،هريرةأبيحديثمن2/9والبيهقي1/502602،

توجهإذاقبلةوالمغربالمشرقبين"ما:قالالخطاببنعمرأننافععن1/102

".البيتقبل
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)1(والفَقْوَة،الفالجمِنوتنفع

الغليظة.الفضولعن

الحادثةالأمراضمنوكثيراً،الامتلائيوالتشنُج،

للمصنفالقولتاكيدهذا،بالحفَىفيهانستبشرالأمراضمنكثيراًإن:الأطباءفضلاءبعضليوقال

بع!را!!با"قبلى!ن،بكثيرا!لواءلثربمِنأ!حفيهادحقَى!كون،بالعافيةالمريضيستبشركما

صادفهاأنضجتهافإذا،بالبدنيضُزُماالفاسدةوالموادالأخلاطمنتُنضجفإنها

)2(.للشفاءسبباًفكانت،فاخرجها،بنضاجهاللخروجمتهيئةالدواء

الحُقَياتأقساممنالحديثِمرادُيكونأنفيجوز،هذاعرفوإذا

الباردالماءوسقي،الباردالماءفيبالانغماسالمكانعلىتسكنف!نها،العرضية

حارةكيفيةمجردُفإنهاآخر،علاجإلىذلكمعصاحبهايحتاجولا،المثلوج

لهبهاوتخمد،تسكنهاباردةكيفيةوصولمجردُزوالهافيفيكفي،بالروحمتعلقة

نضج.انتظارأو،مادةاستفراغإلىحاجةغيرمن

بانجالينوساعترافالأطباءفاضلاعترفوقد،الحمياتانواعجميعُبهيُرادأنويجوز

فيينفعالباردالماء

الحمى"حيلةكتابمنالعاشرةالمقالةفيقال،فيهاينفعالباردالماءبأن)3":جالينوس

وقتوفي،القيظوقتفيالبدنخِصب،اللحمحسنَشاباًرجلاَأنولو:البرء(

لانتفعَ،فيهسبحاوباردبماءاستحم،ورماْحشائهفيولي!،الحقَىمنتهى

توقف.لابذلكنأمرونحن:قال.بذلك

)1(

)2(

)3(

الثدق.منهيعوجالوجهفييكونداء:اللقوه

الروماتزممرضمثل-الزمةالأمراضبعضإن:الأزهريعادلالدكتورقال

وأ،التحركعلىقادرةكيروتصبح،المفاصلفيهتتصلبالذي،الزمنالمفصلي

حرارةدرجةبارتفاعكثيراَتتحسن-العصبيالجهازفيالزمنالزهريمرض

مثلفي-الطبيالعلاجطرقضمنمنولذلك،الحمياتحالاتفي:أي،الجسم

بموادبحقنهالمريضفيحمىحالةإحداث:أي،الصنايمةالحمى-الحالاتهذه

العربأطباءمراجعاكبرمنوهوالتثريح،فيرائعةاكتشافاتلهيونانيطيب

.م102سنةتوفي
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الرازيقول

فيحمن"الحمى:معنى

(،جهنم

ها"دوبرفا":معنى

حادَّة،والحمَّى،قويةالقوةكانتإذا:الكبيركتابه)1(فيالرازيوقال

وإنشربأ،الباردالماءينفع،فتقولا،الجوففيورمولابيِّنوالنضججداً،

منالباردالماءلاستعمالمعتاداًوكانحارّ،والزمانالبدنخِصبالعليلكان

فيد.فليؤذن،خارج

:ونظيرهوانتشارُها،لهبها،شدةهو"،جهنمفيحمن"الحمَّى:وقوله

.وجهانوفيه"،جهنمفيحمِنالحر"شدة:قوله

العبادُبهاليستَدِلَّجهنممِناشتُقتورقيقةأنموذجذلكأنأحدهما:

نأكماتقتضيها،بأسبابظهورهاقدَّرسبحانهاللّهإنثمبها،ويعتبرواعليها،

عِبرةالدارهذهفياللّهأظهرهاالجنةنعيممِنواللذةوالسروروالفرحالروحَ

توجبها.بأسبابظهورهاوقدَّر،ودلالة

جهنم،بفيحولهبهاالحمَّىشدةفشبه،التشبيهالمراديكونأن:والثاني

الحرارةهذهوأن،النارعذابشدةعلىللنفوستنبيهاًأيضاًبهالحرشدةوشبه

حرها.منمنهافوبمنيصيبماوهوبفيحها،مشبهةالعظيمة

من:رباعي،وفتحهاالهمزةبقطع:بوجهينروي"فأبردوها"،:وقوله

سخناً.صيرهإذا:أسخنهمثل،بارداًصيرهإذا:الشيءأبرد

لغةأفصحوهو،يبرُدُهُالشىِءبردمنمضمومةالوصلبهمزة:والثاني

:قالعندهمرديئةلغةوالرباعي،واستعمالاً

أَبْتَرِدُالقَوْمِنَحْوَسِقَاءِأَقْبَلْتُكَبِدِيفيالحُبِّلَهِيبَوَجَدْتُإذا

ولقب،الريفيولد،العربأطباءأشهرمنالرازيزكريابنمحمدبكرأبوهو)1(

صناعةفي"الحاويمنهاكثيرةمؤلفاتلهالمسلمينوطبيب،العربجالينوس

هـمرجم311سنةتوفي"والحصبة"الجدرىومجلدأ،ثلائينمقدارفي"الطب

و"شذرات1/903،321،الأنباء"و"عيون9/232ْ،النبلاء"أعلام"سيرفي

.2/301،401"الأعيان"وفياتو2/263،الذهب
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تَتَّقِدُ)1(الأَحْشَاءِعَليلِنَارٍفَمنْظَاهِرَهالماءببردبَردْتُهَبْني

الصحيح.وهوماءكلأنهأحدهما:.قولانفيه"بالماء"،:وقوله

فيالبخاريرواهبماالقولهذاأصحابُواحتج،زمزمماءأنه:والثاني

عباسابنَأجالسكنتُ:قال،الضُّبَعِيعمرانبننصْرجمرةأبيعن""صحيحه

:قالحلمج!اللّهرسولَفإن،زمزمبماءعنكأبردها:فقال،الحُمَّىفأخذتني،بمكة

هذاوراويزَمْزَمَ")2(.بماءِ:قالأوبالمَاءِ،فأبْرِدُوهاجَهَنَّمفَيْحِمِنْالحُقَى"إنَّ

عندهم،متيسرهوإذ،زمزمبماءمكةلأهلأمرألكانبهجزمولو،فيهشكقد

الماء.منعندهمبماولغيرهم

وأبالماء،الصدقةبهالمرادهل،عمومهعلىإنه:قالمناختلفثم

:قالمنحملالذيأنوأظن،استعمالأنهوالصحيح.قولينعلى؟استعماله

وجههيفهمولم،الحقَىفيالباردالماءاستعمالعليهأشكلأنهبهالصدقةالمراد

لهيبأخمدفكما،العملجنسمِنالجزاءأنوهوحسنأ،وجهاًلقولهأنمع

ولكنوفاقأ،جزاءًعنهالحمَّىلهيباللّهأخمدالبارد،بالماءالظماَنعنالعطش

فاستعماله.بهالمرادوأما،وإشارتهالحديثفقهمنيُؤخذهذا

فَلْيَرُشَّ،أَحَدُكُمحُمَّ"إذا:يرفعهأنسحديثمنوغيرهنعيمأبوذكروقد

ال!حَر")3(.مِنَلَيالٍثَلاثَالبَارِدَالمَاءَعَلَيْهِ

)1(

)2(

)3(

،1/167"الآداب"زهرو058:والشعراء""الشعرفيأذينةبنلعروةالبيتان

2.493/"الأعيان"وفياتو

الحرسطوع:والفيحالنار.صفةباب:الخلقبدءفي6/238البخاريأخرجه

وفورانه.

قالا،كماوهوالذهبيووافقهوصححه4002/االمستدرك"فيالحاكموأخرجه

"المختارة"،فيالمقدسيالضياءوأورده،قويسنده"الفتحإ:فيالحافظوقال

ئقات.رجاله:وقالللطبراني549/"إالمجمعديالهيثميوعزاه
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والقلبالبدنتنفعالحمى

جَهَتم،كيرِمِنكِيرٌأالحُفى:يرفعههريرةأبيعن"ماجهابن"سننوفي

.(1البَارِدإ)بِالماءِعَنكُمفنَخُوها

قِطْعَةٌأالحُفَى:يرفعهسمرةعن،الحسنحديثمن،وغيره"المس!ند"وفي

منبقِربةدعاحُئَمإذا-لىيههاللهرسولُوكان،البَاردأبالمَاءِعنكُمفَأَبْرِدُوهاالئارِ،مِنَ

.مفاغتسلأرأسهعلىفأفرغها،ماء

عندَالحُفَىذُكرَت:قالهريرةأبيحديثمن:"أالسننوفي

الذُنُوب،تَنْفيفإنَّهاتَسُئها!لا:؟بماللهرسولفقال،رجلفسبها،!روحمدءاللهرسول

.الحَدِيدِأ)3(خَبَثَالئارُتَنْفيكَما

والأدويةالأغذيةوتناول،الرديئةالأغذيةعنحميةيتبعهاالحفَىكانتلما

منوتصفيته،وفضولهأخباثهونفي،البدنتنقيةعلىإعانةذلكُوفي،النافعة

وتصفية،خبثهنفيفيالحديدفيالنارتفعلكمافيهوتفعل،الرديئةمواده

هوالقدرُوهذا،الحديدجوهرتُصَفيالتيالكيربنارالأشياءأشبهكانت،جوهره

.الأبدانأطباءعندالمعلوم

أطباءُيعلمهفأمر،خبائثهوإخراجها،ودرنهوسخهمنالقلبتصفيتهاوأما

إذاالقلبمرضولكن،؟!هاللهرسولنبئهمبهأخبرهمكماويجدونه،القلوب

)1

)3

إصناده)زوائدها:فىالبوصيريوقال،ثقاتورجاله)3475(ماجهابناخرجه

.ثقاتورجاله،صحيح

للطبرانيونسبه5/49،أالمجمع!فيالهيثمياوردهوقدالمسند،فينجدهلم

قروك.وهومسلمبنإصماعيلفيه:وقالوالبزار،

أخرجلكن،ضعيفوهوعبيدةبنموسىسندهوفي)9346(ماجهابنأخرجه

دخلحت!يخؤاللهرسولأناللهعبدبنجابرحديثمن)4575(أصحيحه"فيمسلم

المشبأميااْوالسانبأئمَيامالك:فقال،المسيبامأوالسانب،أمعلى

فانها،الحمى"لاتسبى:فقالفيها،اللهباركلاالحمى:قالت)ترعدين(تزفزفين؟

الحديد".خبثَالكيريذهبكمااَدمبنيخطاياتذهب
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.العلاجهذافيهينفعلم،برئهمنمأيوساَصار

وعُدوان،ظلمفسبهالمثابةبهذهكانوما،والقلبالبدنتنفعفالحفَى

يسئها:الشعراءبعضقولمحمولموأنامرةوذكرت

ومُوَدعًزَائِيرمِنْلَهَاتئاوَوَذَعَتْالذُنوبِمُكَفرَةُزَارَتْ

تَرْجِعِيلاأَنفَقلتُتُرِيدُمَاذَاتَرْحَالِهاعَلىعَزَمَتْوقَدْقَالَتْ

:قالولو،سبهعن!حّماللهرسولُنهىماسبإذلهتبأ:فقلت

لِصَئهاالذنُوبِمُكَفرَةُزَارَتْ

تَرْحَالِهاعَلىعَزَمَتْوقَدْقالَتْ

ومُوَدعزَائِرِمِنْبِهاأَهْلأ

تُقْلِعيلاأن:فقلتتُريدُمَاذا

لاأثرفيرويوقد.سريعأعنيفأقلعت،عنهولأقلعت،بهأولىلكان

فيتدخلالحفَىأن:أحدُهماقولانوفيه،(1!)سَنَةِكَفارَةُيَوْبم)حُقَىحالهأعرف

كلبعدد-عنهفتكفرمَفْصِلأ،وستونثلاثمائةوعدتها،والمفاصِلالأعضاءكل

سنة،إلىبالكليةيزوللأتأثيراَالبدنفيتؤثرأنها:والثاني.يومذنوبَ-مفصل

أثرإن:يَوْمَأ!2ُ(أَرْبَعِينَصلاةلَهُتُقْبَلْلَمْالخَمْرَشَرِبَ)مَنْ:!مم!كاقولهفيصقيلَكما

أعلم.واللهيومأأربعينوأعضائه،وعروقه،العبدجوففييبقىالخمر

فيتدخللأنها،الحفَىمنإليئَأحثيُصيبنيمرضمنما:هريرةأبوقال

)1(

)2(

حديثفيمرفوعأمسعودابنعن"مشده،فيالقضاعيرواه"المقاصد":فيقال

أبيعنالدنياأبيابنرواهشاهدولهمجزمةاشةخطاياتكفرليلة"وحمىبلفظ

هريرةأبيعنافوائدهافيتمامورواهشةا،كفارةليلة"حمىبلفظموقوفأالدرداء

فيه.كلامهتماموانظرمرفوعأ

بناللهعدحديثمن)3377(ماجهوابن)6773(احمدأخرجهصحيححديث

الذهبي،ووافقه4/146،الحاكموصححه،صحيحهـاصنادهالعاصبنعمرو

أحمدوأخرجهعمر،ابنحديثمن)1863(والترمذي)1794(أحمدوأخرجه

ذر.ايحديثمن5171/



بالعسلعلاجه

الأجر.منحظهعضوكليُعطيسبحانهاللّهوإن،منيعضوكل

"إذا:يرفعهخديجبنرافعحديثمن"جامعه"فيالترمذيروىوقد

البَارِدِبالمَاءِفَلْيُطْفِئْهاالئارِ-مِنَقِطعَةٌالحُفَىوإنَّ-الحُفَىأَحَدَكُمُأصَابَتْ

الشَّمْسِ،طُلُوعِوَقَبْلَالفَجْرِبَعْدَالمَاءِجَرْيَةَفليستقبلجَارِياً،نهراًويستقبل

غَمَسَاتثَلاثَفيهوينغمِس،رَسُولَكوصَدِّقْ،عَبْدَكاشْفِاللَّهُئمَالفَهِبِسْم:وليقل

يبرألمفإن،فسبع،خمسفييبرألمفإن،خمسوالإففي،بَرِىءَفإن،أيامثلاثَةَ

.(1")اللهبإذنتسعاًتُجاوزمماَدلافإنها،فتسعسبعفي

التيالشرائطعلىالحارةالبلادفيالصيففصلفيفعلهينفعوهو:قلت

ووفور،الشمسملاقاةعنلبعدهيكونماأبردُالوقتذلكفيالماءفإن،تقدَّمت

قوةفيهفتجتمعالهواء،وبرد،والسكون،النومأفادهالماالوقتذلكفيالقوى

الغِبِّأو،العرضيةالحمَّىحرارةعلىالباردالماءوهوالدواء،وقوة،القوى

والموادالرديئةالأعراضمنشيءولا،معهاورملاالتيأعني،الخالصة

وهي،الحديثفيالمذكورةالأيامأحدفيسيمالا،اللهبإذنفيُطفئها،الفاسدة

لرقةالمذكورةالبلادفيسيماكثيراً،الحادةالأمراضبُحرانفيهايقعالتيالأيام

النافع.الدواءعنانفعالهموسُرعة،سكانهاأخلاط

فصل

البطناستطلاقعلاجفيهديهفي

نأ،الخدريسعيدأبيعن،الموكَلأبيحديثمن:"الصحيحين"في

بطنُه،استطلق:روايةٍوفي:بطنَهيشتكِيأخيإن:فقال،كل!بمالنبيَّأتىرجلأ

وفي.شيئاًعنهيُغْنِفلم،سقيتُهقد:فقال،رجعثمفذهبعَسَلاً"،"اسْقِهِ:فقال

رافعحديثمنوليىثوبانحديثمن5281/وأحمد)8502(الترمذيأخرجه)1(

.مجهولسندهوفي،المؤلفقالكماخديجابن
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عَسَلاً"،"اسْقِه:لهيقولُذلككلثلاثاً،أومرتيناستطلاقاًإلايَزْدْهفلم:لفظ

.")1(أَخِيكَبَطْنُوَكَذَبَ،اللّهصَدَقَ:الرابعةأوالثالثةفيلهفقال

هضمُه،فسدأي"،بطنهعَرِبَأخي"إن:لهلفظفي"مسلم"صحيحوفي

أيضاً.والذرَب،الراءبفتحالعَرَبوالاسم،مَعِدَتُهواعتفَت

والأمعاءالعروقفيالتيللأوساخجلاءفإنه،عظيمةمنافعُفيهوالعسل

ومن،البلغموأصحابِللمشايخنافعوطِلاءً،أكلأللرطوباتمحلل،وغيرها

ولماالمعاجينلقوىحافِظ،للطبيعةملينمُغذٍوهورطباً،بارداًمزاجهكان

،للبولمُدِز،والصدرللكبدمنقً،الكريهةالأدويةلكيفياتمذهبٌ،فيهاستودَ

نهشمننفعالورد،بدُهنحاراًشُرِبَوإذا،البلغمعنالكائنللسعالموافِقٌ

الكلبِعضةمننفعبماءممزوجاًوحدَهشُرِبَوإن،الأفيونوشربالهوام

ثلائةَطَراوتهحَفِظَ،الطرفيُاللحمُفيهجُعِلوإذا،القتالالفُطُرِ)2(وأكل،الكَلِبِ

كثيراًويحفظ،والباذنجان،والقرعُوالخيارُ،،القِثاءفيهجُعِلإنوكذلك،أشهر

بهلطخوإذا.الأمينالحافظَويُسمى،الموتىجثةويحفظ،أشهرستةالفاكهةمن

وإن،ونغَمه،وحسنهالشعرَ،وطوَّل!،وصِئجانَهقَملَهقتل،والشعرالمقملالبدن

وحَفِظَوصقَلَها،الأستانبيضَ،بهاستُنَوإنالبصر،ظُلمةجلا،بهاكتحل

الريقعلىولعقُه،الطَّمثويُدِرُّ،العُروقِأفواهَويفتح،الفَثةِوصحةصحتها،

تسخيناًويسخنهاعنها،الفضلاتويدفعُ،المعدةخَمْلَويَغسِل،البلغميُذهب

ضرراًأقلُّوهو،والمثانةوالكِلىبالكبدذلكويفعلسُدَدَها،ويفتحمعتدلاً،

حلو.كلمنوالطحال!الكبدلسُدَد

)1(

)2(

للصفراويين،بالعرضمُضِز،المضارقليلُ،الغائلةمأمونُكلههذامعوهو

)فيهتعالىاللّهوقول،بالعسلالدواءباب:الطبفي01/911البخاريأخرجه

بالعسل.التداويباب:السلامفي)2217(ومسلم(للناسشفاء

.قتالالكمأةمننوع:بضمتينالفطر
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جداَ.لهنافعاَحيمئذفيعودُ،ونحوهبالخلودفعها

معوحلو،الأشربةمعوشراب،الأدويةمعودواء،الأغذيةمعغِذاءوهو

معناهفيشيءٌلناخًلِقَفما،المفزحاتمعومُفزح،الأطليةمعوطِلاء،الحلوى

كتبوأكثرُ،عليهإلاالقدماءمعؤلُيكنولم،منهقريباَولا،مثلهولا،منهأفضلَ

قريباَ،حدثالعهدحديثُفإنه،يعرفونهولا،البتةللسكرفيهاذِكرلاالقدماء

لاالصحةحفظفيبديعسِزٌذلكوفي،الريقعلىبالماءيثربه!حمزالنبيوكان

حفظفيهديهذكرعِنداللهشاءإنذلكوسنذكر،الفاضلالفطنإلايُدركه

الصحة.

ثَلاثَالعَسَللَعِقَ"مَنْهريرةأبيحديثمنمرفوعاَ!ماجهابن"سننوفي

"عَلَيْكًم:آخرأثروفي(،البَلاءِإ)1مِنَعَظِيمٌيُصِبْهلَمْ،شَهْبركُلغدَوَاتٍ

طبوبين،والإِلهيالبثريالطببينفجمع21(1والقُراَنِالعَسَلِ:بالشفَاءَيْنِ

السمائي.والدواءالأرضيالدواءوبين،الأرواحوطب،الأبدان

استطلاقًكانالعسَل،!تحهالنبيئُلهوصفالذيفهذاهذا،عُرِفَإذا

الفُضوللدفعالعسلبثُربفأمرهامتلاء،عنأصابتهتُخَمَبماعنبطنه

،للفضولودفعجِلاء،فيهالعسلَفإنوالأمعاء،المَعِدَةنواحيفيالمجتمعة

للزوجتها،فإنفيهاالغذاءاستقرارَتمنع،لَزِجَةأخلاطالمعدةأصابقدوكان

أفسدتها،اللزجةالأخلاطُبهاعلقتفإذا،القطيفةكخملخَمْللهاالمعدة

)1(

)2(

سعيدبنالزبيرسندهوفي،العسلباب:الطبفي)0345(ماجهابنأخرجه

اْبيمنيسمعهولم،مجهولوهوصالمبنالحميدوعبد،الحديثلينوهوالهاشمي

.هريرة

أبيعن،إسحاقأبيحديثمن4/002والحاكم)3452(ماجهابنأخرجه

نأإلاقالاكماوهوالذهبيووافقه،وصححهمسعود،بناللهعبدعن،الأحوص

"دلائلفيالبيهقيعليهوقفهوصححمسعود،ابنعلىوقفه،الثقاتمنواحدغير

."النبوة
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جِلاء،والعسل،الأخلاطتلكمنيجلُوهابمافدواؤهاالغِذاء،وأفسدت

الحار.بالماءمزجإنسيمالاالداء،هذابهعُولجماأحسنمِنوالعسل

العسلفاقذتكرارس!ضيكونأنيجبالدواءأنوهو،بديعطبيمعنىالعسلسقيهتكراروفي

وإن،بالكليةيُزلهلم،عنهقصرإنالداءِ،حالبحمسبوكميةمقدار،له

سقاه،العسليسقيَهأنأمرهفلماآخر،ضررأفأحدث،القُوىأوهى.جاوزه

الذيأنعلم،أخبرهفلما،الغرضَيبلُغولاالداءِ،بمقاومةيفيلامقدارأ

عليهأكَّدءتج!،النبيإلىتردادُهتكررفلما،الحاجةمقداريبلُغلاسقاه

مادةبحسبالشرباتُتكررتفلماللداء،المقاومالمقدارإلىليصلالمعاودة

المرضقوةومقداروكيفياتها،،الأدويةمقاديرواعتبار،اللهب!ذنبَرَأ،الداء،

الطب.قواعداْكبرمنمرض

وكذبخيك:بطقمعنىنفعتحقيقإلىإشارةأَخِيكَ،،بَطْنُوَكذَبَالفَهُ!صَدَقَجملح:قولهوفي

لكَذِبولكن،نفسهفيالدواءلِقصورليسالداءبقاءوأنالدواء،هذا

.المادةلكثرةالدواءبتكرارفأمره،فيهالفاسدةالمادةوكثرة،البطن

إلهي،قطعيمتيقنصاصالنبيطبفإنالأطباء،كطِسث!ل!ص!كاطِتهوليس

حَدْسأكثره،غيرهوطِحث.العقلوكمالِ،النبوةومشكاةِ،الوحيعنصادر

ف!نه،النبوةبطِبالمرضىمنكثيرانتفاععدمُيُنكَرُولا،وتجارِب،وظنون

بالإِيمانلهالتلقيوكمال،بهالشفاءواعتِقاد،بالقبولتلقاهمنبهينتفعُإنما

هذايتلقَلمإن-الصدورفيلماشفاءهوالذيالقرآنفهذا،والإِذعان

إلاالمنافقينيزيدُلابلأدوائِها،مِنالضدورشفاءُبهيحصللم-التلقي

فطِب،منهالأبدانطبيقعُوأين،مرضهمإلىومرضأ،رجسهمإلىرجسأ

الأرواحإلايُناسبلاالقرآنشِفاءأنكما،الطيبةالأبدانإلايُناسبلاالنبوةِ

عنكإعراضهمالنبوةطِبعنالناسفإعراضُ،الحيةوالقلوبالطيبة

الدواء،فيلقصورذلكوليس،النافعالشفاءهوالذيبالقراَنالاستشفاء

الموفق.والله،قبولهوعدم،المحلوفساد،الطبيعةلخُبثولكن

33
2م-4جالمعادزاد



شفاءفيهالعسلأنبيان

للناس

مُخْتَلِ!شَرابٌبُطُونهامِنْم!يَخْرُجُ:تعالىقولهفيالناساختلفوقد

،الشرابإلىراجع"إفيهفيالضميرُهل،916:النحلأ!لِلْنَّاسشِفَاءفِيهِأَلْوَانُه

ابنِقولوهوالشرابإلىرجوعُه:الصحيح:قولينعلى؟القرآنإلىراجعأو

والكلامُ،المذكورهوفإنه،والأكثرين،وقتادة،والحسن،عباسوابن،مسعود

"صَدَقَ:قولهوهوالصحيحالحديثُوهذا،الاَيةفيللقرآنذِكرولا،لأجلهسِيق

أعلم.تعالىوالله،فيهكالصريح!الفَهُ

فصل

منهوالاحتراز،وعلاجه،الطَّاعونفيهديهفي

سمعهأنه،أبيهعن،وفاصأبيبنسعدبنعامرعن"الصحيحين!في

أسامة:فقال؟الطاعونفي!طَ!!صاللهرسولمِنسمِعْتَماذازيد:بنَأسامةيسألُ

مَنْوَعَلى،إِسْرَائِيلَبَنيمِنْطَائِفَيماعلىأُرْسِلَرجْزٌ))الطَاعُونُ:ك!!ساللهرسولقال

بِها،وَأَنْتُمبِأَرْضيىوَقَعَوإذَا،عَلَيْهِتَدْخلُوافَلاَ،بِأَرْضِبِهِسَمِعْتُمفإذا،قَبْلَكُمكَانَ

.()1إمِنهفِرَاراَمِنْهاتَخْرُجُوافَلاَ

بنأنسُقال:قالت،سيرينبنتحفصةعنأيضاَ:"الصحيحين،وفي

)2(."مُسْلِملِكُلشَهَادَةٌ))الطَاعُونُغ!ه!:اللهرسولقال:مالك

)1!

)2(

ومسلم،إسرائيلبينعنذكرمابابالأنبياء:في6/377البخاريأخرجه

الوقايةفيالآنحتىالمتبعهووهذا.والطيرةالطاعونباب:السلامفي)2218(

فيمنع،الصحيالحجرحولهاعمل،المرضبهذابلدةأصيبتف!ذا،الطاعونمن

ومنالأطباءعداماإليهاشخصأيدخولويمنعمنها،الخروجمنشخصأي

.البلدةهذهخارجالانتثارمنالمرضيمنعوبذلك،يعاونهم

=.ومسلم،الطاعونفييذكرماباب:الطبفي01162/البخاريأخرجه
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"الصحاح"،صاحبقالهالوباء،مننوع:-اللغةحيثمن-الطاعون

يتجاوزجداًمؤلمشديدتلقُبمعهيخرجقتالرديءورم:الطبأهلعندوهو

ويؤولأكمد،أفى-أخضر،أواسودالأكثرفيحولهماويصير،ذلكفيالمقدار

وخلفَ،الإِبْطفي:مواضعَثلاثةفييحدث،الأكثروفي.سريعأالتقرحإلىأمره

.()1الرخوةاللحوموفي،والأرنبة،الأذن

؟الطاعونفما،عرفناهقدالطعن:كل!سَصللتبيقالتأنهاعائشةعنأثروفي

!)2(.والإِبْطالمَرانفييَخْرُجُالبَعيركَغُذَةِاغُذَةٌ:قال

الأذنوخلف،والمغابن،الرخوةاللحومفيالخَزَاجُوقعإذا:الأطباءقال

العُافونةإلىمائلرديءدموسببُه،طاعوناًسُفي،فاسدجنسمنوكان،والأرنبة

دَماًرَشَحَوربما،يليهماويُغيرالعضوَيفسِدُ،سُفيئجوهرإلىمستحيل،والفساد

وهذا،والغَشيوالخفقانالقيءفيحدث،رديئةكيفيةالقلبإلىويُؤديوصديدأ

لاً،تلذلكيصيرَحتىرديئةكيفيةالقلبإلىيؤديورمكُليَعُمُكانوإنالاسم

ماإلاالأعضاءمنيقبلُهلالرداءتهلأنه،الغُددياللحمفيالحادثبهيختصقُفإنه

الأعضاءمنلقربهماالاْذنوخلفَالإِبطفيحدثماوأردؤُه،بالطبعأضعفَكان

منهيفلتفلاالسواد،إلىوالذي.الأصفرثم،الأحمروأسلمه،أراْسهيالتي

.أحدٌ

كما،بالوباءعنهعبر،الوبيئةالبلادوفي،الوباءفييكثرالطاعونكانولما

الوباءبينانوالتحقيق،يعممرضكلهو:وقيل.الطاعون:الوباء:الخليلقال

)1(

)2(

الشهداء.بيانباب:الإمارةفي)6191(

المحملةالبراغيثمنعدواهتجيءالطاعونمرض:الأزهريعادَلالدكتورقال

وهذا،الوجهثمالذراعثمالساقالبرغوثيلاعماوغالبأ،الفرانمنبالميكروب

ذكر.كماالرقبةأوالإِبطتحتأوالاْوردةفيالدمليالطاعونوجوديفسر

حسن.وسنده،255و6145/أحمدأخرجه
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الطاعونزارآ

قتيرمنالهجنمابيان

-وكيثيةالطأءونفي

وكذلك،طاعوناًوباءكلوليس،وباءطاعونفكل،وخصوصاًعموماًوالطاعون

وقروحخراجاتوالطواعين،منهاواحدفإنه،الطاعونمنأعمالعامةالأمراض

ذكرها.المتقدمالمواضعفيحادثةرديئةوأورام

وليست،الطاعونآثارهي،والجراحات،والأورام،القروحهذه:قلت

.الطاعوننفسَجعلوه،الظاهرالأثرإلامنهتُدركلملماالأطباءولكن،نفسَه

أمور:ثلاثةعنبهيعبروالطاعون

.الأطباءذكرهالذيوهو،الظاهرالأثرهذا:أحدها

قوله:فيالصحيحبالحديثالمرادوهو،عنهالحادثالموت:والثاني

.9مسلملكلشهادةٌإالطاعونُ

"أنه:الصحيحالحديثفي1ردوقدالداء،لهذاالفاعلالسبب:والثالث

أنهوجاءالجِن)2("،وخْزُ"أنهفيهوورد)1("،إسرائيلبنيعلىأُرسِلَرجزبقية

نبي.دعوة

يدلماعندهمليسكما،بدفعهاماالأطباءعندليسوالأسبابالعللوهذه

الطاعونأمرمنأدركوهاالتيالاَئاروهذه،الغائبةبالأمورتخبروالرسل،عليها

الطبيعةفيالأرواحتأثيرَفإن،الأرواحبتوسطتكونأنينفيمامعهمليس

وتأثيراتها،بالأرواحالناسأجهلهومَنإلاينكرهلاأمروهلاكهاوأمراضها

فيتصرفاًالأرواحلهذهيجعلقدسبحانهوالفَهُعنها،وطبائعهاالأجساموانفعال

بعضِعندتصرفألهايجعلكماالهواء،وفسادِالوباء،حدوثعنداَدمبنيأجسام

والمِزَة،الدمهيجانعندسيماولا،رديئةهيئةللنفوستُحدثالتيالرديئةالمواد

بصاحبفعلهامِنتتمكنالشيطانيةالأرواحفإن،المَنيهَيجانوعندالسوداء،

)1(

)2(

زيد.بنأسامةحديثمن)2218(ومسلمالأنبياء،في6/377البخارياْخرجه

71،صالصغير"!المعجمفيوالطبراني417،و413و4/593احمدأخرجه

الذهبي.ووافقه1،05/الحاكموصححه،صحيحوسنده
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الأسبابهذهمنأقوىدافعيدفعهالمما،غيرهمنتتمكَنلاماالعوارضهذه

يستنزلفإنه،القرآنوقراءة،والصدقة،والتضرعوالابتهال،والدعاء،الذكرمن

ويدفعشرهاويُبطل،الخبيثَةالاْرواحهذهيقهَرُماالملكيةالأرواحمنبذلك

هذهلاستنزالِورأينا،اللهإلايُحصيهالامراراَهذاوغيرُنانحنُجربناوقد،تأثيرها

الموادودفع،الطبيعةتقويةفيعظيماًتأثيراَقُربهاواستجلابِالطيبةالأرواح

الله،وفقهفمن،ينخرميكادولاوتمكنها،استحكامهاقبليكونوهذا،الرديئة

منلهوهي،عنهتدفعهاالتيالأسبابهذِهإلىالشربأسبابإحساسهعندبادر

عنالعبدقلبَأغفل،وقدرهقضائهإنفاذَوجلعزاللهارادوإذاالدواء،أنفع

كانامراَفيهاللهليقضي،يُريدهاولا،بهايشعرفلا،وإرادتهاوتصؤُرِهامعرفتها

مفعولاً.

التداويعلىالكلامعندوبياناًإيضاحاَتعالىاللهشاءإنالمعنىهذاوسنزيد

نِسبةأنونبين،الخيراتوفعل،والدعواتوالاْذكار،،النبويةوالعُوذ،بالزُقى

كما،طبهمإلىوالعجائزالطرقيةطبكنسبة،النبويالطبهذاإلىالأطباءطب

عنانفعالاًشيءأشدالإِنسانيةالطبيعةأنونبين،وأئمتهمحذاقهمبهاعترف

إنهاحتى،الأدويةقوىفوقَ،والدعوات،والرقىالعوذ،قوىوأن،الأرواح

القاتلة.السمومقوىتُبطل

الفاعلةوالعلة،التامالسبباْجزاءمنجزءالهواءفسادأنوالمقصود:

يكون،وفسادهالوباءِلحدوثالموجبالهواءجوهرفسادفإن،للطاعون

كالعفونة،،عليهالرديئةالكيفياتإحدىلغلبة،الرداءةإلىجوهرهلاستحالة

أواخرفيحدوثهأكثركانوإن،السنةأوقاتمنكانوقتأيفيوالشُميةوالنتن

فيوغيرهاالحادةالمرأريةالفضلاتاجتماعلكثرةغالباًالريفوفي،الصيف

الأبخرةوردغة،الجولبردالخريفوفي،آخرهفيتحللهاوعدم،الصيففصل

وتعفن،فتسخن،فتنحصر،.الصيفزمنفيتتحللكانتالتيوالفضلات

قليلرهِلاً،قابلاَمستعداَ،البدنصادفتإذاسيماولا،العفنةالأمراضفتحدث
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العطب.منيُفْلِتيكادلافهذاالمواد،كثيرَ،الحركة

ماأشدالخريففيإن)1(:بقراطقال.الربيعفصلُفيهالفصولوأصغُ

وقد،موتأوأقلُهاكلهاالأوقاتفأصغُ،الربيعُوأما،وأقتل،الأمراضمنتكون

الربيعفيويتسفَفون،يستدينونَأنهمالموتىومجهزي،الصيادلةعادةُجرت

وأفرحُ،إليهشيءأشوقُوهُمْ،ربيعُهمفهو،الخريففصلعلىوالصيف

بَلَدِ(1)2(.كُلعَنْالعَاهَةُارْتَفَعَتِالئجْمُطَلَعَ"إذا:حديثفيرُويوقد،بقدومه

والثجَرُ!والنَّجْمُومنه،الربيعزمنالنباتبطلوعوفسرالثريا،بطلوعوفسر

وهو،الربيعفصلفييكونوتمامَهطلوعهكمالَفإن7،،:الرحمنمهـأيَسْجُدَانِ

الاَفات.فيهترتفعالذيالفصلُ

وسقوطها.الفجرمعطلوعهاوقتَتكثرفالأمراض،الثرياوأما

وأعظمُهافساداَ،السنةأوقاتأشذُ:البقاء""مادةكتابفيالتميميقال

الفجر.طلوععندللمغيبالثرياسقوطوقتُ:أحدهما،وقتانالأجسادعلىبلية

)1(

)2(

وقدوالغذاءالهواء:مصدرينللأمراضجعلالقدماءاليونانأطباءأشهرمنهو

سنةتوفيالاِنسانأ"طبيعةوأالمعرفةتقدمة9منهاالعربيةإلىمصنفاتهبعضترجمت

الميلاد.قبل377

وأبو02،ص!الصغير"فيوالطبراني،151صالآثارفيالحسنبنمحمدأخرجه

مرفوعاهريرةأبيعنعطاء،عن،حنيفةاْبيعن1121/أصبههان()تاريخفينعيم

الثريا،:والنجم،صحيحهـاسنادهبلد!كلعنالعاهةرفعتالنجمطلع)إذابلفظ

قالقال:هريرةأبيعنعطاء،عنحنيفةأبو2/14المسانيدا"جامعوفي

واْحمد،2/167الثافعيوأخرجالثرياأتطلعحتىالثمارتباع!لا!لخي!:اللّهرسول

تذهبحتىالثماربغعننهى!لىحيئالنبيأنعمربناللهعبدعن)5135(و)1205(

ذلك،متى:قلتعمر:ابنعنراويهصراقةبناللّهعبدبنعثمانقال.العاهة

زيدبنخارجةواْخبرنيالزناد:أبيعن4033/البخاريوفيالثريا،طلوع:قال

منايأصفرفتبينالثريا،تطلعحتىأرضهثماريبغيكنلمثابتزيدبنأن

الثريا!تطلعحتىثمارهيبيعلاكانأنه9بلفظ2/961)الموطاْ!فيوهوالأحمر،

الحديث.معنىتفسيرفيالثاكالقولتؤيدالنصوصوهذه
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منبمنزلة،العالمعلىالشمسطلوعقبلالمشرِقمنطلوعهاوقت:والثاني

عندالكائنالفسادَأنغير،وانقضائهالربغفصلتصزُموقتوهو،القمرمنازل

سقوطها.عندالكائنالفسادمنضرراًأقلطلوعها

فيبعَاهةإلانأتولاالثريا،طلعتما:يمال:ْقتيبةبنمحمدأبووقال

طلوعها.من(1)أعوَهُوغروبُها،والإبلالناس

بالنجم:المرادأن-بهالأقوالأولىولعله-ثالثقولالحديثوفي

فصلوصدرالشتاءفصلفيوالثمارالزروعتلحقالتيالاَفة:وبالعاهةالثريا،

ول!كانهىولذلك،المذكورالوقتفيالثرياطلوععندعليهاالأمنفحصل،الربغ

؟!نننهديهعلىالكلاموالمقصود:.صلاحهايبدُوَأنقبلوشرائهاالثمرةبيععن

.الطاعونوقوععند

بها،هوالتيالاْرضإلىالدخولعننهيهفيللأمةء!كاالنبيئُجمعوقد

الأرضفيالدخولفيفإن،منهالتحرزكمالَوقوعهبعدمنهاالخروجعنونهيهِ

علىللإِنسانوإعانةً،سلطانهمحلفيلهوموافاةًللبلاء،تعرضاًبهاهوالتي

الحِميةبابِمنأرضهإلىالدخولتجئببل،والعقلللشرعمخالفوهذا،نفسه

المؤذية.والأهوية،الأمكنةعنحميةوهي،إليهاسبحانهاللهأرشدالتي

:معنيانففيه،بلدهمنالخروجعننهيهوأما

علىوالصبرِ،عليهوالتوكل،بالئهالثقةعلىالنفوسحملأحدُهما:

بها.والزضى،أقضيته

يُخْرِجَأنالوباءمِنمحترزكلعلىيجبأنه:الطبأئمةقالهما:والثاني

عاهة.أصابتهإذاالثيء:عاه:منهـاصابةعاهةأشداعوه)1(
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إلىالدخولمحنالنهي

والخووجالطاعونأرض

منها

الخووجمحنالنهيمعنى

البلدمن

المطعونعلىيجب

وهووالدعةالسكون
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الدخولمنالمنعحكم

كلمنالمجففالتدبيرإلىويميلالغذاء،ويملل،الفضليةالرطوباتبدنهعن

غالبأيخلولاالبدنلأنيُحذرا،أنيجبممافإنهما،والحمامالرياضةَإلاوجه

)1"بالكيموسويخلطانه،والحمامالرياضةفتثيرهُ،فيهكامنرديءفضلمِن

والذَعة،السكونالطاعونوقوععنديجببل،عظيمةعلةيجلبوذلكالجيد،

إلامنهاوالسفرالوباءأرضمنالخروجُيمكنولا،الأخلاطهيجانوتسكين

فظهر،المتأخرينالأطباءأفضلكلامهذاجداً،مضرةوهي،شديدةبحركة

والبدنالقلبعلاجمِنفيهوما،النبويالحديثمنالطبيالمعنى

)2(.وصلاحِهما

يكونَأنيُبطلمامنه"،فراراًتخرجوالا9ي!:النبيقولففي:قيلف!ن

مسافراَيحبسولا،لعارضالخروجَيمنعلاوأنه،ذكرتموهالذيالمعنىهذاأراد

عندحركاتِهميتركونالناسإن،غيرُهولاطبيبٌأحدٌيقللم:قيل؟سفرهعن

بحسبالحركةمنالتقلُلفيهينبغيوإنما،الجماداتبمنزلةويصيرون،الطواعين

أنفعوسكونُهودعتُه،منهالفِرارمجردإلالحركتهموجبلامنهوالفاز،الإمكان

لامنوأما.لقضائهواستسلامه،تعالىاللهعلىتوكلهإلىوأقربُ،وبدنهلقلبه

فلا،وغيرهموالبُرُد،،والمسافرين،والأُجراء،كالصناع،الحركةعنيستغني

إليه،لهمحاجةلامامنهايتركواأنأُمِرُواوإن،جملةحركاتِكماتركوا:لهميقال

أعلم.تعالىواللهمنهفازاَالمسافركحركة

حِكم:عِدةبهاوقعقدالتيالأرضإلىالدخولمنالمنعوفي

منها.والبعدُ،المؤذيةالأسبابتجنب:أحدها

.والمعادالمعاشِمادةُهيالتيبالعافيةالأخذُ:الثاني

.فيمرضونوفَسَدعَفِنَقدالذيالهواءَيستنشِقوالاأن:الثالث

)1(

)2(

والكلمة،المعدةفعلبعدالطعامعليهايكونالتيالحالةأوالخلط:الكيموس

يونانية.

ء.الوبيالمرضعدوىنقلمنالتحرزوهو:آخرمعنىوفيه

45



لهمفيحصل،بذلكمَرِضُواقدالذينالمرضىيُجاوروالاأن:الرابع

أمراضهم.جنسمِنبمجاورتهم

.!1""التلفَالقوفِمِن"إن:مرفوعأداودأأبي"سننوفي

المرضى.ومداناة،الوباءمداناةالقوف:قتيبةابنقال

الطِّيرةفإن،بهماتتأثرفإنها،والعَدوىالطيرةعنالنفوسحمية:الخامس

بالحذرالأمرأرضهفيالدخولعنالنهيففيوبالجملةبها،تطيرَمنعلى

الأمرمنهالفوارعنالنهيوفي.التلفلأسبابالتعرضعنوالنهي،والحِمية

تفويض:والثاني،وتعليمتأديب:فالأول،والتفويض،والتسليم،بالتوكل

وتسليم.

عناسنفوسحميه

والطيوغالعدوى

عنامتناعهفيقصدعمر،بِسَرغكانإذاحتى،الشامإلىخرجالخطاببنعمرأن:الصحيحوفي

وعلوةالشامطدخو

بالاال!ذعون،فاختلفوا،بالشاموقعقدالوباءأنفاخبروه،وأصحابهالجراحبنُعُبيدةأبولقيه

فاستشارهم،،فدعوتُهم:ءقال،الأولينالمهاجرينليادعُ:عباسلابنفقال

فلا،لأمرخرجتَ:بعضُهملهفقال،فاختلفوا،بالشاموقعقدالوبَاءأنوأخبرهم

!د!،اللهرسولوأصحابُ،الناصبقيةُمعك:آخرونوقال.عنهتَرْجِعَأننرى

ليادعُ:قالثم،عنيارتفعوا:عمرفقالالوَبَاء،هذاعلىتُقْدِمَهمأننرىفلا

واختلفوا،المهاجرينسبيلَفسلكُوافاستشارهم،،لهفدعوتُهمالأنصار،

مِنقريشمشيخةمِنهناهامنليادع:قالثم،عنيارتفعوا:فقال،كاختلافهم

ترجِعَأننرى:قالوا،رجلانمنهمعليهيختلففلم،لهفدعوتُهم،الفتحمُهاجِرة

ظَهْير،علىمصبحإنيالناصفيعمرفأذَّنالوباء،هذاعلىتُقْدِمَهُمولابالناس

الفَهِقدرمنأفِرَارأ!المؤمنينأميرَيا:الجراحبنعبيدةأبوفقال،عليهفاصبحوا

الفَهِقَدَرِإلىتعالىاللهقَدَرِمِنْنَفِزُنعم،عُبيدةأباياقالهاغيرُكلو:قال؟تعالى

سندهوفي3،451/وأحمد،الطيرةفيباب:الطبفي)2393(داودأبوأخرجه)1(

جهالة.
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خِصبة،-إحداهما،عُدْوَتَانِلهوادياَفهبطتَإبللككانلوأرأيتَ،تعالى

رعيتَهاوإن،تعالىاللهبقدررعيتَهاالخصبةرعيتَهاإنألست،جَذبة،والأخرى

فيمتغيباَوكانعوفبنالرحمنعبدُفجاء:قالتعا!ى؟اللهبمْدررعيتَهاالجدبة

:يقولصط!شَ!اللهرسولمِنسمعتُعلماَ،هذافيعنديإن:فقال،حاجاتهبعض

فَلا،بأَرْضِبهِسَمِعْتُموإِذَا،مِنْهفِرَاراَتَخْرُجُوافَلاَبِهَا،وأَنْتُمْبِأَرْضِكَانَإإِذَا

.(!)1عَلَيْهتَقْدَموا

فصل

وعِلاجهالاستسقاءداءفيهديهفي

عُرَيْنَةمِنرهطقيقَدِمَ:قال،مالكبنأنسحديثمن:!أالصحيحينفي

الو:فقال،5لم!شسالنبيإلىذلكفشكوا،المدينةفاجْتَوَوُا،5د!فَيالئبيعلىوعُكْل

عمدوا،صخُوافلما،ففعلوا،وألبانهاأبوالهامِنفشربتمالصدقةإبلإلىخرجتُم

غ!س!اللهرسولُفبعث،ورسولهاللهوحاربُو،الإِبلواستاقُوا،فقتلُوهمالزُعَاةِإلى

فيوألقاهم،أَعْيُنَهُموسَمَلَ،وأَرْجُلَهُم،أَيْدِيَهُمفَقَطَعَفأخِذُوا،،اَثارهمفي

.ماتواأ)2(حتَىالشمس

)1(

)2(

ومسلم،الطاعونفييذكرماباب:الطبفي1/154157،البخاريأخرجه

فيقرية:وسرغونحوها،والكهانةوالطيرةالطاعونباب:السلامفي)9221(

.الواديجانب:وكسرهاالعينبضم،والعدوةالحجاز،يليمماالثامطرت

بألبانالدواءباب:الطبوفي،فاتحتهفيالمحاربينفي12/89البخارياْخرجه

داودوأبو،والمرتدينالمحاربينحكمباب:القسامةفي)1671(ومسلم،الإبل

الذيواللفظ)2578(ماجهوابن)72(والترمذي49،،7/39والنسالْي)4364(

ألوانهم،اصفرت!حتى7/89النسائيوفيفيه،ليىمسلمإلىالمؤلفنسبه

وقولهابطونهم)فعظمتعوانةأبيعنا"الفتحفيالحافظونقلابطونهموعظمت

بطونهم،فيالجوىبهاوأصابهم،بالمدينةالمقامعافوا:معناه"المدينة"اجتووا

أعينهم.فقأ:أيأعينهماأوسملوقوله
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"صحيحه"فيمسلمرواهماالاستسقاء،كانالمرضهذاأنعلىوالدليل

وارتهشتبطوننا،فعظمت،المدينةاجتويناإناقالوا:أنهمالحديثهذافي

...الحديثتماموذكر،أعضاؤنا

مادةسببهماديمرض:والاستسقاء-الجوفأدواءمنداء:والجوى

المواضعوإماكلها،الظاهرةالأعضاءإمالهافتربوالأعضاءتتخفلباردةغريبة

لحمي،:ثلاثةوأقسامه،والأخلاطالغذاءتدبيرفيهاالتيالنواحيمنالخالية

وطبلي.،وزقي.أُصعبهاوهو

ا!ستشفاءبابوالعدةفيهاالتيالجالبةالأدويةهيعلاجهفيإليهاالمحتاجُالأدويةكانتولما

و!لبانهالابلا

الإبلأبوالفيموجودةالأموروهذه،الحاجةبحسبوإدرار،معتدلإطلاق

هـادراراَوتلييناَ،جلاءَاللقاحلبنفيفإنبشربها،عط!لمجدالنبيأمرهموألبانها،

والبابونج،،والقيصوم،الثحرعيهاأكثرُكانإذللسدَد،وتفتيحاَوتلطيفاَ،

.للاستسقاءالنافعةالأدويةمنذلكوغيروالإذخِر،،والأقحوان

مشاركة،معأو)1(،خاصةالكبدفيآفةمعإلايكونلاالمرضُوهذا

التفتيح،منفيهلماالسدد،مننافعالعربيةالفَقاحولبنفيها،السددعنوأكثرها

.المذكورةوالمنافع

وقال،المزاجوفساد،الكبدأوجاعَيشفيالفقاحلبن:الرازيقال

فلذلك،غذاءوأقلها،وحِذَةمائيةوأكثرها،الألبانارلىاللقاحلبن:الإِسرائيلي

علىويدلالسدد،وتفتيح،البطنوإطلاقِ،الفضولتلطيفعلىاقواهاصار

أخصقَصارولذلك،بالطبعحيوانيةحرارةلإفراطفيهالتيالشيرةملوحتهذلك

حديثاَ،كانإ:!الطحالصلابةوتحليلِسُددها،وتفتيحالكبد،بتطريةالألبان

سائللوجودنتيجةالبطنبانتفاخيتميزمرضالاستسقاء:الأزهريعادلالدكتورقال)1(

بلهارصيانتيجةالكبدتليفأهمهاعديدةواْصبابه،البريتونيالتجويفداخلمصلي

له.المسببعلاجعلىينصبوعلاجهونحوهالبريتونيالدرنأو،القلبوهبوط
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ألتلمأكولبولكلارة

مابكلصنىالبمقانلة

خعل

والقصاصالثاجتماع

بولمعالضَرعمنبهايخرجالتيلحرارتهاستُعملإذاخاصةالامشسقاءمنوالنفع

ملوحته،فييزيدمماذلكفإن،الحيوانمنيخرجكماحاروهو،الفصيل

نأوجب،البطنوإطلاقُهانحدارُهتعذرفإن،البطندماطلاقه،الفضولوتقطيعه

مسهل.بدواءيُطلق

اللبنطبيعةأنمن:يقالماإلىيلتفتولا:م"القانون،)1صاحبقال

الجلاءمنفيهلمانافعدواءالنوقلبنأنواعلم:قال.الاستسقاءلِعلاجمضادة

عليهأقامإنساناًأنفلو،المنفعةشديدُاللبنهذاوأن،خاصيةمِنفيهوما،برفق

،العرببلادإلىدفعواقومفيذلكجُزَبَوقد،بهشُفِيَوالطعامالماءبدل

وهو،الأعرابيالجملبول:الأبوالوأنفعُ.فعُوفوا،ذلكإلىالضرورةُفقادتهم

انتهى.،النجيب

اللحم،مأكولبولطهارةوعلى،والتطببالتداويعلىدليل:القصةوفي

بالإِسلامعهدهمقربمعيُؤمرواولمجائز)*أ،غيرُبالمحرماتالتداويفإن

عنيجوزُلاالبيانوتأخيرُ،للصلاةأبوالهامنثيابُهمأصابتهوما،أفواههمبغسل

الحاجة.وقت

عينيه،وسملُوا،الراعيَقتلُواهؤلاءفإن،فعلمابمثلالجانيمقاتلةوعلى

!.مسلمصحيح9فيذلكثبت

بالواحد.أطرافهموأخذ،الجماعةقتلوعلى

فإنمعاً،استوفياوقصاصحذالجانيحقفياجتمعإذاأنهوعلى

الراعِي.لِقتلهموقَتَلَهُم،حِرابهمعلىدئهحداًوأرجُلَهمأيديَهمقطعفيفيالئبي

)1(

)2(

فيطبعسينا،ابنألفه،الأدويةأحكاموفي،والعمليالنظريالطبفيكتابهو

.م5915سنةالبندقيةفيطبعلْم،اللاتينيةإلىوترجمم3915سنةروما

حرامأ.حي!ذيكونلاأنهالمجيزودليل،عليهمتفقغيرهذا
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واحدمقامفيورجلهيدهقُطِعَت،وقتل،المالأخذإذاالمحاربأنوعلى

وقُتِلَ.

آدجؤإذ%سلىارتذُواهؤلاءدمانعقوبا!ا،تغفَظت،تعذَدتإذاالجناياتاْنوعلى

بالمحاربة.وجاهروا،المالواْخذوا،بالمقتولومثلُوا،النفسوقتلوا،إسلامهم

-ردمباد!!بع-كُلأنالمعلوممِنفإنه،مباشرهمحكمالمحاربينردءحكمأنوعلى

ذلك.عنبرثتيالنبيسألولا،بنفسهالقتليُباشرلممنهمواحد

فتلىأًدلوآافتلىفيهتُعتبرولا،العفويُسقطهفلا،حلىأالقاتلىقتلىيُوجبالغيلةقتلىأنوعلى

اختارهأحمد،مذهبفيالوجهينوأحدُ،المدينةأهلمذهبُوهذا،المكافأة

به.وأفتى(،1)شيخنا

فصل

الجرحعلاجفيهديهفي

دُوويعمايسألسعدبنسهلَسمعأنه،حازمأبيعن:!"الصحيحينفي

رَبَاعِيته،وكُسِرَت،وجهُه"جُرِحَ:فقال،أحديومَ!كااللهرسولجرحُبه

وكان،الدمتغسِلىلمضاللهرسولبنتفاطمةوكانت،رأسهعلىالبيضةُوهُشِمَتِ

،كثرةإلايزيدلاالدمفاطمةرأتفلما،بالمِجَنعليهايسكبطالبأبيبنعليئُ

فاستمسكبالجرحألصقتهرمادأصارتإذاحتىفأحرقتهاحصير،قطعةأخذت

،الدمحبسفيقويفِعلوله)3(،البَرْدِيمنالمعمولالحصيربرماد)2("،الدم

لذعفيهاكانإذاالتجفيفالقويةالأدويةف!ن،لَأعوقلةَقوياَ،تجفيفأفيهلأن

)1(

)2(

)3(

96.75،صالثرعية!"السياسةانظر.تيميةابنالاسلامشيخيعني

الجهاد:في)0917(ومسلم،الضةلبىبابالجهاد:في671/البخاريأخرجه

أحد.غزوةباب

للكتابة.!رهيستعملونالقدماءوكان،الحصرمنهتصغكالقصبمائينجات
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الراعفأنففيالخلمعأو،وحدهنُفِخَإذاالرمادُوهذا،وجلبتهالدمهيجت

رُعافه.قطعَ

علىويُذَزُ،ويمنَعه،النزفمِنينفعالبَرْدِي"القانون!:صاحبوقال

ومزاجهُ،منهيُعملقديمأكان،المصريوالقرطاس،فَيَدْمُلُها،الطريةالجِراحات

الخبيثةالقروحويمنع،الدمنفثويحبِس،الفمأَكلَةِمِننافعورمادُه،يابسبارد

تسعى.أن

فصل

والكي،والحجامة،العسلبشربالعلاجفيهديهفي

كل!سَيم،النبيئَعن،عباسابنعنجُبير،بنسعيدعن:أالبخاري"صحيحفي

أُقَتيأَنْهىوأنَا،نَايىوَكَئةِ،مِحْجَموشُرْطَةِ،عَسَلشُرْتةِ:ثَلالثفي"الشفَاءُ:قال

الكَيئأ)1(.عَن

وأ،دمويةتكونأنإما:الامتلائيةالاْمراض:المازَرياللهعبدأبوقال

وإن،الدمإخراجفشفاؤها،دمويةكانتف!ن.سوداويةأو،بلغميةأو،صفراوية

منها،خلطبكُليليقالذيبالإِسهالفشفاؤها،الباقيةالثلاثةالأقساممنكانت

بعضُقالوقدالفصدِ،علىوبالحجامة،المسهلاتعلىبالعسلنبه!لمحهتروكأئه

الطبفآخِرُ،الدواءُأعياف!ذا.لمامحجم)شرطة:قولهفييدخلالفصدإن:الناس

الأدوية،لقُوىالطباعغلبةعنديستعمللأنه،الأدويةفيع!لمجهفذكره،الكيئُ

وفيإ،الكيعنأمتيأنهىوأنا9:وقولُه.المشروبالدواءينفعلاوحيث

حتىبهالعلاجَيؤخرأنإلىإشارةأَكْتَوي،)2(،أَنْاحِث)وَمَا:الآخرالحديث

)1(

)2(

.ثلاثفيالشفاءباب:الطبفي01116/البخاريأخرجه

ومسلم،غيرهكوىأواكتوىمنباب:الطبفي01/013البخاريأخرجه

الله.عبدبنجابرحديثمندواءداءلكلباب:السلامفي)5022(
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فيالشديدالألماستعجالمنفيهلمابهالتداوييعجلولا،إليهالضرورةتدفع

كلامه.انتهى،الكيألممناضعفيكونقدألمدفع

،مادةبغيرأو،بمادةتكونأنإما:المزاجيةالأمراض:الأطباءبعضوقال

وهذهمنها،تركبماأو،يابسةأو،رطبةأو،باردةأو،حارةإما:منهاوالمادية

وكيفيتان،والبرودةالحرارةوهما:فاعلتانكيفيتانمنها،الأربعالكيفيات

الفاعلتينالكيفيتينإحدىغلبةمنويلزم،واليبوسةالرطوبةوهما؟منفعلتان

فيالموجودةالأخلاطمنواحدلكلكانوكذلك،معهامنفعِلَةكيفيةاستصحابُ

ومنفعلة.فاعلة:كيفيتانالمركباتوسائر،البدن

كيفياتلأقوىالتابعةهيالمزاجيةالأمراضأصلأنذلكمِنفحصل

الأمراضمعالجةأصلفيالنبوةكلامفجاء،والبرودةالحرارةهيالتيالأخلاط

عالجناهحاراً،المرضكانف!ن،التمثيلطريقعلىوالباردةالحارةهيالتي

وتبريداً،للمادةاستفراغاًذلكفيلأن،بالحجامةأوكانبالفصد،الدمب!خراج

كانفإن،العسلفيموجودوذلك،بالتسخينعالجناهبارداًكاندهان.للمزاج

منفيهلماذلكفييفعلأيضاًفالعسلُ،الباردةالمادةاستفراغإلىذلكمعيحتاج

تلكاستفراغبذلكفيحصل،والتليين،والجلاء،والتلطيف،والتقطيع،الإِنضاج

القوية.المسهلاتنكايةمنوأمنبرفقالمادة

فيكونحاداًيكونأنإما،الماديةالأمراضمنواحدكلفلأن:الكيوأما

وأفضلُمزمِناً،يكونأنوإما،فيهإليهيحتاجفلا،الطرفينلأحدالإِفضاءسريعَ

مزمناًيكونلالأنه،الكَيئفيهايجوزالتيالأعضاءفيالكيئُالاستفراغبعدعلاجه

جميعوأحالت،مِزاجَهوأفسدت،العضوفيرسختقدغليظةباردةمادةإلاعن

تلكبالكيفيستخرج،العضوذلكفيفيشتعل،جوهرهامثابهةإلىإليهيصلما

لتلكبالكيالموجودالناريالجزءب!فناءفيههوالذيالمكانذلكمنالمادة

.المادة
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بالحجامةالعلان

كماجميعها،الماديةالأمراضمعالجةأخذالثريفالحديثبهذافتعلمنا

جَهَنَمَ،فَيْحمِنْالحُفَىشِذَةَ))إن:!ررقولهمنالساذجةالأمراضمعالجةاستنبطنا

.(1بالمَاءِإ)فَأَبْرِدُوهَا

المُغَفس،بنجبارةحديثمن"ماجهابن"سننففىِ،الحجامةوأما

قال:يقولمالكبنأنسسمعت:قال،سليمبنكثيرعن-ضعيف-وهو

أقتَكَمُرْمُحَمدُ!يَاقَالُوا:إلأَبِمَل!بياُسْرِيَلَيْلَةَمَرَرْتُ"مَا:!ي!!واللهرسول

.(2لأمَةلحِجَابا

فيه:وقال:الحديثهذاعباسابنحديثمن!)جامعهفيالترمذيوروى

.مُحَضَد()3(يَابالحِجَامَةِاعليك

::!النبيأن،عباسابنعن،طاووسحديثمن:!"الصحيحينوفي

.!)4(اَجْرَهالحخامَوأعطى!احتجم

بتاللهرسولأن،أنسعن،الطويلحُميدعن،ايضأ"!الصحيحينوفي

منعنهفخففُوا،مواليهوكلم،طعاممنبصاعينلهفأمر،طَيبةأبوحجمَه

.")د(الحِجَامَةبِهِتَداوَيْتُممَا"خَيْرُ:وقال،ضَرِيبته

)1!

)2(

)3(

)4(

27.صتقدموقدصحيح

عنالابوفى،ضعيفوسنده)9347(ماجهابنأخرجه،لواهدهصحيححديث

)5302(.الترمذيعندمسمودابنوعن)5402(،الترمذيعندعاسابن

بنعادسندهوفي،الحجامةفيجاءماباب:الطبفي)5402(الترمذيأخرجه

.وتغيرهحفظهلسوءضعيفوهومضور،

:السلامفي)2012(ومسلم،السعوطباب:الطبفي01124/البخاريأخرجه

واستعط.:اَخرهفيوزاددواء،داءلكلباب

ومسلم-الداء،منالحجامةباب:الطبفي01/126127،البخاريأخر!
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كان:يقولعكرمةسمعت:قال،منصوربنعبادعن"الترمذي"جامعوفي

وواحد،أهلهوعلى،عليهيُغلأَناثنانفكان،حَخامونثلاثةِّغِلمةعباسلابن

الحَخامُانعَبْدُ"نِعْمَ:ى!اللّهنبيقال:عباسابنُوقال:قال.أهلهوحجم،لحجمه

عُرِجَحيثُجماج!النّهرسولَإن:وقال،البَصَرَ"وَيَجْلُو،الضُلْبَوَيُخِ!،بالذَميَذْهَبُ

مَاخَيْرَإِنَ:وقالبالحِجَامَةِ"،"عَلَيْكَ:قالواإلاالملائكةمِنملإِعلىمزَما،به

"إِن:وقال،وَعِشْرِينَإِحْدَىويَوْمَ،عَشْرَةَتِسْعويَوْمَ،عَشْرَةَسَبْعَيَوْمَفيهتَحْتَجِمُونَ

:فقاللُذَ!!اللّهرسولوإن،والمَشِيُوالحِجَامَةُوالفَدُودُال!عُوطُبهِتَدَاوَيْتُممَاخَيْرَ

:قال.،العباسإلالُذَإلاالبَيْتِفيأَحَدٌيَبْقَى"لا:فقال،أمسكُوافكفَهم"؟نيلَدً"مَنْ

.(1ماجه!ابنورواه،غريبحديثهذا

فصل

والفصدُالفصد،منأكثرالبدنسطحتُنقيفإنها:الحجامةمنافعوأما

الجلد.نواحيمنالدمتستخْرِجُوالحِجامة،أفضلُالبدنلأعماق

،الزمانباختلافيختلِفانأنهماالفصد،وأمرأمرهافيوالتحقيق:قلت

وايأمزجة،الحارةوالأزمنة،الحارةفالبلاد،وايأمزجة،والأسنان،والمكان

فإنبكثير،الفصدمنأنفعِفيهاالحجامةُالنضجغايةفيأصحابهادُمالتيالحارة

لاماالحجامةفتُخرِجُ،الداخلالجسدسطحإلىويخرجويَرِقينضجالدم

علىيقوىلاولمنالفصد،مِنللصبيانأنفعَكانتولذلكالفصد،يُخرجه

منوأفضلأنفعفيهاالحجامةالحارةالبلادأنعلىالأطباءنصوقدالفَصد،

منالثالثالربعفي،وبالجملة.وسطهوبعد،الشهروسطفيوتُستحبالفصد،

يكونآخرهوفي،وتبيغهاجقدبعديكنلمالشهرأولفيالدملأن،الشهرأرباع

)1(

الحجامة.اْجرةحلباب:المساقاةفي)1577(

عبادبنلضعفضعيفوسنده)3478(ماجهوابن)5402(الترمذيأخرجه

منصور.
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الىبالحجامةالإشارة

الحجازأهل

ونفعهاالفصدمواضع

التزيد.نهايةفيفيكون،وبُعَيْدَهوسطهفيوأما.سكنقد

لأن،الشهرأولفيلاالحجامةباستعمالويُؤمر:)القانون"صاحبُقال

بل،نقصَتقدتكونلأنهااَخرهفيولا،وهاجتتحركتقدتكونلاالأخلاط

جُرمفيالنورلتزيدتزايدهافيبالغةهائجةالأخلاطتكونحينالشهروَسَطِفي

.والفَصْدُ،الحِجامَةُبِهِتَدَاوَيْتُممَاإخَيْرُ:قالأنه،!د!صالنبيعنرُويوقد.القمر

انتهى.0(1والفصد!)الحِجَامَةُالذَوَاءِ)خَيْرُ:حديثوفي

الحجاز،أهلإلىإشارة،الحجامةبهتداويتمماخَير9:!جلهوقوله

لجذباْبدانهمظاهرإلىأميلُوهي،رقيقةدِماءهملاْن،الحارةوالبلاد

ولأنالجلد،نواحيفيواجتماعهاالجسد،سطحإلىلهاالخارجةالحرارة

والحِجامةخطر،لهمالفصدففي،متخلخِلةوقواهم،واسعةأبدانهممسام

التيالعروقَوخاصة،العروقمنكُلياستفراغيتبعهإرادياتصاليتفزُق

مِنينفع:الباسليقففصدُ،خاصنفعمنهاواحدكُلولِفصدكَثيراَ،تُفصدلا

إن9بلفظأن!حديثمن01/126،127البخاري"والفصدا:قولهدونأخرجه)1(

بهتداويتمماأفضل"إنبلفظ)1577(مسلموأخرجه(الحجامةبهتداويتمماأمثل

بهتداويتمماأخيربلفظ3/701أحمدوأخرجه،دوائكمأمثلمنهوأوأالحجامة

اْيديا،بينالتيالحديثكتبمنشيءفيعليهنقفلمأالفصد(ولفظ"الحجامة

وحجاماتجافةحجامات:نوعنعلىالحجامات:الأزهريعادلالدكتوروقال

بعضلامتصاصالحجّاماتوضعقبلبالثريطالجافةعنالرطبةوتختلف،رطبة

فيالآلاملتخفيفالآنإلىالجافةالحجاماتوتستعمل،المرضمكانمنالدم

الرطبةالحجاماتوأما،بالروماتيزمإصابتهانتيجةالظهرعضلاتخصوصأالعضلات

علىوتعمل،الرئتينفيبارتشاحالمصحوبةالقلبهبوطحالاتبعضفيفتستعمل

الشديدالقلبهبوطحالاتفيالآنفيستهعملالفصدأما.الصدريالقفصظهر

إبرةبواسطةالفصدويعمل،التنفسفيشديدوعسرالقينفيبزرتةالمصحوب

.س005إلى3م.س003منويأخذ،المريضذراعوريدفيتدخلالقناةواسعة

الحالاتفيالقلبهبوطمرضمنكثيرحياةأنقذتالبسيطةالعمليةوهذه3م

.الأخيرة
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الرئة،أورام"منوينفع،الدممنفيهماالكائنةوالأوراموالطحالالكبدحرارة

منالعارضةالدمويةالأمراضوجميعالجنبوذاتالشَوْصَة)1(منوينفع

الوَرِك.إلىالركبةأسفل

كانإذاالبدنجميعفيالعارضالامتلاءمنينفع:الأكحلوفصد

.البدنجميعفيفسدقدالدمكانإذاوكذلكدموياً،

كثرةمنوالرقبةالرأسفيالعارضةالعِللمِنينفعالقيفال)2(:وفصد

.فسادهأوالدم

ووجعوالبَهَر،والربو،،الطحالوجعمنينفعالودجين:وفصد

الجبين.

والحلق.المَنكِبِوجعمنتنفع:الكاهلعلىوالحجامة

وأجزائه،،الرأسأمراضمنتنفعالأخدعين،علىوالحجامة

حدوثكانإذاوالحلق،والأنف،والعينين،والأذنين،والأسنان،كالوجه

تعالىاللهرضيأنسقالجميعأ.عنهماأو،فسادهأوالدمكثرةعنذلك

والكَاهِلِ)3(.الأخْدَعَيْنِفييحتجِمُع!ل!لمجهاللهرسولُكان:عنه

علىواحدةًثلاثاً:يَحتَجِم!ييهاللّهرسولُكان:عنهإالصحيحين"وفي

الَأخْدَعَيْنِ)4(.علىواثنتين،كاهله

)1(

)2(

)3(

)4(

.هناكومرةهنامرةتجولالاِنسانتأخذريحبسببالبطنفيوجع:الشوصة

.الذراعفيعرق:القيفال

)0386(داودوأبو2/223"الشمائل"وفي)5202("سننه(فيالترمذيأخرجه

الحاكم،وصححه،صحيحوإصناده،291و3/911وأحمد)3483(ماجهوابن

الذهبي.ووافقه

ف!نهما"الصحيحين!،إلىالحديثهذانسبةفياللهرحمةالمؤلفوهملقد

التهعليقفيتقدمكماالسننواصحابأحمدأخرجهوانماأحدهماولايخرجاهلم

السابق.
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فيلأطباءااختلاف

الثفانقرةعلىالحجامة

)1(.بهكانلِصُداعرأسهفيمحرموهواحتجمأنه،عنه:الصحيحوفي

بحجامةفَيشصالنبيعلىجبريلُنزلعلي،عنلماماجهابن"سننوفي

)2(.والكاهلالأخدعين

جابر،حديثمنداود!أبي"سننوفي

به!)3(.كانوثءِمنوركه

في"احتجمص!سيم:النبيأن

.القَمَحْدُوَةوهي،القَفانُقرةعلىالحِجامةفيالأطباءُواختلف

فِيبالحِجَامَةِ"عَلَيْكُممرفوعأحديثاًالنبويالطبكتابفينعيمأبووذكر

)4(.الجُذَاممنهاذكر،!أَدْواشخَمْسَةِمِنْتَشْفيفإتها،القَمَحْدُوَةجَوْزَةِ

منْشفَاءٌفإئها،القَمَحْدُوَةجَوْزَةِفيبالحِجَامةِ"عَلَيْكُم:آخرحديثوفي

دَاءً،)د(.وسَبْعِينَاثْنَيْنِ

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

العارضوالئتوءِ،العينجَحْظِمِنتنفعُإنها:وقالتاستحسنتهمنهمفطائفة

حديثمنالرأسعلىالحجامةباب:الطبفي01/128البخاريأخرجه

بُحَيْنَة.بناللهعبد

رواته.أحدالتيمينباتهبناْصبغلضعف،ضيفوسنده)3482(ماجهابنأخرجه

غيرمنالعضويصيبوجعوالوثء:،ثقاتورجاله)3864(داودأبوأخرجه

يتركوقد،موثوءةفهيالكسر،دونوجعأصابها:أي،والرجلاليدوثثتكسر،

علىالمحرمحجامةباب:الحجفي5491/النسائيوأخرجه.وثي:فيقال،همزه

كانوثءمنالقدمظهرعلىمحرموهواحتجمنيس!اللهرسول"أنبلفظالقدمظهر

جابر.حديثمن5/391اْيضاَوأخرجه،به

من،نعيموأبيالسنيوابنللطبهرانيونسبهالصغير!!الجامعفيالسيوطيأورده

بالضعف.لهورمز:صهيبحديث

.ثقاتورجالهالطبرانيرواه:وقالصهيبعن،549/"المجمع"فيالهيثميذكره
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وروي.جَرَبهمِنوتنفع،والجَفنالحاجبينئِقلومن،أمراضهامنوكثير،فيها

الئقرة،فييحتجمولم،قفاهجانبيفيفاحتجمإليها،احتاجحنبلبنأحمدأن

سيدناقالكماحقاً،النسيانتُورثإنها:وقاللالقانون!صاحبكرههاوممن

الحفظ،موضعالدماغمؤخرَفإن،!ر!محمدشريعتناوصاحبومولانا

كلامه.انتهى،تذهبهوالحجامة

إنما،فالحجامةثبتوإن،يثبتلاالحديثوقالوا:،آخرونعليهورد

الدملغلبةاستعملتإذافأما،ضرورةلِغيراستعملتإذاالدماغمؤخرتُضعف

أماكنعدةفياحتجمأنهالنبيْوَلسلىعنثبتفقد،وشرعأطباًلهنافعةفإنها،عليه

دعتمابحسبالقفاغيرفيواحتجم،ذلكفيالحالُاقتضاهمابحسبقفاهمِن

حاجتُه.إليه

فصل

محدئمواكمعالك!متنثةإذا،والحلقوموالوجهالأسنانوجعمنتنفعالذقنتحتوالحِجامة

ونفعث!االحجاحة

عنتنوبالقدمظهرعلىوالحِجامة،والفكينالرأسوتنقي،وقتهافياستُعْمِلت

والساقين،الفخذينقُروحمنوتنفع،الكعبعندعظيمعِرقوهو،الصافِنفصد

نافعةالصدرأسفلفيوالحِجامة،الانثيينفيالعارِضةوالحِكة،الطمثوانقطاع

وحِكةأا"والفيلوالبواسير،الئقرِسومن،وبُثورِهوجَرَبِهالفخذ،دماميلمِن

الظهر.

فصل

الحجامةاتأوقافيهديهفي

ماخَيْرَإن9َ:يرفعهعباسابنحديثمن"جامعهإ:فيالترمذيروى

)2(.وعشرينإحدىويومُ،عشرةتاسِعَأو،عَشَرَةسَاجَيَوْمُفيتَحتَجِمُون

)أ(

)2(

ناثتة.صغيرةعجرتتخللهوالسافالقدمفيكثيفغلظمنيحدثمرض:الفيلداء

.94صتقدموقدمنصوربنعبادفيه.ضيفوسنده)5402(الترمذيرواه
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علىالحجامةمفاسد

الشبع

وكان،والكاهِلالأخدعينفييحتجملمجط!!هاللهرسولُكانأنسعنوفيه

.(")1وعشرينإحدىوفي،عشروتِسعة،عشرلِسبعةيحتجم

سَبْعَةَفَلْيَتَحَزَالحِجَامَةأَرادَ"مَنْمرفوعاً:أنسعن!ماجهابن"سننوفي

")2(.فَتقْتُلهالذمُبِأَحَدِكُميَتَبتغلا،وعِشرينإِحْدَىأوْ،عَشَرَتسْعَةَأَوْعَشَرَ،

لِسَبعْاحْتَجَم"مَنْ:مرفوعأهريرةأبيحديثمِنداود!أبي"سننوفي

وهذا،)3(،دَاءٍكُلمِنْشِفَاءكَانَتْ،وعِشْرِينإِحْدَىأَوْ،عَشْرَةَتِسْعَأَوْ،عَشْرَةَ

.الدمغلبةسببُهداءكلمنمعناه

النصففيالحجامةاْنالأطباء،عليهأجمعلماموافقةالأحاديثوهذه

استُعمِلَتْوإذا،وآخرهأولهمنأنفعأرباعهمنالثالثالربعمنيليهوما،الثاني

.وآخرهالشهرأولمنكانوقتأينفعتإليهاالحاجةعند

أبوكان:قال،حنبلحدثنا:قال،عصامبنعصمةأخبرني:الخلألقال

كانت.ساعةوأَفيَ،الدمبههاجوقتأقيَيحتجِمُحنبلبنأحمداللهعبد

الثالثة،أوالثانيةالساعةالنهار:فيأوقاتُها"القانون!:صاحبوقال

يستجمثميستحِتمَ،أنفيجب،غليظدَمُهفيمنإلاالحضَامبعدتوقيهاويجبُ

انتهى.،يحتجمثم،ساعة

وأمراضاًسُدَدأأورثتربمافإنها،الشبععلىالحجامةعندهموتكره

دواء،الريقعلى"الحجامة:أثروفي.غليظأرديئاًالغذاءكانإذاسيمالا،رديئة

)1(

)2(

)3(

وقال،ثقاتورجاله،الحجامةفيجاءماباب:الطبفي)5102(الترمذيأخرجه

غريب.حسنحديثوهذا:الترمذي

لهيشهدلكن،ضعيفوهوقهمبنالنهاسسندهوفي)3486(،ماجهابنأخرجه

ومن)3861(داودأبيعندوهوبعد،فيماالمؤلفسيذكرهالذيهريرةأبيحديث

.المتقدمعباسابنوحديث،حسنوسنده9034/البيهقيطريقه

.تقدمكماحسنوسنده)3861(داودأبوأخرجه
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.شفاء"الشهرمنعشرسبعةوفي،داءالشبعوعلى

الاحتياطسبيلعلىكانتإذافيما،للحجامةالأوقاتهذهواختيار

وُجدفحيثما،الأمراضمُداواةفيوأما.للصحةوحفظاَ،الأذىمنوالتحرز

دلالة"فيقتلهالدمبأحدكميتبيغ!لا:قولهوفي.استعمالهاوجبإليهاالاحتياجُ

)أن(.حذفتثم)أن(،معالجرحرففحذف،يتبيغلئلايعني،ذلكعلى

وقد.وهيجانهالدمبغيفإنه،بمعناهوهو،البغيمقلوبوهو،الهَيْج:والتبيغ

الشهر.مناحتاجوقتأقيَيحتجمكانأحمدالإِمامأنتقدم

سبوعاختيا!لححاأخبردا"!امعه":فيا!ورلفقال،بمقالأسبوعأيامِاختيارُوأما

:قال؟الأياممنشيءفيالحجامةتكره:لأحمدقلتُ:قال،إسماعيلبنحرب

والسبت.الأربعاءفيجاءقد

يومأي:الحجامةعناللهعبدأباسألأنه،حسانبنالحسينعن:وفيه

الجمعة.يوم:ويقولون،الأربعاءويوم،السبتيومفي:فقال؟تكره

هريرةأبيعن،المقبُريسعيدوأبيسلمةأبيعن،الخلالوروى

فَلا،بَرَصٌأَوْبَياضٌفَأَصَابَهُ،ال!بْتِيَوْمَأَوْالأَرْبِعَاءِيَوْمَاحْتَجَمَ"مَنِمرفوعاَ:

.(ا"نَفْسَهُإلأَيَلُوْمَنَ

بختانبنيعقوبأنجعفر،بنعليبنمحمدأخبرنا:الخلالوقال

الأربعاء؟ويومالسبتيوموالحجامةالئورةعنأحمدسئل:قال،حدثهم

فأصابهالأربعاء،يوميعنيواحتجمتنؤَر،أنهرجلعنبلغني:وقال.فكرهها

وهو،أرقمبنسليمانسندهوفي9/034والبيهقي4/904الحاكموأخرجه)1(

.تروك
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نعم.:قال؟بالحديثتهاونكأنه:لهقلت.البَرَصُ

بناللهعبدليقال:قالنافعحديثمن،للدارقطني"الأفراد"كتابوفي

سمعتفإنيكبيراً،شيخأولاصبياًيكنولاحخاماً،ليفابغ،الدمبيتبيغَ:عمر

فاحْتَجمُواعَقْلاً،والعَاقِلَحِفْظاً،الحافِظَتَزِيدُ"الحِجامَةُ:يقولج!حغاللهرسول

والأَحًدَ،،وال!بْتَ،والجُمُعَةَ،الخَمِيسَتَحْتَجِمُواولا،تَعالىالفَهِاسْمِعَلى

قالَالأربعاء".يومنزلَإلا،بَرَصٍوَلاجُذَامٍمِنْكانَوما،الاثْنَيْنواحْتَجِمُوا

فيه:وقال،نافععنأيوبرواهوقد،11يحمىبنزيادبهتفزَد:الدارقطني

.الأربعاء"يومتحتجِمُواولا،والثلاثاءالاثنينيومَ"واحتجِمُوا

الحِجامَةَيكرهكانأنه،بكرةأبيحديثمن"إسننهفيداودأبوروىوقد

لاسَاعَهٌّوفِيهِالذَميَوْمُالثلاثَاءِ)يَوْمُ:قالءح!اللهرسولإن:وقالالثلاثاء،يَوْمَ

.إ)2(الذَمُفِيهَايَرْقَأُ

واستحبابُ،التداوياستحبابُالمتقدمةالأحاديثهذهضمنوفي

،المحرماحتجاموجوازُ،الحالُيقتضيهالذيالموضعفيتكونوأنها،الحِجامة

نظر،عليهالفديةوجوبوفي.جائزذلكفإن،الشعرمِنشيءقطعإلىآلوإن

نأ"البخاري"صحيحفيفإن،الصائماحتجاموجوازُ،الوجوبُيقوىولاالصانمجواذاحنجام

فطرهقيوالخلاف

مسألةلا؟أم،بذلكيفطرهلولكن.ا31(صائمهوداحتجم:؟4*اللّهرسول

،معارضغيومن!ه!لمجهاللهرسولعنلصحته،مةبهحبالفطر:الصواب،أخرى

)أبم

)2(

)3(

وقال،ضعيفةبأسانيد4/904والحاكم)3488(،)3487(،ماجهابنوأخرجه

كانوإنالاْيامهذهفيالحجامةكرهاْنهأحمدعنالخلالنقلأ:"الفتحفيالحافظ

يثبت.لمالحديث

مجهولة.سندهوفي)3862(داودأبوأخرجه

حديثمنللصائموالقيءالحجامةباب:الصيامفي)455(البخاريأخرجه

عه.اللهرضيعباسبناللّهعبد
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إلاالفطرعدمعلىيدللاولكن؟صائموهوحجامتهحديثبهيعارضماوأصح

الثالث:.مقيماَكانأنه:الثاني.فرضأكانالصومأن:أحدها.أمورأربعةبعد

عنمتأخرالحديثهذاأن:الرابع.الحجامةإلىمعهاحتاجمرضبهيكنلمأنه

.صلأ)"والمَحْجُومالحَاجِمُفطرألى:قوله

بقاءعلى؟ضبفعلهالاستدلالُأمكن،الأربعالمقدماتهذهثبتتفإذا

منهالخروجُيجوزنفلاًالصومُيكونأنالمانعفماوإلا،الحجامةمعالصوم

الحضر،فيرمضانمنأو،السفرفيلكنهرمضانمِنأووغيرها،بالحجامة

فرضأيكونأو،الفطرإلىمرضبهمنحاجةتدعوكماإليهاالحاجةدعتلكن

وفوله:.الأصلعلىمُبقىلكنهإليها،حاجةغيرمنالحضرفيرمضانمن

إلىسبيلولا،إليهالمصيرُفيتعثن،ومتأخرناقلوالمحجومأ،الحاجمإأفطر

كلها.بإثباتهافكيف،الأريعالمقدماتهذهمنواحدةإثبات

أجرةيُعطيهبل،إجارةعقدغيرمِنوغيرهالطبيباستئجارعلىدليلوفيها

يُرضيه.ماأو،المثل

)1(

للحُريَطيبلاكانوإن،الحِجامةبصناعةاضكسباجوازعلىدليلوفيها

والدارمي)9236(،داودوأبو1/257،الثافعيأوسبنشدادحديثمنأخرجه

والطحاوي1/428والحاكم)1681(ماجهوابن)0752(،الرزاقوعبد،214/

منواحدغيرصححهوقد،صحيحهـاسناده4/265،والبيهقي934،ص:

)774(والترمذي)7523(،الرزاقعبدرواهخديجبنرافععنالابوفي،الاْئمة

خزيمةوابن1/428،والحاكم)209(،حبانابنوصححه4/265،والبيهقي

والدارمي)0168(،ماجهوابن)2367(،داوداْبوأخرجهثوبانوعن)6491(،

الرزاقوعبد891،:صالجارودوابن934،:صوالطحاوي-2/14،15

والحاكم)998(حبانوابن)6391(،)6291(،خزيمةابنوصححه)7522(

نسخه،صبِتالنبيعنثبتقدلكن.والنوويالمدينيبنوعليوالبخاري1/427

الحبير""تلخيصو2/472،473،"الراية"نصبو)455(،"الفتح(انظر

/2191-491.
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الرجلضربجواز

لومكلعبدهعلىالخراج

معلوماَشبئأ

أكله،منيمنعهولم،أجرهطاك!دأعطاهالنبيفإن،عليهتحريمغيرمنأجرتهكلُ

تحريمهما.ذلكمِنيلؤمولم،خبيثينوالبصلللثومكتسميتهخبيثاًإياهوتسميته

معلوماًشيئاًيومٍكُلعبدهعلىالخراجَالرجلضربجوازعلىدليلوفيها

،التصرفمنمنعولو،خراجهعلىزادفيمايتصرَّفأنالعبدوأن،طاقتهبقدر

تمليكفهو،خراجهعلىزادمابل،فائدةلتقديرهيكنولمخراجاًكلهكسبهلكان

أعلم.والله،أرادكمافيهيتصرفلهسيدهمن

فصل

والكيئالعروققطعفيلألهشَصهديهفي

إلىنجعث!لحسيمالنبيأن،اللّهعبدبنجابرحديثمن،الصحيح"فيثبت

)1(.عليهوكواهعِرقاًلهفقطع،طبيبأكعببنأُبي

فحسمه،وَرِمَتْثم!ييالنبيئُحسمهأَكْحَلِهِفيمعاذبنسعدرُميولما

الكي.هو:والحسم)2(.الثانية

ثم،بِمِشْقَصٍأكحلهفيمعاذبنسعدَكوىعل!!النبيأن:آخرطريقوفي

أصحابه.منغيرُهأومعاذبنسعدحسمه

فأمر،بِمِشْقَصٍأَكْحَلِهِفيرُمِيالأنصارمنرجلاًأنآخر:لفظوفي

فكُوي.ص!بهالنبيُّ

"اكْوُوه:فقال،الكَيئُلهنُعِتَبرجلوَلس!النبيئُأتيوقدعبيد:أبووقال

بها.يُكمدثم،تُسخنُالحجارة:الزضْفُ:عبيدأبوقال.")3(وارْضِفُوه

)1(

)2(

)3(

دواء.داءلكلباب:السلامفي)7022(مسلمأخرجه

386.و035و،3213/وأحمد)8022(،مسلمأخرج

نفرجاء:قالمسعودابنحديثمن)51791(،إالمصنف"فيالرزاقعبدوأخرجه
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نأجابر،عنالزبير،أبيعن،سفيانحدثنا:دُكينبنالفضلوقال

أَكْحله.فيكواهجم!لت!النبي

الجَنْبِذَاتِمِنْكْوِيَأنه،أن!حديثمن!البخاري)صحيحوفي

.(حَى)1!حهوالنَبيئُ

مِنزُرَارَةَبْنَأسعدَ"كوى:!ط!د!هصً!النبيأن،أنسعن،الترمذيوفي

لفظوفياايهَوِيأَنْأُحِمث"وماوفيهعليهالمتفقالحديثتقدموقد،")2(الشوكَة

.")3(الكَيّعَنِأُفَتِيأَنْهَىوأنَا9:آخر

عننهى5سً!النبيأن،حصينبنعِمرانعنوغيره"الترمذيإجامعوفي

الكيعننُهينا:لفظوفيأنجحنا.ولاأفلحنا،فمافَاكوَيْنَافابْتُلِينَا:قالالكيئ

.أَنْجَحْنَ)4(ولااَفْلَحْنَفما:وقال

نأعليهوخاف،جرحهمِنالدمُليرقأسعدأكوىإنما:الخطابيقال

وأيدُهتُقطعمنيُكوىكما،البابهذافيمستعملوالكي.فيهلكيَنْزِفَ

رجله.

)1(

)2(

)3(

)4(

أنهيعتقِدُونوكانواللشفاء،طلباًيكتويَأنفهو،الكيعنالنهيوأما

فسكت:قالأفنكويه؟اشتكىلناصاحبأإنال!هرسوليافقالوا:-ييهتّاللهرسولإلى

"شرحفيالطحاويوأخرجهفارضفوه!شئتموانفاكووهشئتم"إن:قالثمماعة

الأمرظاهرهالذيالوعيدعلىالحديثهذاحمللكن2/385،الآثار"معاني

)اعملوا:وكقوله(منهماستطعتمن)واستفزز:تعالىقولهفيكما،النهيوباطنه

(.شئتمما

الجنب.ذاتباب:الطبفي01145/الخاريأخرجه

.ثقاتورجاله2،385/والطحاوي2()510الرمذيرواه

.46صتخريجهتقدم

ماجهوابن)3865(،داودوأبو)0502(،4/427،043،الرمذيأخرجه

صحيح.وسنده)0934(
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النية.هذهلأجلعنهفنهاهم،هلكيكتوِ،لممتى

ناصور،بهكانلأنه،خاصةحصينبنعِمرانعنهنهىإنما:وقيل

إلىمنصرفاًالنهييكونأنفيُشبهكئه،عنفنهاهخطرأ،موضعهوكان

أعلم.والله،منهالمخوفالموضع

قيلالذيفهذا،يعتَللئلاالصحيحكي:جنسانالكي:قتيبةابنوقال

نفسه.عنالقدريدفعأنيُريدلأنه،اكتوىمَنيتوكللم:فيه

الشفاءُ.هذاففي،قُطعَإذاوالعضو،نَغِلَإذاالجرحكي:والثاني

ينجع،لاأنويجوز،ينجَعأنيجوزُالذيللتداويالكيكانإذاوأما

انتهى..أقربالكراهةإلىفإنه

بغيرالجنةيدخلونالذينألفاَالسبعينحديثفيالصحيح!9فيوثبت

ربهموعلى،يتطيرونولايَكتوونولايَسْترَقُونلاالذينأنهمحساب

")1(.يتوكلون

عدمُ:والثاني؟فعلهأحدُهاْ،أنواعأربعةَالكيأحاديثُتضمنتفقد

تعارضَولا،عنهالنهي:والرابع،تركهمنعلىالثناء:والثالث،لهمحبته

علىيدكُلالهمحبتهوعدمَ،جوازهعلىيدلفعلهفإن،تعالىاللهبحمدِبينها

وأما.وأفضلأولىتركهأنعلىفيدل،تاركهعلىالثناءُوأما.منهالمنع

إليه،يحتاجلاالذيالنوععنأو،والكراهةالاختيارسبيلفعلى،عنهالنهي

أعلم.واللهالداء،حدوثمنخوفأيفعلبل

فصل

الصرععلاجفيجم!شضهلىيهقي

ابنُقال:قال،رباحأبيبنِعطاءحديثمنالصحيحين!9فيأخرجا

الإِيمان:في)022(ومسلم،يرقلممنباب:الطبفي01/927البخاريأخرجه11(

.حساببغيرالجنةإلىالمسلمينمنطوائفدخولعلىالدليلباب
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السوداء،المرأةهذه:قال.بلى:قلت؟الجنةأهلمنامرأةأريكألا:عباس

شِئْتِ"إنْ:فقال،لياللهفادع،أتكَشَفُوإني،أُصرعإني:فقالت!حيالنبيَأتت

أصبر.:فقالتيُعافِيَكِ"،أَنْلَكِالفَهَدَعَوْتُشِئْتِلمانْ،الجَئةُوَلَكِصَبَرْتِ

.لهاأأ/فدعا،أتكشفلاأناللهفادعُ،أتكشَففإني:قالت

منوصرعٌ،الأرضيةالخبيثةالأرواحمنصرع:صرعانالصرع:قلتُ

وعِلاجه.سببهفيالأطباءفيهيتكلمالذيهو:والثاني.الرديئةالأخلاطِ

يدفعونه،ولابه،يعترفونوعقلاؤهمفأئمتهم،الأرواحصرعُوأما

الشًريرةالأرواحلتلكالعُلويةالخيرةالشريفةالأرواحبمقابلةعلاجهبأنويعترفون

فيبقراطذلكعلىنصوقدوتُبطلها،أفعالهاوتعارض،آثارهافتدافع،الخبيثة

سببُهالذيالصرعمنينفعإنماهذا:وقال،الصرععِلاجبعضَفذكر،كتبهبعض

.العلاجهذافيهينفعفلا،الأرواحمنيكونالذيالصرعوأما.والمادةالأخلاط

فاؤلئك،فضيلةبالزندقةيعتقِدُومن،وسِفْلَتُهموسَقَطُهمالأطباءجهلةوأما

إلامعهمولي!،المصروعبدنفيتُؤثربأنهايمرونولا،الأرواحصرعيُنكِرون

به،شاهدوالوجودوالحسقُ،ذلكيدفعماالطبيةالصناعةفيفليسوإلا،الجهلُ

كلها.فيلاأقسامهبعضفيصادقهو،الأخلاطبعضغلبةعلىذلكوإحالتهم

منإنه:وقالوا،الإِلهيَالمرضَ:الصرَعهذايُسمونكانواالأطباءوقدماء

سموهإنما:وقالوا،التسميةهذهعليهمفتأَؤَلُوا،وغيرُهجالينوسوأما،الأرواح

الطاهرالإِلهيبالجزءفنضر،الرأسفيتحدُثالعلةهذهلكونالإلهيبالمرض

.الدماغمسكنهالذي

)2265(ومسلم،الريحمنيصرعمنباب:المرضىفي01/99البخاريأخرجه)1(

يصيبه.فيماالمؤمنثوابباب:والصلةالبرفي
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الأرواحصرعمنالعلاج

تيميةابنعلاج

للمصروع

وتأثيراتِها،وأحكامها،الأرواحبهذهجهلهممِنلهمنثأالتأويلوهذا

.وحدهالأخلاطصرعإلايثبتوافلمالأطباءزنادقةوجاءت

هؤلاءجهلمِنيضحَكُوتأثيراتِهاالأرواحبهذهومعرفةعقللهومن

عقولهم.وضعف

جهةمنوأمرِ،المصروعجهةمنأمرِ:بأمرينيكونالنوعهذاوعلاجُ

فاطرإلىتوجههوصِدق،نفسهبقوةيكونالمصروعجهةمنفالذي،المعالج

فإن،واللسانالقلبُعليهتواطأقدالذيالصحيحوالتعؤذ،وبارئهاالأرواحهذه

بأمرين:إلابالسلاحعدوهمنالانتصافلهيتملاوالمحَارب،محاربةنوعُ!ذا

تخقَففمتىقويأ،الساعديكونوأنجيداَ،نفسهفيصحيحاَالسلاحيكونأن

القلبيكون:جميعاَالأمرانعُدِمَإذافكيف،طائلكثيرَالسلاحيُغنلمأحدُهما

له.سلاحولا،والتوجه،والتقوى،والتوكل،التوحيدمنخراباَ

منإنحتىأيضاً،الأمرانهذانفيهيكونبأن،المعالججهةمن:والثاني

"لا:بقولأواللّه"،"بسم:بقولأومنهإ."اخرُج:بقولهيكتفيمنالمعالجين

.(1)!اللهرسولأنااللهعدو"اخرج:يقولكان-صثيموالنبيئ،"بالئهإلاقوةولاحول

:ويقول،فيهالتيالروحيخاطبمنالمصروعإلىيُرسِلُشيخناوشاهدتُ

خاطبهاوربما،المصروعُفيُفيق،لكيحِللاهذافإن،اخرجي:الشيخُلكقال

يُحِسرولاالمصروعفيُفيق،بالضربفيُخرجهامارِدةالروحكانتوربما،بنفسه

!يمالنبيعنمرةبنيعلىحديثمن172و17او4/017أحمدالامامأخرجه)1(

أنااللهعدوأخرج9-شح!:النبرلهفقاللممأصابهقدلهابابنامرأةأتتهأنه

-!خإ:اللهرسولفقالوسمنأتطمنوصْيئاًكثينلهفأهدتفبرأ:قالااللهرسول

،ثقاتورجالهالآخر!.عليهاوردالكبشينأحدوخذوالسمنالأتطخذيعلى"يا

عندجابروعن)3548(،ماجهابنعندالعاصأبيبنعثمانعنالبابوفي

.101/الدارمي
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مراراَ.ذلكمنهوغيرُنانحنُشاهدناوقد،بألم

وأَنَّكُمعَبَثاًخَلَقْنَاكُمأَئما!أَفَحَسِئتُمْ:المصروعأذنفييقرأماكثيرأوكان

.(151:المؤمنونأ!تُرْجَعُونلاإِلَيْنَا

بهاومد،نعم:الروحفقالت،المصروعأذنفيمرةقرأهاأنهوحدثني

منيدايكَفَتحتىعنقهعروقفيبهاوضربتهعصا،لهفأخذت:قال.صوته

الضربأثناءففي.الضربلذلكيموتأنهالحاضرونيَشُكولم،الضرب

فقلت،بهأحُبئَأنأُريدأنا:قالت،يحبكلاهولها:فقلتُ،أُحِتهأنا:قالت

ولكنلا:قلتُ:قال،لككرامةأدعهأنا:فقالت،معكيَحُبئَأنيريدلاهو:لها

يمينأيلتفتُالمصروعفقعد:قال،منهأخرجُفأنا:قالت،ولِرسولهلفَهِطاعة

كُلُى؟الضربوهذا:لهقالُوا،الشيخحضرةإلىبيجاءما:وقالوشمالأ،

ضرببهوقعبأنهيشعرولم،أُذنبولمالشيخيضرِبُنيشيءأيوعلى:فقال

ألبتة.

يُعالجهومنالمصروعقراءتهابكثرةيأمروكان،الكرسيبآيةيُعالجوكان

المعوذتين.وبقراءة،بها

العلممِنالحظقليلُإلايُنكرهلاوعلاجه،الصرعمنالنوعفهذاوبالجملة

قلةجهةمنتكونُأهلهعلىالخبيثةالأرواحتسلطوأكثرُ،والمعرفةوالعقل

والتحضُناتوالتعاويذ،الذكر،حقائقمِنوألسنتهمقلوبهموخراب،دينهم

كانوربما،معهسِلاحلاأعزلَالرجلَالخبيثةالروحُفَتَلْقَى،والإِيمانيةالنبوية

.هذافيهفيُؤثرعُرياناَ

الأرواحهذهصرعىالبشريةالنفوسأكثرلرأيتالغِطاء،كُشِفَولو

عنهاالامتناعُيُمكنهاولا،شاءتحيثتسوقُهاوقبضتهاأسرهافيوهي،الخبيثة

المفارقةعندإلاصاحبُهيُفيقلاالذيالأعظمالصرعُوبها،مخالفتهاولا

.المستعانوبالئه،حقيقةالمصروعَهوكانأنهيتحققفهناك،والمعاينة
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الأخلاطعح!ر

الرسلُ،بهجاءتبماالإِيمانإلىالصحيحالعقلباقترانالصرعهذاوعلاج

وحلولالدنيا،أهلويستحضر،قلبهوقبلةعينيهنُصبَوالنارُالجنةُتكونوأن

لاصَرعىوهُمالقطر،كمواقعديارهمخِلالووقوعَها،بهموالآفاتالمَثُلات

إلايرىلابحيثبهالبلتةُعقَتِلماولكن،الصرعهذاداءَأشذَوما،يُفيقون

عينَالمصروعينلكثرةصاربلمستنكرأ،ولامستغربأيصرلممصروعاً،

خِلافه.المستغرَبالمستنكَر

الدنياأبناءإلىونظر،الصرعةهذهمنأفاقخيراًبعبداللهأرادف!ذا

،الجنونبهأطبقمنفمنهم،طبقاتهماختلاتعلىوشمالاًيميناًحولهمصروعين

ويُجن،مرةًيُفيقمنومنهم،جنونهإلىويعود،قيلةأحياناَيُفيقمنومنهم

فيفيقعالصرعيُعاوِدُهثم،والعقلالإِفاقةأهلعملعملأفاقف!ذا،أخرى

التخبط.

والحركةالأفعالعنالنفسيةالأعضاءتمنععلةفهو،الأخلاطصرعوأما

غيرَسدةالدماغبطونمنافذيسدلزجغليظخلطوصببُه،تامغيرمنعأوالانتصاب

انقطاعغيرمِنتامأنفوذأالأعضاءوفيفيهوالحركةالحسنفوذُفيمتنعُ،تامة

بُخارأو،الروحمنافذفييحتبسغليظكريحأخرلأممبابتكونوقد،بالكُلية

لدفعالدماغُفينقبضُ،لاذعةكيفيةأوالأعضاء،بعضمنإليهيرتفعرديء

معهالإِنسانيبقىأنيُمكنولاالاْعضاء،جميعفيتشنُجٌفيتبعه،المؤذي

غالباَ.الزبدُفيهفيويظهر،يسقُطُبل،منتصبآ

المؤلموجودهوقتباعتبارالحادةالأمراضجملةمنتُعدالعلةوهذه

لا،بُرئهاوعُسر،مكثهاطولباعتبارالمزمنةالأمراضجملةمنتُعدوقد،خاصة

فيوخاصةً،دماغهفيالعلةوهذه،سنةوعشرينخمسأالسنفيتجاوزإنسيما
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هؤلاءفييبقىالصرعإن:أبقراطقاللازماَ.يكونهؤلاءصرعفإن،جوهره

.يموتواحتى

الميدمردعد!ج،وتخشفُتُصرعكانتأنهاالحديثجاءالتيالمرأةفهذههذا،عرفإذا

ا!خ!طصرعصر!امنهذاعلى!برهاالمجش!ع!يه!الشبيفوعدها،النوعهذامنصرعُهايكونأنيجوز

لهاالدعاءوبينَ،والجنةالصبربينوخئرها،تتكشفلاأنلهاودعا،المرض

والجنة.الصبرفاختارت،ضمانغيرمِنبالشفاء

التداوكاوانتركجوازالأرواحعلاجوأن،والتداويالمعالجةتركِجوازعلىدليلذلكوفي

بارتوجها!رواحج

يناله!"يفعدماالقةلىوتأثر،وفعلهتأثيرهوأن،الأطباءعِلاجُينالهلامايفعلاللهإلىوالتوجهبالدعوات

اياطبا!علاج

وقد،عنهاالطبيعةوانفعال،البدنيةالأدويةتأثيرمِنأعظمُوانفعالهاعنهالطبيعة

النفسية،القوىلفعلبأنمعترفونالأطباءوعقلاء،وغيرنانحنمراراَهذاجربنا

زنادقةمِنأضزُالطبيةالصناعةعلىوما،-عجائبالأمراضشفاءفيوانفعالاتها

،النوعهذامنكانالمرأةهذهصرعأن:والظاهر.وجهُالهم،وسِفْلتهمِ،القوم

الصبربينخيرهاقد!د!!هاللهرسولويكون،الأرواحجهةمنيكونأنويجوزُ

واللهوالستر،الصبرفاختارتبالشفاء،لهاالدعاءوبين،الجنةمعذلكعلى

أعلم.

فصل

النَّساعِرقعلاجفيع!هديهفي

بنأنسعن،سيرينبنمحمدحديثمن"سننه!فيماجهابنروى

أَعْرَابئيماشَاةألْيَةُالنساعِرْق"دَوَاءُ:يقولمجط!هلخهاللهرسولسمعتُ:قال،مالك

.(جُزْب")1يَوْمِكُلفيالزيقِعَلىيُشْرَبُثُئَم،أَجْزَاءِثَلاثَةَتُجَرأُثُتَم،تُذَابُ

وقال،ثقاتورجالهالنسا،عرقدواءباب:الطبفي)3463(ماجهابنأخرجه)1(

صحيح.إسناده:1216/)الزواثدافيالبوصيري
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الفخذ،علىخلفمِنوينزِل،الوَرِكمَفْصِلمِنيبتدىءوجع:النساءعِرق

والفَخِذُ،الرجلمعهوتُهزل،نزولُهزاد،مدتُهطَالتوكلما،الكعبعلىوربما

علىفدليلٌ،اللغويالمعنىفأما.طبيومعنى،لغويمعنىفيهالحديثُوهذا

هوالنسا:وقال،التسميةهذهمغلمنخلافاًالئسابعرقالمرضهذاتسميةجواز

هذاوجوابممتنعوهو،نفسهإلىالشيءإضافةبابمنفيكون،نفسهالعرق

العامإضافةبابمنفهوالنسا،منأعمالعرقأن:أحدُهما.وجهينمنالقائل

بعضها.أوالدراهمكل:نحوالخاصإلى

إضافةبابمنفيهوالإِضافة،بالعرقالحالالمرضهو:النساأن:الثاني

وهذا،سواهمايُنسِيألمهلأنبذلكوسمي:قيل.وموضعهمحلّهِإلىالشيء

الجانبمنالكعبوراءَالقدمآخرإلىوينتهي،الوَرِكمَفْصِلِمنممتدالعرق

والوتر.الساقعظمبينفيماالوحشي

أحدهما::نوعانغط!-صالفَهِرسولِكلامَأنتقدمفقد:الطبيالمعنىوأما

.والأحوال،والأشخاص،والأماكن،الأزمانبحسبعام

فإن،القسمهذامنوهذا،بضعهاأوالأمورهذهبحسبخاص:والثاني

،البواديأعرابسيماولا،جاورهمومن،الحجازوأهل،للعربخطابهذا

وقد،يُبسمنيحدثالمرضهذافإن،لهمالعلاجأنفعمنالعِلاجَهذافإن

:الخاصيتانفيهاوالألْيَةُبالاسهالفعِلاجُهالَزِجَة،غليظةمادةمنيحدث

إلىعِلاجُهيحتاجالمرضُوهذا.والإِخراج،الإِنضاجففيها،والتليين،الإِنضاج

ولُطف،مقدارهاوصِغر،فضولهالِقلةالأعرابيةالشاةتعيينوفي،الأمرينهذين

والقَيْصُوم،،كالشِّيحِ،الحارةالبرأعشابترعىلأنهامرعاهاوخاصية،جوهرها

نأبعدطبعهامنلحمهفيصار،الحيوانُبهاتغذَّىإذاالنباتاتُوهذه،ونحوهما

هذهفعلوظهور،الأليةسيماولا،منهاألطفَمزاجاًوئ!صسبها،بهاتغذيهيُلَطِّفَها

الإِنضاجمنالأليةفيالتيالخاصيةولكن،اللحمفيمنهأقوىاللبنفيالنباتات

66



هيوالبواديالأممغالبأدويةأنتقدمكماوهذا)1(،اللبنفيتُوجدلاوالتليين

الهند.أطباءوعليه،المفردةالأدوية

مِنأنعلىكُفهممتفقونوهم،بالمركَبةفيعتنون،واليونانالروموأما

أقلَكانفبماعجز،فإنفبالمُفرد،عجزفإنبالغِذاء،يداويأنالطبيبمهارة

تركيباً.

البسيطة،الأمراضالبواديوأهلالعربعاداتِغالبأنتقدموقد

الأمراضُوأما.الغالبفيأغذيتهملبساطةوهذاتُناسبها،البسيطةفالأدوية

لهافاختيرتواختلافها،وتنوعهاالأغذيةتركيبعنتحدثمافغالباً،المركبة

أعلم.تعالىوالله،المركبةالأدوية

فصل

ويُلينهيُمشيهماإلىواحتياجه،الطبعيب!علاجنيعيَنِهريهني

بنتأسماءحديثمن"سننه"فيماجهوابن"جامعه"فيالترمذيروى

بالشُبْرُم،:قالت"؟تَسْتَمْشِينَكُنْتِ))بِماذَابء:اللهرسول!قال!:قالت،عميس

مِنَيَشْفِيشَيْ!كَانَ"لَوْ:فقال!بال!نا،استمشيتُثم:قالتجَارٌ"،"حَازٌ:قال!

ال!نا")2(.لَكَانَالمَوْتِ

)1(

)2(

علىوالرجالالنساءيصيبمرضهوالنسا:عرق:الأزهريعادلالدكتورقال

إحدىإلىالألمويمتد،الفقريالعمودأسفلفيغالبأتبتدىءمفرطةوآلامهالسواء،

منغالبأوينتج.الكعبحتىواْحياناًالفخذ،منالخلفيالجزءإلىثم،الاْليتين

الإنسي،بالعصبروماتزميالتهابأو،الفقريالعمودبأسفلغضروفيانفصال

معالأقَلعلىيومأعسْرخمسةلمدةالظهرعلىالتامةالراحةالأساسيوعلاجه

يساعدانأحياناًوالكيالجافةوالحجامات...الاْسبرينملللألممهدئاتإعطاء

علاجه.على

=،4002/والحاكم6/936،وأحمد)3461(ماجهوابن)8202(الترمذيأخرجه
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بالشبرمجالعلا

؟لإتباعباودالمقصمما

أئمَبناللهعبدسمعت:قال،عَبلةأبيبنإبراهيمعن"ماجهابن"سننوفي

ع!ي!اللهرسولسمعتُ:يقولالقِبلتين7!ح!اللهرسولمعصفَىقدوكان،حرام

يا:قيلالشَامَ"،إِلاداءكُلمِنْشِفَاءًفيهمافإن،وال!نُوتبال!نا"عَلَيْكُم:يقول

.(!)1"الَموْتُ:قالالشامُ؟وما!الفَهِرسولَ

يصيرولايمشيحتىالطبعتلينين:أيتستمشينإ؟كنت"بماذا:قوله

علىمَشِياًالمسهلالدواءسميولهذاالنجو،باحتباسفيؤذي،الواقفبمنزلة

:رويوقدللحاجةوالاختلافالمشييكثرالمسهوللأن:وقيل.فعيلوزن

قِشروهو)2(،اليتوعيةايأدويةجملةمنوهو،بالشبرم:فقالتإ؟تستشفين"بماذا

،الحمرةإلىالمائلوأجوده،الرابعةالدرجةفييابسحازوهو،شجرةعرق

أوصىالتيالأدويةمنفهووبالجملة،الملفوفالجلديُشبهالذيالرقيقالخفيفُ

إسهالها.وفرط،لخطرهااستعمالهابتركالأطباو

كلامهمواكثرُ:عبيدأبوقال،إيازٌ"حازٌ:ويروىجا؟أ"حازٌكه!كا:وقوله

الإِسهال،الشديد:بالجيمالجارالحارأن:أحدهما،قولانوفيه:قلت.بالياء

.الذَينَوَرِيحنيفةأبوقاله،هووكذلكالإسهالوشدة،بالحرارةفوصفه

تأكيدبهيمصدالذيالإِتباعمنهذاأن-الصوابوهو-والثاني

فيإتباعهفيهيُراعونولهذا،والمعنوياللفظيالتأكيدبينويكون،الأول

قَسَنحَسَن:وقولهم،الحسنكامل:أي،بَسَنحَسَن:كقولهم،حروفهاكثر

وهوآخر،معنىالجارفيأنمعجَار،وحَار،لَيْطَانشَيطانومنه،بالقاف

بم1ز

)2(

به.فيتقوى،الآتيالحديثلهيشهدلكن،جهالةسندهوفي102،

السكسكيبكربنعمروسندهوفي4/102،والحاكم)3457(ماجهابنأخرجه

وشهدالأنصاريالرحمقعبدبنشدادعليهتابعهوقد:التهذيبوفي،ضعيفوهو

السابق.الحديثله

منهوالمشهور،مقالعمُحرقمُسهلدارلبنلهنباتكلتنور:أوكصبور:اليتوع

...الشبرم:سبعة
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ينزعهكأنهله،وجذبهحرارتهشدةمِنيُصيبهالذيالشيءيجرالذي

والصهاري،وصِهريجصِهري:كقولهمجار،فيلغةإماويار:.ويسلخه

مستقل.إتباعدياما،والصهاريج

أفضلُهحِجازينبتوهووالقصر،المد:لغتانففيهالسنا،وأما

فييابسحاز،الاعتدالمِنقريبٌ،الغائلةمأمونشريفدواءوهو،المكي

فضيلةوهذه،القلبجِرْمَويقويوالسوداء،الصفراءيُسهِلُ،الأولىالدرجة

العارضالشّقاقومِن،السوداويالوسواسمنالنفعُوخاصيته،فيهشريفة

والضُداعالقُفَلومنالشعر،انتشارمنوينفعالعضلويفتح،البدنفي

أصلحُمطبوخأمائهوشرب،والضَرع،والحِكةوالبثور،،والجرب،العتيق

دراهم،خمسةمائهومِن،دراهمثلاثةمنهالشربةومقدارُمدقوقاً،شربهمِن

كان،العَجَمالمنزوعالأحمروالزبيبالبنفسجزهرمنشيءمعهطبخوإن

أصلح.

وينفعان،المحترقةالأخلاطيسهلانوالشاهترج)1"السناء:الرازيقال

سبعةإلىدراهمأربعةمنمنهماواحدكلمِنوالشَربة،والحِكةالجربمن

دراهم.

رُلثأنه:والثاني.العسلأنهأحدها:؟أقوالثمانيةففيهال!نوتوأفا

بكرعمروبنحكاهما،السمنعلىسوداءخططاَيخرجُالسمنعُكة

ايأعرابي.ابنقاله،بهولي!الكمونيشبهح!ثأنه:الثالث.السكسكي

حنيفةأبوحكاهما.الرازيانجاْنه:الخامس.الكرمانيالكَمونأنه:الرابع

التمرأنه:السابع.الثبِتأنه:السادس.الأعراببعضعنالذينَوري

زِقاقفييكونالذيالعسلأنه:الثامن.الحافظالشُنَيبنبكرأبوحكاهما

أجدروهذاايأطباء:بعضقال.البغداديعبداللطيفحكاه،السمن

الحمار.كزبرةوش!مى،البقولملكهو)1(

السنانبات

السنوت؟هوما



الحريرلبسحثم

المخالطبالعسلمدقوقاًالسناءيخلط:أي،الصوابإلىوأقرب،بالمعنى

منوالسمنالعسلفيلمامفرداًاستعمالهمنأصلحَفيكونيلعقثم،للسمن

أعلم.والله.الإِسهالعلىلهوإعانتهالسنا،إصلاح

مَاخَيْرَ"إنَّ:يرفعهعباسابنحديثمنوغيرهالترمذفيُروىوقد

يمشيالذيهو:والمَشِيئُوالمَشِيئُ")1(والحِجامَةُوالفَدُودُال!عُوطُبِهِتَدَاوَيْتُم

الخَارِج.خُروجَويُسَفلُويُلَينُهالطبعَ

فصل

القَمليولدوماالجِسمحِكةعلاجفيلمجقههديهفي

رخص:قالمالكبنأنسعن،قتادةحديثمن"الصحيحين"في

عنهماتعالىاللهرضيالعؤَامبنِوالزبيرِ،عوفبنالرحمنلِعبدجم!ييهالفَهِرسولُ

بِهما.كانتلِحكَّةٍالحريرلُبسفي

تعالىاللّهرضيالعوامبنوالزبير،عوفبنالرحمنعبدأن:روايةوفي

الحريرِ،قُمُصِفيلهمافرخصلهما،غزاةفيجم!مههالنبيإلىالقَمْلَشَكَوَاعنهما،

.عليهما")2(ورأيتُه

طبي.والآخر،فقهي:أحدهما:أمرانبهيتعلقالحديثُهذا

مطلقأ،للنساءالحريرإباحةُ!يهيهسئثهعليهاستقرتفالذي؟الفقهيفأما

البرد،شدةمِنإفَافالحاجة،راجحةومصلحةلحاجةإلاالرجالعلىوتحريمه

،والمرض،للجربلباسه:ومنها.سواهسُترةيجدلاأو،غيرهيجدولا

الصحيح.هذاأنسحديثُعليهدلكماالقَمْلوكثرة،والحِكة

)1(

)2(

ضعيف.وهومنصوربنعبادسندهوفي)4802(الترمذيأخرجه

في)7602(ومسلم،الحربفيالحريربابالجهاد:في6/73البخاريأخرجه

للرجل.الحريرلبمىإباحةباب:اللباس
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ذإ،الشافعيقوليوأصحُأحمد،الإِمامعنالروايتينأصح:والجواز

إلىتعذَتلمعنىالأمةبعضحقفيثبتتإذاوالرخصةُ،التخصيصعدمُالأصل

سببه.بعُمُومِيعمُالحُكْمُإذ،المعنىذلكفيهوُجِدَمنكُلَ

يُحتملالرخصةوأحاديثُ،عامةالتَّحريمأحاديثُ:قال،منهمنعومن

وإذا.غيرهماإلىتعديهاويحتملوالزبير،عوفبنالرحمنبعبداختصاصُها

هذافيالرواةبعضقالولهذا،أولىبالعمومالأخذكان،الأمراناحتُمِلَ

لا؟أم،بعدهمامَنْالزُخصةُأبلغتِأدريفلا:الحديث

يُصرخلمماذلكفيالشرعخطابعُرففإنه،الرخصةعمومُ:والصحيح

تضحيتهفيبُردةلأبيكقوله،بهأولاًلهرخصمنغيرإلحاقوعدم،بالتخصيص

تعالىوكقولهبَعْدَكَ")1(أَحَل!عَنْتَجْزِيَولَنْ"تَجزِيكَالمَعْز:منبالجذعة

المُؤْمِنِينَ!دُونِمِنْلَكَ)خَالِصةً:لهنفسهاوهبتمننكاحفي!ؤلنبيه

.(55:الأحزاب1

وللحاجة،للنساء،أُبِيحَولهذا،للذريعةسداًكانإنما:الحريروتحريم

الحاجةعنديُباحفإنه،الذرائعلسدحُرِّمماقاعدةُوهذه،الراجحةوالمصلحةِ

إليهتدعومامنهوأبيح،الفعللذريعةسداًالنظرحَرُمَكما،الراجحةوالمصلحة

سداًالنهيأوقاتفيبالصلاةالتنفلُحَرُمَوكما،الراجحةوالمصلحةُالحاجةُ

حَرُمَوكما،الراجحةللمصلحةوأبيحت،الشمسبعبادالصوريةالمشابهةلذريعة

العرايا)2(،مِنالحاجةإليهتدعومامنهوأُبيح،النسيئةرِبالذريقةسداًالفضلربا

)1(

)2(

صحيح.وهو،الحجفيع!هديهفيتخريجهتقدم

سنة،إلىبثمرتهالينتفعلفقيرصاحبهايعطيهاالنخلةوهيعرية،جمعالعرايا:

الفضليضرفلاثمرتها،يحرزأنقبكتمراَبثمرتهايأخذأنإلىالحاجةفتدفعه

حينئذ.
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الحريرفوائل

حيثمنالملابسأقسام

البدنتسخين

يَحِللما"التَّحبِيركتابفيالحريرلباسمنويَحْرُمُيَحِلفيماالكلامأشبعناوقد

.الحرير،لباسمِنويحرُم

ولذلك،الحيوانمنالمتخذةِالأدويةمنالحريرأنفهو:الطبيالأمروأما

جليلُ،المنافعكثيرُوهو،الحيوانمِنمخرجَهلأن،الحيوانيةالأدويةفييُعد

ومِن،أمراضهمنكثيرمنوالنفعُ،وتفريحُه،القلبتقويةُخاصيتهومِن،الموقع

به،اكتُحِلَإذاللبصرمُقووهوعنها؟الحادثةوالأدواءالسوداء،المِرةغلبة

الأولى.الدرجةفييابسحار-الطبصناعةفيالمستعملوهو-منهوالخام

الحرارةمعتدلكانملبوسٌمنهاتخِذَوإذا.معتدل:وقيل:فيهارطبحار:وقيل

.إياهبتسمينهالبدنبردوربما،للبدنمسخنأ،مزاجهفي

اللحم،يربي،القطنمنوأبردُ،الكتانمنأسخنُالإِبريسَمُ:الرازيقال

وبالعكس.البشرةويصلب،يُهزِلفإنه،خثنلباسوكل

ولايُدفئهوقسم،ويُدفئهالبدنيُسخنقسم:أقسامثلاثةوالملابسُ:قلت

يسخنهماإذ،يدفئهولايسخنهماهناكوليس،يدفئهولايُسخنهلاوقسم،يسخنه

الكتانوملابسوتُدفىء،تُسخنوالأصوافالأوبارفملابس،بتدفئتهأولىفهو

الصوفوثيابُ،يابسةباردةالكَتَانفثيابُ،تُسخنولاتُدفىءوالقطنوالحرير

وأقلالقطنمِنألينُالحريرِوثيابُ،الحرارةمعتدلةُالقطنِوثيابُ،يابسةحارة

منه.حرارة

وكُلُّ،معتدلهوبل،كالقُطنيُسخنلاولُبسه"المنهاج!:صاحبقال

منه،يتحللماتحللفيعونأوأقل،للبدنإسخانأأقلفإنه،صقملأملسَلباس

.الحارةالبلادوفي،الصيففييُلبسأنوأحرى

والخشونةاليُبسمنشيءفيهاوليس،كذلكالحريرثحابُكانتولما
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حرارةعنإلاتكونلاالحِكةإذ،الحِكةمِننافعةصارتغيرها،فيالكائنين

لباسفيالرحمنوعبدللزبير!باللهرسولُرخصفلذلك،وخشونةويبس

مزاجُهاكانإذفيها،القملتولدعنأبعدُالحريروثيابُ،الحِكةلمداواةالحرير

القمل.منهيتولدمالمزاجمخالفاَ

،والرصاصالحديدِمِنفالمتخذ،يسخنولايُدفىءلاالذيالقسموأما

اللباسأعدلَالحريرلباسكانفإذا:قيلفإنونحو!ا،،والترابوالخشب

،الطيباتأباحتالتيالفاضلةالكاملةالشريعةحرمتهفلماذا،للبدنوأوفَقَه

الخبائث؟وحرمت

،بجوابالمسلمينطوائفمِنطائفبماكُلعنهيجيبالسؤالهذا:قيل

إلىيحتاجوالمأصلهامنالتعليلقاعدةُرُفِعتلماوالتعليلالحِكَمفمنكرو

.السؤالهذاعنجواب

بأنهذاعنيُجيبمنمنهم-الأكثرونوهم-والحِكَمالتعليلومثبتو

ولهاسيمالاذلكعلىفتُثاب،دتهوتتركه،عنهالنفوسُلِتصبِرَحزمتهالشريعَة

.بغيرهعنهعوض

فَحَرُمَ،بالذهبكالحلية،للنساءالأصلفيخلقبأنهعنهيجيبمنومنهم

لماحَرُمَ:قالمنومنهمبالنساء،الرجالتشهمفسدةمنفيهلماالرجالعلى

بملامستهيُورثهلماحرم:قالمنومنهم.والعُجبوالخُيلاءالفخرمِنيُورثه

القلبيكسبلُبسهفإن،والرجولةالشهامةوضد،والتخنُثالأنوثةمنللبدن

شمائلهوعلىإلاالاكثرفييلبسهمنتجدتكادلاولهذا،الإِناثصفاتمنصفة

الناسأشهممِنكانلوحتى،يخفىلاماوالزخاوةوالتأنث،التخنثمن

يُذهبها،لموإنمنها،الحريرلبسُيَنْقُصَهأنبدفلا،ورُجوليةفحوليةوكثرِهم

كانولهذا،الحكيمللشارعفليُسَفَمهذا،فهمعنوكَثُفَتْطِباعُهغلظتومن
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أهلصفاتمِنعليهينشألماالصبيئَيُلبسهأنالوليعلىيحرُمأنه:القولينأصح

التأنيث.

:قالأنهوغ!النبيئَعن،الأشعريموسىأبيحديثمنالنسائيروىوقد

لفظ:وفي.ذُكُورِها"عَلىوحَزمَهُ،والذَّهَبَالحَرِيَرأُفَتِيلإِناثأحَلَّاللَّهَإإن

.(")1لإِنَاثِهموَأُحِل،أُفَتيذُكُورِعَلىوالذهَبِالحَرِيرِلِباسُ"حُزمَ

لُب!عنلَج!سَصاللهرسولنهى:قالحذيفةعن،البخاري"صحيحوفي

فيوَلَكُم9ثيا،الافيلَهُمْ"هُوَ:وقال،عليهيُجْلَسَوأن،والديباجالحرير

الآخِرَةأ)12.

فصل

الجنبذاتِعلاجفيع!يمهديهفي

:!الع!ييهالنبيَّأن،أرقسمبنزيدِحديثمن"جامعه"فيالترمذيروى

.(()3(والريْتِالبَحْرِيبِالقُسْطِالجَنْبِذَاتِمِنْ"تَداوَوْا

ورم:فالحقيقي.حقيقيوغيرُحقيقي:نوعانالأطباءعندالجنبوذاتُ

ألم.الحقيقيوغير.للأضلاعالمستبطنالغشاءفيالجنبنواحيفييَعْرِضُحار

الصًفاقات،بينشحتقِنمؤذيةغليظةرياحعنالجنبنواحيفييَعْرِضُيُشبهه

)1(

)2(

)3(

باب:الزينةفي8/161والنسائي)03991("المصنف!فيعبدالرزاقأخرجه

وهو،الأولالباب:اللباسفي)0172(والترمذي،الرجالعلىالذهبتحريم

عمرو،بناللّهوعبدوعمر،،عليمنهم،الصحابةمنعدةعنرويصحيححديث

استوفىوقدعامر،بنوعقبة،الأسقعبنوواثلة،أرقمبنوزيد،عباسوابن

2.كاا4،222/"الراية"نصبفيالزيلعيالحافظتخريجها

منه.يجوزماوقدرللرجالالحريرلب!باب:اللباسفي01242/البخاريأخرجه

وأحمد،الجنبذاتدواءفيجاءماباب:الطبفي)0802(الترمذيأخرجه

ضعيف.وهوالبصرياللّهعبدأبوميمونسندهوفي4،202/والحاكم4/936
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القسمهذافيالوجعَأنإلا،الحقيقيالجنبذاتوجعمنقريباًوجعاًفتُحْدِثُ

ناخس.الحقيقيوفي،ممدود

التيوالعَضَل،والضَفاقات،الجنبفييعرِضُقد:!"القانونصاحبُقال

شوْصةتسمى،موجعةجداًمؤذيةأورامونواحيها،والأضلاعالصدر،في

مِنليستالأعضاءهذهفيأوجاعاًأيضاًتكونوقد.الجنبوذاتَوبِرساماَ،

:قال.منهاتكونولا،العلةهذهمنأنهافيظن،غليظةرياحمِنولكن،ورم

لأن،الألممكانمناشتقاقاًالجنبذاتَيُسمىقدالجنبفيوجعكُلأنواعلم

عَرَضَفإذا،الجنبوجعُهناهابهوالغرض،الجنبصاحبةُالجنبذاتمعنى

نإ:قولهفيبقراطكلامحُمِلَوعليه،إليهنُسِبَكانَسببأيعنألمٌالجنبفي

وأ،جنبوجعبهمنكُلُّبهالمراد:قيل.بالحمامينتفِعُونالجنبذاتأصحابَ

حُمى.ولاورمغيرمنلذاعةأو،غليظةأخلاطمِنأو،مزاجسوءمِنرئةوجعُ

الجنبورمفهو،اليونانلغةفيالجنبذاتمعنىوأما:الأطباءبعضُقال

ورمالجنبذاتَسميدمانما،الباطنةالأعضاءمنواحدكلورموكذلك،الحار

فقط.حاراًورماًكانإذاالعضوذلك

،والسعالالحمىوهي:أعراضخمسةُالحقيقيالجنبذاتَويلزم

.(1)المنشاريوالنبض،النفسوضيق،الناخِسوالوجع

الثانيللقسملكن،القسملهذاهوليس،الحديثفيالموجودوالعلاج

جاءماعلىالهنديالعودوهو-البحريالقسطفإن،الغليظةالريحعنالكائن

بالزيتوخلطناعماً،دقأدُقإذاالقُسطمنصنفأُخر-أحاديثفيمفسراً

نافعاَ،لذلكموافقاًدواءًكان،لعقأو،المذكورالريحمكانُبهودُلِكَ،المسخن

بالأدويةالآنويعالج،الرئةالتهاباتنتيجةالصدريالوجععلىينطبقالوصفهذا)1(

.الأزهريالدكتورقاله.البنسلينوحقنالسلفا،أقراصمثل،للمكروباتالمضادة
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والعودُ،للشُددمفتحاً،الباطنةللأعضاءمقوياً،لهامُذْهِباَ،لمادتهمحللاً،له

كذلك.منافعهفيالمذكور

ويموي،البطنيحبِسُقابض،يابسحارالعود:)1(:المسبحيقال

ويُذهب،الجنبذاتمننافعالشُدد،ويفتح،الريحويطرُد،الباطنةالأعضاء

مِنالقُسطينفعأنويجوز:قال.للدماغجيدالمذكوروالعُود،الرطوبةفضلَ

وقتفيسيمالابلغميةمادةعنحدوثهاكانإذاأيضأالحقيقيةِالجنبذات

أعلم.والله،العلةانحطاط

مأعن:الصحيحالحديثوفي؟الخطرةالأمراضمن:الجنبوذاتُ

خَفِّكلماوكان،ميمونةبيتفيبمرضهكطَس!اللهرسولُبدأ:قالتأنها،سلمة

فَلْيُصَلبَكْبرأبا"مُرُوا:قالثضلأوجدَكلماوكان،بالناسوصفَىخرجَ،عليه

،نساؤهعندهفاجتمع،الوجعشدةمِنعليهغُمِرَحتىشكواهواشتدبالنَاس"،

لذَه،فيفتشاورُوا،عميسبنتوأسماءالحارثِبنتالفضلوأم،العباسوعفُه

مِنْجِئْنَنِسَاءٍعَمَلِمِنْهذاهذا،بيفَعَلَ"مَنْ:قالأفاقفلما،مغموروهوفلذُوه

يا:فقالوا،لذَتاهوأسماءُسلمةأئموكانت،الحبشةأرضإلىبيدهوأشار،هناها

قالوا:لَدَدْتُموني"؟"فَبِمَ:قال.الجنبذاتُبكَيكونأنخشينا!اللهرسولَ

لِيَقْذِفَنيالفَهُكَانَ"مَا:فقال.زيتمنوقطوات،وَرْس!منوشيء،الهنديبالعُود

عَمِّيَإلأَلُذَإلأَأَحَدٌالبَيْتفييَبْقَىلاأنْعَلَيْكُم"عَزَمْتُ:قالثمالذَاءِ"،بذلِكَ

(1)2(.العَتاس

)1(

)2(

فيهـوله093سنةتوفي،حكيمطبيب،سهلأبو،الجرجانييحىبنعيسىهو

327.328،الأنباء"عيون9فيترجمتهانظر،سنة04العمر

بنحوهوأخرجه،ضعيفوهوالواقديطريقمن2/235سعدابنأخرجَهً

صحيح،هـاسناده،عميمصبنتأسماءحديثمن)7549!،المصنف!فيالرزاقعبد

عن8/113"الفتح"فيالحافظونقله،الذهيووافقه4/202،الحاكموصححه

،-عليحدثنا:8112/"صحيحه!فيالبخاريوأخرج.إسنادهوصحح،الرزاقعبد
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لددنا:قالتعنهاتعالىاللهرضيعائشةعن"إالصحيحينوفي

أفاقفلماللدواء،المريضكراهية:فقلنا،تلذونيلاأَنفأشار،مج!ك!الفَهِرسولَ

لَمْفإنَه،العباسعَفَيغَيْرَلُذَإلاَّأَحَدٌمِنكُميَبْقىلا،تَلُدُّونيأَنْأَنْهَكُم"أَلمْ:قال

.\يَشْهَدْكُم"

الفم،شقيأحدفيالإِنسانيُسقىما:اللدود:الأصعميعنعبيدأبوقال

الفم.وسطفيفهو:الوَجُوروأما.جانباهوهما،الواديلَدِيدَيمِنأخذ

أَدخلما:والشعوط.بهيُلَدَّالذيالدواءهو-:بالفتح-واتَلدود:قلت

أنفه.من

مابطلى!دامعاقبةيكنلىإذاسواء،فعلىمابمثلالجانيمعاقبةُالفقهمنالحلىيثهذاوفي

ذكرناهاقددليلاَعشرلبضعةبهالمقطوعالصوابُهووهذا،اللّهلحقمحرماَفِعلُه

وترجمة،الراشدينالخلفاءعنثابتوهو،أحمدوهومنصوص،آخرموضعفي

البتة،لهامعارِضَلاأحاديثعدةُوفيها،والضربةاللطمةفيبالقصاصالمسألة

بها.القولُفيتعين

)1(

تلذُوني،لاإلينا:يثيرفجعل،مرضهفي"لددناه:عائثةقالتوزاد:يحيىحدثنا

كراهية:قلنا:تلدونيأنأنهكمألم:قال،أفاقفلماللدواء،المريضكراهية:قلنا

فإنه،العباسإلااْنظروأنالدإلاالبيتفيأحديبقىلا:قالللدواء،المريض

،!النبيعن،عائثةعن،أبيهعن،هثامعنالزنادأبيابنرواهيشهدكم!لم

أبيبنالرحمنعبدعن،الصباحبنمحمدعنسعدبنمحمدوصله:الحافظقال

فأغمي،بهفاشتدت،الخاصرةلمج!اللهرسولتأخذكانت:ولفظهالسندبهذا،الزناد

إلىوأشارهنا،منجثننساءفعلمن"هذاقال:أفاقفلمافلددناه،،عليه

لهاليجعلاللهكانما،الجنبذاتعلييسلطاللهأنترونكنتم!ان،الحبشة

ولددنالد،إلاالبيتفيأحدبقيفمالد!إلاالبيتفيأحديبقىلاواللهسلطاناَ

صالْمة.وهي،ميمونة

:السلامفي)2213(ومسلماللدود،باب:الطبفي01014/البخاريأخرجه

باللدود.التداويكراهةباب
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الصداعحقيقة

فصل

والشقيقة(الضُداع)1علاجفيجم!ي!هديهني

إذاكان-لمج!والنبيأننظر:صحتهفيحديثاً"سننه"فيماجهابنروى

.")2(الضُدَاعِمِنَالفَهِبإِذْنِنَاح"إئهُ:ويقول،بالحناءرأسَهكَفَفَ،صُدعَ

شِقيأحدِفيمنهكانفما،كلهأوالرأسِأجزاءبعضفيألم:والفمداع

وخُودةبَيضةيسمىلازمأ،لجميعهشاملأكانوإن،شقيقةيُسقَىلازماًالرأس

وأالرأسمؤخرفيكانوربما،كلهالراْسعلىتشتملالتيالسلاحببيضةتشبيهأ

مقدمه.في

واحتماؤه،الرأسسخونةُالفمداعوحقيقة.مختلفةوأسبابه،كثيرةوأنواعه

يصدعكمافيصدَعُهمنفذأيجدفلا،الرأسمنالنفوذيطلُبالبخارمِنفيهدارلما

مكانأطلب،حميإذارطبشيءفكلالنفوذ،وطلبفيهماحميإذاالوعيُ)3(

لابحيثكلهالرأسفيالبخارهذاعرضفإذا،فيهكانالذيمكانهمنأوسع

ال!در.سمي،الرأسفيوجال،والتحللالتفشييمكنه

)1(

)2(

)3(

لاجدأعديدةوأصبابه،الرأسجزءبأيألمهو:الصداع:الأزهريالدكتورقال

معينة،أوقاتوفيمعينمكانوفيمعينبصداعمرضكلويتميزحصرها،يمكن

له.المسببعلاجهوالصداعوعلاج

قالت:!روال!هرسولمولاةرافعأمسلمىحديثمن)2035(ماجهابنفيالذي

أبي"سننفيوهوالحناء،عليهاوضعإلاشوكةولاقرحةيث!النبييُصيبلاكان

لينوهو،رافعأبيبنعليبناللهعبيدسندهوفي،6462/وأحمد)3858(داود"

هريرةأبيحديثمن559/""المجمعفيالهيثميذكرهفيماالبزاروروى،الحديث

راْسهفيغلف،صاع،الوحيعليهنزلإذاجم!هاللهرسولكان:قالعهاللهرضي

وأبوكثير،ضعفوفيه،وثقوقد،حكيمبنالأحوصوفيه:الهيثميقال.بالحناء

أعرفه.لمعون

.والمدةالقيح:الوعي
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:عديدةأسبابعنيكونوالضُداع

الأربعة.الطبائعمنواحدغلبةمن:أحدها

الورملذلكالرأسفيألم،المعدةفيتكونقروحمنيكون:والخامس

.بالمعدةالرأسمنالمنحدرالعصبلاتصال

فتصدعه.الرأسإلىفتصعَدُ،المعدةفيتكونغليظةريحمِن:والسادس

المعدةبألمالرأسُفيألُم،المعدةعروقفيورممنيكون:والسابع

بينهما.الذيللاتصال

ويبقىينحدرثم،الطعاممنالمعدةامتلاءعنيحصلصداع:والثامن

ويثقله.الرأسفيصدَع،نيئاًبعضُه

الهواءحرمِنإليهفيصل،الجسملتخلخلالجماعبعديعرض:والتاسع

.قدرهمنأكثرُ

دماما،اليبسلغلبةإما،والاستفراغالقيءبعديحصُلصداع:والعاشر

إليه.المعدةمنالأبخرةلتصاعد

.الهواءوسخونةالحرشدةعنيعرِضُصداع:عشروالحادِي

وعدمالرأسفيالأبخرةوتكاثفِالبرد،شدةعنيَعْرِضُما:عشروالثاني

تحَلُلها.

.النوموعدمالسهرمنيحدثما:عشروالثالث

عليه.الثقيلالشيءوحملالرأسضغطمِنيحدُثما:عشروالرابع

لأجله.الدماغقوةُفتضعف،الكلامكثرةمِنيحدُثما:عشروالخامس

المفرطة.والرياضةالحركةكثرةمنيحدثما:عشروالسادس

،والغموم،كالهموم،النفسانيةالأعراضمنيحدثُما:عشروالسابع

الرديئة.والأفكار،والوساوس،والأحزان
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الشقيقةصداعسبب

يسكنالرأستعصيب

الوجع

تعملماتجدلاالأبخرةفإن،الجوعشدةمِنيحدثما:عشروالثامن

فتؤلمه.الدماغإلىوتتصاعدفتكثر،فيه

كأنهصاحبُهويجد،الدماغصِفاقفيورمعنيحدثما:عشروالتاسع

رأسه.علىبالمطارقيُضرب

والله،فيتألمفيهحرارتهالاشتعالالحمىبسببيحدثما:والعشرون

أعلم.

وأفيها،حاصلةوحدهاالرأسشرايينفيمادةالشقيقةصُداعوسبب

وإما،بُخاريةإماالمادةُوتلك،جانبيهمنالاْضعفالجانبفيقبلُها،إليهامرتقية

فيوخاصة،الشرايينضربانبهاالخاصةوعلامتُها،باردةأوحارةأخلاط

الوجع.سكن،الضرَبانمنومنعت،بالعصائبضبطتوإذا.الدموي

يُصيبكانالنواعهذاأن:له"النبوي"الطبكتابفينعيمأبوذكروقد

.يخر!ولا،واليوميناليومفيمكُث،ع!يهئَ!النبي

)1(

رأسَهعَصَبَوقدب!،اللهرسولخطبنا:قالعباسابنعن:وفيه

رأسهيُعفمبُوكان(أ)1ارَأْسَاهُو9:موتهمرضفيقالأنه،،الصحيح9وفي

إني:يقولأنللمريضرخصماباب:المرضفي01/501البخاريأخرجه

لوذاكمج!لى-طاللهرسولفقال،راراساه:تالتعائثةحديثمن.وارأساهأو،وجع

لأظنكإنيراللّهواثكلياه:عائثةفقالت.لكوأدعولكفأستغفرحيٌواناكان

فقال.أزواجكببعضمعرسأيومكآخرلظللتذلك،كانولو،موتيتحب

."راراساهأناةبل:بولثالنبي
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.الرأسأوجاعمِنوغيرهاالشقيقةوجعفيينفعالرأسوعَصْبُ،مرضهفي

الصداعع!جومنه،بالاستفراغعلاجُهمافمنه،وأسبابهأنواعهباختلافيختلفوعِلاجه

عِلاجُهماومنه،والذعةبالسكونعلاجُهماومنهالغذاء،بتناولعلاجُهما

علاجُهماومنه،بالتسخينعلاجُهماومنهبالتبريد،علاجُهماومنه،بالفحمادات

.والحركاتالأصواتِسماعَيجتنببأن

الحناءجزئىالعا،ت،كُلِّيلاجزئيهوبالحِناء،الحديثهذافيالفمداعفعِلاجُهذا،عُرِفَإذا

منيكنولم،ملهبةحرارةمِنكانإذاالفمداعف!ن،أنواعِهمننوععلاجوهو

معالجبهةُبهوضُفدَتْدُقلىاذاطْاهراَ،نفعاَالحناءفيهنفعاستفراغها،يجبمادة

أوجاعُه،سكنت،بهضمدإذاللعصبموافقةقوةوفيه،الضُداعسكن،الخل

وإذا،الأعضاءبهتشدقبضوفيه،الأعضاءيعُئمُبل،الرأسبوجعيختصقلاوهذا

سكنه.،والملتهبالحارالورمموضعُبهضُفدَ

ممالمجالهجمهاللهرسولأن!"السننفيداودوأبو!)تار!خهفيالبخاريروىوقد

فيوجعاًإليهشكىولا"احْتَجِمْإ،:لهقالإلارأسهفيوجعاَأحدإليهشكى

.بِالحِئاءإ)1(إاخْتَضِبْ:لهقالإلارجليه

يُصِيبُلاكان:قالتك!!صالنبيخادمةرافعأمسلمىعن:الترمذيوفي

.الحِناء)2،عليهاوضَعإلاشَوكةولاقرحةٌ!النبيئَ

)1(

)2(

وسنده،رافعأبيامرأةسلمىحديثمن6462/وأحمد)3858(داودأبوأخرجه

.تقدموقدضعيف

.تقدمكماضعيفوسنده)2035(ماجهوابن2()550الترمذيأخرجه
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وأغصانهاالحناءشجروقوة،الثانيةفييابسٌ،الأولىفيباردوالحناءوخواممهالحناءمنافع

قابضةقوةومِن،باعتدالحار،مائيفيهاجوهرمناكتسبتهامحللةقوةمِنمركَبة

بارد.أرضيفيهاجوهرمِناكتسبثها

إذاللعصبموافقةقوةٌوفيهالنار،حرقمننافعمحللأنهمنافعهومن

ويبرىء،فيهالعارضوالشُلاق)1(الفمقروحمِن،مُضِغإذاوينفع،بهضُفَدَ

الملهبة،الحارةالأوراممِنينفعُبهوالفسماد،الصبيانأفواهفيالحادث)2(القُلاع

المصفى،الشمعمعنورُهخلطوإذا)3(.الأخويندمفهلالجراحاتفيويفعَلُ

الجنب.أوجاعمنينفع،الوردودُهن

رجليهأسافلفخُضِبَت،بصبييخرجالجُدرفيُبدأإذاأنهخواصهومِن

شكلامجربصحيحوهذا،منهشيءفيهايخرُجأنعينيهعلىيُؤمنف!نه،بحناء

نُقعَوإذاعنها،السوسومنعطيبها،الصوفثيابطيبيننَوْرُهجعلوإذا.فيه

عشرونيومكلَّيومأأربعينصفوهمنوشُرِبَعُصِرَثم،يغمُرهماءفيورقُه

منينفعفإنه،الصغيرالضأنبلحمعليهويُغذىسكر،دراهمعشرةمعدرهماً

عجيبة.فيهبخاصيةالجُذامابتداء

فلممالاً،يُبرئهلمنبذلوأنه،يدهأصاجأظافيرُتشقَّقَتْرجلاًأنوحكي

بماءنقعهثم،عليهيُقْدِمفلمحِناء،أيامعشرةيشربأن،امرأةلهفوصفت،يجد

حسنها.إلىأظافيرُهورجعتفبرأ،وشربه

بالسمنعُجِنَوإذاونفعها،حسنهامعجوناًالأظفاربهألزمتإذاوالحِناء

)1(

)2(

)3(

الاْسنان.أصولفيوتقشر،اللساناْصلعلىتخرجبثر:السلاق

.اللسانأوالفمجلدةفيتكونبثرات:القلاع

وانما،اْصلهنعرفلاأناوالصحيح:حقيقتهبيانفيترددأنبعد"التذكرةأفي

الهند.بلادمنهكذايجلب
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الجربمِنونفعنفعهاأصفر،ماءتَرْشَحُالتيالحارةالأورامبقايابهوضُفَدَ

،الرأسويموي،ويحسنه،ويقويهالشعرَيُنْبتوهو،بليغةمنفعةالمزمنالمتقرِّح

.البدنوسائر،والرجلينالساقينفيالعارضةوالبُثور،النَفاطاتمنوينفع

فصل

يكرهونهماإعطائهمبتركالمرضىمعالجةفي!سًيوهديهفي

تناولهماعلىيُكرهونلاوأنهم،والشرابالطعاممن

:قال،الجُهَنِيعامربنعقبةعن،ماجهوابنُ،""جامعهفيالترمذيروى

الفَهَفَإِنَّ،والشَرابِالطعَامِعَلىمَرْضَاكُمتكْرِهوا)الاع!ؤ:الفَهِرسولُقال

.")1(ويَسْقِيهِمْيُطْعِمُهُموجلعَر

علىالمشتملةالنبويةالكلمةهذهفوائدَأغزرَما:الأطباءفضلاءبعضُقال

عافإذاالمريضَأنوذلك،المرضىيُعالجولمن،للأطباءسيمالا،إلهيةحكم

شهوته،لسقوطأو،المرضبمجاهدةالطبيعةلاشتغالفذلك،الشرابأوالطعامَ

حيحئذيجوزفلا،كانوكيفماخمودها،أوالغريزيةالحرارةلضعفنُقْصانهاأو

الحالة.هذهفيالغِذاءإعطاءُ

عليهابهالطبيعةلتُخِلفَللغذاءالأعضاءطلبُهوإناالجوعَأنواعلم

ينتهيَحتىالدنياالأعضاءمنالقصوىالأعضاءفتجذبمنها،يتحللماعِوضَ

بنبكرسندهوفي)3444(ماجهوابن)4102(الترمذيأخرجهقويحديث)1(

عدعوفبنعدالرحمنحديثلهيثهدلكن،ضعيفوهوبكير،يون!بن

01،0515/"الحلية"فينعيمأبيعدالنّهعبدبنجابروحديث4،041/الحاكم

يصحبهاالأمراضومعظم:الأزهريالدكتورقالوقدالشواهد.فيحسنوسنده

عليهيعودالحالةهذهفيغصبأالمريضواطعام،للطعامالمريضرغبةعدم

وسوءهضم،عسريتبعهممايجبكمابعملهالهضميالجهازقياملعدمبالضرر،

...المريضحالة
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علىالمريضإجبار

الطعام

،المرضوُجِدَوإذا،الغِذاءفيطلبُ،بالجوعالإِنسانفيُحِسقُ،المعدةإلىالجذبُ

فإذا،الشرابأوالغذاء،طلبعنوإخراجهاوإنضاجهابمادتهالطبيعةُاشتغلت

فعلها،عنالطبيعةبهتعطلت،ذلكمنشيءاستعمالعلىالمريضُأُكْرِهَ

لضررسببأذلكفيكون،ودفعهالمرضمادةإنضاجعنوتدبيرهبهضمهواشتغلت

،خمودهأوالغريزيالحارضعفِأوالبُحران)1(،أوقاتفيسيماولا،المريض

فييُستعملأنينبغيولا،المتوقعةالنازلةوتعجيل،البليةفيزيادةذلكفيكون

للطبيعةمزعجاستعمالغيرمِنويقويهاقوتهعليهيحفظُماإلاوالحالالوقتِهذا

كشرابمِزاجهواعتدلَ،والأغذيةالأشربةمنقِوامهلَطُفَبمايكونُوذلك،ألبتة

الفراريجمرفالأغذيةومن،ذلكأشبهوما،الطَرِيوالورد،والتفاح،الفَينوفر)2(

،السارةوالأخبار،الموافقةالعَطِرَةبالأراييحقواهوإنعاش،فقطالطيبةالمعتدلة

معيقها.لاومعينها،الطبيعةخادمُالطبيبَفإن

بعضَنضجقدفجدمالبلغموأن،للبدنالمغذيهوالجيدالدمأنواعلم

الطبيعةعطفت،الغذاءوعدم،كثيربلغمبدنهفيالمرضىبعضكانفإذا،النضج

عمابهواكتفتالأعضاء،بهوغذتدماً،وصئرته،وأنضجته،وطبخته،عليه

وصحته،وحفظهالبدنبتدبيرسبحانهاللهوكلهاالتيالقوةهيوالطبيعةُ،سواه

حياته.مدةوحراسته

،والشرابالطعامعلىالمريضإجبارإلىالنَدرةفييحتاجقدأنهواعلم

منالحديثُفيكونهذاوعلى،العقلاختلاطمعهايكونالتيالأمراضفيوذلك

ومعنى،دليلتقييدهعلىدلقدالذيالمطلقمنأو،المخصوصالعام

مثلها.فيالصحيحُيعيشلاأيامأغذاءبلايعيشقدالمريضأن:الحديث

)1(

)2(

.الحادةالأمراضفيدفعةيحدثالذيالتغير:فسكونبضم

وهو،الأنجحةذو،مفاهفاوسي:فيهوقال،النونتقديمفيةالأشهر!!التذكرةفي

ساوىف!ذاالماءعمقسجفهيطولاْملسوساقكالجزو،أصللهمائينبت

وأؤهر.أووق،سطحه
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يطعمهمالله!ى:"ف!نذكرهماعلىزائدلطيفمعنىويَسْقِيهِم"يُطعِمُهمالله))فإن:5د!!قولهوفي

(،ويسقيهم

طبيعةفيوتأثيرها،والأرواحالقلوببأحكامِعنايةلهمَنإلايعرفهلاالأطباء

إليهنُشيرونحن،الطبيعةعنكثيراًهيتنفعلكماعنها،الطبيعةوانفعالِ،البَدن

،مخوفأومكروهأومحبوبمِنيشغَلُهامالهاحصلإذاالنفس:فنقول،إشارة

حرولابل،عطشولابجوعتُحِسقُفلا،والشرابالغِذاءطلبعنبهاشتغلت

مِنوما،بهتُحِسقُفلا،الألمالثديدالمؤلمالإِحساسعنبهتشتغلبلبرد،ولا

دهمها،بماالنفساشتغلتوإذا،منهشيئأأوذلكنفسهفيوجدوقدإلاأحد

لهاقام،التفريحقوفيَمفزَحاًالواردكانف!ن،الجوعبألمتُحِسقَلم،عليهاوورد

فيالدمويةُوجرت،وتضاعفَتقواها،وانتعشت،بهفشبعتالغِذاء،مقامَ

يُوجبالفرحفإن،دمويتُهوتظهر،وجههفيُشرِقُ،سطحهفيتظهرحتىالجسد

مِنحَطهاالأعضاءُتطلبفلا،بهفتمتلىء،العروقفيفينبعثُ،القلبدمانبساطَ

ظَفِرَتإذاوالطبيعةُ،منهالطبيعةوإلى،إليهاأحمثهوبمالاشتغالهاالمعتادالغذاء

دونه.هوماعلىاَثرته،تحببما

ومُقاومتهبمحاربتهاشتغلتمخوفاَ،أومحزنأأومؤلمأالواردكانوإن

الطعامطلبعنشغلفيحربهاحالفيفهيالغذاء،طلبعنومُدافعته

مانظيرَعليهاوأخلفتقواها،انتعشت،الحربهذافيظفرتفإن.والشراب

مابحسبقواهاانحطت،مقهورةمغلوبةَكانتوإنوالشرابالطعامقوةمنفاتها

تظهرُفالقوةسِجالاَ،العدؤَهذاوبينبينهاالحربُكانتوإن،ذلكمِنلهاحصل

بينالخارجالحربمثالعلىبينهمافالحربُوبالجملة،أخرىوتختفيتارةً

وإما،جريحوإما،قتيلإماوالمغلوب،للغالبِوالنصرُ،المتقاتلينالعدوين

أسير.

مِنالأطباءذكرهماعلىزائداَبهيُغذيهتعالىاللهمِنمددله:فالمريض

ربهيديبينوانطِراحِهوانكسارهضعفهبحسبالمددوهذا،بالدمتغذيته

يكونماأقربُالعبدَفإن،ربهمنقرباًلهيُوجبماذلكمنلهفيحصُل،وجلعز
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الصومفي!وصمه

لهحصل،لهوليأكانفإن،منهقريبةعندئل!ربهورحمةُ،قلبُهُانكسرإذاربهمن

قوتها،مِنأعظمَقواهبهوتنتعش،طبيعتهقوىبهتقوىماالقلبيةالأغذيةمن

به،وفرحُه،بهوأنسه،لربهوحبُّهإيمانهقويوكلما،البدنيةبالأغذيةوانتعاشها

القوةهذهمِننفسهفيوجد،وعنهبهورضاهإليهشوقهواشتد،بربهيقينهوقوي

علمه.ينالُهولا،طبيبوصفيُدركهولا،عنهيُعئرُلاما

كثيرحالَفلينظر،بهوالتصديقهذافهمعننفسُهوكثفت،طبعُهغلظومن

،جاهأو،صُورةمنيعشقونهمابحُبقلوبُهمامتلأتقدالذينالصورعُشَاقِمِن

غيرهم.وفيأنفسهمفيعجائبهذامنالناسُشاهدوقد،علمأو،مالأو

الأيامَالضيامِفييُواصِلُكانأنه،ى!عالنبيعن:""الصحيحفيثبتوقد

أَظَلإِنيكَهَيْئَتِكُمْ"لَسْتُ:ويقولالوِصالعنأصحابهوينهىالعدد،ذواتِ

.(")1ويَسْقِينيرَثييُطْعِمُنِي

بفمه،الإِنسانيأكلهالذيالطعامهولي!والشرابالطعامهذاأنومعلوم

اأَظَل:قالفإنهصائمأ،يكنلمبل،الفرقيتحققولممواصلاً،يكنلم!!الا

.أويَسْقِينيربِّييُطْعِمُني

لاماعلىمنهيَقدِرُوأنه،الوصالنفسفيوبينهمبينهفرقفإنهوأَيضاً

هذافهِمَدانما،كهيئتكملستيقللم،بفمهويشربيأكُلكانفلو،عليهيقدِروُن

وإنعاشها،القوةفيوتأثيره،والقلوبالأرواحغذاءمِننصيبُهقَلًمَنْالحديثمِن

الموفق.والله،الجسمانيالغِذاءتأثيرفوقبهواغتذائها

الوصالوباب،الوصالاكثرلمنالتنكيلباب:الصيامفي4/917البخاريأخرجه)1(

وفي،الصومفيالوصالعنالنهيباب:الصيامفي)3011(ومسلمالسحهـر،إلى

وأنس.عمر،بنال!هوعبد،عائثةعنالباب
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فصل

بال!عوطالعلاجوفي،العُذْرةعلاجفيلمجيمهديهفي

والقُسْطُ،الحِجَامَةُبهتَدَاوَيْتُمما"خَيْرُ:قالأنه""الصحيحينفيعنهثبت

.(")1العُذْرَةمِنبالغَمْزِصِبْيانكُمْتُعَذبواولا،البَحْرِي

دخلَ:قالاللّهعبدبنجابرحديثمنعنهو"المسند"السنن"داوفي

هذا؟"."مَا:فقالدماً،مَنخراهيسيلُصبيوعندها،عائشةعلىغ!اللّهرسولُ

أَيُّما،أَوْلاَدَكُنَتَقْتُلْنَلا"وَيْلَكُن:فقال،رأسهفيوجعٌأو،العُذرةبه:فقالوا

ثم،بما؟فلْتَحُكَههِنْدِيأقُسْطاًفَلْتَأْخُذْ،رَأْسِهفيوَجَعٌأَوْعُذْرَةوَلَدَهَاأصابَامْرَأَةٍ

فبرأ)2(.،بالصبيذلكفصُنعَعنهااللهرضيعائشةُفأمرت((إياهُتُسْعِطْهُ

عُولجفإذا،الدممنالحَلْقِفيتهيُّج:العُذرة:عُبَيْدَةأبيعنعبيدأبوقال

بينفيماتخرجقرحة:العذرة:وقيل.انتهىمعذورفهو،بهعُذِرَقد:قيل،منه

غالبأ.للصبيانوتعرض،والحلقالأذن

ع!جالعذرةبسعوطيغلبدممادتهاالعذرةفلأن،المحكوكبالقُسطمنهاالسَّعوطنفعوأما

القسط

اللهاةيَشُدُّتجفيفالقُسطوفي،أكثرالصبيانأبدانفيتولدهلكن،البلغمُعليه

الأدواءفيينفعوقد،بالخاصيةالداءهذافينفعهيكونوقد،مكانهاإلىويرفعها

.أخرىوبالعرض،تارةبالذاتالحارةوالأدوية،الحارة

الشبمعالقُسط:اللهاةسقوطمعالجةفي"القانون"صاحبذكروقد

.لمرواوبزر،نيليماا

)1(

)2(

فيا!()577ومسلمالداء،منالحجامةباب:الطبفي01/127البخاريأخرجه

الحجامة.أجرةحلباب:المساقاة

5/98،"المجمع"فيالهيثميوأورده،صحيح!اسناده3/315،أحمدأخرجه

الصحيح.رجالورجالهم:وقالوالبزاريعلىلأبينسبتهوزاد
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الأبيضوهو،الهنديالعودهو:الحديثفيالمذكورالبحريوالقُسط

،اللهاةبغمزأولادَهميُعالجونوكانوا،عديدةمنافعوفيهحلو،وهو،منه

ذلك،عنمج!لمجهالنبيئُفنهاهم،الصبيانعلىيُعفَقونهشيءوهووبالعِلاق،

عليهم.وأسهلُ،للأطفالأنفعُهوماإلىوأرشدهم

تُدقومركبةمفردةبأدويةيكونوقد،الأنففييُصَمثما:والشعُوط

الإِنسان،أنففيبهاويُسعط،الحاجةعندتُحَلثم،وتُجففوتُعجنوتُنخل

السعوطُفيتمكن،رأسهلتنخفضيرفعهماماكتفيهوبين،ظهرهعلىمستلقوهو

ص!خَهالنبيمدحوقد،بالعطاسالداءمنفيهماويستخرج،دماغهإلىالوصولمن

فيه.إليهيحتاجفيمابال!عوطالتداوي

.(1)استعطلمجحطهشَ!النبيأن""سننهفيداودأبووذكر

فصل

المفؤودعلاخ!فيصهلىغيَح!هديهفي

مرضت:قالسعد،عنمجاهد،حديثمنإسننه!فيداودأبوروى

بردهاوجدتُحتىثديبينيدهفوضع،يَعُودنيك!!هالفَهِرسولُفأتانيمرضأ،

فَإِنَه،ثَقِيفبمِنْكَلَدَةبنالحارثفَأتِمَفْؤودٌرَجُل"إنَكَ:ليوقال،فؤاديعلى

ثُئَم،بنَواهُن،فَلْيَجَأْهُن،المَدِينَةِعَجْوَةِمِنْتَمَرالتسَبعفَلْيَأْخُذْ،يَتَطَتبُرَجُلٌ

")2(.بِهِنَلِيَلُذَكَ

)1(

)2(

بطنه.يشتكيالذيكالمبطون،يشتكيهفهو،فؤادُهأصيبالذي:المفؤود

.قويوصنده،عباسابنحديثمن)3867(داودأبوأخرجه

وقولهجيد،وصنده،العجوةثمرةفيباب:الطبفي)3875(داودأبوأخرجه

فيتحساه،والدقيقالتمرمنيتخذحساء:والوجيئة،ليرضهنيريدبنواهن!"فليجأهن

المريض.

88



الفم.جانبيأحدمنالإِنسانيُسقاهما:واللدود

سيماولا،المدينةتمرَسيماولاالداء،لهذاعجيبةخاصيةالتمروفي

:""الصحيحينوفي،بالوحيتُدرك،أخرىخاصيةسبعاًكونهاوفي.منهالعجوةَ

))مَنْ:!سحيهاللهرسولقال:قالأبيهعن،وقاصأبيبنسعدبنعامرحديثمِن

.سِحْرٌ"ولاسَئمٌاليَوْمَذلكَيَضُزَهُلَمْالعَالِيَةتَمْرِمِنْتَمَرالتبسَبعتَصَئحَ

يَضُزَهُلَمْ،يُصْبِحُحِينَلابَتَيْها)1"بَيْنَمِقَاتَمَرَا!تسَبْعَأكَلَمَن9ْ:لفظوفي

،)2(ءه-ي!َ

يمسِي.حىسم

وقيل:فيها.رطب:وقيل.الأولىفييابس،الثإنيةفيحَازٌوالتَمْرُ

كأهلِ،بهالغذاءاعتادلمنسيمالاللصحةحافظفاضلغذاءوهو،معتدل

حرارتهاالتيوالحارةالباردةالبلادفيالأغذيةأفضلِمنوهو،وغيرهمالمدينة

سكانها،بواطنلبرودة،الباردةالبلادلأهلمنهأنفعُلهموهو،الثانيةالدرجةفي

والطائف،واليمنالحجازأهلُيُكثِرُولذلك،الباردةالبلادسكانِبواطنوحرارةِ

كالتمر،لغيرهميتأتىلاماالحارةالأغذيةمنلهاالمشابهةالبلادمِنيليهموما

يضعهمافوقَوالزنجبيلالفلفلمنأطعمتهمفييضعونوشحاهدناهم،والعسل

الحَلْوى،غيرُهميأكلكماالرنجبيلويأكلون،أكثرأوأضعافعشرةنحوَغيرُهم

يضزُهمولادْلكويُوافقهمبالنقْلِ)3(،يتنقلكمامنهمبهيَتَنَقلمنشاهدتُولقد

تبرُدُالاَبارمياهُتُثاهدكماالجسد،ظاهرإلىالحرارةوخروج،أجوافهملبرودة

فيالغليظةالأغذيةمنالمعدةتنضجوكذلكالشتاء،فيوتسخن،الصيففي

الصيف.فيتنضجهلاماالشتاء

)1(

)2(

)3(

غابة.بزنةلابةلثةالبركانيةالسودالحجارةمنبجانبيهايحيطمالابتيها:

الأشربة:في)4702(ومسلم،العجوةباب:الأطعمةفي9/394البخاريأخرجه

المدينة.ثمرفضلباب

.والبندقواللوزوالبزركالفستق
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لويةلأامو،لختصا

مكنةلأبا

سبععددخاصيته

وهو،لغيرهمالحنطةبمنزلةيكونَأنيكادلهمفالتمر،المدينةأهلوأما

لذيذُ،الجسممتينُفإنه،تمرهمأصنافأجودمِنالعاليةِوتمرُ،ومادتُهمقوتُهم

يُوافقوهو،والفاكهةوالأدويةالأغذيةفييدخلوالتمر،الحلاوةصادق،الطعم

يتولدماالرديئةالفَضلاتمنعنهيتولدولا،الغريزيللحارمقو،الأبدانأثحر

وفسادِها.الأخلاطتعفنمِناعتادهلمنيمنعبل،والفاكهةالأغذيةمنكيرهعن

ومَنالمدينةكأهلِ،الخاصقُبهأريدالذيالخطابمنالحديثُوهذا

المكانذلكفيالأدويةمنكثيربنفعاختصاصأللأمكنةأنريبَولا،جاورهم

يوجدولا،الداءمننافعأالمكانهذافيينبتقدالذيالدواءفيكون،كيرهدونَ

جميعاً،هماأوالهواء،أوالئربةنفسلتأثيركيرهمكانفينبتإذاالنفعذلكفيه

منوكثيرّ،الإِنسانطبائعاختلافَاختلافُهايماربوطبائعخواصللأرضفإن

أدويةوربقاتلا،سُفَاًبعضهاوفيمأكولاً،غذاءالبلادبعضفييكونالنبات

أمراضفيلآخرينأدويةٌهيأمراضمنلقوموأدوية،لاَخرينأغذيةلقوم

تنفعهم.ولا،كيرهمتُناسبلابلدٍلأهلوأدوية،سواها

وجلعزاللّهفخلقوشرعأ،قدراًوقعتقدفإنها،ال!بْعِخاصيةوأما

سبعةفيخلقهكملوالإِنسانسبعاً،والأيامسبعاً،والأرضينسبعاً،السماوات

سبعاً،والمروةالصفابينوالسعي،سبعاًالطوافلعبادهسبحانهاللهوشرع،أطوار

عَل!ئَص:وقاكالأولىفيسبعاًالعيدينوتكبيراتسبعأ،سبعاًالجمارِورميَ

فيأَبَوَيْهِ")2(بَيْنَخُرِّسِنِينَسَبعلِلْغُلاَمصَارَ"وإذا")1(:لسبعبالضَلاةِ"مُرُوهم

)1(

)2(

"مروامرفوعاًسبرةحديثمن)704(والتركسذي)494(داودوأبوأحمدأخرج

وسندهعليها"فاضربوه،سنينعشربلغهـاذا،سنينسبعبلغإذابالصلاةالصبي

،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن)594(داودأبوصحتوأخرجه

حسن.وسنده

وأحمدط2422/الشافعيأخرجهكماوأمهأبيهبينغلاماًخيرأنهء!عنهئبتالذي

أبي-حديثمن)2351(ماجهوابن()1357والترمذي)2277(دأودوأبو)7346(
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وأَمر((بِهِأَحَق"أُفُهُ:لْالثةوفي"أُفَهِمِنْبِهِأَحَق"أَبُوه:أخرىروايةوفي.رواية

قومعلىالريحَاللّهوسخرقِرب)1(،سبعمِنعليهيُصَمثأنمرضهفي!النبيئُ

)2(،يوسفكسبعبسبعقومهعلىالفَهُيُعينهأنيروالنبيئُودعا،ليالسبععاد

كلفيسنابلسبعأنبتتبحبةالمتصذَقصدقَةبهيُضاعِفُماسبحانهالفَهُومثل

زرعوهاالتيوالسنينسبعأ،يوسفصاحبُراهاالتيوالسنابل،حبةمائةسنبلة

ويدخل،كثيرةأضعافإلىضعفسبعمائةإلىالصدقةُوتُضاعفسبعأ،دأبأ

ألفأ.سبعونحساببغيرالأمةهذهمنالجنة

العددمعانيَجمعتوالسبعة،لغيرهليستخاصيةالعددلهذاأنريبفلا

فهذه،كذلك:والوتر.وثانأول:والشفع.ووترشفعالعددَفإن،وخواصهكله

أقلفيالمراتبُهذهتجتمعولا،وثانأولوترو.وثان،أولشفع:مراتبأربع

والوتر،الشفعأعني،الأربعةالعددلمراتبجامعكاملعددوهي،سبعةمِن

)1(

)2(

)0012(حبانابنوصححهصحح،حسنحديث:الترمذيوقال،هريرة

الثافعيأخرجوقدشيء،السنتحديدفيط!-صعنهيردولم.القطانوابن،والحاكم

أصغرليلأخقالئم،وعميأميبينعليخيرني:قالالجرميغمارةع!2/423

وجاء،سنينثمانيأوسبعابنوكنت،لخيرتههذامبلغبلغقدلوأيضأوهذا:مني

منمعفكان،أبويهبينخير،سنينسبعالغلامبلبئهـاذا:9/142"المغني!في

به،أولىفهومنهما،اختارهفمن،فيهوتنازعامعتوها،يكنلمإذامنهمااختار

لا:ومالكحنيفةأبووقال،الثافعيمذهبوهو،وشريحوعليعمربذلكقضى

أحقفالأب،بنفسهواستنجى،بنفسهولبسبنفسهاستقلإذا:حنيفةأبوقاليخير،

حظه،يعرفولا،لهقوللاالغلامفإنيصح،فلاالتخير،وأمايثغِرَ،حتىبه

،إفسادهإلىفيؤدي،شهواتهمنويمكن،تأديبهويتركعندهيلعبمناختاروربما

وخبرهريرةأبيحديثذكرثم...السبعدونكمنيخيرفلم،البلوغدونولأنه

...عمارة

عائشة.حديثمن!-سالنبيمرضباب:المغازيفي8/801البخاريأخرجه

الدعاءباب:الدعواتفي11/163والاستسقاء،أولفي2041/البخاريأخرجه

مسعود.ابنحديثمنالمشركينعلى
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العليلانتفاحشرطمن

واعتقادقبولهبالدواء

بهالنفع

الأولوبالشفع،الخمسةوبالثاني،الثلاثةالأولبالوترونغني،والثوانيوالأوائل

البحارين.فيسيماولا،بالسبعةعظيماعتناءوللأطباء،الأربعةوبالثاني،الاثنين

والنجوم،أجزاءسبعةعلىمقذَرفهو،العالمهذامنشيءكل:بقراطقالوقد

إلىصبيثم،سبعإلىطفلأولها،سبعةالناسوأسنان،سبعةوالأيام،سبعة

العمر،متهىإلىهرمثم،شيخثم،كهلثم،شابثم،مُرَاهِقثم،عشرةأربع

لهذاهوهلالعدد،هذاتخصيصفيوقدره،وشرعهبحكمتهأعلمتعالىوالله

لِغيره؟أوالمعنى

السممِنبعينهاالبقعةهذهمنالبلدهذامنالتمرهذامِنالعددهذاونفع

وجالينوسبقراطقالهالوالتيالخواصمن،إصابتهتمنعبحيثوالسحر،

نأمعوالانقياد،والإِذعانبالقبولالأطباءعنهملتلقاهاالأطباء،منوغيرهما

،وبرهانوقطع،يقينكلهكلامُهفمن،والظنوالتخمينالحَدسمعهإنماالقائل

السموموأدوية.الاعتراضوترك،والتسليمبالقبولأقوالُهتُتلقىأنأولىووحي

والجواهرالأحجارمنكثيركخواصبالخاصيةتكونوتارة،بالكيفيةتكونتارة

أعلم.والله،واليواقيت

العاممِنالحديثُفيكونُ،السمومبعضفيالمذكورالتمرنفعُويجوز

سم،كلمنالخاصة-التّربةوحلكتلئطلمحبلد،لخاصيةنفعُهويجوز،المخصوص

قبولَه،بالدواءالعليلانتفاعشرطمِنأنوهو،بيانهمِنبدلاأمرهناهاولكن

منكثيراًإنحتى،العلةدفععلىبهفتستعين،الطبيعةفتقبله،بهالنفعواعتقادَ

منالناسشاهدوقد،التلقيوكمال،القبواطوحسن،بالاعتقاديمْفعالمعالجات

،القوةفتنتعشُ،بهالنفسوتفرحُ،لهقبولُهايشتدالطبيعةلأنوهذا،عجائبذلك

؟المؤذيدفععلىفيُساعد؟الغريزيالحاروينبعث،الطبيعةسلطانُويقوى

العليلاعتقادسوءُعملَهفيقطعُ،العلةلتلكنافعاًالأدويةمنكثيريكونوبالعكس

بأعظمهذاواعتبرشيئأ.عيهايجديفلا؟بالقبوللهالطبيعةأخذوعدمُ،فيه
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والدنيا،والمعادوالمعاش،والأبدانللقلوبوأنفعها،والأشفيةالأدوية

لاالتيالقلوبينفعلاكيفداء،كلمِنشفاءهوالذيالقرآنوهو،والآخرة

القلوبلِشفاءوليس،مرضهاإلىمرضاَإلايزيدهالابل،والنفعالشفاءفيهتعتقد

إلاسقمأفيهايُغادرلاالذيالكاملالتامشفاؤهافإنه،القرآنمِنأنفعَقطدواءٌ

ومضر،مؤذكلمِنالتامةالحميةويحميها،المطلقةصحتهاعليهاويحفظ،أبرأه

أنهفيهريبلاالذيالجازماعتقادهاوعدم،عنهالقلوبأكثرِفإعراضُهذاومع

بينهاحالجنسهابنوركبهاالتيالأدويةإلىعنهوالعدول،استعمالهوعدمُ،كذلك

والأدواءالعللُوتمكنت،الإِعراضواشتدالعوائد،وغلبت،بهالشفاءوبين

وضعهوماجنس!مبنيعلاجعلىوالأطباءالمرضىوتربى،القلوبمنالمزمنة

واستحكم،المصابُفعظم،ظنونهمبهويحسنونيُعظمونهومَنْ،شيوخُهملهم

بتلكعالجوهاوكلماعِلاجُها،عليهمأعياوعللأمراضوتركبتالداءُ،

عليهم:يُناديالحالولسانُ،وقويت،أمرهاتفاقمالحادثةالعلاجات

وصولُإليهوماالشَفَاءقُرْبُجَمَةٌوالعَجَائِبُالعَجائبِومِنَ

مَحْمَولُظُهُورِهَافَوْقَوالمَاءُالنهماتقْتُلُهاالبَيْدَاءِفيكالعِيسِ

نصل

الأغذيةضرردفعفيط!هدطفي

نفعهاويقوي،ضررهايدفعبماوإصلاحهاوالفاكهة

رأيتُ:قال،جعفربناللهعبدحديثمن"الصحيحين،فيثبت

.(بالقِثاء)1الزُطَبَيكلع!يه-كِااللهرسول

)1(

فيويزيد،ويُوافقها،الباردةالمعدةيموي،الثانيةفيرطبحار:والزُطب

()4302ومسلم،بالرطبالقثاءباب:الأطعمةفي9/488،948البخاريأخرجه

بالرطب.القثاء!لباب:الاْشربةفي
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ووجعللسدد،مولدمصدع،للدممعكرمعطشر،التعفنسريعُولكنه،الباه

منعِش،للعطشمسكن،الثانيةفيرطبباردوالقثاء،بالأسنانومضر،المثانة

جففوإذا،الملتهبةالمعدةلحرارةمطفىء،العطريةمنفيهلمابشمهللقوى

منونفع،البولوأدزَ،العطشسكًن،وشرببالماء،واستحلبودُق،بزره

وعملورقُهدُقوإذاجلاها،،الأسنانبهودُلك،ونُخلدُقوإذا.المثانةوجع

الكَلِب.الكلبعضةمننفعالمَيْبَخْتَج)1(،معضمادمنه

وإزالةالآخر،صلاحمنهماكلوفيبارد،وهذا،حارفهذا:وبالجملة

أصلوهذا،بالأخرىسورتهاودفعبضدها،كيفيةكلومقاومة،ضررهلأكثر

وفي.هذامنيستفادكلهالطبعلمبل،الصحةحفظفيأصلوهو،حطهالعِلاج

منفيهالماودفع،وتعديللهاإصلاحوالأدويةالأغذيةفيوأمثالهذلكاستعمال

وخصبه،وقوته،البدنصحةعلىعونذلكوفي،يمابلهالِمَاالمضرةالكيفيات

بالقثاءفسمنوني،أسمنفلمشيء،بكُلسفَنونيعنها:اللهرضيعائشةقالت

فسمنت.،والزُطَب

باليابس،والرطبِبالبارد،والحار،بالحارالباردضررفدفعُ:وبالجملة

وحفظ،العلاجاتأنواعأبلغمِنبالاَخرأحدهماوتعديل،بالرطبواليابسِ

شيءفيهالذيالعسلوهو،وال!نوتبالسناأمرهمنتقدمماهذاونظير،الصحة

بعمارةبُعثمنعلىوسلامهاللهفصلوات،ويُعدلهالسنا،بهيصلحالسمنمن

.والاَخرةالدنياوبمصالح،والأبدانالقلوب

فصل

الحِميةفيط!تجييقههديهفي

إلىاحتيج،التخليطُوقعفإذا.صحةوحِفظحِمية:شيئانكلهالدواء

الزُبّ.وهو،العنبمطبوخمعناها:فارسيةكلمة)1!
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والحمية:.الثلاثةالقواعدهذهعلىكلهالطبمدارُوكذلك،الموافقالاستفراغ

حاله،علىفيقف،يزيدهعماوحمية،المرضيجلِبُعماحمية:حميتان

احتمى،إذاالمريضفإن،المرضىحمية:والثانيةالأصحاء.حمية:فالأول

قولهالحميةفيوالأصل.دفعهفيالقوىوأخذتالتزايد،عنمرضُهوقف

لاَمَسْتُمُاوْالنَائِطِمِنَمِنْكُمأَحَاجَاءَأَوْسَفَرٍعَلىأَوْمَرْضَىكُنْتُم!وإنْ:تعالى

فحمى6(،:المائدة،43:النساءاطَئباً!صَعِيداًفتَيَممُوامَاءًتَجِدُوافَلَمْالنسَاءَ

يضزُه.لأنه،الماءاستعمالمنالمريضَ

قالت:،الأنصاريةقيسبنتالمنذِرأمِّعنوغيره"ماجهابن"سننوفي

معفَقة،دواليولنا،مرضمِننَافِهٌوعلي،عليومعه!تَاللهرسولُعليئَدخل

يقول!ل!-صاللهرسولفطفِقمنها،يأكلُعليوقاممنها،يأكلىجي!اللّهرسولُفقام

فقال،بهفجثتوسِلقاً،شعيرأوصنعتُ:قالت.كَفثَحَتىنَاقِةٌ""إنَك:لعلي

هذا))مِنْفقالْلفظوفيلَكَ"أَنْفَعُفَإِنَهُ،أصِبْهذا"مِنْ:لعليع!ي!النبي

")1(.لَكَأَوْفَقُفَإِنَه،فأَصِبْ

وبينصطَايخهالنبيعلىقدمتُ:قالصُهيبعنأيضاً"ماجهابن"سننوفي

تَمْرأ"أَتأْكُلُ:فقال،فأكلتُتمراًفأَخذتُفَكُلْ"،"ادْنُ:فقال،وتمرخبزيديه

فتب!م،الأخرىالناحيةمِنأَمْضَعُ!اللّهرسوليا:فقلت؟رَمَدٌ"وبِكَ

.مجيهفه)2(الفَهِرسول

الذُنيا،مِنَحَمَاهُعَئداً،أَحَبَّإذاالفَه))إن:!يخييهعنهمحفوظحديثوفي

عَبْدَهيَحْمِيالفَهَ"إنَّ:لفظوفي."والشَرَابِالطعَامِعَنِمَريضَهأَحَدُكُمْيَحْمِيكمَا

)1(

)2(

6،364/وأحمد)3856(داودوأبو2()380والترمذي)3442(،ماجهابنأخرجه

حسن.وسنده

2/213:"الزوائد"فيالبوصيريوقال،حسنوسنده)3443(ماجهابنأخرجه

.ثقاتورجالهصحيحإسناده
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.(1الذَنيا!)مِنَاَلمُؤْمِنَ

الدواء،رأسُ"الحِميةُ:الناسمنكثيرألسنةعلى(لدائرُالحديثُوأما

كلاممنهوإنماالحديثفهذااعتاد،ماجسمكُلوعَؤدُواالداء،بيتُوالمَعِدَةُ

منواحدغيرقاله،مج!!طالنبيإلىرفعُهيَصِغُولا،العربطبيبكَلَدَةبنالحارث

إليهاوالعُروق،البدنحوضُالمَعِدَة"أن:7!لىطالنبيعنويذكر.الحديثأئمة

المعدَةُ،سَقِمَتِوإذا،بالصحةالعروقُصدرتالمَعِدَةُصخَتفإذا،واردة

.")2(بالسقمالعروقُصدرت

فيللصحيحعندهموالحمية،الحميةالطحثرأس:الحارث!قال

مِنللتاقِهالحميةتكونماوأنفعُوالتاقِه،للمريضالتخليطبمنزلةالمضرة

ضعيفة،الهاضمةوالقوةقوتها،إلىبعدترجعلمطبيعتهفإن،المرض

أصعبوهوانتكاسَها،يُوجبفتخليطُه،مستعدةوالأعضاء،قابلةوالطبيعة

مرضه.ابتداءِمن

ناقِهوهوالدَّوالي،مِنا!لمنلعليتج!!النبيئَمنعفيأنواعلم

بمنزلةلملالبيتفيتُعفَقالزُطَبِمِنأَقْنَاءٌالذَواليَفإنالتدبير،أحسن

وضعفاستحالتها،لسُرعةالمرضمنبالناقهتضزُوالفاكهة،العِنَبعناقِيدِ

آثاربدفعمشغولةوهيقوتها،منبعدتتمكنلمفإنهادفعها،عنالطبيعة

.البدنمِنوإزالتها،العلة

وإصلاحهبمعالجتِهفتشتغل،المعدةعلىثقلنوعخاصةالزُطَبِوفي

وإما،البقيةتلكتقفأنفإما،وآثارهالمرضبقيةإزالةمنبصددههيعما

)1(

)2(

وأخرجهلبيد،بنمحمودحديثمن894و5/427احمدأخرجهصحيححديث

وصححه،وحسنهالنعمانبنقتادةعنلبيد،محمودبنعن)3602(الترمذي

الحاكمعندسعيدابيحديثمنشاهدوله،الذهبيووافقه4/903،الحاكم

.4/802

.5/186الزوائد!"مجمع.ضعيفوهوالبابلتييحيىسندهفي
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منفإنه،منهيُصيبأنأمرهوالشعيرُ،السِّلْقيديهبينوضعفلماتتزايدَ،أن

والتلطيفِ،والتغذيةالتبريدمِنالشعيرماءفيفإنللناقِه،الأغذيةأنفع

بأصولطُبخَإذاسيماولاللناقِه،أصلَحهوماالطبيعةوتقويةِ،والتليين

منعنهيتوتَدولاضعف،مَعِدَتِهِفيلمنالغذاءأوفقمِنفهذا،السلق

منه.يُخافماالأخلاط

منإنهحتى،لهمريضأعنهاللهرضيعُمَرُحَمَى:أسلمبنزيدُوقال

.النوىيَمَمقُكانحماهماشدة

وإذا،حصولَهفتمنعالداء،قبلالأدويةأنفعمنفالحمية:وبالجملة

وانتشارَه.تزايدَهفتمنع،حصل

تناولفى!حم!إذا،والصحيحُوالناقِهالعليلُعنهيُحمىمماكثيراًأَنَيُعلمأنينبغيومما

عنيشتهيهماالإنسان

فيهوكانصادقصعتَعْجِزُلاالذياليسيرَالشيءمنهفتناول،الطبيعةإليهومالت،إليهالشهوةاشتدت

ماضرر،

والمَعِدَةالطبيعةفإن،بهانتفعربمابل،تناولهيضزَهلم،هضمهعنالطبيعة

مِنأنفعَيكونوقد،ضررهمِنيُخشىمافيُصلحان،والمحبةبالقبولتتلقيانه

أرمدُوهوصُهيبأ!طَ!لمجةالنبيُّأقرولهذا،الدواءمنوتدفعهُ،الطبِيعةُتكرههماتناول

أنهعليعنيُروىماهذاومن،تَضُزُهلاأنهاوعلم،اليسيرةالتمراتِتناولعلى

يا:فقال،يأكلهتمرك!ح!النبيئَيديوبينأرمدُ،وهوعَل!!صاللهرسولعلىدخل

"حَسْبُكَ:قالثم،سبعأإليهرمىحتَىبأخرىثم،بتمرةإليهورمى؟تشتهيه!عليئُ

.!عَليئٌيَا

،عباسابنعن،عكرمةحديثمن"إسننهِفيماجهابنرواهماهذاومن

لفظ:وفي.بُرخُبْزَأَشْتَهِي:فقالإ؟تَشْتَهِيدامَا:لهفقالرجلاً،عادءد!ج!النبيأن

:قالثمأَخيه"،إلىشَلْيَبْعَثْبُرخُبْزُعِنْدَهُكَانَإمَنْ:ع!هالنبيفقالكعكاً،أشتهي
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الرمدحقيقة

.(")1فَلْيطْعِمهُ،شَيْئاًأَحَدِكُممَرِيضُاشْتَهى"إذَا

عنيشتهيهماتناولإذاالمريضَفإن،لطيفطبيسرالحديثهذاففي

وإن،يشتهيهلامماضررأوأقلأنفعَكان،ماضررفيهوكان،طبيعيصادقجُوع

وبُغض،ضررهيدفعالطبيعةومحبة،شهوتهصدققإن،نفسهفينافعاَكان

المشتهىفاللذيذ:وبالجملةضرراً.منهلهايَجْلِبُقد،للنافعوكراهتهاالطبيعة

النفسانبعاثعندسيما،الوجوهأحمدِعلىفتهضِمُه،بعنايةعليهالطبيعةتُقبل

أعلم.والله،القوةوصحة،الشهوةبصدقإليه

فصل

،بالسكونالرَّمدِعلا!فيص!هديهفي

الرمديَهيجمماوالحِمية،الحركةوتركِ،والدَّعةِ

أرمد،وهو،أكلَهعليهوأنكر،المرمنصهيباًحمىع!!هالنبيئَأنتقذَموقد

الرمد.أصابهلماالزطَبِمِنعليأوحمى

امرأةعينُرَمِدَتإذاكانجميهغأنه:"النبوي"الطبكتابفينُعيمأبووذكر

عينُها.تبرأحتىيأتهالمنسائهمن

بياضُهاوهو،العينمنالملتحمةالطبقةفييعرضُحارورمالرمد:

فيكميتهاتكثُرحارةريحأو،الأربعةالأخلاطأحدانصبابُوسببُهالظاهر،

العين،تُصيبضربةٌأو،العينجوهرإلىقِسطمنهافينبعِثُ،والبدنالرأس

عَرَضمماشفاءَهابذلكترومُكئيرأمقداراًوالروحالدممِنإليهاالطبيعةفترسل

.ضدهيوجبوالقياسُ،المضروبالعضويرِمُذلكولأجل،لها

)0344(و،المريضعيادةفيجاءمابابالجنائز:في)9143(ماجهابنأخرجه)1(

فيكماالحديثلينوهوهبيرةبنصفوانصندهوفيعباسابنحديثمن

"التقريبأ.
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سببه،يابسحار:أحدهما،بُخارانالجوإلىالأرضمنيرتفعُكماأنهواعلم

إدراكمِنأبصارناويمنعانمتراكمأ،سحابأفينعقدان،رطبحار:والآخر

النظر،فيمنعانِ،ذلكمثلمنتهاهاإلىالمعدةقعرمنيرتفعُفكذلكالسماء،

الخياشيم،إلىودفعتهذلكعلىالطبيعةُقويتفإن،شتىعِللعنهماويتوئَد

إلىدفعتهوإن،الخُناقأحدثوالمَنْخِرَيناللهاةإلىدفعتهوإن،الزكامأحدث

إلىانحدروإن،النَزلةأحدث،الصدرإلىدفعتهوإن،الشّوصةأحدث،الجَنْبِ

إلىانحدروإنرمدأ،أحدثالعينإلىدفعتهوإن،الخَبْطَةَأحدث،القلب

وإن،النسيانأحدثالذَماغمنازلإلىدفعتهدمان،الشيَلانأحدث،الجوف

كانولذلكالشديد،النومأحدثعروقُهبهوامتلات،منهالدماغأوعيةُترطبت

عليه،يقدِرْفلم،الرأسمنالنفوذالبخارطلبوإن.يابسأوالسهررطباً،النوم

وإن،الشقيقةأعقبه،الرأسشقيأحدإلىالبخارمالوإن،والسهرالضُداعأعقبه

وأ،الدماغحِجابُمنهبرددمان،البيضةداءُاعقبه.الهامةووسطالرأصقِمةملك

الرطوبةأهاجدمان،العُطاصأحدثأرياح،منهوهاجتترطَبأو،سخن

أهاجوإن،والشُكاتالإِغماءأحدث،الغريزيالحارغلبحتىفيهالبلغمية

إلىذلكفاضوإن،الوسواصأحدث،الدماغهواءُأظلمحتىالسوداءالمِرة

الرأسعصبمجامعُترطبتوإن،الطبيعيالضَرعأحدث،العصبمجاري

ملتهبةصفراءمِزَةمِنالبُخاركانلمان،الفالجأعقبه،مجاريهفيذلكوفاض

سرساماً)3(،كان،ذلكفيالصدرشركهفإنالبِرْسام)1(،أحدث،للدماغمحمية

الفصل.هذافافهم

الجماععنا!متناععدة،الرمدحالِفيها!ىزمتحركةتكونوالرأسالبدناْخلاطأن:والمقصودُ

الرمدحال

فأما.والطبيعةوالروحللبدنكليةحركةف!نَه،وثورانهاحركتهايَزيدمماوالجماعُ

وامشكمالها،للذةطلبأحركتهاتشتذُوالنفس،محالةلابالحركةفيسخُن،البدن

)1(

)2(

والقلب.الكبدبينالذيالحجابفيالتهاب:البرسام

الذهن.فيواختلاطحمىعنهيحدثالدمابخحجابفيورم:السرسام
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علاب

بالقلب،البدنمنالروحتعلقأولفإنَ،والبدنالنفسلحركةتبعاًتتحركوالروحُ

ماتُرسِلَأنفلأجل،الطبيعةحركةوأما.الأعضاءفيوتنبَث،الروحُينشأومنه

إرسالُه.يجبُالذيالمقدارعلىالمنيمِنإرسالُهيجب

وطبيعته،وقواهالبدنفيهايتحزَكعامةكليةحركةفالجماعُ:وبالجملة

تُوجبلهامرققةللأخلاطمثيرةفهيحركةفكلُ،والنفسوالروحُ،وأخلاطه

،تكونماأضعفُرمدهاحالفيوالعين،الضعيفةالأعضاءإلىوسيلانهادفعها

.الجماعحركةُعليهامافأضر

تُثَؤَرُالحركةأنالسفنركوبُيَدُكُوقد:أالفصولإكتابفيبقراطقال

الحِميةمنيستدعيهمامنها،كثيرةمنافعَالرمدفيأنمعهذا.الأبدان

يُؤذيعماوالك!وعُفوناتهما،فضلاتهمامِنوالبدنالرأسوتنقيةِ،والاستفراغ

والأعمال،العنيفةوالحركات،والحزنوالهم،الغضبمنوالبدنالنفس!

العمى.عروقيقطعفإنه،الرمدتكرهوالا:سلفيأثروفي.الشاقة

والاشتغالالعينمسوتركُ،والراحةالسكونملازمةُعلاجهأسبابومن

مَثَلُ:السلفبعضُقالوقد.إليهاالموادانصبابَيُوجبذلكأضدادفإنبها،

،مرفوعحديثفيرُويوقد.مَشهاتَرْكُالعَيْنِودَوَاءُ،العَيْنِمَثَلُمُحَفَدٍأَصْحَابِ

للرمدالأدويةأنفعمنوهو!العينفيالباردِالماءِتقطيرُالرمدِ"علاجُ:بِهأعلمُالله

ولهذا،حاراًكانإذاالرمدحرارةِإطفاءعلىبهيُستعانبارددواءالماءفإن،الحار

فَعَلْتِلوعينُها:اشتكتوقدزينبلامرأتهعنهاللهرضيمسعودبنالفَهِعبدُقال

المَاء،عينكفيتنضحِينَ،تُشفيأَنوأجدرَلكخيراًكان5!حماللهرسولفَعَلَكما

شِفَاؤُكَ،إلاشِفَاءَلا،الشَافيأَنْتَواشْفِ،النَاسِرَفيَالبَأْسَقيأَذْهِبِ:تقولينثم

وبعضِالبلاد،ببعضخاصأنهمراراًتقدممماوهذاسَقَماًإ)1(.يُغَادِرُلاَشِفَاء

العامالكليئُولاعاماً،كُلياًالخاصالجزئيئُالنبوةكلامُيُجعلفلا،العينأَوجاع

.ثقاتورجاله)0353(ماجهوابن)3883(داودأبوأخرجه()1
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أعلم.والله،يقعماالصوابوخلاف،الخطاْمنفيقع،خاصأجزئيأ

فصل

البدنُمعهيَخمُدُالذيالكليالحدَرَأنعلا!فيمَجا!هديهفي

قوماًأن:النَهديعثمانأبيحديثمنأالحديث!غريبفيعبيدأبوذكر

جم!ي!:النبيئُفقال،فأجمدتهم،ريحبهممزَتفكأنمامنها،فأكلُوابشجرةمزوا

أبوعبيد:قالثمالأَذانين"،بينفيماعليهموصُئوا،الشًنَانفيالماءَةقرَّسُوا

ليسبالسينهذامنهوإنماالبردُ،قَرَسقد:الناسوقول.بردوايعني:قرسوا

شَنَّة.:وللقربة،شَن:للشقاءيُقال،الخُلقانوالقِربالأسقية:والشنان.بالصاد

يعني،!الأذانين)بين:وقوله.للماءتبريدأأشَذُلأنهاالجُدُدِدونالشِّنانذكروإنما

كلامه.انتهى،أذاناًالإقامةفسمى،والإِقامةالفجرأذان

إذاالداءهذاعلاجأفضلِمنىح!النبيئَمِنالعلاجُوهذا:الأطباءبعضُقال

بواطنفيضعيفالغريزيوالحارُ،يابسةحارةبلادوهي،بالحجازوقوعُهكان

أوقاتأَبردُ-وهوالمذكور،الوقتفيعليهمالباردالماءوصمثسكانها،

فيقوي،قواهلجميعالحاملالبدنفيالمنتشرالغريزيالحارجمعيوجب-اليوم

الداء،ذاكمحلهوالذيباطنهإلىالبدنأقطارمنويجتمعُ،الدافعةالقوة

ولو،وجلعراللهبإذنفيدفعه،المذكورالمرضدفععلىالقوىبباقيويستظهر

لهلخضَعَت،الداءلهذاالدواءهذاوصفغيرَهما،أو،جالينوسأو،بقراطأن

معرفته.كمالمنوعَجِبُوا،الأطباء

فصل

الذلاب،فيهيقعالذيالطعامإصلاحفيجم!ص!هديهفي

بأضدادهاالسموممضراتدفعإلىوإرشاده

وَقَعَ"إذا:قال!ف!اللهرسولأن،هريرةأبيحديثمن!الصحيحيمتأفي

الاَخرِوفيداءً،جنَاحيْهِأَحَدِفيفإنفامْقُلُوه،أَحَدِكُم،إنَاءِفيالذُبَابُ
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مائعفيالذبابماتإذا

ينجسهلا

شِفَاءَ")1(

"أَحَدُ:قالءس!كال!اللهرسولأن،الخُدريسعيدأبيعن!ماجهابن"سننوفي

يُقَذَمُفإنَه،فامْقُلُوه،الطعَامفيوَقَعَفإذا،شِفَاءٌوالآخَرُ،سَمالذئابِجَناحَي

.الشفَاءَإ)2(ويُؤخرُ،الشئمَ

دليلفهو،الفقهيفأما،طبيوأمر،فقهيأمر:أمرانفيهالحديثهذا

وهذا،يُنخسهلافإنه،مائعأوماءفيماتإذاالذبابأنعلىجداَالدلالةظاهر

بهالاستدلالِووجهُ.ذلكفيمخالفالسلففييُعرفولا،العلماءجمهورقول

ولا،ذلكمنيموتأنهومعلومٌ،الطعامفيغمسُهوهو،بمَقْلِهِأمركل!وًركاالنبيأن

إنمابم!عمالهوهو،الطعامبإفسادأمراَلكانيُنجسهكانفلو.حاراَالطعامُكانإذاسيما

والزنبور،كالنحلة،سائلةلهلانفسماكلإلىالحكمُهذاعُذيَثم،بإصلاحهأمر

فلما،سببهلانتفاءوينتفي،علتهبعُموميعُئمُالحكمإذ،ذلكوأشباهِوالعنكبوت

لافيمامفقوداَذلكوكان،بموتهالحيوانفيالمحتقنالدمهوالتنجيسسببكان

علته.لانتفاءبالتنجيسالحكمُانتفىسائللهدم

الحيوانفيثابتاَهذاكانإذا:الميتةعظمبنجاسةيحكُملممنقالثم

العظمفيفثبوته،الصلابةوعدم،والفضلات،الزُطوباتمِنفيهمامعالكامل

غايةفيوهذا،أولىالدمواحتقان،والفضلاتالرطوباتعنأبعدُهوالذي

أولى.إليهفالمصيرُ،القوة

لهنفسَلاما:فقال،اللفظةبهذهتكلمأنهالإسلامفيعنهحفظمنوأول

)1(

)2(

داودوأبوالإِناء،فيالذبابوقعإذاباب:الطبفي01/213البخاريأخرجه

في)5035(ماجهوابن،الطعامفييقعالذبابفيباب:الطبفي)3844(

ذكركما"صحيحه(فيمسلميخرجهولمالإِناء،فيالذبابيقعباب:الطب

المصنف.

صحيح.واصناده)4035(ماجهابناخرجه



عنبهايعبر:اللغةفيوالنفس-الفقهاءتلقاهاوعنه،النخعيإبراهيم؟سائلة

إذا-بضمها-ونُفست،حاضتإذا-النونبفتح-المرأةنَفَستومنه،الدم

.ولدت

الشفاءليخرجاغمسوه:امقلوهمعنى:عبيدأبوفقال،الطبيالمعنىوأما

.الماءفيتغاطَاإذا،يتماقلانهما:للرجلينيقال،الداءخرجكما،منه

العارِضةوالحِكة،الورمعليهايدلسُفَتةَقوةَعندهمالذبابفيأنواعلم

فأمر،بسلاحهاتقاه،يؤذيهفيماسقطفإذاال!لاح،بمنزلةوهي،لسعهعن

الشفاء،منالآخرجناحهفيسبحانهاللّهأودعهبماالسميةتلكيُقابلأن!لم!!هالنبيئُ

فيزول،النافعةالمادةالشُميةالمادةفيقابل،والطعامالماءفيكُئهفيُغمس

مشكاةمنخارجٌهوبل،وأئمتهمالأطباءكبارإليهيهتديلاطِبوهذاضررُها،

لمنويُقِرّ،العلاجلهذايخضعالموفَقالعارفالعالمفالطبيبهذاومع،النبوة

القوىعنخارجإلهيبوحيمؤيدوأنه،الإِطلاقعلىالخلقأكملُبأنهبهجاء

البشرية.

موضعهدُلِكَإذاوالعقربالزنبورلسعأنالأطباءمنواحدغيرُذكروقد

وإذاالشفاء،منفيهالتيللمادةإلاذاكوما،وسكنهلياً،نفعأمنهنفعبالذباب

،الذبابرؤوسقطعبعدشَعْرَةالمسمىالعينشعرفييخرجالذيالورمُبهدُلِكَ

.أبرأه

فصل

البَثرةعلا!فيع!صهديهفي

عليئَدخل:قالتلمجمالنبيأزواجبعضعنكتابهفيالشنيابنذكر

:قال.نعم:قلت؟ذَرِيرةٌ"عِنْدَكِ:فقال،بَثْرَةٌأصبعيفيخرجوقدكطَ!لمجهاللهرسول

ماصَغرْالصَغِيرِ،ومُكَئرَالكَبيرِ،مُصَغرَالفَهُثمَ:وقُوليعَلَيْهَا""ضَعيها
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")1.بي

مِنتنفعُيابسةحارةوهي،الذريرةقَصبمنيُتخذهنديدواء:الذريرة

عنأ"الصحيحينوفيلطيبها،القلبوتُقويوالاستسقاء،والكَبدِالمعدةأورام

لِلحِلالوَداعحَخةِفيبِذَرِيرَةبِيَدِي5د!!اللهرسولَطيبتُ:قالتأنهاعائشة

.والإِحْرَام)2(

مكاناَفتسترق،الطبيعةتدفعهاحارةمادةعنيكونصغيرخراج:والبَثرة

ماأحدُوالذريرةُويُخرجها،يُنضجهاماإلىمحتاجةفهي،منهتخرجالجسدمن

تبريداًفيهاأنمعرائحتها،طيبمعوإخراجاًإنضاجاًفيهاف!ن،ذلكبهايفعل

لِحرقأفضللاإنه:"القانونإصاحبقالوكذلك،المادةتلكفيالتيللنارية

والخل.الوردبذهنِالذريرةمِنالنار

)1(

)2(

فصل

تبرأالتيوالخُرَجات،الأورامعلاجفيعي!ههديهفي

والبَزْلِبالبَطِّ

بظهرهيعودُهرجلعلىك!سصاللهرسولمعدخلتُ:قالأنهعليعنيذكر

أحمدوأخرجهوهم،سندهفيلهووقع237،ص)064(السنيابنأخرجه

أبيبنعمارةبنيحيىبنعمروأخبرنيجريجابنثناروححديثمن5/037

أزواجبعضعنءطط،النبيصاحبالبكيربنإياسابنةمريمحدثتيحسن

4/94:علانابنعنهنقلهفيماالأذكار!ااْماليفيالحافظوقال..مجالجر.النبي

صحيح:وقال،الحاكموأخرجه!،والليلة"اليومفيالنسائيأخرجهصحيححديث

إلا"الصحيحينأرواةمنمنتهاهإلىأحمدمنرواتهفإن،قالكماوهوالاِسناد،

وأبوهاصحبتها،فياختلفوقد،اللهرسولصاحبالبكيربنإياسبنتمريم

رؤية.محمدولأخيها،الصحابةكبارمنوأعمامها

الحج:في)9118(ومسلم،الذريرةباب:اللباسفي01/313البخارياْخرجه

244.و6002/واْحمد،الإِحرامعندالطيبباب
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برحتُفما:عليقال"،عنه"بُطُوا:قال.مِذَةٌبهذه!اللّهرسولَيا:فقالوا،ورم

.(1شاهد)ءالىش!والنبي،بُطَتْحتى

أَجْوَىرجلبطنيبطأنطبيباًأمرء!النبيأن،هريرةأبيعنويذكر

أنزلالداء،أنْزل"ائَذي:قال؟الطبينفعهل:اللهرسوليا:فقيل،البطن

شَاء".فِيمَاالشَفَاءَ،

ويُوجد،إليهتنمسثطبيعيةغيرِمادةلفضلالعضوحجمفيمادة:الورم

الأربعة،الأخلاطمنعنهاتكونالتيوالموادُ،كُفَهاالأمراضأجناسفي

إلىأمرهيؤولحارورموكُل،خُرَاجأسميالورماجتمعوإذا،والريح،والمائية

فإن.الضَلابةإلىاستحالةوإما،مِذَةجمعوإما،تحللإماأشياء:ثلاثةأحد

التيالحالاتأصلحُوهي،وحللتهالورممادةعلىاستولت،قويةالقوةكانت

مِذَةًوأحالتها،المادةأنضجت،ذلكدونكانتوإنإليها،الورمحالُيؤول

غيرمِذَةالمادةاحالتذلكعننقصَتوإن.منهأسالتهامكاناَلهاوفتحت،بيضاء

علىفيُخاف،منهتدفعُهاالعضوفيمكانفتحعنوعجزت،التضجمستحكمة

غيرهاو،بالبطالطبيبإعانةإلىحينئذفيحتاجُ،فيهلبثهابطُولالفسادالعضو

للعضو.المفسدةالرديئةالمادةتلكلإخراج

)1(

)2(

.المفسدةالرديئةالمادةإخراج:إحداهما:فائدتانالبطوفي

.تقويها)2(إليهاأخرىمادةاجتماعمنع:والثانية

أجوىرجلبطنَيبُطأنطبيباًأمر"إنه:الثانيالحديثفيقولهوأما

الزوائد""مجمع.ضعيفوهوالسمانالربيعأبوسندهوفييعلىأبوأخر9جه

الجسمتخلصطرقواحتمالات،للخراجدقيقوصفهذا:الأزهريالدكتورقال

صديديةمادةتكونمعالجسمأجزاءمنجزءأيالتهابهو:والخراجمنه،

الصديدية.المادةلإخراج،جراحيةبعمليةفتحههولهعلاجوأهم،بداخله
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يحدُثالبطنفييكونالذيالمنتنالماءُ:منهامعانعلىيُقالفالجَوى،االبطن

.الاستسقاءعنه

منهمطائفةفمنعته،المادةهذهلخروجبزلهفيالأطباءاختلفوقد

،سواهلهعلاجلا:وقالت،أخرىطائفةوجوزته،معهالسلامةوبعد،لخطره

وهو،طَبْلي:أنواعثلاثةتقدمكماف!نه،الرئيالاستسقاءفيهوإنماعندهموهذا

الطبل،كصوتصوتٌلهسمععليهضربتإذاريحيةبمادةالبطنمعهينتفخالذي

فيالدممعتفشوبلغميةبمادةالبدنجميعِلحممعهيربُوالذيوهو:ولحمي

البطنفيمعهيجتمعالذيوهو:وزقي،الأولمنأصعبُوهوالأعضاء،

،الرقفيالماءكخضخضةخضخضةالحركةعندلهايُسمعرديئةمادةالأسفل

اللحميأنواعهأردأ:طائفةوقالت.الأطباءمناكثرينعندأنوأعهأردأوهو

به.الاَفةلعموم

فصدبمنزلةذلكويكونبالبزل،ذلكإخراجالرقيعلاججملةومن

فهو،الحديثهذاثبتوإن،تقدمكماخطرلكنهالفاسد،الدملإخراجالعروق

أعلم.والله،بزلهجوازعلىدليل

فصل

قلوبهموتقويةنفوسهمبتطييبالمرضىعلاجفيك!سَيمهدولفي

قال:قال،الخُدريسعيدأبيحديثمن"سننه"فيماجهابنروى

يَرُذُلاذلِكَفإن،الأَجَلِفيلَهُفَنَفسُوا،المَرِيضِعَلىدَخَلْتُم"إذاع!:الفَهِرسولُ

-.إ)1(المَرِيضِنَفْسَيُطَيبُوهُوَ،شيْئأ

الإِرشادوهو،العلاجأنواعأشرفمنجدأشربفنوعٌالحديثُهذاوفي

والترمذي،المريضعيادةفيجاءماباب:الجائزفي)1438(ماجهابنأخرجه)1(

الحديث.منكرهو،التيميإبراهيمبنمحمدبنموصىسندهوفي)8702(
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،القوةبهوتنتعِشُ،الطبيعةُبهتقوىالذيالكلاممنالعليلنفسَيُطثبماإلى

تأثيرغايةُهوالذيتخفيفهاأوالعلةدفععلىفيتساعدُ،الغريزيالحاربهوينبعِثُ

الطبيب.

تأثيرله،عليهيسُزُهماوإدخالُ،قلبهوتطييبُ،المريضنفسوتفريح

الطبيعةفتُسَاعِدُ،بذلكتقوىوالقُوىالأرواحف!ن،وخفتهاعلتهشفاءفيعجيب

منبعيادةقواهتنتعِشُالمرضىمنكثيرأالناسشاهدوفد،المؤذيدفععلى

أحدُوهذا،إياهمومكالمتهم،بهمولُطفهم،لهمورؤيتهم،ويُعطمونه،يُحبونه

يرجعنوع:الفوائدمنأنواعأربعةفيهافإن،بهمتتعلقالتيالمرضىعيادةفوائد

يعودونوع،المريضأهلعلىيعودونوع،العائدعلىيعودونوع،المريضإلى

العامة.على

يجدهوكيف،شكواهعنالمريضيسألكانأنهص!طهءهديهفيتقدموقد

له،ويدعو،ثدييهبينوضعهاوربما،جبهتهعلىيدهويضع،يشتهيهعماويسأله

وربما،وَضوئهمنالمريضعلىوصثتوضأوربما،علتهفيينفعهمالهويصف

اللطف،كمالمنوهذاإ)1(،اللهشَاءَإنْطَهُورٌبَأْس"لا:للمريضيقولُكان

والتدبير.العلاجوحسن

فصل

الأدويةمناعتادتهبماالأبدانعلاخفيص!هشَيِمهديهفي

تعتدهلممادونوالأكذية

الطبيبُ،أخطأهوإذا،فيهشيءوأنفع،العِلاجأصولمنعظيمأصلهذا

فيالأدويةمنيجدهماإلىعنهيَعْدِلُولا،ينفعهأنهيظنحيثمنالمريضَأضزَ

بحسبللأبدانوالأغذيةالأدويةملاءمةفإن،جاهلطبيبإلاالطبكتب

.عباسابنحديثمن01/301البخاريأخرجه)1(
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شرابفيهمينجَعُلاوغيرُهمواكارونالبواديأهلوهؤلاء،وقبولهااستعدادها

أهلِأدويةعامةبل،شيئاَطباعهمفييُؤثرولا،المغليولاالطريوالورداللينوفر

ماتأملومن،بذلكشاهدةوالتجرِبة،علهمتجديلاالرفاهيةوأ!لالحضر

فهذا.عليهنشأوما،وأرضهالعليللعادةموافقأكُفَهراَه،النبويالعلاجمنذكرناه

الطبأهلأفاضلُبهصرحوقد،بهالاعتناءُيجبالعلاجأصولمنعظيمأصلٌ

قومه:فيكابقراطفيهموكان،كَلَدَةبنالحارثأطتهمبلالعربطبيبقالحتى

لفظوفياعْتَادَ.مابَدَنِكُلوعَؤَدُواالداء،بيتوالمعدةالدواء،رأسالحِمية

أكبرمنوهو،الجوعبهيعنيالاكلعنالإِمساك:والأزمدَوَاب!،الأزم:عنه

منعِلاجهافيأفضلإنهبحيثكلهاالامتلائيةالأمراضشفاءفيالأدوية

وأوحِذَتها،الأخلاطوهيجانالامتلاء،كثرةمنيخفلمإذاالمستفرغات

غليانها.

فيكالقَرْعَةِمجوفعصبيعضو:المعدةالداء.بيتُالمعدةُ:وقوله

الليف،تُسمىعصبيةدقيقةِشظايامنمؤلفة،طبقاتلْلاثمنمركبشكلها،

والثالثة،بالعرضوالأخرى،بالطولالطبقاتإحدىوليفُ،لحمبهاويُحيط

وهي،خَمْلباطنهاوفيلحمأ،أكثروقعرُهاعصباَ،أكثرالمعدةوفمُ،بالورب

هذهعلىخُلِقَتقليلاً،الأيمنالجانبإلىوأميلُ،البطنوسطفيمحصورة

محلأوكانتالداء،بيتُوهي،سبحانهالحكيمالخالقمنلطيفةلحكمةالصفة

والأمعاء،الكَبِدإلىذلكبعدمنهاوينحدِرُالغذاءيَنْضَجُوفيها،الأولللهضم

لكثرةإماهضمها،تمامعنالهاضمةالقوةُعجزتقدفضلاتفيهامنهويتخلف

وهذه،ذلكلمجموعأو،استعمالهفيترتيبِلسوءأو،لرداءتهأوالغذاء،

لذلك،الداءبيتالمعدةفتكونغالباً،منهالإِنسانيتخفَصلاممابعضهاالأشياءُ

،الشهواتاتباعمِنالنفسومنعالغذاء،تقليلعلىالح!ثإلىبذلكيُشيروكأنه

.الفضلاتعنوالتحزُزِ

وهي،ثانطبعالعادة:يمالولذلك،للانسانكالطبيعةفلأنهاالعادةوأما
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،العاداتمختلفةأبدانإلىقيسإذاواحداَأمرأإنحتى،البدنفيعظيمةقوة

مثالالأخرىالوجوهفيمتفقةالأبدانتلككانتوإن.إليهاالنسبةمختِلفكان

الأشياءتناولعُؤدَأحدها:،الشبابسنفيالمزاجحارةُثلاثةأبدانذلك

الأشياءتناولعُوِّد:والثالث،الباردةالأشياءتناولعُودَ:والثاني؟الحارة

به،أضرَ،تناولهمتى:والثاني،بهيضرلمعسلاَتناولمتىالأولفإن،المتوسطة

،الأمراضومعالجة،الصحةحفظفيعظيمركنفالعادة،قليلاَبهيضر:والثالث

الأغذيةاستعمالفيعادتهعلىبدنكلبإجراءالنبويالعلاججاءولذلك

ذلك.وغيروالأدوية

فصل

الأغذيةمِناعثادهمابألطفِالمريضتغذيةفييخجيههديهفي

الميتُماتإذاكانتأنها،عائشةعنعُروةحديثمن"الصحيحين!في

تلبينةمنبِبُرْمةأمرت،أهلهنإلىتفزَقنثمالنِساء،لذلكواجتمعأهلها،من

فإنيمنها،كلوا:قالتثم،عليهالتلبينةصبتثمثريداَوصنعتفطُبِخَت،

ببعضِتَذْهَبُالمَرِيضِلِفُؤادِمَجَفَةٌإالتلْبيْنَةُ:يقول!سَن!اللهرسولسمعتُ

.(1لما)نِلحُزْا

)عَلَيْكُم:!صَ!اللهرسولُقال:قالتأيضاً،عائشةحديثمن!السنن9وفي

أهلهمنأحدٌاشتكىإذافَيش!اللهرسولُوكان:قالتالتَلْبينِ"،النَّاحبِالبَغِيضِ

.)2(يموتأويبرأيعني.طرفيهأحدينتهيحتىالنارعلىالبُرمةتزللم

:قال،الطعَاملايَطْعَمُوَجِعٌفلاناَإن:لهقيلإذاوليَضاللهرسولكان:وعنها

)1(

)2(

:السلامفي)2216(ومسلم،التبينةباب:الأطعمةفي9/947البخاريأخرجه

المريض.لفؤادمجمةالتلبينةباب

جهالة.سندهوفي4502/والحاكم،6242/وأحمد)3446(ماجهابنأخرجه
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وفوائدهالتلبين

التلبينةذهابعلة

الحزنببعض

أحَدِكُمبَطْنَتَغْسِلُإثهابيدِهنَفسي"وائَذي:ويقول،إئاهاأفحشُوهُبالتَلْبِينَةِعَلَيْكُم

.(")1الوَسَخمِنَوَجْهَهَاإحْدَاكُنتَغْسِلُكَمَا

قال،اسمهاشتقومنه،اللبنقِوامفيهوالذيالرقيقُالحِساءهو:التلبين

النافعهوالغِذاءُوهذاورقتها،لبياضهاباللبنلشبههاتَلبينةسميت:الهروي

التلبينة،فضلتعرِتَأنشئتَلىاذاء،النيالغليظلاالنضيجالرقيقُوهو،للعليل

دقيقمنمئخذحِساءفإنها،لهمالشعيرماءُهيبلالشعير،ماءِفضلفاعرت

تُطبخوالتلبينةصحاحاً،يُطبخأنهالشعيرماءوبينبينهاوالفرق،بنُخالتهالشعير

نأتقدموقد،بالطحنالشعيرخاصيةلخروجمنهأنفعوهيمطحوناَ،منه

ماءيتخذواأنالقومعادةوكانت،والأغذيةبالأدويةالانتفاعفيتأثيراًللعادات

جلاءً،وأعظمُفعلاً،وأقوى،تغذيةأكثرُوهوصِحاحاً،لامطحوناًمنهالشعير

طبيعةعلىيثقلفلا،وألطفأرقليكونصحاحاًمنهالمدنأطباءاتخذهلىانما

المطحونالشعيرماءوثقلورخاوتها،المدنأهلطبائعبحسبوهذا،المريض

جلاءَويجلُوسريعاً،ينفُذُصحاحاًمطبوخاًالشعيرماءأنوالمقصود:عليها.

،أسرعونفوذُه،أقوىجلاؤهكانحاراَشربوإذا.لطيفأغذاءًويُغذيظاهراً،

أوفق.المعدةلسطوحوتلميسُه،أكثرالغريزيةللحرارةوإنماؤه

الميمبفتح.بوجهينيروى!المريضلفؤاد"مجمةفيها:!طَ!سَ!وقوله

له،مُريحةأنها:ومعناه،أشهر:والأول،الجيموكسر،الميموبضم،والجيم

إ،الحزنببعضتذهب9:وقوله.الراحةوهو،الإِجماممنوتُسكنهتُريحه:أي

الغريزيةالحرارةويُضعفان،المزاجيُبزدانوالحزنالغملأن-أعلموالله-هذا

يقويالحساءُوهذامنشؤها،هوالذيالقلبجهةإلىلهاالحاملالروحلميل

.والحزنالغممنلهعرضمااكثرفتزيلُ،مادتهافيبزيادتهالغريزيةالحرارة

منفيهابخاصيةالحزنببعضتذهبإنها:-أقرب-وهويقالوقد

جهالة.سندهوفي6/97أحمداخرجه()1
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أعلم.واللّه،بالخاصيةيفرحماالأغذيةمنفإن،المفرِحَةالأغذيةخواصجنس

وعلى،أعضائهعلىاليُبسباستيلاءتضعُفُالحزينقُوىإن:يقالوقد

مثلويفعل،ويغذيها،ويقويها،يرطبهاالحِساءوهذا،الغذاءلتقليلخاصةمَعِدته

وأ،مراريخَلْطٌمعدتهفييجتمعماكثيراًالمريضَلكن،المريضبفؤادذلك

ويَحْدُره،،ويَسْرُوهالمعدةعنذلكيجلُوالحِساءوهذا،صَديديأو،بلغمي

الاغتذاءُعادتُهلمنسيماولافيُريحها،سَوْرَتهويكسِرُ،كيفيتَهويُعذل،ويُميعُه

وكانت،قوتهمغالبَهووكان،ذاكإذالمدينةأهلعادةوهيالشعير،بخبز

أعلم.والله.عندهمعزيزةًالحنطةُ

فصل

اليهودمنبخيبرَأصابهالذيالشُمِّعلاخ!فيجَم!هصهديهفي

بنكعببنالرحمنعبدعن،الزهريعن،معمرعن،عبدُالرازاقذكر

"؟هذه"ما:فقال،بخيبرمصلئةًشاةًخد!يمالنبيئَإلىأهدتيهوديةامرأةأن:مالك

!لم!سً!،النبيئُفأكل،منهايأكلُفلا،الصدقةمِن:تَقُولَأنوحَذِرَت،هدية:قالت

الشَاة"؟هذهسَمَمْتِ"هَلْ:للمرأةقالثم"أمْسِكُوا"،:قالثم،الصحابةُوأكَلَ

نعم.:قالت؟يدهفيوهو،لِسَاقِها"العَظْمُةهذا:قالبهذا؟أخبركمَنْ:قالت

نبياً،كنتوإن،الثاسُمنكيستريحَأنكاذباًكنتإنأردتُ:قالت"؟لم9َ:قال

نأأصحابهوأمَر،الكاهلعلىثلاثةً؟د!ش!النبيئُفاحتجم:قاليَضزك،لم

.(1)بعضهُمفمات،فاحتجموا،يحتجِمُوا

"صحيحهأفيالبخاريوأخرج)81491(،"المصنف!فيوهو،ثقاترجاله)1(

أهديتخيبر،فتحتلماقال:هريرةأبيحديثمن01/802و6/591،

هناهاكانمنكلليإاجمعواضطاش!:اللهرسولفقال،سمفيهاشاة!لىشاللهلرسول

سألتكمإنشيءعنصادقونيأنتمإهل:"لهمقالثموفيهله،.فجمعوااليهود،من

=:فقال،نعمفقالوا:سمأ؟"الثاةهذهفيجعتم)هل:فقال،نعمفقالوا:عنه؟أ
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المسيعالج

وبالأدويةبالاستفراغات

المسلفعلالمبطلة

أكَلَاتَذِيأجْلِمِنْكَاهِلِهعلىساللهرسولُواحتجم:أخرىطريقوفي

الأنصار،منبياضَةلبنيمولىوهو،والشَفرةبالقرنهندأبُوحجمَه،الشاةمِن

أَجدُزِلْتُ"ما:فقال،فيهتُوفيالذيوجعُهكانحتىسنينثلاثَذلكبعدوبقي

مِني"الأَبْهرِانْقِطاعاَوانَهذاكَانَحَتَىخَيْبَريَوْمَالشاةمِنَأَكَلْتُالتياكلَةِمِن

)1(.عقبةبنموسىقالهشهيداً،لمج!لمجهاللهرسولفتوفي

السمفعلتُعارضالتيوبالأدوية،بالاستفراغاتتكونُالشئمَمعالجة

الاستفراغإلىفليبادر،الدواءعَدِمَفمنبخواصها،وإما،بكيفياتهاإما،وتبطله

القوةفإنحاراً،والزمانحاراً،البلدكانإذاسيماولا،الحجامةوأنفعه)2(الكلي

)11

)21

نبياَكنتوإن،منكنشريحأنكذابأكنتإنأردنافقالوا:ذلكا؟علىحملكمأما

33.و132/الدارميوانظر،يفركلم

عنإالمغازي!فيأخرجهعقبةبنموسىأن8/99أالفتحافيالحافظذكر

الأيلي،يزيدبنيون!عنتعليقأ:8/99البخاريوأخرجه،أرسلهلكنه،الزهري

مرضهفييقول!لى!النبيكانعها:اللهرضيعائثةقالت:عروةقال،الزهريعن

أوانفهذابجبر،أكلتالذيالطعامألمأجدأزالماعائثة)يافيهماتالذي

والحاكمالبزاروصلهوقد:الحافظقال،السمذلكمنأبهريانقطاعوجدت

6/18أحمدوأخرجالإسناد،بهذايون!عنخالدبنعبسةطريقمنوالإِسماعيلي

مأأن،أمهعنمالكبنكعبَبناللهعبدبنالرحمنعبدعنالزهريحديثمن

ياوأميبأبي:فقالت،فيهقبضالذيوجعهفيئحزاللهرسولعلىدَخَلْتمبثر

وكانبجبر،معكاكلالذيالطعامإلاأتهملاف!ني،بنفسكتتهممااللّهرسول

يعنيأبهري،.انقطاعأوانهذا،غيرهأتهملاأوأنا:وقالجم!يد!،النبيقبلماتابنها

ابنعن،الزهريعنمعمرحديثمن)81591(الرزاقعبدوأخرجهالوريد،عرق

،الزهريعنمعمرحديثمن3921/الحاكموأخرجه...مبثرأمأنمالكبنكعب

وصححه،..مبثر.أمعن،أبيهعنمالكبنكعببناللهعبدبنالرحمنعبدعن

الذهبي.ووافقه

غسيلهوعلاجهطرقوأهمالمتكرر،القيءأعراضهاهمبالسمومأوالغذائيالتسمم

الدافىءالماءمنكبيرةكمياتبتناولبذلكالقيايمالسهلومن،السميةالمادةمنالمعدة

يعود-حتىمراتعدةثتكررالعمليهةوهذهئانيا،واستفراغهالطعامملحبعضبهالمذاب
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القلب،إلىتصِلَحتىوالمجاريالعروقفيفتنبعِثُ،الدمإلىتسريالسمية

بادرفإذاوالأعضاء،القلبإلىللسمالموصلالمنفذهوفالدمُ،الهلاكُفيكون

كانفإن،خالطتهالتيالسميةالكيفيةتلكُمعهخرجت،الدمَوأخرج،المسمُومُ

عليهفتقوىيضعفأنوإما،يذهبأنإمابل،السميضزَهلمتامأاستفراغاً

تضعفه.أوفعلهفتبطل،الطبيعة

التيالمواضعأقربُوهو،الكاهلفياحتجم،جمبط!هالنبياحتجمولما

كلياً،خروجاًلاالدممعالسميةالمادةُفخرجت،القلبإلىالحجامةفيهايمكن

له،كُفَهاالفضلمراتبتكميلمنسبحانهاللهيُريدلماضعفهمعأثرهابقيبل

اللهلِيقضيالسممنالكامِنالأثرذلكتأثيرُظهر،بالشهادةإكرامَهاللهأرادفلما

جَاءَكمكُلَّمَاك!أَوَاليهود:منلأعدائهتعالىقولهسِرُّوظهرمفعولأ،كانأمراً

البقرة:أتَقْتُلُون؟!وَفَريقاًكَذَّبتُمْفَفَرِيقاًاسْتكبَرْتُمأَنْنسُمكمُتَفوىلابِماشَسُولٌ

بلفظ:وجاء،وتحققمنه،وقعقدالذيبالماضيكذبتمبلفظفجاء87(،

أعلم.والله،ويَنتظرونهيتوقعونهالذيبالمستقبل"إتقتلون

فصل

بهاليهُودسحرتهالذيالسِّحرعلاخ!فيص!كسً!هديهفي

نقصاًوظنوه،عليههذايجوزُلاوقالوا:،الناسمنطائفةهذاأنكرقد

الأسقاممن!!هيعتريهكانماجن!مِنهوبلزعموا،كماالأمروليسوعيباً،

بينهما،فرقلابالشُمكأصابتهبهوإصابته،الأمراضمنمرضوهو،والأوجاع

سُحِرَ:قالتأنها،عنهااللهرضيعائشةعن!إالصحيحينفيثبتوقد

ذلكبعدويعطى،السميةالمادةمنخاليةأصبحتالمعدةتكونوبذلكهوكماالماء

.الرجمنالسميةالمادةمنتسربمالإخراجمسهلاْ
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السحرعلاج

وإبطالهالسحراستخراج

الذىالمحلفىالاستفراغ

السحرأذىيصلييه

ماأشذُوذلك،يأتِهِنوَلمْ،نِساءَهيأتيأَنهإليهلَيُخَئلُكانإنْحتىط!يسَ!اللهرسول

.(السحر)1مِنيكون

العللمنوعارض،الأمراضمنمرضوالسحر:عِياضالقاضيقال

كونهوأما،نبوتهفييَقْدَحُولايُنكر،لامماالأمراضكأنواع،ك!ميهعليهيجوز

شيءفيداخلةعليهيدخلماهذافيفليس،يفعلهولمالشيءفعلأنهإليهيُخئل

يجوزفيماهذاوإئماهذا،منعصمتهعلىوالإِجماعالدليللقيام،صدقةمن

فيهاوهوأجلها،مِنفُضملولالسببها،يُبعثلمالتيدنياهأمرفيعليهطُرُؤُه

له،حقيقةَلاماأمورهامِنإِليهيُختلَأنهبعيدفغيرُ،البشركسائرللاَفاتعُرضة

.كانكماعنهينجليثم

:نوعانفيهعنهرُويوقد،المرضهذاعلاجفيهديهذِكر:والمقصود

سألأنه!د!رَركاعنهصحَكما،وإبطالهاستخراجه:-أبلغهماوهو-أحدهما

ومُشَاطة،مِشْطفيفكانبئر،مِنفاستخرجه،عليهفدل،ذلكفيسبحانهربه

عِقال)3(،مِنأُنْشِطَكأنماحتى،بهماذهب،استخرجهفلماذَكَر)2(،طَلْعَةِوجُفَّ

مِنوقلعهاالخبيثةالمادةإزالةِبمنزلةوهذا،المطبوبُبهيُعالجماأبلغِمنفهذا

.بالاستفراغالجسد

فإنالسَّحر،أذىإليهيصلالذيالمحلفيالاستفراغ:الثانيوالنوع

فيأثرهظهرفإذا،مزاجهاوتشويش،أخلاطهاوهيجان،الطبيعةفيتأئيرأللسحر

)1(

)2(

)3(

)9218(ومسلمالسحر،يشخرجهلباب:الطبفي01/991البخاريأخرجه

السحر.باب:السلامفي

الذيالشعرهي:والمشاطة،معروفوالمشط،المتقدمعائثةحديثتماممنهو

الغشاءوهو،النخلطلعوعاء:والجف،تسريحهعنداللحيةأوالرأسمنيسقط

"طلعةبقولهالحديثفيقيدهولذا،والأنئىالذكرعلىويطلق،عليهيكونالذي

ذكر،

01.002/"الفغ"انظر
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جداَ.نفع،العضوذلكمنالرديئةالمادةاستفراغوأمكن،عضو

عن،بإسنادهله"الحديثإغريبكتابفيعبيدأبوذكروقد

قال.طُمت)1(حينبِقَرْفيرأسهعلىاحتجم!شًثىالنبيأن،ليلىأبيبنالرحمنعبد

سحر.أي:طمثمعنى:عبيدأبو

وماوالسحر،للحجامةما:وقال،علمهقلمنعلىهذاأشكلوقد

وأ،سيناابنأو،أبقراطالقائلهذاوجدولو،الدواءوهذاالداءهذابينالرابطة

عليهنصقَقد:وقال،والتسليمبالقبولِلتلقاه،العلاجهذاعلىنصقدغيرهما

وفضله.معرفتهفييُثكلامن

قُواهإحدىإلىرأسهإلىانتهت!لىلجهبهأصيبالذيالسحرمادةأنفاعلم

الساحرمنتصرفوهذا،يفعلهولمالشيءيفعلأنهإليهيُخيلكانبحيثفيهالتي

منه،المقدمالبطنعلىالمادةتلكغلبتبحيثالدمويةوالمادةالطبيعةفي

الأصلية.طبيقهعنمزاجهفغيرت

الطبيعيةالقُوىوانفعال،الخبيثةالأرواحتأثيراتمنمركبهو:والسحر

السِحزانتهىالذيالموضعفيسيماولاالسحر،منيكونماأشذَوهوعنها،

أنفعمِنبالسحرأفعالُهتضررتالذيالمكانذلكعلىالحجامةواستعمالُ،إليه

ينبغي.الذيالقانُونِعلىاستُعْمِلَتْإذاالمعالجة

المواضعمِنتُستفرغأنيجبتُسنتَفْرَغَأنينبغيالتيالأشياء:أبقراطقال

لاستفراغها.تصلُحالتيبالأشياءأميلُإلهاهيالتي

وكانالداءِ،بهذاأُصيبلماغإجبماللهرسولَإن:الناصمنطائفةوقالت

مالتغيرهاأودمويةمادةعنذلكأنظنَ،يفعلهولمالشيءفعلأنهإِليهِيُخثل

الحالةعنمِزاجهفأزالت،منهالمقذَمالبطنعلىوغلبت،الدماغجهةإلى

)1(لايصح.
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بالأذكارالسحرعلاج

ياتلارا

المعالجة،وأنفع،الأدويةأبلغمنذاكإذالحجامةاستعمالُوكان،لهالطبيعية

منالوحيُجاءهفلما،السحرمنذلكأنإليهيُوحىأنقبلذلكوكان،فاحتجم

السحراستخراجُوهوالحقيقيالعِلاجإلىعدلسُحِرَ،قدأنهوأخبره،تعالىالله

مِنأُنْشِطَكأنمافقام،فاستخرجه،مكانهعلىفدثَه،سبحانهاللهفسأل،وإبطالُه

علىلا،جوارحهوظاهِر،جسدهفيهوإنمافيهالسحرهذاغايةُوكان،عِقال

يعلمبلالنساء،إتيانمنإليهيُخئلماصحةيعتقدُيكنلمولذلك،وقلبِهعقِله

أعلم.والله،الأمراضبعضمنيحدُثُقدهذاومثلُ،لهحقيقةلاخيالأنه

،بالذاتالنافعةأدويتُههيبل،الإِلهيةالأدويةالسحرعلاجاتأنفعومن

يُعارِضهابمايكونتأثيرهاودفعُ،السفليةالخبيثةالأرواحتأثيراتمِنفإنه

وكلماوتأثيرها،فعلهاتُبْطِلُالتيوالدعواتِ،والاَياتالأذكار،منو!لماومها

كلمعجيشينالتقاءبمنزلةوذلكالثرةِ)1(،فيأبلغَكانتوأشد،أقوىكانت

فالقلبُ،لهالحكموكان،قهرهالاَخر،غلبفأئهما،وسلاحُهعُدتُهمنهماواحد

والأذكاروالدعواتالتوجهاتمنوله،بذكرهمغمورأاللهمنممتلئاَكانإذا

التيالأسبابأعظممِنهذاكانَ،لسانهقلبهفيهيُطابقبهيُخِلُلاوردوالتعوذات

يُصيبه.مابعدلهالعلاجاتأعظمومن،لهالسحرإصابةتمنع

المنفعِلة،الضعيفةالقلوبفيتاْثيرهيَتِئمُإنماسِحرهمأن:السحرةوعِند

فييؤثرماغالبفإنولهذا،بالشُفلياتمعلقةهيالتيالشهوانيةوالنفوس

الدينمنحظهضَعُفومن،البواديوأهل،والجُهال،والصبيان،النساء

)1(
منمساَبهاْنيظنكانمنبهيعالجوالعلاجالرقيةمنضرب:-بالضم-الثرة

.ويزاليكشف:أيالداء،منضارهماعنهبهاينشّرلأنه،نثرةسميت،الجن
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والتعؤُذاتوالدعواتالإِلهيةالأورادمنلهنصيبَلاومنوالتوحيد،والتوكل

النبوية.

ميلُهايكونالتيالمنفعلةالضعيفةالقُلوبفيتأثيرِهفسلطانُ:وبالجملة

متعلقأقلبهنجدفإنا،نفسهعلىيُعينالذيهووالمسحورُ:قالوا،الشفلياتإلى

،والالتفاتالميلمِنفيهبماقلبهعلىفيتسلط،إليهالالتفاتكثيربشيء

إلىبميلهاعليهالتس!طهامستعِذَةتلقاهاأرواحعلىتتسلطُإنماالخبيثةوالأرواح

للعدةأخذهاوعدم،الإِلهيةالقوةمنوبفراكها،الخبيثةالأرواحتلكيناسبما

فتتسلطيُناسبها،ماإلىميلوفيهامعها،عدةلافارغةفتجدهابها،تُحاربهاالتي

أعلم.والله،وغيرهبالسحرفيهاتأثيرُهاويتمكَن،عليها

فص!ط

بالقيءالاستفراغفي!سبئهديهفيب

نأ،الدرداءأبيعن،طلحةأبيبنمعدانعنإجامعه"فيالترمذيروى

:فقال،ذلكلهفذكرتُ،دمشقمسجدفيثوبانَفلقيتُفتوضحأقاء،صلاس!النبي

بم.1البافيفيشيءأصحوهذا:الترمذيقال.وَضُوءَهلهصَبَبْتُأنَا،صَدَقَ

وهي،الاستفراغأصولهيالتيالخمسةالاستفراغاتأحد:القيء

بهاجاءتوقد،والعرقالأبخرةوخروج،الدموإخراجوالقيء،،الإسهال

السنة.

)1(
1/57والدارقطني)4381(داودوأبو)87(والترمذي6/443،أحمدأخرجه

،قاءبلفظرووهوكلهم1/426،والحاكم1/347،348،والطحاوي238،و

عن6/944روايةفيأحمدوعندفتوضأ!"قاءفيهجاءفإنه،الترمذيإلافأفطر"

الحاكموصححهفتوضأأبماءفأتي،فأفطرص2!اللهرسولاستقاء:قالالدرداءأبي

.والترمذيمندةوابن
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القيءأنواع

القىءأسباب

حديثوفي"المشِيئبهتداويتمما"خيرحديثفيمزَفقد:الإِسهالفأما

الحجامة.أحاديثفيتقدمفقد،الدمإخراجوأما

الله.شاءإنالفصلهذاعقيبَفنذكره،الأبخرةاستفراغوأما

إلىلهالطبيعةبدفعبلبالقصد،غالباًيكونفلا،بالعرقالاستفراغوأما

منها.فيخرج،مفتَحةالمسامفيُصادف،الجسدظاهر

أعلاهامنوالدواء،أسفلهامِنوالحُقنة،المعدةأعلامِناستفراغٌوالقيء

والطلب.بالاستدعاءونوعٌ،والهَيجانبالغلبةنوع:نوعان:والقيءوأسفلها،

بالأشياءفيقطع.التلفُمنهوخيفأفرطإذاإلاودفعهحبسُهيَسُوغُفلا:الأولفأما

التيوشروطهزمانُهرُوعيإذاالحاجةعندفأنفعُه:الثانيوأما.تُمسكهالتي

تذكر.

.عشرةالقيءوأسباب

الصعودَ.فتطلب،المعدةرأسعلىوطُفؤُها،الصفراءالمِزَةغلبة:أحدها

.الخروحإلىواحتاج،المعدةفيتحزَكقدلَزِجٍبلغمغلبةمن:الثاني

فتقذفه،الطعامَتَهْضمفلاذاتها،فيالمعدةضعفمِنيكونأن:الثاك

.فوقجهةإلى

ويُضعفهضمَها،فيسيءإليها،ينصمثرديءخلطيخالطهاأن:الرابع

تحتملهالذيالقدرعلىالمشروبأوالماكوا-،زيادةمِنيكونأن:الخامس

وقذفه.دفعهفتطلب،إمساكهعنفتعجز،المعدة

له،وكراهتِها،لهاوالمشروبالمأكولموافقةعدممِنيكونأن:السادس

وقذفه.دفعهفتطلب
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به.فتقذف،وطيعتهبكيفيتهالطعاميُثؤَرمافيهايحصُلأن:السابع

وتهوعها.النفسكثيانمُوجبوهو،القَرَف:الثامن

منالندسانيةا!عراضوغلبة،والحزن،والغم،الشديدكالهثمَ،النفسانيةالأعراضمن:التاسع

القيء!سباب

وإصلاح،البدنتدبيرعنبورودهواهتمامها،بهالطبيعيةوالقوىالطبيعةاشتغال

الأخلاطتحزُكلأجليكونوقد،المعدةفتقذِفُه،وهضمه،وإنضاجهالغِذاء،

فيويؤئر،صاحبهعنينفعلوالبدنالنفسمنواحدكلفإن،النفستخئطعند

كيفيته.

استدعاء،غيرمِنالقيءهوفيغلبه،يتقيأمنيرىباْنالطبيعةنقل:العاشر

نقالة.الطبيعةفإن

اخبار"حدا!طباء،الكحْلفيحَذِقأختابْنليكان:قالالأطباء،حُذاقبعضوأخبرني

نقلعقلفصنتالمصنفِ

المريضبرؤيةالمرضوتكرر،هورَمِدَ،وكخَلهالرمدورأى،الرجلعينفتحإذافكان،كحالافجلس

فإنها،الطبيعةنقلُ:قالذلك؟سببُفما:لهقلتُ.الجلوسَفترك،منهذلك

يحكُه،رجلجسممنموضعفيخُراجاَرأىكانآخر،وأعرِفُ:قال،نقالة

منفيهبدلاهذاوكل:قلتُ.خُراجةفيهفخرجت،الموضعذلكهوفحك

هذهمنلِسببفتتحرك،متحركةغيرفيهاساكنةالمادةوتكون،الطبيعةاستعداد

.العارضلهذاالموجبةهيأنهالاالمادةلتحركأسبابٌفهذد،الأسباب

إلىوتنجذبتَرِقالحارةوالاْزمنة،الحارةالبلادفيالأخلاطكانتولما

تغلظ،الباردةوالبه"دالباردةالأزمنةفيكانتولما.انفعفيهاالقيءكان،فوق

أنفع.بالإِسهال،استفراغهاكان،فوقإلىجذبهاويصعب

منيكونوالجذبُ،والاستفراغبالجذبتكونودفعهاالأخلاطوإزالة

فيعاملةكانتإذاالمادةأنبينهماوالفرقأقربها،مِنوالاستفراغُ،الطرقأبعد

911

والأزمنةمكنةالأأنفع

لإسهالواللقيء

الأخلاطإزالةكيفية

ودفعها



الفيءفواف

القىءوقت

القيءمنالإكثارضرر

اجتنابهعليهبجبمن

امتلاءبعدالقيءعضار

المعدة

كانتفإن،الجذبإلىمحتاجةفهيبعد،تستقرلمالترقيأوالانصباب

استقرتإذاوأما،فوقمِنجذبَتْمنصَئةكانتوإن،أسفلمنجذبتمتصاعدة

بالأعضاءالمادةأضرتفمتىإليها،الطرقأقربمِناستفرغتموضعها،في

،فوقمناجتذبت،السفلىبالأعضاءأضرتومتى،أسفلمناجتذبتالعليا،

على!ض؟النبيئُاحتجمولهذاإليها،مكانأقربمناستفرغت،استقرتومتى

الدممادةيستفرخُفكان،تارةقدمهظهروعلى،أخرىرأسهوفي،تارةكاهله

أعلم.والله.إليهمكانأقربمنالمؤذي

وينفع،الرأسثق!ويزيلالبصر،ويُحِذو!لمؤيها،المعدةَيُنَفيوالقيء

والفالجوالاستسقاء،كالجذامالمزمنةَوالاْمراض،والمثانةالكُلَى،قروح

.اليرقانوينفع،والرعثة

دور،حفظغيرمنمتواليتينمرتينالشهرفيالصحيحيستعملهاْنويبنغي

والإِكثار،بسببهانصبّتالتيالفضلاتوينقي،الأولعنهقصرماالثانيليتدارك

وربما،والسمعوالبصربالأسنانويضر،للفضولقابلةويجعلها،المعدةيضرمنه

وأ،الصدرفيضعفأو،الحلقفيورمبهمنيجتنبهأنويجبعرقأ،صَدَعَ

له.الإِجابةعسرأو،الدملنفثمستعدأو،الرقبةدقيق

ثم،الطعاممنيمتلىءأنوهوالتدبير،يسيءممنكثيريفعلهماوأما

رديئة،أمراضفيويُوقع،الهرميُعَخلُأنه:منها،عديدةآفاتففيه،يقذِفه

.(9المَرَاقِّ)وهُزال،الأحشاءوضعف،اليُبوسةمعوالقيء.عادةلهالقيءويجعل

...خطرالمُستقيءضعفِأو

منه.لانما:البطنمراق)1(
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نأالقيءعندوينبغي،والخريفالشتاءدونوالربيعالصيفُأوقاتهوأحمد

يشربوأن،الفراغعندباردبماءالوجهويغِسلَ،البطنويقمط،العينينيَعْصِبَ

بيناً.نفعأينفعهالوردوماء(،مُصْطَكَى)1منيسيرمعالتفاحشرابعقيبه

بالعكس،والإِسهال،أسفلمنويجذب،المعدةأعلىمنيستفرغوالقيء

الاستفراغمنأكثرفوقمنالصيففيالاستفراغيكونأنوينبغي:أبقراطقال

أسفل.منالشتاءوفي،بالدواء

وعيفبنهأوقانهأنحضل

الغيءبينالغرق

لاستفراغوا

فصل

الطبيبينأحذقمعالجةإلىالإِرشادفيغبما!هديهفي

زمانفيرجلأأن،أسلمبنزيدعن:!"موطئهفيمالكذكر

بنيمنرجليندعاالرجلَوأن،الذَمالجرحُفاحتقَن،جُرْحٌأصابهءيلى!عاللهرسولِ

فيأو:فقالأطمت،؟)أثكُما:لهماقال!سَ!صاللهرسولَأنفزعماإليهفنظرا،أنمار

.الداء)2إ"أنزلالذيالدواءَأتزل9:فقال؟اللهرسولياخيرالطمب

كلفيا!ستعانةينبغيفيهامَنبأحذقِوصِناعةعِلمكلفيالاستعانةُينبغيأنهالحديثهذاففي

منبأحذقوصناعة

فيهافالأحذقعلمأقربُالإِ!ا!ةإلىفإت،فالا!زق

فالأعلم،بالأعلمبهنزلماعلىيستعينَأنالمُستفتيعلىيجبوهكذا

دُونه.هُوَممنإصابةأقربلأنه

هذاوعلى،يجدهمنأعلميقلدفإنه،القبلةعليهخَفِيتمنوكذلك

إلىوطمأنينتُه،نفسهسكونُإنماوالبحرالبرِّفيالمسافرأنكما،عبادهاللهفطر

)1(

)2(

ويستخرت،المرارةإلىطعمهيميكثمر،لهشجرالمصطكاء::ويقالالمصطكى

يعلك.صمغمنه

مرسل.وهو،الزرقانيدرح4/328"الموطأ،

أ!؟



الداءاتزل11.معنى

لدواء"وا

هذاعلىاتفقتفقديعتَمِدُ،وعليهيقْصِدُ،ولهوأخبرِهما،الدليلينأحذِق

والقعل.والفطرةالشريعة

أحاديثفيعنهمثلهجاءقد،الداء"آنزلالذيالدواء"أنزل:جم!سيموقوله

دخلَ:قال،يسافبنهِلالعن،ديناربنعمرورواهمافمنها،كثيرة

وأنتَ:قائلفقال،"طبِيبإلى"أرْسِلُوا:فقال،يعودهمريضعلىعي!كااللّهرسولُ

لَهُأئزَلَإلآَدَاءيُنْزِلْلَمْوجَلعَرالقَهَإنَ"نَعَمْ:قال؟اللهرسولياذلكتقولُ

.دَواء"

إلاداءمناللهأنزل"ما:يرفعههريرةاْبيحديثمن""الصحيحينوفي

.وغيرُهالحديثُهذاتقدموقد،شفاء"لهأنزل

العِبادإعلامُإنزالًه:طائفةفقالت،والدواء"الداء"أنزلمعنىفيواختُلِف

الخلقواْكثرُ،ودوائهداءلكلالإِنزالبعمومأخبرى!هالنبيئَفإن،بشيءولي!،به

."جهلهمَنْوجَهِلَه،علمهمَنْ"عَلِمَه:قالولهذا،ذلكيعملونلا

الحديثفيكما،الأرضم!فيووضعُهماخلقُهما:إنزالُهما:طائفةوقالت

الذيمِنأقربَكانوإنوهذادَوَاء(ا،لَهُوَضَمعَإلايَخمَعداءلَمْالفَهَ"إنَ:الآخر

خصوصيةإسقاطينبغيفلا،والوضمعالخلقلفظةمنأخمقُالإِنزالفلفظة،قبله

موجب.بلااللفظة

داءمِنالخلقبمباشرةالموكلينالملائكةبواسطةإنزالهما:طائفةوقالت

مِنالإِنسانيالنوعوأمر،العالَمهذابأمرموكَلةالملائكةفإن،ذلكوغيرِودواء

وهذا،الملائكةمعوالدواءالداءفإنزاكُ،موتهحينإلىأمهرحمفيسقوطهحين

قبله.الوجهينمنأقربُ

السماءمِنالجثِإنزالبواسطةهيوالأدويةالأدواءعامةإن:طائفةوقالت

كله،ذلكوآلاتوالأدواء،،والأدوية،والأقوات،الأغذيةبهتتولدالذي

وما،الجبالمِنتنزلفهي،العلويةالمعادنمِنمنهاكانوما،ومكملاتهوأسبابه
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التغليبطريقعلىاللفظفيفداخلوالثمار،والأنهارالأودِيةمنمنهاكان

بل،العربلغةمنمعروفوهويتضمنهما،واحدبفعلالفعلينعنوالاكتفاء

الشاعر:كقول،الأمممنوغيرها

عَيْنَاها)1(هَفَالَةَغَدَتْحَتَىبَارِداًعَلَفْتُهاتِبْناَوماءً

الاَخر:وقول

ورُمْحاَ)2(سَيْفاًمُتَقَفداَغَداقَدْزَوْجَكِوَرَأيْتُ

الاَخر:وقول

والعُيونَا)3(الحَواجِبَوَزَخجْنَيَوْماًبَرَزْنَالغَانِيَاتُمَاإذا

أعلم.واللّهالوجوهمنقبلهمماأحسنُوهذا

ف!نهعبادهاللهكمايبتليعبادَهابتلىكمافإنه،ربوبيتهوتمام،وجلعزالرفيَحكمةتماممِنوهذا

يضادهمالهمييسر

أعانهمبالذنوبابتلاهموكما،الأدويةمِنلهمي!رَهُبماعليهاأعانهمبالاْدواء،

بالأرواحابتلاهموكما،المكفرةوالمصائبالماحيةوالحسمناتِ،بالتوبةعليها

الملائكة.وهم،الطيبةالأرواحمِنبجُنْدٍعليهااْعانهم،الشياطينمِنالخبيثةِ

مِنوقدراًشرعاًلهمي!رَهُبماقضائهاعلىأعانهمبالشهواتابتلاهموكما

بهيستعينُونماأعطاهمإلابشيءسُبحانهابتلاهمفما،النافعةاللذيذةالمشتهيات

)1(

)2(

)3(

المرتضى"،أماليو2،431/والخصائص4/223،)المقتضبأفيالزُمةلذيهو

"شرحو613،ص"الإِنصافأو2،321/!الشجريابن"أماليو2/925،

1/994.والخزانة2/8،االمفصل

2/51،"المقتصب"و902،و918"الكامل"فيالزبعريبنالهلعبدهو

المرتضى!و"أمالي2/321،!الشجريابنو)أمالي2/431الخصائصأ9و

375.و026،و1/54،

165،صالاقرآنأمشكلاتأويلو156،صديوانهفيالنميريللراعيهو

.061(االإِنصافو،2432/"الخصالْص"و
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لغةالطبمعنى

والعلم،بذلكالعلمفيبينهمالتفاوتُويبقى،بهويدفعُونهالبلاء،ذلكعلى

.المستعانوبالئه،إليهوالتوصلحصولهبطريق

فصل

بالفبجاهلوهو،الناسطبَّمنتضعمينفيصوَلجرهديهفي

عن،شعيببنعمروحديثمن،ماجهوابن،والنسائيداود،أبوروى

قَبْلَالالمثمِئهُيُعْلَمْولَمْتَطَئبَ!مَنْ:صفيالفَهِرسولُقال:قال،جدهعن،أبيه

.(1!/ضَامِنٌفَهُوَ،ذلِكَ

طبي.وأمز،فقهيوأمر،لغويأمر:أمورثلاثةبهيتلعقالحديثهذا

منها.معانعلى:يقال،العربلغةفيالطاءبكسرفالالب:اللغويفأما

لطف:أيبالأمور.طِحثله:ويقال.أصلحتهإذا:طببتُه:يقال،الإصلاح

الثاعر:قال.وسياسة

ثَاقِببمابِرَأْيٍلَهاالطبِيبَكُنْتَامْرُهاتَمِيمٍمِنْتَغَيرَوإذَا

أبوقال،العربعندطبي!حاذقكل:الجوهريفال.الحِذقومِنها:

وطبيب:طب:للرجليقال.بهاوالمهارةبالأشياءالحِذْق:الطَبأصلعبيد:

يأ:طبيبرجل:غيرُهوقال.المريضعلاجغيرِفيكانوإن،كذلككانإذا

علقمة:قال.وفطنتهلِحذقهطبيبأسمي،حاذق

خَبيربأْدْوَاءِالنسَاءِطَبِيبُفَإِئنيبالناءِتَسْأَلونيفإنْ

م)2نَصِيبُوُدِهِنمِنْلَهُفَلَيْمسَمَالُهقَلأوْالمَرْءِرَأْسُشَابَإذا

)1(

)2(

في8/53والنسالْيبغىهـعلم،تطببفيمنباب)4586(:داودأبوأخرجه

ولمتطببمنباب:الطبفي)3466(ماجهوابنالعمد،شهصفةباب:التسامة

حسن.وسنده،طبمنهيعلم

شمرأبيبنجبلةبنالحارثمدحفيقالهاالتيالرائعةالمفضليةقصيدتهمنالبيتان

ومطلعها.،الغساني
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:عنترةوقال

)1(المُسْتَلْئِمالفَارِسِبِأخْدِطَ!ثفَإئنيالقِناعَدُونيفيتُغْدِإنْ

حاذقخبيرفإني،عنيرغبةوجهكوتستري،قِناعكعنيتُرخيإن:أي

حربه.لأمةلب!قدالذيالفارسبأخذ

بنفروةقال،عادتي:أي،بطبيذاكَليس:يقال،العادة:ومنها

مُسيك)2(:

)1(

)2(

مشيبُحانعصرالشباببُعيدطروبُالحسانفيقلبطحابك

الشعرومخار،131صعلقمةوديوان،092صا"المفضلياتفيوهي

يريد:بالنساء،:وقوله.للتبريزي31582/"االمفضلياتوثرح،1/418الجاهلي

امرىءكتهولهو...شابإذا:وقولهخبيراَ(،به)فاسألالقراَنوفيالنساء،عن

القيى.

وقوسأفيهالشيبرأينمنولامالهقلمنيحببنلااراهن

الإسلامولنبيةالذيالقيىامرأعاصرمجيدفحلجاهليشاعرعبدةبنوعلقمة

عنة.ثمايننحو

الشعر)مختارو335،ص(،الطوالالسبعالقصائد)شرحفيمعلقتهمناليت

والتستر.الوجهعلىالقناعإرخاء:الاِغدافتغدفي"أإن:وقوله374،ص(الجاهلي

الفرسانصيدعنأعجزلمإذا:يقول،الدرع:واللأمة،اللامةاللاب!:والمسلئم

مثلك؟صيدعنأعجزفكيف،الدارعين

تمتسنة-محا!بمالنبيعلىوفد،الغطيفيالمراديسلمةبنالحارثبنمسيكبنفروةهو

وشرائعه،الإسلاموفرائض،القرآنوتعلم،عبادةبنسعدعلىونزل،وأسلم،عراو

وفاةبعدالردةأهلوقاتلوزبيد،ومذحجمرادعلىواستعمله،حميماتههالنبيوأجازه

المبرد.أوردههذاوبيته،8396ت(أالإصابةانظر.عمرخلافةإلىوبقيبهيرمم!،النبي

وقبه.طبب،مادة"!اللسانوفي،592صأأالكاملفي

مغفبينافغيرُنُغلَبْلىانقِدمأفَغلأَبُوننَغْلِبْف!ن

وبعده

فحيناَحيناًصُروفُهتَكُزُسجَالٌدولتُهالدهركذاك
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آخَرِينَاودولةيَانَامَنَاوَلكِنْجُبْنٌطِئناإنفَمَا

المتنبي:الحسينبنأحمدوقال

المتعاقلُأا(الجَاهِلُإليئَبَغِيضٌأننِيغَيْرَفِيهِمُطِثيالتيهُوما

في""الصحيحوفي،مسحور:أي،مطبوبرجل:يقال؟ال!حر:ومنها

وعندراْسهعِنْدَالملكانِوجلسلمجمم،اللهرسولَيهودُسحرتلماعائشةحديث

:قالطَته؟مَنْ:قال.مَطْبُوبٌ:الاَخرقالالزَجُلِ؟بالُما:أحدهمافقال،رجليه

.اليهوديفلان

عنبالطمثكنَوالأنهم،مطبوبللمسحور:قالواإنماعبيد:أبوقال

بالمفازةكنَواوكما،بالسلامةتفاؤلاًسليم:فقالوا،اللديغعنكنواكما،السحر

.الهلاكمنبالفوزتفاؤلأمفازةفقالوا:فيها،ماءلاالتيالمُهلكةالفلاةعن

الأسلت:أبيابنُقال.الداءلنفسالطب:ويقال

جُنُونُأمْطِبُّكَكَانَأسِحْرٌعَنِّيحَ!انَمُبْلِغٌمَنْألاَ

الحماسي:قولوأما

ال!حْرُ)2(بَرىءفَلامَسْحُوراَكنْتَوإنْهكَذازِلتَفَلامَطْبُوبأكُنْتَفَإِنْ

)1(

)2(

البرقوقي.بشرح3237/ديوانه

هما.بيتانوقبله،المرزوقيبشرح31267/"االحماسةفيالبيت

الجمرًلاحترقالزُمحقيدالجَمْرِمِندَنَالَوتلبيَأنإلاَّالوجْدُهَل

حمرُولاهواكِخَلّلاوأنكِهَائِمبكِمغرئمأنيالحقأفي

وهوجَميعا،والعلمالسحر:فالطب:المرزوقيقالمَطبوباً"كنت)فإن:وقوله

مسحور.:أي،مطبوبوهو،سحر:أيطُب!"حينالحديثوفي،عليم:أي،طب

ألتذّفإنيفارقنيفلا،دواوْهيعرفمعلومأدا!وأقاسيهبيالذيكانإن:البيتومعنى

حتى=بالأدواءوالعلماء،الاْطباءعليهالوقوفوأعيا،هومايعلملابيالذيكانوان،به
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.بالمرضالعليل:بالمسحوروأراد،سحرقدالذيبالمطبوبأرادفإنه

كانإن:ومعناه.البيتوأنشد.مسحور:للعليلويقال:الجوهريقال

كانسواء،زوالهأريدُولا،دوامهالفَهَأسألُحُ!ومِنمنكعرانيقدالذيهذا

مرضاً.أوسحراً

الطبيبوكذلك،بالأمورالعالمهو:الطاءُفالمفتوح،الطاءمثلثُ:والطب

الطاء:بضموالطُمت،الطبيبفِعل:الطاءبكسر:والطِّ!ثأيضاً.طَب:لهيقال

وأنشد:الشيد،ابنقاله،موضعاسم

طينُهاطَابَالتيالمَاءِبِجَائِزَةِركَابَكُمْبِطُمثانْهَلْتُمهَلفَقُلْتُ

علىيدلالتفعللفظلأن،طبمنةيقلولمتطئبَ"،"مَنْ:ع!يهوقوله

وثشجَعكتحفَم،أهلهمنليسوأنه،وكُلفهبعُسرفيهوالدخولالشيءتكلف

الشاعر:قال،الوزنهذاعلىتكفَفبَنَوْاوكذلك،ونظائِرهاوتصئر

تَقَتسَا)1(وَمَنْعَيْلانَوَقَيْسَ

تعاطىفإذا،الجاهلالطبيبعلىالضمانفإيجابُ،الشرعيالأمروأما

الأَنفس،إتلافِعلىبجهلههجمفقد،معرفةبهلهيتقدمولم،وعملهالالبعِلمَ

لذلك،الضمانُفيلزمه،بالعليلغَزَرَقدفيكون،يعلمهلمماعلىبالتهؤُروأَفْدَم

)1(

فييعتقدونكذالأنهم،العامةعادةمنهذاقال!انماأيضأ،فارقنيفلا،للسحريسفم

لمعنىوالعجزالصدريصيرلأنهمطبوباَ:معنىيكونأنيجوزولا،والعللالأوصاب

واحد.

وقبله،للعجاجالرجز

أرؤساتميممِندعوتَ!انْ

بعلىهو

فاقعنسَسَابناالعِزُّتفاعَ!

اقعنسس.وكذلك،وانتصبثبت:تقاع!ومعنى
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جهةمنطباءالأأقسام

وذكرالأعضاءإنلاف

لالأوالقسم

العلم.أهلمنإجماعوهذا

كانالمريضُ!لِفَ،تعدىإذاالمعابأنفيخلافأأعلملا:الخطابيقال

ضمنالتلففعلهمِنتولدفإذامتعد،يعرفهلاعملاًأوعلماَوالمتعاطيضامناً،

المتطببوجنايةالمريضإذنبدونبذلكيستذلالأنهالقودُ،عنهوس!قط،الدية

عاقتله.علىالفقهاءعامةقولفي

تجنولمحقَهاالصنعةَأعطىحاذقطبيب:أحدها:خمسةالأقسام:قلت

العضوتلفُيطئهمنجهةومن،الشارعجهةمنفيهالمأذونفعلهمنفتوئد،يده

فيه،مأذونسِرايةفإنهااتفاقاً،عليهضمانلافهذا،صفةذهابأو،النفسأو

حقها،الصنعةَوأعطى،للختانقابلوسِته،وقتفيالصبيختنإذاكماوهذا

بطُهينبغيماغيرِهأوعاقلمِنبَطًإذاوكذلك،يضمنلم،الصبيئُأوالعضوفَتَلِفَ

فيهمأذونكُلسرايةوهكذا،يضمنلم،بهفَتَلِفَينبغيالذيالوجهعلىوقتهفي

الجمهورعندالقصاصوسِراية.بالاتفاقالحدكسِراية،سببهافيالفاعليتعدلم

امرأته،الرجلوضربِ،التعزيروسِراية،بهاالضمانإيجابهفيحنيفةلأبيخلافاً

إيجابهمافيوالشافعيحنيفةلأبيخلافاَ،الدابةوالمستأجر،الصبيوالمعلم

الدابة.ضربَالشافعيواستثنى،ذلكفيالضمانَ

وسراية،بالاتفاقمضمونةالجنايةسِرايةأن:ونزاعاًإجماعاَالبابوقاعدةُ

مطلقاَ،ضمانَهأوجبحنيفةفأبو.النزاعففيهبينهماوما،بالاتفاقمُهْدَرةالواجب

وبين،ضمانهفأهدرالمُقَذَر،بينالشافعيوفرق،ضمانهأهدراومالكوأحمد

وقعإنماالفعلفيالإِذنأنإلىنظرحنيفةفأبو.ضمانهفأوجبالمقدرغير

والشافعي،الضمانأس!قطالإِذنأنإلىنظراومالكوأحمد،بالسلامةمشروطاً

المقدرغيروأما،النصبمنزلةفهو،منهالنقصانيمكنلاالمقذَرأنإلىنظر

مَظِنَةِفيلأنه،ضمنبها،تَلِفَف!ذا،فاجتهادية،والتأديباتكالتعزيرات،

.العُدوان
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علمإنفهذا،بهفتلِف،يطبهمنيدُهباشرتجاهِلمتطببٌ:الثانيالقسم

هذهتُخالفولا،يضمنلمطبهفيلهوأذِنَ،لهعِلملاجاهلأنهعليهالمجنيئُ

وأوهمه،العليلغزَأنهعلىيدلالكلاموقوةالسياقفإن،الحديثظاهرَالصورة

لأجلطبهفيلهوأذن،طبيبأنهالمريضُظنَوإن،كذلكوليس،طبيبأنه

والعليلُ،يستعملُهدواءلهوصفإنوكذلك،يدهجنتماالطبيبُضَمِنَ،معرفته

صريح.أوفيهظاهروالحديثُ،ضمنه،بهفتلفوحذقهلمعرفتهوصفهأنهيظن

أخطأتلكنه،حقهاالقَشعةوأعطى،لهأذن،حاذِقطبيب:الثالثالقسم

الكَمَرَةِ،إلىالخاتنيدُسبقتأن:مثل،فأتلفهصحيحعضوإلىوتعذَت،يدُه

فإن،عاقلتهعلىفهو،زادفماالثلثكانتإنثمخطأ،جِنايةُلأنها،يضمَنُفهذا

هما،قولينعلى؟المالبيتفيأو،مالهفيالديةتكونفهل،عاقلةٌتكنلم

ففيه،مسلماَكانوإن،مالهففي،ذمياَالطبيبكانإن:وقيل.أحمدعنروايتان

فيتجبأو،الديةتسقطفهل،تحميلُهتعذرأو،مالبيتُيكنلمفإن،الروايتان

سقوطها.:أشهرهماوجهانفيه؟الجانيمال

للمريضفوصفاجنهد،بصناعتهالماهرالحاذقالطبيبُ:الرابعالقسم

ديةَأن:إحداهما:روايتينعلىيُخزَجفهذا،فقتله،اجتهادهفيفأخطأدواءَ،

الإِمامُعليهمانصوقد،الطبيبعاقلةعلىأنها:والثانية.المالبيتفيالمريض

والحاكم.الإمامخطأفيأحمد
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مسالخاالقسم

المذكورةالأطباءأقسابم

عملأالطبتتناولسابقا

حيوانأأوانسانأقولأأو

منهمكلواسم

الحاذقالطبيبيداعيهما

الأمورمن

من\(سِلْعتمافقطعحقها،الصنعةأعطى،حاذقطبيب:الخامسالقسم

وليهإذنبغيرصبياًختنأو،وليهإذنأو،إذنهبغيرمجنونأو،صبيأورجل

لهأذنوإن،فيهمأذونغيرفعلمنتولدلأنه،يضمنأصحابُنا:فقال،فَتَلِفَ

لأنهمطلقاَيضمنَلاأنويحتمِلُ،يضمنلم،والمجنونالصبيولياو،البالغ

لإذنأثرفلامتعدياَ،كانإنفإنهوأيضاَ.سبيلمنالمُحسنينعلىوما،محسن

هو:قلتفإن.لضمانهوجهفلامتعدياَ،يكنلموإن،الضمانإسقاطِفيالولي

إلىيرجعإنماوعدمهالعُدوان:قلت،الإِذنعندمتعدغيرُ،الإِذنعدمعندمتعد

نظر.موضعوهذا،فيهوعدمهللإِذنأثرفلا،هوفعله

فصل

يُخَمقُالذيوهو،وقولهبوصفهيطبمنيتناولالحديثهذافيوالطبيبُ

الجرائحي،وهوومراهمهوبِمبضَعه،الكحالوهو،وبمِرْوَبٍ،الطبائعيباسم

الحخام،وهوومِشْرَطِهِوبمَحاجمه،الفاصدوهووبريشته،الخاتِنوهووبمُوساه

وهووبقِربتهالكواء،وهوونارهوبمكواتهالمجئر،وهوورِباطهووَصْلهوبخَلْعه

علىلغةيطلقالطبيبفاسمُ،إنسانأو،بهيملحيوانطبهكانوسواء،الحاقن

،حادثعرفالأطباءأنواعببعضلهالناسوتخصيصُ،تقدمكما،كلهمهؤلاء

.قومكُلبهيخضُهابماالدابةلفظكتخصيص

النظر:أحدها:أمرأعشرينعلاجهفييراعيالذيهو:الحاذقوالطبيب

هو؟الأمراضأيمنالمرضنوعفي

حركت.إذاتتحرككالغدةالبدنفيتحدثزيادة:السلعة)1(
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سببَكانتالتيالفاعلةُوالعلة،حدثشيءأيمنسببهفيالنظرةالثاني

.هي؟ماحدوثه

فإنمنه؟أضعفُأو،للمرضمقاومةهيوهل،المريضقوة:الثالث

بالدواءيُحركولم،والمرضتركها،عليهمستظهرة،للمرضمقاومةَكانتِ

ساكنا.

هو؟ماالطبيعيالبدنمزاج:الرابع

الطبيعي.المجرىغيرعلىالحادثالمزاج:الخاص

المريض.سِن:السادس

عادته.:السابع

به.يليقوماالسنةفصولمنالحاضرالوقت:الثامن

وتربته.المريضبلد:التاسع

.المرضوقتفيالهواءحال:العاشر

العلة.لتلكالمضادالدواءفيالنظر:عشرالحادي

قوةوبينبينهاوالموازنة،ودرجتهالدواءقوةفيالنظرعشر:الثاني

المريض.

وجهعلىإزالتُهابل،فقطالعلةتلكإزالةقصدهكليكونألا:عشرالثالث

أخرىعلةحدوثمعهايأمنلاإزالتهاكانفمتى،منهاأصعبحدوثمعهيأمن

أفواهكمرضوهذا،الواجبهووتلطيفهاحالها،علىأبقاهامنها،أصعبَ

منه.أصعبهوماحدوثخِيفوحبسهبقطعهعُولجمتىفإنه،العروق

إلىبالغذاءالعلاجمنينتقِلُفلا،فالأسهلبالأسهليُعالجأن:عشرالرابع

البسيط،الدواءتعذرعندإلاالمركبالدواءإلىينتقِلُولا،تعذرهعندإلاالدواء

المركبة.بدلالبسيطةوبالأدوية،الأدويةبدلبالأغذيةعلاجُهالطبيبحذقفمن

فإنلا؟أوعلاجُهايمكنمماهيهل،العلةفيينظرأن:عشرالخاص

131

إزالةقصدهيكونأن

معهلامنوجهعلىالعلة

منهالصبحموث

بالأسهليعالجأن

فالأسهل



باعتكلةخبمكالىيكوزاًق

ائعلوب

يفيدلاعلاجعلىالطمعيحمِلُهولا،وحُرمتهصِناعتهحفظعلاجها،يُمكنلم

يمكنلاأنهعلمفإنلا؟أمزوالُهايمكنهلنظرعلاجها،أمكنلمانشيئاَ.

غايةأنورأى،تقليلُهايكنلمفإنلا؟أموتقليلُهاتخفيفُهايمكنهلنظر،زوالُها

وأضعف،القوةوأعان،ذلكبالعلاجقصدزيادتها،وقطعإيقافُهاالإِمكان

،المادة

يقصدبل،باستفراغنُضجهقبلللخلطيتعرضالأ:عشرالسادس

استفراغه.إلىبادر،نضجُهتتمَفإذا،إنضاجه

وذلك،وأدويتهاوالأرواحالقلوبباعتلالخبرةلهيكونأن:عشرالسابع

أمروالقلبالنفسعنوطبيعتهالبدنانفعالفإن،الأبدانعلاجفيعظيمأصل

هوكانوعلاجهما،والروحالقلببأمراضعارفاَكانإذاوالطبيبمشهود،

وأحوالِالطبيعةعلاجفيحاذقاًكانوإنبذلكلهخِبرةلاوالذي،الكاملَالطبيبَ

وتقوية،وصلاحهقلبهبتفقد،العليليداويلاطبيبوكُل.طبيبنصفُالبدن

،الآخرةوالداراللهعلىوالإِقبال،والإِحسان،الخيروفعل،بالصدقةوقواهروحه

الخيرفعلُالمرضعلاجاتأعظمومنقاصر.متطبببل،بطبيبفليس

الأمورولهذه،والتوبة،اللهإلىوالابتهالوالتضرعوالدعاء،والذكروالإِحسان

بحسبولكن،الطبيعيةالأدويةمِنأعظمالشفاءوحصول،العللدفعفيتأثير

ونفعه.ذلكفيوعقيدتهاوقبولهاالنفساستعداد

بالصبي.كالتلطُف،بهوالزَفق،بالمريضالتلطفُ:عشرالثامن

والعلاج،والإِلهيةالطبيعيةالعِلاجاتأنواعيستعملأنعشر:التاسع

الدواء،إليهايصللاعجيبةأموراًالتخييلفيالأطباءلِحذاقفإن،بالتخييل

معين.بكلالمرضعلىيستعينالحاذقفالطبيب

دائراًوتدبيرَهعلاجَهيجعلأن،-الطبيبأمرملاكوهو-:العشرون

،الإِمكانبحسبالمفقودةالصحةورد،الموجودةالصحةحفظ:أركانستةعلى
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لإزالةالمفسدتينأدنىواحتمالُ،الإِمكانبحسبتقليلهاأوالعلةهـازالة

الأصولهذهفعلىأعظمهما،لتحصيلالمصلحتينأدنىوتفويتُأعظمهما،

فليسرإليها،يرجعالتيأخِئته)1!هذهتكونلاطبيبوكُلُّ،العلاجمدارُالستة

أعلم.والله،بِطبيب

فحمالى

دخوالالطبلبمداعاه،وانحطاط،وانتهاءوصُعود،،ابتداءٌ:أحوالأربعةُللمرضكانولما

المرض

بها،ويليقيُناسبهابماالمرضأحوالمنحالكلمراعاةالطبيبعلىتعئن

نأالمرضابتداءفيرأىفإذافيها.استعمالُهيجبُماحالكلفيويستعمِلُ

فاتهفإن،إليهبادر،لنضجهاويستفرِغُهاالفضلاتيُحركماإلىمحتاجةالطبيعة

وعدمالقوةلِضعفأو،ذلكمنمنعلعائقالمرضابتداءفيالطبيعةتحريك

كُليَحْذَرَأنفينبغي،وقعلتفريطأو،الفصللبرودةأو،للاستفراغاحتمالها

لاشتغالهاالطبيعةتحئرت،فعلهإنلأنه،المرضصعودفيذلكيفعلأنالحَذرِ

إلىيجيءأن:ومثاله،بالكليةومقاومتهالمرضتدبيرعنوتخلتبالدواء،

الحالهذهفيالواجبولكن،آخربأمرعنهفيشغله،عدوهبمواقعةمشغولفارص

أمكنه،ماالقوةحفظعلىالطبيعةيُعينأن

أسبابه،واستئصال،استفراغهفيأخذ،وسكنووقفالمرضانتهىفإذا

قوته،انتهتإذاالعدومثالهذاومثالُ.بذلكأولىكان،الانحطاطفيأخذفإذا

أخذاَ،أسهلَكان،الهربفيوأخذولَىفإذاسهلاَ،أخذُهكان،سِلاحُهوفرغ

الداء،فهكذا،قوتهوسعة،استفراغهوحال،ابتدائهفيهيإنماوشوكتُهوحِدته

.سواءوالدواء

فصاط

اشدبيرالطبيبحذقمنإلىيَعْدِلُفلا،بالأسهلالتدبيرأمكنحيثانهالطبيبحِدْقوَمِن

با!سهل

الاْرض.فيمثنيةالدابةبهالدوعروةوعود،والذمةالحرمة:أبيَّةبزنةالأخية(أ!
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اذاالطبيبيفعلهما

أمراضاجتمعت

حيئذ،القوةفوتَيخافأنإلاالأقوىإلىالأضعفمنويتدزَج،الأصعب

فتألفُهاواحدةحالعلىائمعالجةفييميمولا،بالأقوىيبتدىءأنفيجبُ

القوية،الفصولفيالقويةالأدويةعلىتَجْسُرولا،عنهانفعالُهاويقِل،الطبيعة

عليهأشكلوإذابالدواء،يُعالجفلابالغذاء،العِلاجُأمكنهإذاأنهتقدموقد

عاقبته،يخافبمايُجربهولا،لهيتبئنحتىيقدمفلابارد؟أمهوأحارالمرضُ

.أثرُهيضزُلابمابتجرِبتهبأسولا

إحداها::خصالثلاثمنواحدةتخصهبمابدأ،أمراضاجتمعتوإذا

.بالورميبدأفإنه،والقرحةكالورمبُرئهعلىموقوفاًالآخريُرءيكونأن

يبدأفإنه،العفِنةوالحُفىكالسدةللآخر،سبباًأحدُهايكونأن:الثانية

السبب.ب!زالة

بالحاد،فيبدأ،والمزمنكالحادالاَخر،منأهمَأحدهمايكونأن:الثالثة

نأإلا،بالمرضبدأ،والعرضالمرضاجتمعوإذا.الآخرعنيغفُلُفلاهذاومع

وإذا،السّدةيُعالجثمأولاً،الوجعفيُسكنكالقُولنج)1(،أقوىالعرضُيكون

،النومأوالصومأوبالجوعبالاستفراغالمعالجةعنيعتاضَأنأمكنه

إلىنقلهاأرادوإن،الشبهأوبالمثلحفظها،حفظهاأرادصحةوكُل،يستفرغهلم

بالضد.نقلهامنها،أفضلُهوما

فصل

وإرشادهبطبعهاالمعديةالأدواءمنالتحرزفي!يمهديهفي

أهلهامجانبةإلىالأصحاء

ثقيفوَفْدفيكانأنه،اللهعبدبنجابرحديثمِنأمسلم)صحيحفيثبت

)1(
والريح.الثفلخروجمعهيعسرمؤلممعويمرض:القولنج
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.(1!)بَايَعْنَاكَفَقَدْ!ارْجِعْ:!ج!النبيئُإليهفأرسل،مجذومرجلٌ

!!هالنبيِّعن،هريرةأبيحديثمِنتعليقأأصحيحه!فيالبخاريوروى

.الأسَدِ")2(مِنَتَفِزُكَمَاالمَجْذُوممَنفِزَول:قالأنه

تُدِيمُوا"لاَ:قالمج!ولئح!الئبيئَأن،عباسابنحديثمن!ماجهابن!سننوفي

.")3(المخذومينإِلَىالثظَرَ

ألا:جم!دسَصَاللهرسولُقالةقال،هُريرةأبيحديثمن)الصحيحين!وفي

.مُصِغ")4(عَلَىمُمرِضٌيُورِدَن

)!(

)2(

)3(

)4(

)3(

رُمْحَينِ")د(.أورُمْحقِيدوبَيْنَهوبَيْنَكَ،المَجْذُومَ"كَفَم:كك!لمجهعنىويُذكر

.ونحوهالمجذوماجتنابباب:السلامفي)2231(مسلمأخرجه

حيَّان،بنسَلِيمعن،عفانعن،الجذامباب:الطبفي01/132البخاريأخرجه

عدوىإلا:طمجَعحساللهرسولقال:يقولهريرةأباسمعت:قالميناء،بنسعيدعن

الحافظ:قالالأسد!منتفركماالمجذوممنوفرصفر،ولا،هامةولا،طيرةولا

عنهيخرجماأكثرلكن،البخاريشيوخمنوهوالصفار،مسلمابنهو:وعفان

أنهنعيمأبوجزموقدآخر،موضعفييصلهالمالتيالمعلقاتمنوهو،بواسطة

نعيمأبووصلهوقدموصولأ،يكونالصلاحابنطريقةوعلى،روايةبلاعنهأخرجه

حيانبنسليمعنكلاهما،قتيبةبنمسلمقتيبةوأبي،الطيالسيداودأبيطريقمن

موقوفأ،لكن،سليمعن،مرزوقبنعمروطريقمنأيضاوأخرجه،فبهعفانشيخ

أيضأ.خزيمةابنوصلهوقد،الإِسماعيلييستخرجهولم

وسنده)7202(رقموأحمد،الجذامباب:الطبفي)3543(ماجهابنأخرجه

قوي.

ومسلم،عدوىلاوباب،هامةلاباب:الطبفي01/602البخارياْخرجه

إبللهالذيهووالْممرضُ:،طيرةولاعدوىلاباب:السلامفي)2221(

.صحاحإبللهمن:والمصح،مرضى

سندهوفي،عنهاللهرضيعلىحديثمن1/78أحمدالإِمامابناللّهعبدأخرجه

وأعله=5/101،"المجمع!فيالهيثميوأورده،ضعيفوهوفضالةبنالفرج
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الجذامهوما

بدأءالجذامتسمط.سبب

الأسد

المجذومعنالابتعادعلة

والمسلول

مزاجُفيفسُد،كُفَهالبدنفيالسوداءالمِزَةِانتشارمنتحدثُرديئةعِلة:الجُذام

الأعضاءتتأكَلَحتىاتصالُهاآخرهفيفسدورُبماوشكلُها،وهيئتُهاالأعضاء

.(1الأسد)داءَويُسمى،وتسقط

الأسد.تعتريمالِكثرةأنها:أحدها:للأطباءأقوالثلاثةُالتسميةهذهوفي

الأسد.سُحنَةفيوتجعلُهصاحبهاوجهَتُجفمالعلةهذهلأن:والثاني

الأسد.افتراسَبدائهمنهيدنوأو،يقربُهمنيفترِسُأنه:والثالث

،المجذومومقارب،المتوارثةالمُعديةالعللمنالأطباءعندالعلةوهذه

لهمونُصحه،الأمةعلىشفقتهلِكمالورركفالنبيئُ،برائحتهيَسْقَمُالسلوصاحب

وقلوبهم،أجسامهمإلىوالفسادالعيبلوصولتُعرضهمالتيالأسبابعننهاهم

تكونوقد،الداءهذالقبولكامنواستعدادتهئؤالبدنفييكونقدأنهريبولا

فإنهاةوتُخالطهتُجاورهُمنأبدانمنللاكتسابقابلةَالانفعالسريعةَالطبيعةُ

لها،العلةتلكإصابةأسبابأكبرمِنووهمُهاذلكمنخوفُهايكونوقد،نقالة

إلىالعليلرائحةتصِلُوقد،والطبائعالقوىعلىمستولِفغَالالوهمفإن

أسبابأحدُوالرائحة،الأمراضبعضفيمعايَنوهذافتُسقمه،الصحيح

وقدالداء،لذلكوقبولهالبدناستعدادِوجودمنبدفلاكلههذاومع،العدوى

)1

وفي،والطبرانييعلىأبيعندعليبنالحسينعنالبابوفي،فضالةبنبالفرجا

ضعيف.وهو،الحمانييحيىالطبرانيسندوفي،فضالةبنالفرجيعلىأبيسند

بماالمريضوجهيحوللأنهالأسد،بداءسميالمرضهذا:الأزهريالدكتورقال

هذاوخطورة،الوجهفيوتجعداتصيرةأوراموجودلكثرةالأسد،يشبهيجعله

ثمأولاَ،الأطرافحساسيةالمريضفيهفقد،المتطرفةالأعصابإتلاففيالمرض

التنفسمنعدواهاتجيءالتيالمعديةالأمر)ضمنوهوتدريجيأ،الأصابعتتساقط

لهمخاصةمستعمراتفيالجذاممرضىجميعالآنويعزل،الطويلةالمخالطةمع

.المرضانتثارلمنع
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:فقالبياصْحاً،بكشحهاوجدبها،الدخولَأرادفلما،امرأة!!النبيئُتزؤَج

.!1،زبِأهْلِكِالحَقية

تُبطلهاأخربأحاديثمعارَضةالأحاديثهذهأنالناسمِنطائفةظنوقد

أخذبمَإَحمءاللهرسولأن،جابر)2(حديثمِن،الترمذيرواهما:فمنها،وتُناقضها

بِالفَهِ،ثِقَةالفَهِبِسْمِ"كُلْ:وقال،القَصْعَةِفيمعهفأدخلها،مجذومرجُلبيد

ماجه.ابنورواه؟"عَلَيْهِوتَوَكلاً

عَدوى"لا:قالأنه!بهيَهحوالنبيعن،هريرةأبيعن،"الصحيح!فيثبتوبما

.،طِيَرَةولا

وقعفإذا.الصحيحةأحاديثهبيناللهبحمدتعارُضلا:نقولونحن

بعضُفيهغَلِطَوقد-خهكلامهمِنليسالحديثينأحدُيكونأنفإما،التعارضُ

كانإذاللاَخرناسخاًالحديثينأحدُيكونُأو،يَغْلَطُفالثقةُ،ثبتاًثقةًكونهمعالرواة

فلاصيى!،كلامهنفسفيلا،السامعفهمفيالتعارضُيكونأو،النسخيَقْبَلُمما

الثلاثة.الوجوههذهمنوجهمِنبُد

أحدُهماليس،وجهكلمِنمتناقضانصريحانصحيحانحديثانوأما

الصادقكلامفييُوجَدَأنالفَهِومعاذَأصلاً،يُوجدلافهذاللاَخر،ناسخاً

معرفةفيالتقصيرمِنوالآفةُ،الحقإلاشفتيهبينمِنيخرجلاالذيالمصدوق

كاشَأ،مُرادِهفهمفيالقُصورمنأو،ومعلولهصحيحهبينوالتمييز،المنقول

أ)1

3(ز

سندهوفيكعب،زيدبنأوزيدبنكعبحديثمن3/394أحمدأخرجه

".المنفعة"تعجيلفيواحدكماغيرضعفهالطائيزائدبنجميل

)1818(الترمذيسننفيوهوخطأ،وهوعمر،بناللهعبدحديثمن:الأصلفي

الطب:في)2593(داودوأبي،المجذوممعاكلفيجاءماباب:الأطعمةفي

بنجابرحديثمنكلهم،الجذامباب:الطبفي)3542(ماجهوابن،الطيرةباب

منالحديثهذاعدواوقد،ضعيفوهو،فضالةبنالمفضلسندهوفي،اللهعبد

تضعيفه.للمصنفوسيأتي،مناكيره
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كلاممنبينهاالتوفيق

قتيبةابن

الاختلافمنوقعهناهاومنمعاً،منهماأو،بهعناهماغيرعلىكلامهوحمل

التوفيق.وبالئه،وقعماوالفساد

الحديثأعداءعنحكايةًله!الحديث!اختلافكتابفيقتيبةابنقال

ولاعدوى!لا:قالأنهصطئم!النبيعنرويتُممتناقضانحديثانقالوا:،وأهله

"فما:قال.الإِبلُلذلكفيجرَبُالبَعيرِ،بمِشْفَرِتقعالئقبَةَإن:لهوقيلطِيرة".

المجذوممنوفِرَّ،مُصغًعلىعاهةذويُوردةلارويتُمثم")1(،الأولأعدى

البيعة،إليهفأرسل،الإِسلامبيعةليبايعهمجذومرجلوأتاهالأسَدِإ،منفرارك

")2(.والذَابةوالدارِالمرأةفي"الشؤم:وقال،لهيأذنولم،بالانصرافوأمره

بعضاً.بعضُهيُشبهلامختلِفكُلْهوهذا:قالُوا

)1(

)2(

منهامعنىولكل،اختلافهذافيليسإنه:نقولونحن:محمدأبوقال

صحيح.هـاسناده،هريرةأبيحديثمن2/327أحمدأخرجه

،المرأةشؤممنيتقيماباب:النكاحفي9/118والبخاري2729/مالكأخرجه

والترمذي،الؤممنفيهيكونوماوالفألالطيرةباب:السلامفي)2225(ومسلم

فيالشؤمكان)إنبلفظعنهالبخاريواْخرجهعمر،بناللهعدحديثمن)2825(

2/729،ومالك9/118،البخاريوأخرجهأوالفرسوالمرأةالدارففيشيء،

شيء،فيالشؤمكان،إنبلفظالساعديصعدبنسهلحديثمن)2226(ومسلم

"إنبلفظجابرحديثمن)2227(مسلموأخرجهاوالمسكنوالمرأةالفرسففي

نإ:الحديثومعنى:الجوزيابنقال!والفرسوالخادمالزبعففيشيء،فيكان

كلىلاالأشياءفهذهبه،ويتشاءمشرهيخافلماسببأيكونأنشيءمنخيف

تأثيرأ،للأسبابيجعلالقدروانما،والطيرةالعدوىمنالجاهليةتظنهاالتيالسبيل

يسكنها،دارعنيستغنيلاأحوالهغالبفيالإنسانكانلما:الخطابيوقال

اليمنأضيف،مكروهعارضمنيخلولاوكان،يرتبطهوفرسيعاشرها،وزوجة

اللّهقضاءعنصادرينكاناهـان،وظرفمحلإضافةالأشياءهذهإلىوالؤم

سبحانه.

:يقولالحديثهذايفسرمنسمعت:معمرعنأمصنفه!فيالرزافعدوقال

الدار:وشؤم،عليهيغزلمإذا:الفرسوشؤمولود،غيركانتإذا:المرأةشؤم

48.،6/45أالباري"فتحوانظرالسوء،جار
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.الاختلافزالموضعَهوضعفإذا،وموضعوقتٌ

رائحتُهتشتذُالمجذومفإن،الجُذامعدوى:أحدهما:جنسانوالعدوى

،المجذومتحتَتكونُالمرأةُوكذلك،ومحادثتهمجالستهأطالمنيُسْقِمَحتى

ولدُهوكذلك،جُذِمَتوربما،الأذىإليهافيُوصِلواحد،شعارفيفتُضاجِعُه

لاأنتأمروالأطباء.ونُقْبٌوَدِنسِلبهكانمنوكذلك،إليهالكِبرفييَنزِعُون

يُريدونوإنما،العدوىمعنىبذلكيُريدونولا،المجذُومولاالمسلوليُجالس

عنالناسأبعدُوا،طباء،اشتمامَهاأطالمنتُسْقِمُقدوأنها،الرائحةتغيرمعنىبه

خالطفإذا-رطبجَرَبٌوهو-بالبعيرتكونالنُقبةُوكذلك،وشُؤمبيُمنالإِيمان

وبالنطف،منهيَسيلالذيبالماءإليهاوصلمباركها،فيوأَوَى،حاكَهاأوالإِبل

علىعاهةذُويُورَدُلا9:جم!ييالنبيئُفيهقالالذيالمعنىهوفهذا،بهمانحو

به.ممانحووحِكتهنَطَفهمِنينالهلئلا،الصحيحَالمعيوهيُخالطأنكره،!مُصِح

منهفيخرُج،ببلدينزلُالطاعونُفهو،العدوىمِنالآخرُالجنسُوأما:قال

وإذَا،مِنْهتَخْرُجُوافلا،بهوأَنْتُمبِبَلَدِ،وَقَعَ)إذَا:صلى!هقالوقد،العدوىخوفَ

تظنونكأنكمفيهكانإذاالبلدمنتخرجوالا:بقولهيريدُ.!تَدْخُلُوهفَلاَ،بِبَلَدٍكَانَ

:أي،تدخلوهفلاببلد،كانإذاويُريد،اللهمنيُنجيكماللهقدرمِنالفِرارَأن

ومِن،لعيشكموأطيبُ،لقلوبكمأسكنُفيهطاعونلاالذيالموضعفيمقامُكم

:فيقول،جائحةأومكروهالرجلَفينالالدار،أوبالشؤمتُعرفالمرأَةُذلك

.")2!عَدْوَى)الا:جمح!اللهرسولُفيهقالالذيالعدوىهوفهذا،بشؤمهاأعدتني

علىمنهوالفرارالمجذومباجتنابِالأمربل:أخرىفرقةوقالت

وأن،الجوازلبيانِففعلُه،معها!لوأماوالإرشاد،،والاختيار،الاستحباب

.بحرامليسهذا

فكل،كليلاجزئيالخطابينبهذينالخطابُبل:أخرىفرقةوقالت

.201،401الحديثمختلفتأويل)1(
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قوفيَ،الإِيمانقوفيَيكونالناسفبعضُ،بحالهيليقبما!النبيئُخاطبهواحد

فتُبطلها،العِلةقوةَالطبيعةقوةُتدفعكما،العدوىقُؤَةَتوكُلِهقوةُتدفعالتوكل

وكذلك،بالتحفظوالأخذبالاحتياطفخاطبه،ذلكعلىيقوىلاوبعفالناس

بطريقةأمتهمنقويمنفيأخذفيهما،الأمةبهلتقتدي،معأالحالتينفعلنمقنم-هو

،والاحتياطالتحفظبطريقةمنهمضعفمَنويأخذ،بالئهوالثقةوالقوةالتوكل

الضعيف،للمؤمنوالاَخر،القويللمؤمن:أحدهما.صحيحانطريقانوهما

وهذا،يناسبهموماحالهمبحسبوقدوةحُجةالطائفتينمنواحدلكلفتكون

،الطيرةوتَرَكَ،بالتوكلتركَهوقرن،الكيتارِكعلىوأثنى،كوىى!خافىأنهكما

فقهورزدتىحقَها،أعطاهامنجداًحسنةلطيفةطريقةوهذه،كثيرةنظائرُولهذا

الصحيحة.بالشُنةِيظنهلمحثيرأتعارضاًعنهأزالت،فيهانفسه

وهو،طبيعيلأمرومجانبته،منهبالفرارالأمرأنإلىأخرىفرقةوذهبت

يكونوهذا،الصحيحإلىوالرائحةوالمخالطةالملامسةبواسطةمنهالداءانتقالُ

لمصلحةالزمانمنيسيرأمقداراًمعهأكلُهوأما،لهوالملامسةالمخالطةتكريرمع

فنهى،واحدةولحظةواحدةمزَةمِنالعدوىتحصُلولا،بهبأسفلا،راجحة

فلا،والمصلحةللحاجةمامخالطةوخالطه،للصحةوحِمايةً،للذريعةسداً

الأمرين.بينتعارُضَ

منبهمعهأكلالذيالمجذومُهدْايكونَأنيجوز:أخرىطائفةوقالت

حاصلةالعدوىولاسواء،كُلهمالجَذْمىوليس،مثلهيُعديلايسيرأمرالجُذام

ذلكمنأصابهمنوهو،تُعديولا،مخالطتهتضزُلامنمنهمبل،جميعهممن

يعديَلاأنفهو،جسمهبقيةَيُعْدِولم،حالهعلىواستمروقفثميسير،شيء

.وأحرىأولىغيرَه

تُعديالمعديةالأمراضأنتعتقدكانتالجاهليةإن:أخرىفرقةوقالت

معوأكل،ذلكاعتقادَهمبصضالنبيئُفأبطل،سبحانهاللهإلىإضافةغيرمنبطبعها

منهالقربعنونهى،ويَشفييُمرضالذيهوسبحانهاللّهأنلهمليبينالمجذوم
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نهيهففيمسبباتها،إلىمُفضيةاللهجعلهاالتيالأسبابمنهذاأنلهمليتبين

شاءإنسبحانهالرفيُبلبشيء،تستقِللاأنهابيانفعلهوفي،الأسبابإثباتُ

.فأثرتقواهاعليهاأبقىشاءدمان،شيئأتؤثرفلا،قواهاسلبها

فيفينظر،والمنسوخالناسخفيهاالأحاديثهذهبل:أخرىفرقةوقالت

فيها.توقفناوإلا،الناسخبأنهحكم،منهاالمتأخرعلمفإن،تاريخها

وتكلمت،محفوظغيرُوبعضها،محفوظبعضُهابل:أخرىفرقةوقالت

فتركه،فيهشكثم،أولأيرويههريرةأبوكانقد:وقالت،"عدوىإلاحديثفي

به.يُحذَثأنفأبى،بهتُحذثسمعناك:وقالوا،فيهوراجعوه

الآخَر؟الحديثينأحدُنسخَأم،هريرةأبوأنسي،أدريفلا:سلمةأبوقال

فيمعهفأدخلها،مجذومبيدأخذ!ب!النبيأنجابر:حديثُوأما

غريب،إنه:الترمذيفيهقالماوغاية،يَصِغُولايثبتلافحديثٌ،القصعة

قال.الغرائبَهذهاتقوا:وغيرُهشعبةقالوقد.يحسنهولميصححهلم

اللذينالحديثينهذينشأنُفهذا،أثتوهو،عمرفعلمِنهذاويُروى:الترمذي

،وأنكرهبهالتحديثعنهريرةأبورجع:أحدهما،النهيأحاديثُبهماعُورض

هذهفيالكلامأشبعناوقد،أعلمواللهتقى،اللهرسولعنيَصِغُلا:والثاني

التوفيق.وبالئه،هذامنبأطولَ(1!)"المفتاحكتابفيالمسألة

فحمإط

بالمحرماتالتداويمنالمنعفيجم!حنم؟هديهفي

قال:قالعنهاللهرضيالدرداءأبيحديثمن)سننه!فيداودأبوروى

ولافَتَدَاووْا،،دَوَاءدَاءٍلِكُلوَجَعَلَوالذَوَاء،الذَاءأَنْزَلَالقَهَإإن:!سصاللهرسولُ

)ابم
.264،273الثانيالجزءانظر"السعادةدار)مفتاحأي

أغ!



.(1"لمُحَزمبِأتَدَاوَوْا

شفاءكميجعللماللهإنمسعود:ابنعنصحيحه،9فيالبخاريوذكر

.عليكم)2(حزَمفيما

الذَواءعنِ!1شص-اللهرسولنهى:قال،هريرةأبيعن:أ)السننوفي

.1(الخَبيثِ)

عنمج!سه!النبيسألأنه،الجُعفيسويدبنطارقعن"مسلمإصحيحوفي

لَيْسَإتهُة:فقال،للدواءأصنعُهاإنما:فقال،يصنَعَهاأنكَرِهَأو،فنهاه،الخمر

.دَاو"4(وَلكِنَهُ،بِدَوَاءِ

)1(

)2(

)3(

)4(

دَاءٌ"إئها:فقالالذَواء،فييُجعلالخمرعنسئلغ!سَبأنه"السنن،وفي

حديثمن،المكروهةالأدويةفيباب:الطبفي)3874(داودأبوأخرجه

عمرانأبيعنالثامي،الخثعميمسلمبنثعلبةعن،عياشبنإسماعيل

فقد،مسلمبنثعلبةخلاثقاتورجالهالدرداء،أبيعنالدرداء،أمعن،الأنصاري

أبيعندهريرةأبيحديثلهويشهدحسنفهو،جمععنهوروىحبانابنوثقه

.بعدهالمصنفصيذكرهالذيداود

وقالبلفظوالعسلالحلواءشرابباب:الطبفيتعليقا01/68َالبخاريأخرجه

الحافظ:قالأعليكمحرمفيماشفاءكميجعللمالله"إنال!كَرِ:فيمسعودابن

منصورعنعيينةبنسفيانعنالطائيحرببنعليفوائدفيالمذكورالأثررويت

له:يقالبطنهفيداةالعداءبنخُثيم:لهيقالمنارجلاشتكى:قالوائلأبي

،فذكرهيسألهمسعودابنإلىفأرسلالخمر--وهوالمتمَكَرلهفنُعِتالصَّفَر،

الشخين،شرطعلىصحيحوصندهمنصور،عنجريرعنشيبةأبيابنوأخرجه

أبيطريقمن"الكبيرافيوالطراني)013(رقم"الأشربة)كتابفيأحمدوأخرجه

.نحوهوائل

وأحمد)9345(،ماجهوابن)4602(،والترمذي)0387(داودأبوأخرجه

.قويوصنده،478و،446و2،503/

بالخمر.التداويتحريمباب:الأشربةفي)8491(مسلمأخرجه
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.(1)والترمذي،داودأبورواه،بالذَواءِ!ولَيسَتْ

يا:قلت:قال،الحضرميسُويدبنطارقعن!مسلمإصحيحوفي

قلتُ:،فراجعتهإلا!:قالمنها،فنشربُنعتصرُهاأعناباَبأرضناإن!اللهرسول

")2(.دَاءٌوَلكِئهُبِشِفَاءِلَيسَذلِكَ)إن:قال،للمريضتستشفيإنا

فنهاه3د!!ه،اللهرسولعنددواءفيضِفْدَعاَذكرطبيباَأن"النسائي"سننوفي

قَتْلِهَا)3(.عن

!)4(.اللهشَفَاهُفَلاَبِالخَمْرِ،تَداوى"مَن:قالأنهجم!عنهويُذكر

هذهمِنذكرنافماالشرعُأماوشرعاَ،عقلاًقبيحةٌبالمحرماتالمعالجة

فإنه،لخبثهحزَمهإنماسبحانهالفهَأنفهو،العقلُوأماوغيرها،الأحاديث

بقوله:إسرالْيلبنيعلىحزَمهكمالها،عقوبةَطيباَالأمةهذهعلىيُحزملم

وإنما،؟016:النساءألَهُمْ!لأأُحِفَتْطَيِّبَالتعَلَيْهِمْمْناحَرًهَادُواائَذِينَمِنَ)فَبِظُلْم

تناوله،عنوصيانة،لهمحِميةلهوتحريمه،لخبثهحَزَمماالأمةهذهعلىحرم

لكنه،إزالتهافيأثروإنفإنه،والعِللالأسقاممنالثئفاءُبهيطلبأنيُنايسِبُفلا

قدبِهِالمُدَاوَىفيكون،فيهالذيالخُبثبقوةالقلبفيمنهأعظمَسَقَماًيُعْقِبُ

القلب.بسُقمالبدنسُقمإزالةفيسعى

)1(

)2(

)3(

)4(

والترمذي،المكروهةالاْدويةفيجاءماباب:الطبفي)3873(داودأبوأخرجه

صحيح،حسن:الترمذيوقال،حسنوسنهدهسويد،بنطارقحديثمن)4702(

.()1377حبانابنوصححه

فيهلي!ف!نه،اللفظبهذامسلمإلىالحديثهذاعزوفياللهرحمهالمؤلفوهملقد

35(.00)ماجهوابن41،31/"المسند،فيأحمدعندهووانما

من994و3/453،وأحمد،الضفدعبابالصيد:في7021/النساثيأخرجه

صحيح.وسنهده،عثمانبنالرحمنعبدحديث

لهاللهيجعللمكخمر،بحرامتداوى"منبلفظالصغير")الجامعفيالسيوطيأورده

بالضعف.لهورمز،هريرةأبيحديثمن،)الطبفينعيمأبيإلىونسبهشفاء"فيه
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إلىذريعةبهالتداوي

تعاطيه

دواءاتخاذهوفي،طريقبكُلًعنهوالبعدَتجنُبهيقتضيتحريمهفإنوأيضاً

كماداءفإنهوأيضاً،الشارعمقصودضِذُوهذا،وملابستهفيهالترغيبعلىحضق

.دواءيتخذأنيجوزفلا،الشريعةصاحبُعليهنمقَ

عنتنفعِلُالطبيعةلأن،الخبثصفةوالروحالطبيعةيُكْسِبُفإنهوأيضاً

خبثاً،منهالطبيعةُاكتسبت،خبيثةًكيفيتُهكانتفإذابيناً،انفعالاًالدواءكيفية

والأشربةَالأغذيةَعبادهعلىسبحانهاللهحزمولهذا،ذاتهفيخبيثاًكانإذافكيفَ

وصفته.الخبثهيئةمنالنفسَتكسبلما،الخبيثةوالملابِسَ

ذريعةإليهتميلالنفوسُكانتإذاسيماولا،بهالتداويإباحةفيف!نوأيضاً

لأسقامِهامزيللهانافعأنهالنفوسُعرفتإذاسيمالا،واللذةللشهوةتناولهإلى

بكُلتناولهإلىالذريعةسذَوالشارعُإليها،شيءٍأحسثفهذالِشفائها،جالب

تناقضاًتناولهإلىالذريعةوفتحِ،تناولهإلىالذريعةسدبينَأنريبَولا،ممكن

وتعارضاً.

فيهيُظنماعلىيزيدُماالأدواءمنالمحرمالدواءهذافيفإنوأيضاً

شفاءًفيهالنااللهجعلماالتيالخبائثأُئمفيالكلامولنفرضالشَفاء،من

وكثيرالأطباء،عندالعقلمركزُهوالذيبالدماغالمضرةشديدةُفإنها،قط

:الحادةالأمراضفيكلامهأثناءفيأبقراطقال.والمتكلمينالفقهاءمن

بارتفاعهويرتفع.إليهالارتفاعَيُسرعلأنهشديد.بالرأسالخمرةضرر

بالذهن.يضركذلكوهو،البدنفيتعلوالتيالأخلاط

والعَصَب.بالدماغالإِضرارُالشَرابخاصيةَإن"الكامل":صاحبوقال

فنوعان:المحرمةالأدويةمنغيرُهوأما

بهالمرضدفععلىالطبيعةلمساعدتهتنبعِثُولاالنفستعافُهأحدهما:

الطبيعةعلىكَلأًفيبقى،المستقذراتمنوغيرهاالأفاعيولحومِ،كالسموم

دواء.لاداءحينئذفيصيرلها،مثقلاً
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فهذامثلاً،الحواملتستعمِلُهالذيكالشرابالنفستعافُهلاما:والثاني

مطابقوالفِطرةفالعقلُذلك،بتحريميقضيوالعقلُ،نفعهمِنأكثرُضررهُ

ذلك.فيللشرع

شرطَف!نبها،يُستشفىلاالمحرماتكونفيلطيفسِرهناوها

بركةمِنفيهاللهجعلوما،منفعتهواعتقادُ،بالقبولتلفيهبالدواءالشفاء

الناسمنوالمباركأبركُها،الأشياءِوأنفعُ،المبارَكهوالنافعَفإنالشفاء،

هذهتحريمَالمسلماعتقادأنومعلوم،حلحيثبهينتفعالذيهوكانأينما

بها،ظنهحسنوبينومنفعتها،بركتهااعتقادوبينبينهيحولُمماالعين

وأسوألهاأكرهكانإيماناً،أعظمَالعبدُكانكلمابل،بالقبوللهاطبعهوتلقي

لهداءكانت،الحالهذهفيتناولهافإذالها،شيءأكرهوطبعُهفيها،اعتقاداَ

بالمحبة،لهاوالكراهةالظنوسوءفيها،الخبثاعتقاديزولَأنإلادواءلا

أعلم.واللّهداء،وجهعلىإلاقطالمؤمنيتناولهافلا،الإِيمانيُنافيوهذا

فصل

إؤالتهشالرأسفيالذيالقَمْلِعلاخفي!ي!هديهفي

رأسِي،مِنْأذىًبيكان:قال،عُجرةبنكعبعن"الصحيحين"في

أَرىكُنْتُإمَا:فقال،وجهيعلىيتناثَرُوالقملُ!!هالفَهِرسولِإلىفَحُمِلْتُ

بَيْنَفَرَقاًيُطْعِمَوأنْ،رأسهيَحْلِقَأنفأمره:روايةوفي،إأرىَمَابِكَبَلَغَقَدْالجَهْدَ

.()1أيامثلاثةيَصُومَأو،شاةيُهديَأو،سِتَةِ

مريضاَمنكمكان)فمنتعالىاللّهقولباب:الحجفي401،13/البخاريأخرجه)1(

فيالإِطعاموباب(صدقة)أو:تعالىاللّهقولوباب(ففديةرأسهمنأذىبهأو

وفي،الحديبيةغزوةباب:المغازيوفي،شاةالنسكوبابصاع،نصفالفدية

قولباب:المرضىوفيمريضأ(منكمكان)فمنباب:البقرةسورةتفسير

من-الحلقباب:الطبوفي،الوجعبياشتدأووارأساه:أووجعإني:المريض
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بالطلىئمبالحلقعلاجه

بالأدوية

الرأسحلقأنواع

فيه،وداخلالبدنعنخارج:شيئينمنوالبدنالرأسفييتولدالقمل

رديءخلطمنوالثانيالجسد،سطحفيالمتراكموالدن!الوسخُ:فالخارج

بعدالبَشَرَةِفيالدمويةبالزُطوبةفيتعفنُ،واللحمالجلدبينالطبيعةتدفعُهعفن

العللبعدذلكيكونماوأكثرُ،القملُمِنهفيكون،المساممنخُروجها

رطوباتهملكثرةاكثرالصبيانرؤوسفيكانوإنما،الأوساخوبسبب،والأسقام

جعفر.بنيرؤوسَضط!ل!ه-صِالنيئُحلقولذلك،القملتُوئدالتيالأسبابوتعاطيهم

الأبخرةفتتصاعد،الأبخرةمسائمُلِتنفتحالرأسحَلْقُعِلاجهأكبرومن

تقتلالتيبالأدويةذلكبعدالرأسيُطلىأنويبنغي،الخلطمادةفتضعفُ،الرديئة

.توئدهوتمنع،القمل

،وشركبدعة:والثاني.وقربةنسك:أحدها:أنواعثلاثةالرأسوحلقُ

العمرةِ.أوالحجِ،النُسكينأحدفيالحلق:فالأولودواء،حاجة:والثالث

فيقول!،لشيوخهمالمريدُونيحلقهاكما،سبحانهاللهلغيرالرأسحلقُ:والثاني

:يقولأنبمنزلةوهذا،لفلانحلقَتهوأنت،لفلانرأسيحلقتُأنا:أحدهم

تماممنكانولهذا،وذُلوعبوديةخضوعٌالرأسحلقفإن،لفلانسجدتُ

بينالنواصيوضعُفإنه،بهإلايَتِئمُلاأركانهمنركنالشافعيعندإنهحتى،الحبئ

ولهذا،العبوديةأنواعأبلغمنوهو،لِعزتهوتذللاً،لعظمتهخضوعاَربهايدي

فجاء،واْطلقُوهراْسهحلقُوا،وعِتقَهمنهمالأسيرإذلالَأرادتإذاالعربُكانت

الشركعلىمشيختهمأساسُالذينللربوبيةوالمزاحِمونالضلال!؟شيوخُ

كما،لهمرؤوسهمحَلْقَلهمفزينوا،لهميتعثدواأنمريديهممِنفأرادوا،والبدعة

يديبينالرأسوضعُهو:وقالوا،اسمهبغيروسضَوه،لهمالسجودَلهمزتنوا

نألهموزتنوا،سبحانهيديهبينالرأسوضعُهودئهالسجودإناللهولعمرُ،الشيخ

في)1012(مسلموأخرجه،الأيمانكفاراتبابوالنذور:الأيمانوفي،الأذى

.أذىبهكانإذاللمحرمالرأسحلقجوازباب:الحج
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مِنْوآلهِةأرباباًاتخاذُهمهووهذا،بأسمائهمويحلِفُوا،لهمويتوبُوا،لهمينذُروا

يَقُولَثُمَّوالنُّبُؤَةَوالحُكمَالكِتَابَاللَّهُيُؤْتِيهُأَنْلِبَثَرٍكَانَ)مَا:تعالىقال،اللهدُونِ

الكِتَابَ،تُعَفَمونكُنْتُمبمَارَئانِيينكُونُواوَلكِنْالفَهِدُونِمِنْليعِباداً؟ثنُوا:لِلتاس

بِالكُفْرِأَيَأْمُرُكُمأَرْبَاباًوالئبِيًينَالمَلائِكَةِتَئخِذُواأنْيَأْمُرَكُموَلاَتَدْرُسُونَكُنْتُموبمَا

.08(-97:عمرانآلأكةمُسْلِمُونَأتتُمْإذْبَعْدَ

والمتشبهونالشيوخُتقاسمهاوقد،الصلاةعبوديةُالعبوديةوأشرت

وأخذالسجود،وهوفيها،ماأشرتَمنهاالشيوخُفأخذ،والجبابرةبالعلماء

الركوعمنالتحذيرالمصلييركعكمالهركعبعضاًبعضُهملقيفإذا،الركوعَمنهابالع!اءالمتشبهون

وكذاال!هلغيروالانحناء

ا!كابررؤوسسالق!امرؤوسهمعلىوالعبيدالأحرارفيقوم،القياممِنهمالجبابرةوأخذسواء،لربه

جلولسوهمعلىالثلاثةالأمورهذهعنىد!ص!اللهرسولنهىوقد،جلوسوهم،لهمعبوديةً

لا9:وقالاللهلغيرالسجودعنفنهى،لهصريحةمخالفةفتعاطيها.،التفصيل

"مه")1(.:وقاللهسجدلمامعاذعلىواْنكرلأَحَدإ.يَسْجُدَاْنْلأَحَديَنْبَغِي

ياقال:اليمنمنرجعلماأنهجبلمعاذبنعن5/227228،أحمدأخرج)1(

كنتالو:قال،لكنسجدأفلالبعضبعضهميسجدباليمنرجالأرأيت،اللهرسول

منقطع،لكنهثقاتورجالهلزوجهاأتسجداْنالمرأةلاْمرتلبثريسجدبثرأآمرأ

:قالاْوفىأبيبناللهعبدحديثمن)1853!ماجهوابن4/381أحمدوأخرج

فيفرؤَأواْساقفتها،لبطارقتهاتسجدالنصارىفرأىالثام:قالاْواليمنمعاذقدم

النصارى،رأيتاللّهرسوليا:قالقدمفلما،يعظمأنأحقبمحهلىضَصاللهرسولأننفسه

كنت"لو:فقال،تعظمأناْحقأنكنفسيفيفروأتوأساقفتها.لبطارقتهاتسجد

وصححه،حسنوسندهلزوجها!تسجداْنالمراْةلأمرتلأحديسجدأنأحداَآمراً

فرأيتهمالحيرةأتيت:قالسعدبنقيىحديثمنشاهدوله)0913(،حبانابن

؟سسالنبيفأتيت:قاللهيسجدأناْحقاللهرسول:فقلتلهملمرزُبانيسجدون

نأأحقاللهرسوليالهم-فأنتلمرزبانيسجدونفرأيتهمالحيرةأتيتإني:فقلت

فلا:قاللا،:قلتله؟تسجدأكنتبقبريمررتلواأرأيت:قاللكنسجد

لما،لأزواجهنيسجدنأنالنساءلأمرتلأحديسجداْنأحداَامراَكنتلو،تفعل

ا(-اه)9ْالترمذيعندهريرةأبيعنالبابوفي،،الحقمنعليهنلهماللهجعل
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إذاأصحابهبئسَجرأمرد

يصلأهرأأس-طلساًصلئ

ضلىيافوموالئالأجلوساَ

*جالسوكمرأسه

لئهمُراغَمَةٌاللهلِغيرجَؤَزهمَنْوتجويزُ،بالضرورةدينهمنمعلومهذاوتحريم

للبشر،النوعَهذاالمشركهذاجؤَزفإذا،العبوديةأنواعأبلَغِمنوهو،ورسوله

له؟أينحنيأخاهيلقَىالزَجُلُ:لهقيلأنهصحوقد،اللهلغيرالعبوديةجؤَزفقد

."1")"نعم:قالأيُصافِحُه؟:قيل."لا":قالويمئلُهُأيلتزِمُه:قيل."لا":قال

البَابَالأوَاذخفوا:تعالىقولهومنهسجود،التحيةعندفالانحناء:وأيضاً

وصحَّ،الجباهعلىالدخوليُمكنفلاوإلا،منحنينأي58(:البقرةألمُجَّداًلم!*"

مِنمنعحتىبعضاً،بعضُهاالأعاجمُتُعظمكما،جالسوهو،القيامعنالنهيُعنه

عُذرلاأصحاءوهم،جلوساًيُصَ!واأنجالساًصلىإذاوأمرهم،الصلاةفيذلك

القيامُكانإذافكيف،لئهقيامَهمأنمع،جالسوهورأسهعلىيقوموالئلا،لهم

سبحانه.لغيرهوعبوديةتعظيماً

سبحانه،اللهعبوديةَأسقطتالضالةالجاهلةالنفوسأنوالمقصود:

بينوقامت،لهوركعت،اللهلغيرفسجدت،الخلقمِنتُعظمهمنفيهاوأشركت

،لغيرهوذبحت،لغيرهوحَلَقَتْ،لغيرهونذرَت،بغيرهوحلفت،الصلاةقيامَيديه

يُعَنهمكما،والطاعةوالرجاء،،والخوف،بالحبوعظمته،بيتهلِغيروطافت

هموهؤلاء،العالمينبرفيالمخلوقينمنتعبدُهمنوسؤَتْأشد،بل،الخالقُ

وهم-يقولونالذينوهم،يَعْدِلُونبربهمالذينوهم،الرسللدعوهْالمضادون

بِرَبِّنُسَؤِّيكمإ*مُبِينٍضَطلاَلٍلفِيكنَاإنْ!تَاللَّهِ:-يختصموناَلهتهممعالنارفي

)1!

ماجهوابن6/76أحمدعندعائثةوعن)1912(حبانابنوصححه،حسنبسند

.)1852(

ماجهوابن،المصافحةفيجاءماباب:الاستئذانفي)9272(الترمذيأخرجه

وفي،مالكبنأن!عن3/891وأحمد،المصافحةباب:الأدبفي)2037(

الحبحاببنشعيبتابعهلكن،ضعيفوهو،السدوسيالنّهعبدبنحنظلةسنده

مسموعاتهمنإالمتقى!فيالضياءعندصفرةأبيبنوالمهلباللهعبدبنوكثير

قالكماحسنفالحديث2/72رباعياتهفيشاهينوابن2/87،و1/23بمرو

الله.رحمهالترمذي
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دُونِمِنْيَتَّخِذُصَنْالثاسروَمِن9َ:فيهمقالالذينوهم.(89:الشعراءالأالعَالَمِين

وهذا،(165:البقرةا*نذحبّاًأَشَدُّآمَئواوًالَّذِبتَاللَّهِ!حُبِّيجبُّونَفمْيئدَاداًاللَّهِ

حلقفيهديهفيمعترضفصلفهذا.بهيُشركأنيغفِرُلاوالله،الشركمنكُلُى

الموفق.والله،فيهالكلامقصدمماأهئُمولعله،الراس

فصل

الإِلهجةالروحانيةبالأدويةالعلاجفي!طةهديهفيفصواى

الطبيعيةالأدويدوصت،مني!وألمركبة،المفردة

فصل

بالعينعلاحالمصابفيع!كت2هديهفي

العَيْنُالم:!شلىاللهرسولقال:قال،عباسابنعن""صحيحهفيمسلمروى

.""أ!العَيْنُلَسَتقَتْهُ،القَدَرَسَابَقَشَيْءٌكَانَولَوْحَق

الحُمَةِمِنالزُقيةفيرخصَ!حمالنبيأنأن!،عنأيضاًدصحيحه"وفي

بم.)2والثمْلَةِوالعَيْنِ

"العَيْنُ:!فياللهرسولقال:قال،هريرةأبيحديثمن""الصحيحينوفي

بم.إ)3حَق

العائِنُيُؤمَرُكان:قالتعنهااللهرضيعائشةعنداود"أبيسننوفي

."لماالمَعِينُمفيَغْتَسِلُثم،فَيَتَوَضَأ

)1(

)2!

)3(

)4(

والرقى.والمرضالطبباب:السلامفي)2188(مسلمأخرجه

والحمةوالنملةالعينمنالرقيةاستحبهابباب:السلامفي)6921(مسلمأخرجه

السملأن،للمجاورةالعقربإبرةعلىويطلق،السم:بالتخفيفوالحمة.والنظرة

الجنب.فيتخرجقروح:والنملةمنها.يخرج

:السلامفي)2187(ومسلم،حقالعينباب:الطبفي01/173البخاريأخرجه

والرقى.والمرضالطبباب

واسناده،ثقاتورجاله،العينفيجاءماباب:الطبفي)0388(داودأبوأخرجه

صحيح.
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زسترقيَأنأمرأو،يط!دهص!النبيئُأمرني:قالتعائشةعن!"الصحيحينوفي

العين)1(.من

عندينار،بنعمروعن،عيينةبنسفيانحديثمن،الترمذيوذكر

يا:قالت،عُميسبنتاسماءأن،الزُّرْقيرفاعةبنِعُبيدعنعامر،بنعروة

شَيءٌكَانَفَلَوْ"نَعَمْ:فقاللهم؟أفأسترقيالعينُتُصِيبُهمجعفربنيإن!القَهِرسولَ

.)2(صحيححسنحديث:الترمذيقال!العَيْنُلَسَتقَتْهُالقَضَاءَيَسْبِقُ

حُنيف،بنسهلبنأُمامةأبيعن،شهابابنعن:اللّهرحمهمالكوروى

ولاكاليْومرَأَيْتُماوالفَهِ:فقال،يغتسِلُحُنيفبنَسهلَربيعةبنعامِرُرأى:قال

:وقالعليهفتغئظعامرأ،مج!صصاللهرسولُفأتى،سَهْلفلُبِطَ:قال!مُخَثأةجِلْدَ

ويديه،وجهَهعامِرٌلهفغسللَهُ"،اغْتَسِلْبَرَّكْتَأَلاَأَخَاهُأَحَدُكُمتقْتُلُ"عَلاَمَ

فراحَ،عليهصمتثم،قدحفيإزارهوداخِلَة،رِجليهوأطرافَ،ورُكبتيهومرفَقَيْهِ

.)3(الناسمع

هذاأبيهعن،سهلبنأمامةأبيبنمحمدعنايضأاللهرحمهمالكوروى

.(له)4فَتَوضأ!لَهُتَوَضَأْ،حَقالعَيْنَ"إن:فيهوقال،الحديثَ

"العَيْنُمرفوعاًأبيهعن،طاووسابنعن،معمرعن،الرزاقعبدوذكر

أَحَدُكُمْ،اسْتُغْسِلىَ!ماذا،العَيْنُلَسَبَقَتْهُ،القَدَرَسَابَقَبشَيكَانَولَوّْ،حَق

)1(

)2(

)3(

)4(

في)5921(ومسلم،العينرقيةباب:الطبفي01/916،017البخاريأخرجه

.والنظرةوالحمةوالنملةالعينمنالرقيةاستحبابباب:السلام

جيد.وسنده351(0)ماجهوابن،6438/وأحهرر2(0)95الترمذيأخرجه

.ثقاتورجاله،العينكتابأولفي2/389!الموطأ،فيمالكأخرجه

3/486،أحمدوأخرجه)9035(،ماجهوابن2/389!الموطأ!فيمالكأخرجه

ورجاله...حدثهأباهاْنحنيفبنسهلبنأمامةابيعنالزهريطريقمن487

)1424(.حبانابنوصححه،صحيحوإسنادهثقات
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صحيح.ووصله(1إ)فَلْيَغْتَسِلْ

ثم،فيتمضمض،فيهكفهفيُدخِلُ،بقدحالعائنالرجليُؤمر:الزهريقال

علىفيصُمت،اليُسرىيدَهيُدخِلثم،القدحفيوجههويغسِلُ،القدحفييَمُخه

ثم،اليُسرىرُكبتهعلىفيصُمث،اليُمنىيَدَهُيُدخِلُثم،القَدَحفياليُمنىرُكبته

الرجلرأسعلىيُصَ!ثثم،الأرضفيالقَدَحُيُوضعولا،إزارِهِداخِلةَيَغْسِلُ

)2(.واحدةصبةخلفهمِنالعينُتُصيبهالذي

نأ،سلمةأتمَعنصحفقد،جنيةوعين،إنسيةعينٌ:عينان؟والعين

بِهافَإنَلَهَا،"اسْتَرْقُوا:فقال،سفعةوجههافيجاريةبيتهافيرأىصهلى!صالنبي

.3()لماالنظرةَ

مِن:يعني،نظرةأي"سفعة".:وقولهالفراء:مسعودبنالحسينقال

الرِماح)4(.أسنةمِنأنفذالجننظرمِنأصابتهاعينبها:يقول،الجن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(.القِدْرَإ)ْوالجَمَلَ،القَبْرَالزَجُلَلتُدْخِلُالعين"إن:يزفعهجابرعنويُذكر

وقد،مرسللكنهصحيحوإسناده)07791()المصنف!فيالرزاقعبدأخرجه

أبيه،عن،طاووسابنعنوهيبطريقمن)2188("صحيحه!فيمسلموصله

...عاسابنعن

سهل.حديثعقب9/352"السنن!فيالبيهقيذكره

في)7921(ومسلم،العينرقيةبابالطبفي01171،172/البخاريأخرجه

الفاء-وسكونضمهاويجوزالسين-بفتحوالسفعة،العينرقيةباب:السلام

يعلوهاحمرة:الأصمعيوعن،ناصيتهسواد:الفرسسفعةومنه،الوجهفيسواد

لونيخالفلون:قتيبةابنوقالآخر،لونمعسواد:وقل،صفرة:ويلسواد،

متقاربة.وكلها،الوجه

بتحقيقنا.13/163"السنة!شرحانظر

فيوالخطيبعديوابن7/09"الحليةأفينعيمأبوأخرجهضعيفحديث

=القبر،الرجلتدخل"العينبلفظال!هعبدبنجابرحديثمن9/244أتاريخه"

151



الإصابذأبطدمن!ول

بالثبن

الإصابةأنكرمنعلىالرد

بالعين

.()1الإِنسانعينِومِن،الجانمِنيتعؤَذكان!-!والنبيئَأن،سعيدأبيوعن

إنما:وقالوا،العينأمرَوالعقلالسمعمِننصيبُهمقلممنطائفةفأبطلت

أغلظِهمومن،والعقلبال!معِالناسأجهلمِنوهؤلاء،لهحقيقةلاأوهامٌذلك

وصِفاتها.والنفوسِالأرواحعنمعرفةَوأبعدِهمطِباعأ،واكثفِهِمحِجابأ،

العين،أمرتدفَعُلاونِحلهممِللهماختلافِعلىالأمموعقلاءُ،وتأثيراتهاوأفعالِها

العين.تأثيروجهةسببهفياختلفواوإن،تُنكرهولا

عينهمِنانبعث،الرديئةبالكيفيةنفسُهتكئفتإذاالعائنإن:طائفةفقالت

انبعاثُيُستنكرلاكما،هذايُستنكرولا:قالوا.فيتضرر،بالمعينتتصلسُميةقؤَةٌ

مننوععناشتُهِرَقدأمروهذا،فيهلِك،بالإِنسانتتصلالأفعىمنسُضيةقوة

العائن.فكذلك،هلكالإِنسانعلىبصرُهاوقعإذاأنهاالأفاعي

لطيفةجواهِرُالناسبعضِعينمِنينبعِثَأنيستبعدلا:أخرىفرقةوقالت

الضررُ.لهفيحصل،جسمهمسامَوتتخلل،بالمعينِفتتصل،مرئيةغير

مقابلةعندالضررمِنيشاءمابخلقالعادةَاللهأجرىقد:أخرىفرقةوقالت

وهذاأصلاً،تأثيرولاسببولاقوةمنهيكونأنغيرمِنيَعينهلمنالعائنعينِ

علىسذواقدوهؤلاء،العالمفيوالتأثيراتوالقُوىالأسبابمنكريمذهبُ

أجمعين.العقلاءوخالفُوا،والأسبابوالتأثيراتالعِللبابَأنفسهم

)1(

مختلفة،وطبائعقوىوالأرواحالأجسامفيخلقسبحانهالفَهَأنريبولا

قال...هثامعن،معاويةعنأيوببنشعيببهتفردوقدالقدراالجملوتدخل

الذهبيوقال.ففعلالروايةهذهعنتمسكأنينبغي:لهقيلأنهوبلغني:الصابوني

فيالخطيبذكرهمنكرحديثوله:أيوببنشعيبترجمةفيإالميزانأفي

الحديث.هذايريد"تاريخه!

،الترمذيوحسنه)3511(ماجهوابن8،271/والنسائي)9502(الترمذيأخرجه

ذلك.ماسوىوتركبهماأخذ،المعوذتاننزلتفلما:وتمامه
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الاْرواحتأثيرِإنكارُلعاقليُمكنولا،مؤثرةوكيفياتخواصَقمنهاكثيرفيوجعل

حُمرةيحمَزكيفالوجهَترىوأنت،محسوسمثاهدأمرفإنه،الأجسامفي

مننظرعندشديدةصُفرةويصفز،منهويَستحييحتشِمُهمنإليهنظرإذاشديدة

بواسطةكُلُىوهذا،قواهوتضعُفالنظرمنيسقممنالناسُشاهدوقد،إليهيخافُه

الفاعلة،هيوليستإليها،الفعليُنسببالعينارتباطهاولشدة،الأرواحتأثير

وخواصها،وكيفياتهاوقواهاطبائعهافيمختلفةوالأرواحُ،للروحالتأثيرُوإنما

نأرسوله-سبحانه-اللهأمرولهذابيناً،أذىللمحسودمؤذيةالحاسدفروحُ

هومنإلايُنكرهلاأمرٌالمحسودأذىفيالحاسدوتأثيرُ،شرهمنبهيستعيذَ

الخبيثةالنفسفإنَ،بالعينالإصابةأصلوهوالإِنسانية،حقيقةِعنخارج

وأشبه،الخاصيةبتلكفيهفتؤئرُ،المحسودوتُقابِلُ،خبيثةبكيفيةتتكس!الحاسدة

منهاانبعثت،عدوهاقابلتفإذا،بالقوةفيهاكامِنٌالسمفإن،الأفعىبهذاالأشياء

تؤثرحتىوتقوىكيفيتُهاتشتذُمافمنها،مؤذيةخبيثةٍبكيفيةوتكتفت،غضبيةقوة

الأبتر،في!طَسضالنبيئُقالكما،البصرطمسِفيتُؤثرماومنها،الجنينإسقاطفي

.(إ)1الحَبلَويُسْقِطَان،البَصَرَيَلْتَمِسَانِ"إنهُمَا:الحياتمِنالطُفيتينوذي

لشدة،بهاتصالغيرمنالرؤيةبمجردكيفيتُهاالإِنسانفيتُؤثرماومنها،

الاتصالاتعلىموقوفغيرُوالتاْثيرُ،المؤثرةالخبيثةوكيفيتها،النفستلكخُبْثِ

تارةًيكونالتأثيرُبل،والشريعةبالطبيعةومعرفتهعلمُهقلمنيظنُهكما،الجسمية

فيه،يُؤثرمننحوَالروحبتوجهوتارة،بالرؤيةوتارة،بالمقابلةوتارةً،بالاتصال

يتوقفُلاالعائنونفس،والتخيلبالوهموتارة،والتعوذاتوالرقىبالأدعيةوتارة

كلمنفيها)وبثتعالىاللهقولباب:الخلقبدءفي6/248البخاريأخرجه)1(

عمر،ابنحديثمنوغيرها،الحياتقتلباب:السلامفي)2233(ومسلم(،دابة

وقوله:،الذنبقصيروالأبتر:،الحيةظهرعلىالأبيضانالخطانهما:والطفيتان

البصريخطفانمعناهأحدهما:تأويلان،فيه:الخطابيقالالبصر،يلتهمسان

علىوقعإذابصريهمافيتعالىاللهجعلهابخاصةإليهنظرهمابمجردويطمسانه

وأشهر.أصحوالاْول،والنهشباللسعالبصريقصدانأنهما:والثاني،الإِنسانبصر
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العائنمنأعمالحاسد

بالتعوذاتالمعيونعلاج

والرقى

وإن،فيهنفسهفتؤثرُ،الشيءلهفيُوصف،أعمىيكونقدبل،الرؤيةعلىتأثيرُها

تعالىقالوقد،رؤيةغيرمنبالوصفالمعينفييُؤلْرالعائنينمِنوكثيرٌ،يرهلم

القلم:أالذِّكْرَمك!سَمِعُوالَمَّابِأَئصَارِهِمْلَيُزْلقُونَكَكَفَرُواالَّذينَيَكَادُم!وإنْ:لنبيه

وَمِنْوَقَبَإذَاغَاسِقٍشَرِّوَمِنْخَلَقَمَاشَرِّمِنْالفَلَقِبِرَبِّأَعُوذُ!الوقُلْ:وقال(.اه

كُلوليسحاسما،عائنفكلحَسَد*!،إذَاحَاسِدٍشَرِّوَمِنْالعُقْدِفِيالنَّفَاثَاتِشَرِّ

مناستعاذةمنهالاستعاذةُكانت،العائنمِنأعثَمالحاسمدكانفلماعالْناَ،حاسمد

تُصيبهوالمعينالمحسودنحوَوالعائنالحايدنفسمنتخرجسهاموهي،العائن

وإنبُد،ولا،فيهأثرت،عليهوِقايةلامكشوفاَصادفتهفإن،تارةوتُخطئهتارة

السهامرُذَتوربما،فيهتُؤثرلم،لِلسهامفيهِمنفذلاال!لاحشاكِيَحَذِراَصادفته

،والأرواحالنفوسمِنفهذاسواء،الحسيالرميبمثابةوهذاصاحبها،على

كيفيةُتتبعهثم،بالشيءالعائنإعجابمِنوأصلُه.والأشباحالأجساممنوذاك

الرجلُيعَينُوقد،المعينإلىبنظرةسفَهاتنفيذعلىتستعينُثم،الخبيثةنفسِه

الإِنساني،النوعمِنيكونُماأردأوهذا،بطبعهبل،إرادتهبغيريَعينُوقد،نفسَه

وأجرى،الإِمامحبسه،بذلكعُرِفَهَنْإن:الفقهاءمنوغيرُهمأصحابُناقالوقد

قطعأ.الصوابُهووهذا،الموتإلىعليهيُنفِقُماله

فيداودأبوروىوقد،أنواعٌوهو،العلةلهذهالنبويالعلاجُ:والمقصودُ

فيه،فاغتسلتفدخلتُ،،بسيلمررنا:قال،حنيفٍبنسهلعن"سننه"

يَتَعَؤَذُ"،ثَابمتأَبا"مُرُوا:فقال،!ط!ل!ه!كااللّهرسولإلىذلكفنُمِيَمحموماً،فخرجت

أَوْحُمَةٍأَو،نَفْسفيإلأَرُقْيةَ"لا:فقال؟صالحةوالرقى!سيدييا:فقلت:قال

)1(:-هص
."عه

)1(
جدةربابسندهوفي،الرقىفيجاءماباب:الطبفي)3888(داودأبوأضجه

.ثقاترجالهوباقى،حبانابنغيريوثقهالم،حكيمبنعثمان
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العائن.:والنافس.عين:أي،نفسفلاناًأصابت:يقال،العين:والنفس

ونحوها.العقربضربةوهي-معجمةوغينمهملةبدال-واللدغة

واَيةِ،الكتابِوفاتحةِ،المعؤذتينقراءَةمِنالإِكئارُوالرقىالتعوذاتِفمن

النبوية.التعوذاتُومنها،الكُرسي

خلق.ماشزمنالتافَاتِالقَهِبكلماتِأعوذُ:نحو

.لاقَةٍعينٍكُلومن،وهَافَهشيطانكلمنالتاقَةِالفَهِبكلِمَاتِأعوذُ:ونحو

شزَمِن،فَاجِرٌولابَزٌيُجاوِزُهِنَلاالتيالتَافَاتِالقَهِبِكَلِمَاتِأعوذُ:ونحو

شزومِنفيها،يَعْرُجُماشروَمِنالسماء،مِنينزِلُماشزومِنوبَرأ،وذَرَأخلقما

ومِن،والنهار،الليلفِتنِشزومِنمِنها،يخرُجماشزومِن،الأرضفيذرأما

رحمن.يابخيريطرُقطارقاًإلاالليلِطوارِقِشز

ومن،عِبادهشزَومِن،وعِقابهغضبهمِنْالتافَةِالفَهِبكلماتأعوذُ:ومنها

يحضُرونِ.وأنالشياطينهمزَات

أنتَماشرِّمِنالتافَاتِوكلماتِك،الكريمبِوجْهِكأعوذُأنياللهم:ومنها

ولا،جُنْدُكَيُهْزَمُلاإنهاللهم،والمغرمَالمأثمتكشِفُأنتَاللهم،بناصيتهآخِذٌ

.وبِحمدِكسبحانَك،وعدُكيُخلَفُ

التافَاتوبكلماتِه،منهأعظمُشيءَلاالذيالعظيمِالفَهِبوجهأَعُوذُ:ومنها

أعلم،لمومامنهاعلمتُما،الحسنىاللهوأسماءِ،فاجرلابَزٌيُجاوِزُهنلاالتي

شرذيكُلشرومِن،شزَهأُطيقلاشرذيكلشَزَومِن،وبرأوذَرأخلقماشزمِن

مستقيم.صراطعلىربيإن،بناصيتهآخِذٌأنتَ

العرشِرفيُوأنتَ،توكلتُعليك،أنتَإلاإلهلارئيأنتاللهم:ومنها

أنَأعلم،بالفَهِإلاقوةولاحولَلا،يكُنلميشألموما،كانالقَهُشاءما،العظيم

شيءٍكُلوأحصَىعلماً،شيءبكلأَحاطَقداللهوأنقدير،شيءكُلعلىالفَهَ
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خشلمةالعائندبهفولهاد

عينهضررمن

للمعبنالرقية

دابةكُلشزَومِنْ،وشِرْكهِالشيطانِوشز،نفسيشرّمِنبِكَأعوذُإنياللهم،عدداً

مستقيم.صِراطعلىربّيإنبناصيتها،آخذٌأنتَ

شيء،كلوإلهإلهِيهُوَ،إلاإلهلااثَذيبالثهتحصنتُ:قالشاءوإن

واستدفعتُ،يموتُلاالذيالحيّعلىوتوكلثُ،شيءكُلًوربّبربيواعتصصتُ

العباد،مِنالرفيُحسبيَ،الوكيلُونِعْمَاللهحسبيَ،بالثهإلاقوةولاحولبلاالشزَ

هوالذيحسبيَ،المرزوقمِنالرازقُحسبيَ،المخلوقمِنالخالِقُحسبيَ

عليه،يُجارُولايُجيرُوهو،شيءكُلّملكوتُبيدهالذيحسبيَ،حسبي

إلاإلهلااللهحسبيَ،مرمىالفَهِوَرَاءَليس،دعالمناللهسَمعَ،وكَفَىالفهُحسبيَ

العظيم.العرشِرفيُوهُوَ،توكلتُعليه،هُوَ

الحاجةِوشِذَةَمنفعتها،مِقدارعَرَفَوالعُوذَ،الدعواتِهذهجزَبومن

قائلها،إيمانقوةبحسبوصولهبعدوتدفعُه،العائنأثروصولَتمنعُوهي،إليها

بِضاربه.والسلاح،سلاحفإنها،قلبهوثباتِتوكلهوقوةِ،واستعداده،نفسهوقوةِ

بقوله:شزَهافليدفع،للمعينوإصابتهاعينهضررَيخشىالعائنُكانوإذا

إألا:حُنيفبنَسهلعانلماربيعةبنلعامرنِجَدكهالنبيقالكما،عليهبَارِكْالفَهُئمَ

عليه.باركاللُهتمَ:قلتَ:أي"بريهت

بنهشامُروى،بالئهإلاقوةلااللهشاءما:قولُالعينإصابةَبهيدفعومما

ما:قال،حِيطانهمنحائطاًدخلاو،يُعجِبُهشيئاًرأىإذاكانأنه،أبيهعن،عُروة

باللّه.إلاقُؤَةَلا،اللهشاء

فيمسلمرواهاالتيى،!ؤللمْبيًال!لامعليهجبريلرُقيةومنها
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عَيْنٍأوْنَفْسكُلشَزمِنْ،يُؤْذِيكَشَيْءِكُلمِنْ،أرْقِيكَالفَهِبِاسْم9ِ"صحيحه!

11.!اِأرْقيكَالفَهِبِاسْمِ،يَشْفِيكَالفَهُحَاسِدِ

قاليشربَها.ثم،القرآنمِنالاَياتُلهتكتبأنالسلفمنجماعةورأى

أبيعنومثلُه،المريضَويَسْقِيَه،ويغسِلَه،القرآنَيكتُبَأنبأسلاَمجاهد:

منأثزولادُهاعليهاتعَ!رَلامرأةيكتبأنأمرأنه:عباسابنعنويُذكر.قِلابة

ثم،القرآنمنكتاباَكتبقِلابةأبارأيتُ:أيوبوقال.وتُسقىيُغسلثم،القراَن

وجع.بهكانرجلاَوسقاه،بماءغسله

فصماى

بماتت!الآياتكتابة

دلمعيناورشغسادالعا!!.قولانوفيه،إزارهوداخِلَةِوأطرافهمَغابِنِهبغسلالعائِنُيُؤمرأن:ومنها

الجانبمنجسدَهيليالذيالداخلإزارهطرفُأنه:والثاني.فرجُهأنه:أحدهما

عِلاجُينالُهلامماوهذا،بغتةخلفهمِنالمعينرأسعلىيُصَبُّثم،الأيمن

"نكرء-جمنعدىالرلىلامجزَباَفعلهأو،فيهشكَّأو،منهسَخِرَأو،اْنكرهمنبهينتفعُولاالأطباء،

ا/زكمدء.ينفعُهذلكأنيعتقِدُ

عندهمهيبل،ألبنةعِلَلَهاالأطباءُتَعْرِفُلاخواص!الطبيعةفيكانوإذا

مِنوجهلتُهمزنادقتهميُنكرهالذيفما،بالخاضيةتفعلالطبيعةقياسعنخارجة

العقولُلهتشهدُماالاستغسالبهذاالمعالجةفيأنمعهذا،الشرعيةالخواص

تأثيرعلاجَوأن،لحمهافيالحيةسئمَتِرياقأنفاعلم،لمناسبتهوتُقِزُ،الصحيحة

عليه،والمسح،عليهيَدِكَبوضعنارهوإطفاءغضبها،تسكينفيالغضبيةالنفس

بها،يَقذِفَكأنأرادوقد،نارمنشُعلةمعهرجلبمنزلةوذلك،غضبهوتسكين

:يقولأنالعائنُأُمِرَولذلك،طُفئتحتىيدهفيوهيالماء،عليهافصببتَ

والرقى!والمرضالطبباب:السلامفي)2185(مسلمأخرجه()1
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المَعين،إلىإحسانٌهوالذيبالدعاءالخبيثةالكيفيةتلكليدفع،عَلَيْهِبَارِكْ"اللهم

الرقيقةالمواضِعفيتظهرالخبيثةالكيفيةُهذهكانتولما.بضِذهالشيءدواءفإن

ولاالإِزار،وداخِلَةِ،المغابنمِنأرقتجدفلاالنفوذَ،تطلبُلأنهاالجسد،من

وأيضاًوعملها،تأثيرهابطلبالما"غُسِلَتْف!ذا،الفرجعنكنايةكانإنسيما

.اختصاصبهاالشيطانيةللأرواحالمواضعفهذه

الشُمية.بتلكويَذهب،الناريةتلكيُطفيءبالماءغسلهاأن:والمقصود

المواضعأرقمنالقلبإلىالغسلأثرِوُصولوهو،آخرأمروفيه

كماوهذا،المعينفيشفى،بالماءوالسميةالناريةتلكفيُطفىءتنفيذاً،واسرعها

ووجد،الملسوععناللسعةأثرُخَ!لَسعها،بعدقتلتإذاالسمومذواتِأن

%فط،قُتِلَتْفإذا.الملسوعإلىوتُوصِله،لسعهابعدأذاهاتمذُأنفسَهافإن،راحة

بقتلنفسهواشتفاءُ،الملسوعفرحُأسبابهمِنكانوإنمثاهد.وهذا،الألم

فتدفعه.،الألمعلىالطبيعةفتقوى،عدؤه

ينفعوإنما،منهظهرتالتيالكيفيةتلكيُذهِبُالعائنغسل:وباِلجملة

الكيفية.بتلكنفسهتكيّ!عندغسلُه

علىالماءذلكصح!مناسبةُفما،الغسلمناسبةُظهرتفقد:قيلفإنصتماءحكمة

النارية،تلكبهطُفىءماءالماءذلكفإن،المناسبةغايةفيهو:قيل؟المعينالمعينا!ستغسادعدى

بالفاعِلالقائمةالناريةبهطُفئتفكما،الفاعلمنالرديئةالكيفيةتلكوأبطل

الذيالماءو،العائِنللمؤثرملابستهبعدالمتأثرالمحلعنوأبطلت،بهطُفئت

بهطُفىءالذيفهذاالأطباء،ذكرهاطبيعيةعِدَّةأدويةفييدخُلالحديدُبهيُطفأ

فطب:وبالجملةالدا?هذاينُاسبدواءفييدخلأنيُستنكرلا،العائننارية

طبهم،إلىبالمنسبةالطُرقيةكطث،النبويالعلاجإلىبالمنسبةوعلاجُهمالطبائعية

الذيالتفاوتمِنَوأعظمُ،أعظمُالأنبياءوبينبينهمالذيالتفاوتَفإن،أقلبل

الذيالإخاءعقدُلكظهرفقد،مقدراهالإِنسانيُدرِكُلابماالطُرقيةوبينبينهم
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إلىيشاءمنيهديواللهللآخر،أحدهمامناقضةوعدمُ،والشرعالحِكمةبين

السابغة،النعمةوله،بابكُلمنهالتوفيقبابقرعَأداملمنويفتحُ،الصواب

البالغة.والحجة

ا!صابةل!حتراذمنيرذُهابماالعينعليهيُخافمنمحاسنسترُمنهوالاحترازِأيضاَذلكعلاجومِن

منمحاسنستربالعينء

العينعديهيخافصبيارأىعنهاللهرضيعثمانأن:"السنة"شرحكتابفيالبغويُّذكركما،عنه

دسموا:ومعنى:تفسيرهفيقالثم،العينتُصيبَهلَئِلا،نُونتَهدَسّمُوا:فقال،مليحاَ

.(1الصغير)الصبيئذقنفيتكونالتيالنُقرة:والنونة،نونتهسؤدُوا:أي:نونته

تأخذهصبيأرأىإنه:عثمانعنله"الحديث"غريبفيالخطابيوقال

:فقال،عنهيحيىبنأحمدسألت:عمروأبوفقال.نونتهدشموا:فقال،العين

ذلكسؤدُواأراد:التسويد.:والتدسيم.ذقنهفيالتيالنقرة:بالنونةأراد

5!طاللّهرسولأنعائشةحديثُهذَاومِن:قال.العينليرد،ذقنهمنالموضع

علىالاستشهادأراد.سوداء:أي.دَسْماء)2(عِمامةٌرأسهِوعلى،يومِذاتَخطب

قوله:الشاعرُأخذهذاومن،اللفظة

)1(

)2(

بتحقيقنا.13/116،السنة)شرحانظر

أخرجهفقد،الخطابيعنالمصنفنقلكماعائثةمسندمنالحديثنرَلم

فيعهالهّرسولخرج:قالعباسابنحديثمنالأنصارمناقبفي729/البخاري

المنبر،علىجلسحتىدسماءعصابةوعليه،منكبيهعلىمتعطفأملحفةوعليه

وتقليكثرونالناسفإن،الناسأيهابعد"أما:قالثم،عليهوأثنىاللهفحمد

وأأحداَفيهيضرأمراَمنكموليفمن،الطعامفيكالملحيكونواحتىالأنصار

جابرعن)1358(مسلموأخرجمسيئهم!عنويتجاوز،محسنهممنفليقبل،ينفعه

أبي"سننفيوهوسوداء!عمامةوعليه،الفتحيوممكةكل!سَ!النبيأدخل:قال

)3585(ماجهوابن50،02،102/والنسائي)1735(والترمذي)7604(داود!

وابن8/212،والنسائي)7704(داودوأبو)9135(مسلموأخرجو)2822(

وعليهالمنبر،علىص!ا!هالنبيرأيت:قالحُريثبنعمروحديثمن)2281(ماجه

كتفيه.بينطرفيهاأرخىقدسوداءعمامة
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العبنتردرقبةذكر

العَينمِنَيُوَقَيهِعَيبإلَىالكَمَالِذَاأَحَوْجَكَانَمَا

فيكانأنه،الشَاجياللهعبدأبيعنذكرماالعينترُذُالتيالزُقىومن

قلَّما،عائنرجلالرفقةفيوكان،شَارِهةناقةعلىالغزوأوللحجأسفارهبعض

ليس:فقال،العائنمنناقَتكاحفَظْ:اللهعبدلأبيفقيل،أتلفهإلاشيءإلىنظر

إلىفجاء،اللهعبدأبيغيبةفتحيق،بقولهالعائِنُفأُخْبِرَ،سبيلناقتيإلىله

العائنَأنفأُخْبِرَ،اللهعبدأبوفجاء،وسقطتفاضطربت،الناقةإلىفنظر،رحله

:وقال،عليهفوقف،فدُل،عليهدلُوني:فقال،ترىكماوهيعانها،قد

عليه،العائنعينَرددتُ،قابسٌوشِهافي،يابسٌوحَجَز،حابِسقحَبْسٌ،النّهبسم

كَرَّتَيْنِالبَصَرَارْجِعِثُثَم،فُطورٍمِنتَرَىهَلالبًصَرَلآَفازجِعِ،إليهالناصأحبِّوعلى

العائن،حدقتافخرجت4(3،:الملكأحَسِيرِّلموهُوَخَاسِئاًالبَصَرُإِلَيْكَيَنْقَلِبْ

بها.باْسَلاالناقةُوقامت

صلفص

لكلالعامالعا،جفيجيِهَجف!شهديهفي

الإِلهيةبالرقيةشكوى

رسولَسمعتُ:قالالدرداء،أبيحديثمن"سننه":فيداودأبوروى

فيالَّذِيالفَهَرَثنَا:فَلْيَقُلْلَهُأَخٌاشْتكَاهُأَوْشَيْئاَ،مِنْكُمْاشْتكَى"مَنِ:يقول!ح!خسالفَهِ

ال!مَاءِ،فيرَحْمَتُكَكَمَاوالارْضال!ماءِفيأَمْرُكَ،اسْمُكَتَقَذسال!مَاءِ،

أَنْزِلْ،الطَّئبِينرَفيُأَنْتَوخَطَايَانَاحُوْبَنَالنَاواغْفِرْ،الأرضِفيرَحْمَتَكَفاجْعَلْ

.(")1الفَهِباذنفيبرأ،الوَجَعهذاعَلَىشِفَائِكَمِنْوشِفَاءً،رَحمتكمِنْرَحْمَة

محمدبنزيادسندهوفي،الرقىكيفباب:الطبفي)2938(داودأبواْخرجه1(لر

وفيآخر،طريقمن621/أحمدورواه،ثقاترجالهوباقي،الحديثمنكروهو

=:الدارقطنيوقال،ضعيفوهو،الشاميالغسانيمريمأبيبنبكرأبوسنده
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-السلامعليه-جبريلَأن،الخُدريسعيدأبيعنلمامسلمإصحيحوفي

-عليهجبريلُفقال"نعم"،:فقالأشتكيتَ؟محمدُ!يا:فقال؟يمالنبيئَأتى

حَاسِدٍعَيْنأَوْنَفْسٍكُلشزَمِنْيُؤْذِيكَشَيءٍكُلمِنْأرْقيكَالفَهِإباسْمِ:-السلام

.3(إ3أَرْقِيكالقَهِباسْمِيَشْفِيكَالقَهُ

مِنْإلأَرُقْيَةَإلاداود:أبورواهالذيالحديثفيتقولونفما:قيلفإن

كلها.السمومذواتُ:والحمةُ!،حُمَةٍأَوْ،عَيْنٍ

نفيَبهيُرِدْلم-أنهفالجوابُ

والحُمةالعينفيمنهاوأنفعُأولىرُقية

فيأو:العينُأصابتهلمالهقالحُنيف

الرقىأحاديثسائرُعليهويدلحُمة"

الفَهِرسولُقالَ:قالأنسحديث

.،3يَرْقأُ!

اد،*كل!،ص!-ازب!!ح!كؤطلا:بهالمرادُبلغيرها،فيالزُقيةجواز

ز!؟!-أ!رأ!!!؟؟إبنسهلفإن،الحديثسياقُعليهويدل،

أونَفْسٍفيإلارُقيةإلا:فقالخير؟الزُقى

منداودأبوروىوقد،والخاصةالعامة

دَمِأَوْحُمَةِأَوْعَيْنٍمِنْإلأَرُقْيَةَالاَ:+إلى

الفَهِرسولُرخص:أيضأعنه!مسلمإصحيحوفي

.اوالنمْلَةِ!ّوالحُمَةِ

العَيْنِمِنَالزُقيةفي2،لأ

.الثقاتيوافقهوقلما،الغرائبحديثهعلىالغالب:عديابنوقال،متروك

والرقى.والمرضالطبباب:السلامفي)2186(مسلمأخرجه

رجالهوباقي،الحفظسىءوهوالقاضيشريكسندهوفي)9388(داودأبوأخرجه

وأعينمنإلارقيةإلا:قولهالحصيببنبريدةعن)022(مسلموأخرج،ثقات

عنالبابوفي،ضعيفوسندهمرفوعأ،3(د)13ماجهابنوأخرجهحمة"

"لابلفظ)5802(والترمذي)3884(داودوأبيأحمد،عندالحصينبنعمران

صحيح.وإسنادهحمةأأوعينمنإلارقية

.914صتخريجهتقدم

6م-4جالمعادزاد



بالقرآنالرقيةفائدة

الكتابفاتحةوبخاصة

فصل

بالفاتحةاللَّدِيغِرُقيةفي!جوهديهفي

نفرٌانطلق:قال،الخدريسعيدأبيحديثمن"الصحيحين"فيأخرجا

،العربأحياءِمِنحيئعلىنزلواحتىسافرُوهاسفرةفي!+شً!النبيئأصحابِمِن

لاَشيءبكُلِّلهفَسَعوْا،الحيذلكسئدُفَلُدخَ،يُضيِّفُوهمأنفأَبَوا،فاستضافوهم

عنديكونأنلعلهمنزلواالذينالرهطَهؤلاءِأتيتُملو:بعضهمفقال،شيءيَنْفَعُه

بِكُلِّلهوسَعينا،لُدخَسيدَنَاإن!الرهطُأيهايافقالوا:،فأتوهمشيء،بعضهم

لأَرْقي،إنيواللهنعم:بعضُهمفقالشيء؟منمنكمأحدعِنْدَفَهَلْ،يَنْفَعُهُلاشي؟

فصالَحُوهمجُعلاً،لناتَجْعَلُواحتىبَرَاقيأنافماتُضيّفُونَا،فلم،استَضَفْنَاكُمولكن

فكأنما،العالمينرفيَلفَهِالحمدُ:و!قرأ،عليهيَتْفُلفانطلق،الغنممِنقَطيععلى

الذيجُعْلَهُمفأَوْفَوْهُم:قال،قَلَبَةٌبهومايمشيفانطلقعِقَال،مِنأُنشِطَ

نأتيَحتىتفعلوالا:رَقَى(لذيفقالاقتسِمُوا،:بعضُهمفقال،عليهصالحوهم

ع!-ء،اللهرسولعلىفَقَدِمُوايأمُرنا،مافننظُرَ،كانالذيلهفنذكُرَ،كل!شً!اللهرَسُولَ

اقسِمُوا،أصَبْتُم"قَدْ:قالثم؟"،رُقْيَةٌائفايُدْرِيكَ"ومَا:فقال،ذلكلهفذكروا

سَهْمأ")1(.مَعَكُملىِواضْرِبُوا

ك!سَ!:اللهرسولقال:قالعليحديثمنلما"سننهفيماجهابنروىوقد

")2(.القُرْآنُالذَوَاءِ"خَيْرُ

بكلامالظنُّفما،مجربةومناءخواصقُلهالكلامبعضأنالمعلومومن

الشفاءهوالذيخلقهعلىاللهكفضلِكلابمكلعلىفَضْلُهُالذي،العالمينربّ

)1(

)2(

في)1022(ومسلم،الرقيةفيالنفثباب:الطبفي01/178البخاريأخرجه

الرقية.علىالاْجرةأخذجوازباب:السلام

الحارثسندهوفي،بالقرآنالاستشفاءباب:الطبفي)1035(ماجهابنأض!

ضعبف.وهو،الأعور
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جبلعلىأنُزلَلوالذي،العامةوالرحمة،الهاديوالنورُ،النافعةوالعِصمةِ،التام

وَرَحْمَةٌشِفاءٌهومَاالقُرْآنِمِنَل!ونُنَزِّلُ:تعالىقال.وجلالتهعظمتهمِنلتَصَذَعَ

أصَغُهذا،للتبعيضلاالجنسلبيانهناها"من!و82،،:الإِسراءألِلْمُؤْمِنينِ!

مَغْفِرَةًمِنْهُمْالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَاللَّهُ!وَعَدَ:تعالىكقوله،القولين

الظنفما،الصالحاتوعملواآمنواالذينمِنوكفهُمْ(92:الفتحأعَظِيمَاً*ك!وأجْراً

فيولا،الإِنجيلفيولا،التوراةفيولا،القرآنفييُنزللمالتيالكتاببفاتحة

أسماءأصولذكرعلىالمشتملة،اللهكتبمعانيلجميعالمتضمنةمِثلُها،الزبور

المعاد،وإثبات،والرحمن،والرب،اللهوهيومجامعها،-تعالى-الرب

الربّإلىالافتقاروذكر،الإِلهيةوتوحيدِ،الربوبيةتوحيدِ:التوحيدينوذكرِ

أفضلوذكر،بذلكسبحانهوتخصيصه،الهدايةوطلبالإِعانةطلبِفيسُبحانه

الهدايةُوهو،إليهشي؟أحوجالعبادُوما،وأفرضهوأنفعهالإِطلاقعلىالدعاء

أَمَرمابفعل-وعبادتهوتوحيدهمعرفتهكمالالمتضمن،المستقيمصِراطهإلى

أصتافِذِكْرويتضمن،المماتإلىعليهوالاستقامة،عنهنهَىماواجتنابِ،به

،وإيثاره،ومحبته،بهوالعمل،الحقبمعرفةعليهمُنْعمِإلىوانقسامهمالخلائق

وهؤلاء.لهمعرفتهبعدموضال،لهمعرفتهبعدالحقعنبعدُولهعليهومغضوب

،والصفات،والأسماء،والشرع،القدرلإثباتتضمنهامعالخليقةأقسامُ

اللهعدلوذكر،القلوبوإصلاح،النفوسوتزكية،والنبوات،والمعاد

الكبيركتابنافيذلكذكرناكما،والباطلالبدعأهلجميععلىوالرد،وإحسانه

بهايُستشفىأنشأنها،بعضُهذابسورةوحقيقٌ.شرحهافي"السالكين"مدارج

اللديغُ.بهاويُرقى،الاْدواءمن

القَهِ،علىوالثناءالعبوديةإخلاصمِنالفاتحةُتضمنتهفماوبالجملة

النِّعممجامعوسؤاله،عليهوالتوكلِ،بهوالاستعانة،إليهكُفَهالأمروتفويضِ

الشافيةالأدويةأعظممن،النمموتدفَعُ،النعمتجلبُالتيالهدايةوهيكلها،

الكافية.
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نحةالناعششالهقرإءد

وذكك.ا.مزمماءعلى

!مفيسفد"

كلنععل!اقيئارنفس

عف!طد!ح!فىبالهنفس

ألتهذنبشانعرد

دفعفيتاتيرلهالنفث

المرض

نأريبَولا،*ضقَشتَعِينوإِيَّا!نَغبذَإياكَئم:منهاالزُقيةموضعإن:قيلوقد

التفويضعموممنفيهمافإنالدواء،هذاأجزاءأقوىمنالكلمتينهاتين

،الغاياتأعلىبينوالجمع،والطلبِوالافتقارِ،والاستعانةوالالتجاء،والتوكل

ليسماعبادتهعلىبهالاستعانةُوهيالوسائلوأشرف،وحدهالرفيَعبادةُوهي

فكنتوالدواء،الطبيبَوفَقَدْتُ،فيهسَقِمْتُبمكةوقتبيمزَولقدغيرها،في

فوجدتُ،أشربهثممراراَ،عليهاوأقرؤها،زمزمماءمنشربةَآخذبها،أتعالج

غايةَبهافأنتفع،الأوجاعمنكثيرعندذلكأعتمدصِرتثم،التامالبرءَبذلك

.الانتفاع

فإن،بديعسِرالشمومذواتِعلاجفيوغيرهابالفاتحةالزُقىتأثيروفي

التيحُماتهاوسِلاحها،تقدمكما،الخبيثةنفوسِهابكيفياتأثرتالسمومذوات

بآلتها،فتقذفه،السُّئمفيهاثار،غضبتف!ذا،تغضَبحتىتلدغلاوهي،بهاتلدَغُ

فيتفعلُالراقيونفسضِداً،شيءولكلدواءَ،داءٍلكلسبحانهاللَّهُجعلوقد

والدواء،الداء،بينيقعكما،وانفعالفعلنفسيهمابينفيقعُ،المرقينفس

تأثيرومدارُ،الفَهِبإذنفيدفعُهالداء،ذلكعلىبالرقيةوقوتهالراقينفسُفتقوى

الطبيعيين،والدواءالداءبينيقعكماوهو،والانفعالالفعلعلىوالأدواءالأدوية

والتفلالنفثوفي،والطبيعي،والروحاني،الروحانيينوالدواءالداءبينيقع

ف!نوالدعاء،والذكر،للرقيةالمباشروالنفسوالهواء،الرطوبةبتلكاستعانة

الريقمنباطنهأجزاءمنشيءٌصاحبهافإذا،وفمهالراقيقلبمِنتخرُجالزقية

بينهمابالازدواجويحصُل،ونفوذاَفعلاَوأقوى،تأثيراَأتمَّكانت،والنفسوالهواء

الأدوية.تركيبعندالحادثةبالكيفيةشبيهةمؤثرةكيفية

نفسه،بكيفيةوتزيدُ،الخبيثةالنفوستلكتُقابلالراقيفنفس:وبالجملة

*"لم
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الراقينفسكيفيةكانتوكلماالأثر،ذلكإزالةعلىوبالنفثبالرقيةوتستعين

بلسعها.الرديئةالنفوستلككاستعانةبنفثهواستعانته،أتمالرقيةكانت،أقوى

ولهذا،والخبيثةالطيبةالأرواحبهتستعينممافإنهآخر،سِرالنفثوفي

فيالع!اقتثَو،*لار*ء!:تعالىقال.الإِيمانأهلُيفعلهكماالسحرةُتفعلُه

أنفاسهاوتُرسِلُ،والمحاربةالغضببكيفيةتتكئفُالنفسلأنوذلك،3اسحئا-طا

لكيفيةمصاحبالريقمِنشيءمعهالذيوالتفلبالنفثوتمذُهالها،سِهامأ

المسحور،بجسمتتصللموإن،بينةاستعانةًبالنفثتستعينوالسواحِرُ،مؤثرة

بتوسطالمسحورفيذلكفيعمل،بالسحروتتكلم،وتعقِدهاالعُقدةعلىتنفثبل

والتكلمالدفعبكيفيةالطيبةالزكيةالروحفتقابلُها،الخبيثةالسفليةالأرواح

بعضهاالأرواحومقابلة،لهالحكمكانقويفأئهُما،بالنفثوتستعينُ،بالرقية

بل،سواءوآلتهاومحاربتها،الأجساممقابلةجنسمِنوآلتهاومحاربتُها،لبعض

غلبمنولكنوجندها،آلتهاوالأجسامللأرواحوالتقابلالمحاربةفيالأصل

الحِسقَسُلطانلاستيلاءوانفعالاتِهَاوأفعالِهَاالأرواحبتأثيراتيشعرُلاالحِسقعليه

وأفعالها.،وأحكامها،الأرواحعالممنوبُعْدِهِ،عليه

واستعانت،الفاتحةبمعانيوتكئفتقويةًكانتإذاالروحأن:والمقصود

واللهفأزالته،الخبيثةالنفوسمنحصلالذيالأثرذلكقابلت،والتفلبالنفث

أعلم.

قيةبالرات!تو!/كةئفى،تقيبرَث-محدفيني

بينا:قال،مسعودبناللّهعبدحديثمنلما،"مسندهفيشيبةأبيابنروى

5!ح!اللهرسولُفانصرفَ،أصبعهفيعقرفيفلدغتهسجدإذ،يُصلي!!اللهرسولُ

وملح،ماءفيهبإناءدعاثئمَ:قال،"غَيْرَهوَلاَنَبئأتَدَعُمَاالعَقْرَبَالقَهُالَعَنَ:وقال



منالإخلاصلسورةط

اللدغةعلاجفيالفائدة

الفائدةمنللمعوذتينما

اللدغةعلاجفي

أَحَدٌ!،اللههو)قُلْويقرأ،والملحالماءفياللدغةموضعيَضَعُفجعل

.(اسَكَنَتلمحتىوالمُعَؤَذَتَيْنِ

والإِلهي،الطبيعي:الأمرينمِنالمركببالدواءالعلاجالحديثهذاففي

وإثبات،الاعتقاديالعِلميالتوحيدكمالمِنافيِخلاصسورةفيفإن

لإثباتالمستلزمةالصمديةوإثبات،عنهشركةكُلنفيَالمستلزِمة،لفَهِالأحدية

الخليقةُ،تقصِدُه:أيحوائجها،فيإليهتصمُدُالخلائقكونمعلهكمالكُل

لنفيالمتضمنعنهوالكُفءِ،والولدالوالدونفيوسُفلئها،علوئها،إليهوتتوجه

،القرآنثُلُثَتَعْدِلُوصارتبهاختضَتمماوالمماثل،والنظيروالفرع،الأصل

.والمثالالشبيهعنالتنزيهالكُفءِنفيوفي،الكمالكلإثباتُالصمداسمهففي

مجامعُهيالثلاثةالأصولوهذه،الجلاللذيشريككلنفيُالأحدوفي

التوحيد.

مِنالاستعاذَةفإنوتفصيلاً،جملةمكروهكلمِنالاستعاذةُالمعوذتينوفي

،الأرواحأوالأجسامفيكانسواء،منهيُستعاذشركُلتَعُثمخلقماشر

تتضمن،غابإذاالقمروهووآيته،الليلوهوالغاسقشرمِنوالاستعاذة

بينهايحولُالنهارنورُكانالتيالخبيثةالأرواحمنفيهينتشِرُماشرمِنالاستعاذةَ

وعاثت.انتشرتالقمرُ،وغابعليهاالليلأظلمفلما،الانتشاروبين

السواحرشرمنالاستعاذةتتضمنالعُقدفيالنفاثاتشرمنوالاستعاذة

وسِحرهن.

المؤذيةالخبيثةالنفوسمِنالاستعاذَةتتضمنالحاسدشرمِنوالاستعاذة

ونظرها.بحسدها

)1(

فقد،والجنالإِنسشياطينشرمِنالاستعاذةتتضمن:الثانيةوالسورة

سندهوفى،المعوذتينفيجاءماباب:القرآنثوابفي)5092(الترمذيأخرجه

الحفظ.سيءوهو،لهيعةابن
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الاحتراسفيعظيمشأنٌولهما،شركلمنالاستعاذةالسورتانجمعت

!راءتهماعامربنعُقبةخد!يَ!النبىأوصىولهذاوقوعها،قبلالشرورمنوالتحصن

استدفاعفيعظيمسرهذاوفيدجامعه")1(فيالترمذيذكره،صلاةِكُلعَقِبَ

أنهذكروقد.بمثلهماالمتعوذونتعؤَذما:وقال.الصلاةإلىالصلاةمنالشرور

آيةقرأكُقَمافجعلبهما،عليهنزلجبريلوأن،عُقدةعشرةإحدىفيسحر!!

.عِقالمِنأنْشِطَوكأنماكُلها،العقدانحلتحتى،عُقدةانحفَتمنهما

ع!جفيصدلددمدحالفاندةسيماولا،السُموممنلكثيرنفعاَالملحفيفإن،فيهالطبيعيالعلا!وأما

،العقربللسعالكتانبزرمعبهيُضمد:"القانون"صاحبقال،العقربلدغة

السموميَجذِبُماالمحفَلةالجاذبةالقوةمنالملحوفيأيضاً.غيرُهوذكره

بينجمعوإخراجوجذبتبريدإلىتحتاجناريةقوةٌلسعهافيكانولما،ويُحللها

منيكونماأتموهذا،وإخراججذبفيهالذيوالملح،اللسعةلنارالمبردالماء

والجذببالتبريدالداءهذاعلاجأنعلىتنبيهوفيه،وأسهلهوأيسرهالعلاج

أعلم.واللّهوالإِخراج

جم!حمالنبيِّإلىرجلجاء:قالهُريرةأبيعن""صحيحهفيمسلمروىوقد

حِينقُلْتَلَوْ"أمَا:فقالالبارحةَلَدَغتْنيعقربمِنْلقيتُما!اللّهرسوليا:فقال

")2(.تَضُرَّكلَمْ،خَلَقَمَاشَرِّمِنْالتافَاتِالفَهِبِكَلِمَاتِأَعُوذَ:أَمْسَيْتَ

مِنوتمنَعُ،حصولهبعدالداءمِنتنفعُالإِلهيةالطبيعيةالأدويةأنواعلم

إنماالطبيعيهوالأدويةمؤذياً،كانوإنمضراً،وقوعاًيقعلموقعوإن،وقوعه

،الأسبابهذهوقوعَتمنعَأنإما،والأذكارفالتعوّذاتُ،الداءحصولبعد،تنفعُ

فالزقى،وضعفهوقوتهالتعوذكمالبحسبتأثيرهاكمالِوبينبينهاتحولأنوإما

)1(

)2(

من368/والنسائي(1)523داودوأبو2(09)5والترمذي،4551/أحمدأخرجه

صحيح.وسنده...عامربنعقبةعن،اللخميرباحبنعليعنطرق

والدعاء.الذكرباب:السلامفي)9027(مسلمأخرجه
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"الصحيحين"فيفكما:الأولأما،المرضولإزالة،الصحةلحفظتُسْتَعملوالعُوَذ

ألاحهحم!و!،!ن!كفيْهِفينَفَثَفراشهإلىأوىإذا!3--اللهرسولُكانعائشةحديثمن

دَ.1رجسدهمِنيدُهبلغتوما،وجهَهبهمايمسحُثم.والمُعَوِّذَتَيْنفَي"شء

أَنْتَإلأَإلهلاَرَئيأنْتَ"الفَهُتمَالمرفوعالدرداءأبيعُوذةحديثفيوكما

نهارهأؤَلقَالهامَنْ:وفيهتقذَموقدالعَظيمأ،العَرْشِرَفيُوَأَنْتَتَوَكَلْتُعَلَيْكَ

.!يُصبِحؤحتىمصيبةتُصبهلمنهارهآخرقالهاومن،يُمسيحتىمُصيبةتُصِبْهُلم

ليْلَيمافيالتقَرَةِسُورَةِآخِرِمِنْالاَيَتَيْنِقَرَأَ"مَنْ"الصحيحين!:فيوكما

كَفَتَاث!3*م.د.

أَعُوذُ:فَقَالَمَنْزِلاَنَزَلَ"مَنْ-:!-صالنبيعن!مسلم"صحيحفيوكما

مَنْزِلهِمِنْيَرْتَحِلَحَتىشَيءٌيَضُزَهُلَمْخَلَقَ،مَاشَزمِنْالتَافَاتِاللَّهِبكَلِمَاتِ

.دأ"لا!ذَلِكَ

"يَا:بالليليقولالسفرفيكان،"كااللهرسولأنداود"أبي"سننفيوكما

عَلَيْكِ،يَدُفيُمَاوشَزَ،فِيكِمَاوشَزَشَزكِمِنْبِالفَهِأَعُوذُ،الفَهُورئكرَبّي،أَرْضُ

وَالدِومنْالبَلَدِ،سَاكِنِومِنْ،والعَقْرَبِالحَئةِومن،وأَسْوبأَسَدٍمِنْبِالفَهِأَعُوذُ

..وَلَدَ"وَمَا

ومسلم،النومعندوالقراءةالتعوذباب:الدعواتفي11/701البخاريأخرجهلا

بالمعوذات.المريضرقيةباب:السلامفي)2921(

رواهثم،ضعيفوإسناده02،21،ص"والليلةاليوم"عملفيالسنىابنأخرجه!/لأ

ضعيف.بسندالطبرانيإلىتخريجهفيالعراقيونسبه،ضعيفاخرطريقمنبنحوه

)808(ومسلم،البقرةسورةفضلباب:القرآنفضائلفي905/البخاريأخرجه؟

.البقرةسورةوخواتيمالفاتحةفضلباب:المسافرينفي

القضاء.سوءمنالتعوذبابوالدعاء:الذكرفي)8027(مسلمأخرجه*!

الشاميالوليدبنالزبيرسندهوفي2/132،وأحمد)3026(داودأبوأخرجه:*9"



مماوغيرهاللعقربوالرقية،بالفاتحةالزُقيةمِنتقذَمفكما:الثانيوأما

يأتي.

!دأنه"مسلم،صحيحفيالذيأنسحديثمِنتقذمقد

والنَمْلَة.والعَيْنِالحُمَةِمن

الرقيةفيرخص-

+بَءاللهرلممولعليئَدخل،اللهعبدبنتالشَفَاءعنداود!أبي"سننوفي

."َالكِتَابَةَعَفَمْتِيهاكماالئملةِرُقيةهذِهِتُعَفَمينَإألا:فقال،حَفْصَةعِندوأنا

لأن،نملةًوسمي،معروفداءوهو،الجنبينفيتخرجقُروح:النملة

قتيبةابنقال،ثلاثةوأصنافها،وتعضُّهعليهتدبنملةكأنمكانهفييُحسصاحِبَه

شفى،النملةعلىخُطإذاأختهمِنالرجلولدأنيزعمونالمجوسُكان:وغيرُه

الشاعر:قولومنه،صاحبها

ء3النَمْلِعَلَىنَخُطلاَوانَاكِرَامٍلِمعْشَرٍعُرْفٍغَيْرَفِينَاعَيْبَوَلاَ

النملة،منالجاهليةفيتَرقيكانتاللهعبدبنتَالشَفَاءأن:الخلالوروى

كنتإني!اللهرلمموليا:قالت،بمكةبايعتهقدوكانتء"النبيئإلىهاجرتفلما

عليةفعرضت،عليكَأَعْرِضَهَاأنأريدُوإني،النملةمنالجاهليةِفيأرقي

اكشفاللهمأحَدَأ،تضُزُولاأفواهها،مِنتعودحتىضَفَتالفَهِبسم:فقالت

نظيفاً،مكاناًوتقصِدُ،مراتسبعَعودعلىبهاترقي:قال،الناسِرلتالبأس

.ثقاترجالهوباقي،حبانابنغيريوثقهلم

صحيح.وإسناده6،372/وأحمد)3887(داودأبوأخرجه

لمعشر.نسلغيرفيناعيبولا:نملإاللسانأ:فيالبيترواية



النساءتعليمجواز

الكتابة

دليل:الحديثوفي.النملةعلىوتطليه،حاذقخمرٍبخلحجرعلىوتدلُكُهُ

الكِتابة.النساءتعليمجوازِعلى

فصل

الحيَّةرُقيةفيجَم!لحهسَصهديهفي

وفتحالحاءبضم:الحمة"،حُمةٍأو،عَيْنِفيإلارُقيةَ"لا:قولهتقدمقد

!ط!ل!بماللهرسولرخص:عائشةحديثمن"ماجهابن"سننوفي.وتخفيفهاالميم

بعضلَدَغَ:قالالزهريشهابابنعنويُذكروالعقرفي)"".الحتةِمنالرقيةفي

يا:فقالوا"؟رَاقمِنْ"هَلْ:غل!!كاالنبيفقال،حيةٌحل!تحهاللهرسولأصحاب

تركوها،الزُقىعننَهَيْتَفلما،الحيةرُقيةيَرْقُونكانواحزمآلإن!اللهرسول

بهَا"بَأْسَ"لاَ:فقال،رقاهعليهفَعَرَضَ،فدعوهحزم"،بنَعُمارة"ادْعُو:فقال

.2(افرقافيهالهفأذن

)1

)2

فصل

والخرْحالقَرحةرُقيةفي!عيههديهفي

اشتكىإذا!لىسساللهرسولكان:قالتعائشةعنإالصحيحين!فيأخرجا

ئقات،ورجاله،والعقربالحيةرقيةباب"الطب!:في)3517(ماجهابنأخرجه

)3921(ومسلم،والعقربالحيةرقيةباب:الطبفي01/175البخاريوأخرج

الرقيةص!اسَضالنبيرخص:قالتعائثةحديثمن،الرقيةاستحبابباب:السلامفي

بهاوالمراد،السمهي-الميموتخفيفالحاء-بضموالحمة.حُمَةذيكلمن

.السمومذوات

فيالبخاريرواه:وقالعمارةترجمةفي4/275أالإصابة"فيالحافظذكره

جابرعن)63()9921("صحيحه!فيمسلموأخرججيد،بإسنادالصغير!)التاريخ

النِّهططرسولإلىحزمبنعمروآلفجاء،الرقىعن؟عَشيماللهرسولنهى:قال

عننهيتهـانك،العقربمنبهانرقيرقيةعندناكانتإنه!ال!هرسوليافقالوا:

أخاهينفعأنمنكماستطاعمَنبأسأ،أشى"ما:فقال،عليهفعرضوها:قال،الرقى

فلينفعه!.
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ستابَتَهُسفيانووضعهكذا:بأصبعهقال،جُرحأوقرحةبهكانتأوالإنسانُ

سَقِيمُنَايُشْفَىبَعْضِنَا،بِرِيقَةِأَرْضِنَاتُرْبَةُ،الفَهِ"بسْمِ:وقالرفعها،ثم،بالَأرض

.(1رَثنا")بِإذْنِ

بهايُعالجلطيفةمعالجةوهيالمركَب،النافعالميسرالعلاجمِنهذا

موجودةكانتإذالأدويةمنغيرِهاعدمعندسيمالا،الطريةوالجِراحاتالقروحُ

فيا!،دال!رابعدةلرطوباتمجقفةيابسةبادرةٌالخالصالترابطبيعةأنعُلِمَوقد،أرضبكل

الرقيةهذه

سيمالا،اندمالهاوسرعة،فعلهاجودةمنالطبيعةتمنعالتيوالجراحاتالقروح

فييتبعُهاوالجِراحاتالقُروحفإن،الحارةالأمزجةوأصحاب،الحارةالبلادفي

الترابوطبيعةُ،والجِراحُوالمزاجُالبلدحرارةفيجتمعُ،حارٍمزاجٍسوءُالأمرأكثر

برودةُفتُقابِلُ،الباردةالمفردةالأدويةجميعبرودةمِنأشذُيابسةباردةالخالص

أيضأويتبعها،وجُفَفَغُسِلَقدالترابُكانإنسيمالا،المرضحرارةَالترابِ

يبسهلشدةمزيللها،مجففوالتراب،والسيلان،الرديئةالرطوباتكثرةُ

مزاجتعديلُ-ذلكمع-بهويحصلبرئها،منالمانعةالرديئةللرطوبةوتجفيفه

الألمعنهودفعت،المدبرةقواهقويتالعضومزاجاعتدلومتى،العليلالعضو

الله.بإذن

يضعهاثم،السبهابةأصبعهعلىنفسهرِيقمِنيأخذأنه:الحديثومعنى

لماالكلامهذاويقول،الجُرحعلىبهفيمسحشيء،منهبهافيعلَق،الترابعلى

أحدفينضَثم،عليهوالتوكل،إليهالأمروتفويض،اللهاسمذكربركةمنفيه

التأثير.فيقوىالاَخر،إلىالعلاجين

هذهاستعمالكيفية

الرقية

باستعمالهدالمفصدفيه؟خاصةالمدينةأرضُأوالأرضجميعأرضنا""تربة:بقولهالمرادوهل

الأرضجميعتربةالتراب

المدينةأرض!و،كثيرةأدواءمنبخاصجتهينفعخاصيةفيهتكونماالتربةمِنأنريبَولا،قولان

)4921(ومسلممج!شص،النبيرقيةباب:الطبفي01/176،177البخاريأخرجه)1(

والنملة.العينمنالرقيةاستحبابباب:السلامفي
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مطحُولين،بالاسكندريةرأيت:جالينوسقال.رديئةأسقامأبهويشفي

وأفخاذهم،،سوقهمعلىبهويطلُون،مصرطينيستعملونكثيراً،ومستسقين

هذاوعلى:قال.بينةمنفعةبهفينتفعون،وأضلاعهم،وظهورهم،وسواعدهم

لأعرفوإني:قال،الرخوةوالمترفَلةالعفنةللأورامالطلاءهذاينفعفقدالنحو

نفعاًالطينبهذاانتفعوا،أسفلمنالدماستفراغكثرةمنكُلهَاأبدانُهمتوفَلَتقوماً

تمكناًالأعضاءبعضفيمتمكنةكانتمزمنةأوجاعاَبهشَفَوْاآخرينوقوماَبيناَ،

الطينقوة:المسيحيالكتابصاحبوقالأصلأ.وذهبتفبرأتشديداً،

وتُنبت،وتغسلتجلوقوة-المصطكىجزيوة-وهيكنوسمنالمجلوب

انتهى..القُروحوتختم،القروحفياللحمَ

الأرضوجهعلىتُوبةبأطيبِالظنُفما،الترباتهذهفيهذاكانوإذا

وتفويضِ،ربهباسمرقيتهوقارنت،-اللهرسولِريقَخالطتوقدوأبوكها،

عنالمرقيوانفعال،الراقيبحسبوتأثيرهاالزُفيةقُوىأنتقدموقد،إليهالأمر

،الأوصافأحدُانتفىفإن،مسلمعاقلفاضلطبيبيُنكرهلاأمروهذا،رُقيته

ماشاء.فليقل

إلىشكىأنه،العاصأبيبنعثمانعن"صحيحه"فيمسلمروى

عَلَىيَدَكَ"ضَعْ:فى!-!ءالنبيئُفقال،أسلممنذجسدهفييجدهوجعأ)خ3َ/اللهرسول

الفَهِبِعِرةِأعُوذُ:مراتصبعوقُلْثَلاثاَ،الفَهِبِسْمِ:وقُلْجَسَدِكَمِنْيمئَمَائَذِي

إليه،والتفويض،اللهذكرمنالعلاجهذاففي3وأحَاذِرُ"/أَجِدُمَاشَزَمِنْوقُدْرَتِهِ

وأبلغ،أنجعَليكونوتكراره،بهيَذهبماالألمشرمِنوقدرتهبعزتهوالاستعاذة

وفيغيرها،فيتُوجدلاخاصيةٌالسبعوفي،المادةلأخراجالدواءكتكرار

الألم.موضععلىيدهوضعاستحبابباب:السلامفي)2022(مسلمأخرجه!لأ



:ويقول،اليُمْنَىبيدهيمسح،أهلهبعضَيُعَؤذُكانحو،سًالنبيأن:،"الصحيحين

شِفَاء،شِفَاؤُكَإلأَشِفَاءَلاَ،الشَافيأَنْتَواشْفِ،البَاسَأذْهِبِ،الناسرَهمث"الفَهُئمَ

رحمتهوكمال،ربوبيتهبكمالاللهإلىتوسلالرُقيةهذهففي.لاسَقَمأ"يُغَادِرُلاَ

إليهالتوسلَفتضمنت،شِفاؤُهإلاشِفَاءَلاوأنه،الشافيوحدَهوأنهبالشفاء،

وربوبيته.وإحسانهبتوحيده

!نحى؟تمصبتلم!صىلأ!بم،،-ح!قيدتً"ء-!-
!3---*ءحبمكا+-ص!.،ع!

-أت؟تلهأزَراص:له-أت!مبه!!خهُ!ححتأثتأنَذب!س*ت!-االفَط؟ش7!/:تعالىقال

لا*؟لمهفتَذهرسء3َفئافَ%"!سس،*2هـشركا-!ك!.نى؟تمحسعَ!غنييهملئِد"؟اتإحسِ!لًئه

مُصِيبةتصِيبُهأَحَدمِنْ"مَا:قالأنه-3َعنه"المسند"وفياأ.55:البقرةأ

هصصيرص،،ص

مِنْهَا،خيراليوأخلِفْمُصِيبتَيفيأْجُرْنيالقَهُثمَ،رَاجِعُونَإِليْهِوإِئاللهِإِئا:فيَقول

لا.مِنْهَا"أخيْرَالَهُوَأَخْلَفَ،مُصِيبَتِهِفيالفَهُأجَارَهُإِلأَ

فإنها،وآجلتهعاجلتهفيلهوأنفعه،المصابعلاجأبلغمنالكلمةوهذه

مصيبته.عنتسفَىبمعرفتهماالعبدتحققإذاعظيمينأصلينتتضمن

عندجعلهوقد،حقيقةوجلعزدئهملكومالهوأهلهالعبدأنأحدهما:

فإنهوأيضأ،المستعيرمنمتاعهيأخذكالمعيرفهو،منهأخذهفإذا،عاريةالعبد

زمنفيمعارةمتعةلهالعبدوملك،بعدهوعدمٍ،قبلَهعدبم:بِعَدَمَيْنِمحفوف

هوولا،حقيقةَملكهيكونحتى،عدمهعنأوجدهالذيليسفإنهوأيضأ،يسير

في)1921(ومسلم،الرقيةفيالنفثباب:الطبفي01/178البخاريأخرجه!!د

المريض.رقيةاستحبابباب:السلام

مسلم""صحيحفيوهو،سلمةأبيعنسلمةامحديثمن4/27أحمدأخرجه!3!

سلمة.أمحديثمن،المصيبةعنديقالماباب:الجنائزفي)4()189(



منهاالعلاجاتبعضذكر

الهَأبقىماإلىالنظر

...النعممنعليه

المصائبباهلالتاسي

ذلكفيقصصوذكر

تأثير،فيهلهفليس،وجودهعليهيُبقيولا،وجودهبعدالاَفاتمنيحفظهالذي

لا،المنهيالمأمورالعبدتصزُفَبالأمرفيهمتصرفف!نهوأيضاَ،حقيقيملكولا

مالكهأمروافقماإلافيهالتصرفاتمنلهيباحلاولهذا،الملاكتصرف

الحقيقي.

يُخففَأنبدولا،الحقمولاهاللهإلىومرجعهالعبدمصرأن:والثاني

،عشيرةولامالولاأهلبلامرةأؤَلخلقهكمافرداَربهويجيء،ظهرهوراءَالدنيا

فكيف،ونهايتهخُؤَلهوماالعبدبدايةهذهكانتفإذا،والسيئاتبالحسناتولكن

هذاعلاجأعظممنومعادهمبدئهفيففكره،مفقودعلىيأسىأو،بموجوديفرح

أخطأهوما،ليُخطئهيكنلمأصابهماأناليقينعلميعلمأنعلاجهومنالداء،

ألأَأَنْفُسِكُمفيوَلاَالأَرْضِفيمُصِيت!مِنْأَصَابَ)مَا؟تعالىقال.لِيُصيبهيكُنلم

وَلاَفَاتكُممَاعَلىتَأْسَوْالِكَيْلايَسِيرٌاللهعَلَىذلِكَإننَبْرَأَهَاأنْقَبْلِمِنْكتابٍفي

22(.:الحديد1فَخُور!ومُخْتَاليكُليُدِبُئلاوالفَهُآلاكُمبِمَاتَفْرَحُوا

وأ،مثلهعليهأبقىقدربهفيجد،بهأصيبماإلىينظرأنعلاجهومن

المصيبةِتِلكفواتمِنأعظمُهوما-ورضيصبرإن-لهواذخر،منهأفضل

هي.مماأعظملجعلهاشاءلووأنه،مُضاعفةبأضعافٍ

أنهوليعلم،المصائببأهلالتأسيببردمصيبتهنارَيُطفىءأنعِلاجهومن

فهل،يَسرةليعطفثم؟محنةإلايرىفهل،يَمنةولينظرسعد)1(،بنووادٍكلفي

بفواتإما،مبتلىإلافيهميرَلمالعالمفشلووأنه؟)2(،حسرةإلايرى

نإ،زائلٍكظلأونومأحلامُالدنياشرورَوأن،مكروهحصولأو،محبوب

قليلاً،متَعتوإندهراَ،ساءتيوماً،سرتوإنكثيراً،أبكتقليلاَ،أضحكت

)1(

)2(

زيد.بنسعدوابكلفي:قريعبنللاضبطالمثلمنمقتبس

أقاربه،ببعضيعزيهالضبيعامراْبيإلىالهمذانيالزمانبديعرسالةمناقتباس

الجوائب.طغ39صا!الرسانلانظر
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إلاسروربيومِسرتهولا،عَبْرةملأتهاإلاخيرةًداراًملأتوماطويلاً،منعت

وما،ترحةفرحةٍلكل:-عنهاللهرضي-مسعودابنقال،شروريومَلهخبأت

منكانإلاقطضحككانما:سيرينابنوقال.ترحأملىءإلافرحاًبيتمُلىء

بكاء.بعده

ثم،ملكاًوأشدهمالناسأعزِّمِنونحنرأيتُنالقد:النعمانبنتهندوقالت

خيرةداراًيملأألاَّاللهعلىحقوأنه،الناسأقلونحنرأيتُناحتىالشمسُتغِبِلم

.عبرةملأهاإلا

فيوما،صباحذاأصبحنا:فقالتأمرها،عنتحدثهانرجلٌوسألها

يرحمُنا.إلاأحدالعربفيوماأمسيناثم،يرجوناإلاأحدالعرب

مالها:فقيلعزها،فيوهييوماً،النعمانبنتحُرْقَةأختهاوبكت

وقلما،أهليفيغَضارة)1(رأيتُولكنلا،:قالت؟آذاكأحداًلعل،يُبكيك

حُزنا.امتلأتإلاسروراًدارٌامتلأت

عبراتِرأيتِكيف:لهافقلتُيوماً،عليهادخلتُ:طلحةبنُإسحاققال

أنهالكتبفينجِدُإنا،الأمسفيهكنامماخيرٌاليومَفيهنحنُما:فقالت؟الملوك

يظهرلمالدهروأن،عبرةبعدهاسيُعقَبونإلاخيرةفييعيشونبيتأهلمِنليس

قالت:ثم،يكرهونهبيوملهمبَطَنإلايحبونهبيوملقوم

نتَنَضَفُسوقةفِيهِمْنَحْنُإذَاأَمْرُنَاوالأمْرُالنَّاسَنَسُوسُفَبَيْنَا

(2وتَصَزَفُ)بِنَاتَارَاتٍتَقَفبُنَعِيمُهَايَدُومُلالِدُنْيافَأُخ

)1(

)2(

!العقد!:صاحبربهعبدابنقال،العيشطيب:الغضارة

جانبج!جانبمنهااخضزَإذاايكةِغضارةالدنياإنماالا

المرزوقي،بشرح3012ص""الحماسةو،145صأوالمختلف!المؤتلففيالبيتان

من:والسوقة،ايدينافوقيدلا:أي،أمرناالأمر:وقولها،3178/"الأدب)خزانةو

.الخادم:والناصف،نخدم:ونتنصف،الملكدون
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الأ!لا30ادتهتفي

الحقيقةفيوهويُضاعفها،بليردها،لاالجزعأنيعلمأنعلاجهاومن

.المرضتزايدمن

والرحمةالصلاةُوهو،والتسليمالصبرثوابفوتأنيعلمأنعِلاجهاومن

الحقيقة.فيالمصيبةمِنأعظمُوالاسترجاع،الصبرعلىاللهضمنهاالتيوالهداية

ويُغضب،صديقهويسوء،عدوهيُشمتالجَزَعَأنيعلمأنعلاجهاومِن

أنضىواحتسبصبروإذا،نفسهويُضعف،أجرهويُحبط،شيطانهويسرُ،ربه

عنوحمل،عدوهوساء،صديقهوسر،ربهوأرضىخاسئاً،ورده،شيطانه

لطمُلا،الأعظموالكمالالثباتُهوفهذا،يُعَزوهأنقبلهووعراهم،إخوانه

المقدور.علىوالسخط،والثبوربالويلوالدعاءُ،الجيوبوشق،الخدودِ

والمسرةاللذةمنوالاحتسابالصبرُيُعقبهماأنيعلمأن:علاجهاومن

بيتُذلكمنويكفيه،عليهبقيلوبهأُصيبَماببقاءلهيحصُلكانماأضعاف

المصيبتينأفيُ:فلينظر،واسترجاعهلربهحمدهعلىالجنةفيلهيُبنىالذيالحمد

وفيالخلد.جنةفيالحمدبيتفواتِمصيبةُاو،العاجلةمصيبةُأعظمُ؟:

فيبِالَمَقَارِيضِتُقْرَضُكَانَتْجُلُودَهُمأَنَالقِيَامَةِيَوْمَنَاصٌايَوَد:مرفوعأالترمذي

."البَلاَءِ"ُأَهْلِثَوابِمِنْيَرَوْنَلمَاالدُّنيا

مفاليس.القياملوردناالدنيامصائبلولا:السلفبعضُوقال

شيءكلمنفإنه،اللهمنالخَلَفِرجاءبروحقلبهيروِّحأن:علاجهاومن

قيل:كماعوضمِنهفما،اللهإلاعوض

حديثمن،الجنةفيالعافيةأهليودمابابالزهد:في41024(الترمذيأخرجه!؟في

معزاءبنالرحمنوعبدجابر،عنالزبيرأبيعنالأعمشعنمعزاءبنالرحمنعبد

عنعنةوفيه،الثقاتعليهايتابعهلاالأعمشعنيرويهاأحاديثعليهأنكرت،ضعيف

الزبير.وأبيالأعمش



عِوَضُضَيعْتَهُنْإالقَهِمِنَومَاعِوَضٌضَثعْتَهُذاإشَيءكُلّمِنْ

عءاد!وو-ضغررصفله،رضيفمن،لهتُحدثهماالمصيبةمنحظهأنيعلمأن:علاجهاومِن

خيرَفاخترلك،أحدثتهمامنهافحطك،السخطفله،سخطومنالزَضى،

وإن،الهالكينديوانفيكتبوكفراً،سخطاًلهأحدثتفإنشرها،أوالحظوظ

ديوانفيكتب،محرمفعلأو،واجبتركفيوتفريطاَجزعاًلهأحدثت

وإن،المغبونينديوانفيكتب،صبروعدم،شكايةلهأحدثتوإن،المفرّطين

ولجه،أوالزندقةبابقرعفقد،حكمتهفيوقدحاً،اللهعلىاعتراضاًلهأحدثت

الرضىلهأحدثتوإن،الصابرينديوانفيكتب،دتهوثباتاًصبراًلهأحدثتوإن

ديوانفيكتب،والشكرالحمدَلهأحدثتوإن،الراضينديوانفيكتب،اللهعن

واشتياقاًمحبةلهأحدثتوإن،الحضَادينمعالحمدلواءتحتَوكان،الشاكرين

المخلصين.المحبِّينديوانفيكُتِبَ،ربهلقاءإلى

يرفعه:لبيدبنمحمودحديثمن،والترمذيأحمد"آالإِما"مسندوفي

."الشُخْطُفَلَهُسَخِطَوَمَنْ،الزَضىفَلَهُرَضِيَفَمن،قَوْماًابْتَلاَهُمأَحَحثإذاالفَهَ"إن

."1"!الجَزَعُفلهجَرخَ"وَمَنْ:أحمدزاد

خ!سبرء-لىب!ث،11أصاّخرصبرإلىأمرهفاَخِرُ،غايتهالجزعفيبلغوإنأنهيعلمأن:علاجهَاومن

ا!غ!طرأدأؤَلفييفعلالعاقلُ:الحكماءبعضقال،مُثابولامحمودغيرُوهو،الاضطرار

سُلُؤَسلا،الكِرامصَبْرَيصبرلمومَنْ،أيامبعدالجاهليفعلهماالمصيبةمنيوم

وقال")3!.الأولىالضَدْمَةِعِنْدَ"الصَبْرُمرفوعاً:إالصحيح"وفي.البهائم

اللّهإن9:بلفظطريقينمن942و5/427إالمسند(فيأحمدأخرجه،صحيححديث!؟)!

وأخرجهأالجزعفلهجزعومن،الصبرفلهصبرفمن،ابتلاهمتوماَأحبإذاوجلعز

عظممنالجزاءعظم!إن:بلفظأن!حديثمن4()310ماجهوابن)8923(،الترمذي

السخطأفلهسخطومن،الرضىفلهرضيفمن،ابتلاهمتوماَأحبأذااللهلىان،البلاء

حسن.وسنده

)269(3ّومسلم،الأولىالصدمةعندالصبرباب:الجنائزفي3/138الخاريأخرجه6!كل"ئم



البهائِم.سُلُوَّسَلَوْتَوإلا،واحتساباًإيمانأصبرتإنإنك:قيسبنالأشعث

اللهموافقةالأدويةأنفع

أحبهفيما

ورضيهأحبهفيماوإلههربهموافقةُلهالأدويةأنفعأنيعلمأن:علاجهاومِن

ثم،محبوبمحبةادعىفمن،المحبوبموافقةُوسِزَهاالمحبةخاصيةوأَن،له

إلىوتَمقتَ،بكذبهنفسهعلىشهدفقديُسخطه،ماوأحمث،يُحِثهماسَخِطَ

محبوبه.

وكان،بهيرضىأنأحب،قضاءقضىإذااللهأن:الدرداءأبووقال

العالية.أبوقالوكذلك،إِلَيْهِأَحَئهُإِليئَأَحَتهُ:علتهفييقولحصينبنعِمران

يتعالجأنأحدكُليُمكنولا،المحثينمعإلايعمللاوعِلاجدواءوهذا

لذة:وأدومهما،والمتعتيناللذتينأعظمبينيُوازنأنعِلاجها:ومناللهبئوابالتمتعلذة

بما،التمتعلذةمنْعظم

فاَثر،الرجحانلهظهرفإن،لهاللهبثوابتمثعهولذةِ،بهأصيببماتمتعه!صيببه

نأفليعلم،وجهكلمِنالمرجوحَآثردهان،توفيقهعلىاللهفليحمدِ،الراجِحَ

.دنياهفيبهاأُصيبالتيمصيبتهمِنأعظمُودينهوقلبهعقلهفيمصيبتَه

وأرحمُ،الحاكمينأحكمُبهاابتلاهالذيأنيعلمأنعلاجهاومنالعبدَ!متحاناللهابت!ء
صبره

ولا،بهليعذبهولا،بهليهلكهالبلاءَإليهيرسللمسبحانهواْنه،الراحمين

تضرّعهوليسمع،وإيمانهعنهورضاهصبرهليمتحنبهافتقدهوإنما،ليجتاحَه

قصصَرافعاً،يديهبينالقلبمكسورَ،بجنابهلائذاً،ببابهطريحاَوليراه،وابتهاله

إليه.الشكوى

جاءتوإنما،لِتُهلِكَكَجاءتماالمصيبةَإن!بنييا:القادرعبدالشيخقال

الميتةَ.يأكلُلاوالسَّبُع،سَبُعٌالقَدَرُ!بنييا،وإيمانَكصبركلتمتحِنَ

يخرجأنفإما،حاصلهبهيُسبكالذيالعبدِكِيرالمصيبةان:والمقصود

مالك.بنأن!حديثمن،الأولىالصدمةعندالمصيبةفيالصبرفيباب:الجنائزفي
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قيل:كما،كلهخبثأيخرجأنوإما،أحمرذهباً

الحَدِيدِخَبَثِعَنْالكِيرُفَابْدَىلُجَيْنَأوَنَحْسِبُهسَبَكْنَاهُ

العبدعلمفإذا،الأعظمالكِيريديهفبينالدنيا،فيالكيرهذاينفعهلمفإن

أحدمِنبدلاوأنه،والمسبكالكيرذلكمنلهخيرٌومسبكهاالدنياكيرإدخالهأن

العاجل.الكِيرفيعليهاللهنعمةقدرَفليعلم،الكيرين

دداءكاسرةالمصيبةمِن-العبدَلأصاب،ومصائبُهاالدنيامِحَنُلولاأنهيعلمأن:علاجهاومن

...القلبوقسوةالكبر

وآجلا،عاجلاًهلاكهسببُهوما-القلبوفسوةوالفرعنةوالعجبالكِبْرِأدواء

المصائب،أدويةمنبأنواعالأحيانفييتفقَدهأنالراحمينأرحمرحمةفمن

الفاسدةللموادواستفراغاً،عُبوديتهلصحةوحِفظاً،الأدواءهذهمنلهحِميةتكون

قيل:كمابنعمائهويبتلي،ببلائهيرحمُمنفسبحانَ،منهالمهلكةالرديئة

بِالنِّعَمِالقوْمبَعْضَالفَهُويَبْتَليعَظُمَتوإِنبِالبَلْوىيُنْعِمُقَدْ

لطغوا،والابتلاء،المحنبأدويةعبادهيداوي--سبحاتهأنهفلولا

الابتلاءمندواءسقاهخيراًبعبدأرادإذا-سبحانه-والله،وعَتَوْا،وبَغَوْا

ونقَاههذبهإذاحتى،المهلكةالاْدوءمنبهيستفرخُحالهقدرعلىوالامتحان

وهو،الآخرةثوابوأرفع،عبوديتُهوهيالدنيا،مراتبلأشرفأفَلَه،وصفاه

وقربه.رؤيتُه

الفَهُيقلبها،الاَخرةحلاوةُبعينهاهيالدنيامرارةَأنيعلمأن:علاجهاومن

منقطعةمرارةمِنينتقلولأن،الاَخرةمرارةبعينهاالدنياوحلاوة،كذلكسبحانه

قولإلىفانظرهذا،عليكخفيفإن،ذلكعكسمنلهخيرٌدائمةحلاوةإلى

.(")1بالشَهَوَاتِالثارُوحُفتِبالمَكَارِهالجَئةُ"حُفتِ:المصدوفالصادِق

فأكثرُهم،الرجالحقائقُوظهرت،الخلائقعقولُتفاوتتالمقامهذاوفي

ونعيمها.الجنةصفةباب:الجنةفي)2822(مسلمأخرجه(1)
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ساعةمرارةيحتملولم،تزوللاالتيالدائمةالحلاوةعلىالمنقطعةالحلاوةَآثرَ

الحاضرفإنالأبد،لعافيةساعةمِحنةولاالأبد،لعزساعيماذُكَولاالأبد،لِحلاوة

فتولد،حاكمالشهوةوسلطانُ،ضعيفوالإِيمان،غيبوالمنتظر،شهادةعنده

ظواهرعلىالواقعالنظرحالوهذا،الآخرةورفضُ،العاجلةإيثارُذلكمن

العاجلة،حجبيخرقالذيالثاقبالنظروأماومبادئها،وأوائلهاالأمور،

آخر.شأنفله،الغاياتإالعواقبإلىويجاوزه

والسعادة،المقيمالنعيممنطاعتهوأهللأوليائهاللهأعدماإلىنفسكفاح

والعقابالخزيمِنوالإِضاعةالبطالةلأهلأعذَوماا!بر،والفوز،الأبدية

شاكلته،علىيعملوكل،بكأليقُالقسمينأفيُاخترثم،الدائمةوالحسرات

فشدة،العلاجهذاتستطِلْولا،بهالأولىهووما،يُناسبهماإلىيصبوأحدوكُل

التوفيق.وبالئه،بسطهإلىدعتوالعليلالطبيبمنإليهالحاجة

أنض-ذ"!نغمرأألهـ93ىالثَرب!ء!خماقييرِ!بيهجمدشي

يقولكان!3-لأ!اللهرسولأن،عباسابنحديثمنلماالصحيحين9فيأخرجا

لاَ،العَظِيمُالعَرْشِرَفيُالفَهُإلأَإلهَلاَ،الحَلِيمُالعَظِيمُالفَهُإلأَإلهَ)لاَ:الكربعند

.3ا!"الكَرِيمُالعَرْشِرَفيُالأرْضوَرَفيُ،ال!بعْال!ماواتِرَفيُالفَهُإلأَإلهَ

أمر،حَزَبَهإذاكان،؟اباللهرسولَأنأن!،عن"الترمذي"جامعوفي

.!!أَسْتَغِيثُ"ابِرَحْمَتِكَقَثومُيَاحَيئُإيَا:قَال

إلىطرفهرفعالأَمْرُ،أهفَهُإذاكان:-،!!النبيأن،هريرةأبيعن:وفيه

ومسلم،الكربعندالدعاءباب:الدعواتفي11/122123،البخاريأخرجهوو،!في

.الكربدعاءباب:والدعاءالذكرفي0273()

ضعيف.وهو،الرقاشياْبانبنيزيدسندهوفى،الدعواتفي)3522(الرمذيأخرجهبرع9



يَاحَيئُ"يَا:قالالدعاءفياجتهدوإذاالعَظِيم"،اللّه"سُبْحَانَ:فقالالسماء

قَئوم!31.

"دَعَواتُ:قالض؟حمبمااللهرسولأن،بكرةأبيعنداود"أبي"سننوفي

ليوأَصْلحْ،عَيْنٍطَرْفَةَنَفْسيإلىتكِلْنِيفَلاَأَرْجُو،رَحْمَتَكَالفَهُئمَ:المَكْرُوبِ

لأ.""أَنْتَإلأَإلهَلاَ،كُفَهُشَأْنِي

"أَلاَ:؟"ضاللهرسوللىقال:قالتعُميسبنتأسماءعنأيضاًوفيها

بِهِأُشْرِكُلاَرئيالفَهُ:الكَرْبِفيأَوْ،الكَرْبِعَنْدَتَقُولِيهِنكَلِمَاتٍأُعَفمُكَ

؟4."مراتسبعَتقالأنهاروايةوفي.شَيْئاً"

بنإبراهيمسندهوفي،الكربعنديقولماباب:الدعواتفي)3432(الترمذيأخرجه

.متروكوهو،المخزوميالفضل

فيوالبخاري،524/وأحمد،اْصبحإذايقولماباب:5(90.)داودأبوأخرجه

المصنفوهموقد0237()حبانابنوصححه،حسنوسنده07(،1)المفرد("الأدب

الصديق.بكرأبيمسندمنالحديثفجعل،اللهرحمه

من)3882(ماجهوابنالاستغفار،فيباب:الصلاةفي)1525(داودأبوأخرجه

عنالعزيز،عبدبنعمرعنعبدالعزيز؟بنعمرمولىطعمةأبيهلالحديث

عائثةحديثمنشاهدوله،حسنوسنده،عميسبنتأسماءعن،جعفربناللهعبد

الكلم9علىتعليقطفيالألبانيالدينناصرالشيخوهموقد)9236(حبانابنعند

ألفمنكلأغفلهالعزيزعبدبنعمرمولىطعمةأباهلالأأنادعىحين73ص!الطيب

عندهممترجمأنهمع"الخلاصةأو"التقريب"و"كالتهذيبأالستةرجالتراجمفي

بنعمرمولىالأمويطعمةأبو:نصهما"التهذيب!فيجاءفقد،الكنىفيجميعأ

وعنه،عمربناللّهوعبد،مولاهعنروى،مصرسكن،شامي،هلالاسمهالعزيزعبد

لهيعة،بناللهوعبد،جابربنيزيدبنالرحمنوعبد،العزيزعبدبنعمربنالعزيزعبد

يون!:ابنوقال،جابربنيزيدابناعنهروى،مصرقارىءطعمةأبو:حاتمأبووقال

عمارابنوقال،بمصرالقرآنيقرأكان،طعمةأبايكنى،العزيزعبدبنعمرمولىهلال

ثقة.طعمةأبو:الموصلى

.مراتثلاثتقالأنها"الدعاء"فيالطبرانيذكروقد،الروايةهذهعلىنقفلم



أَصَابَ"مَا:قالَرويالرالئبيئعنمسعود،ابنعنأحمد"الإِمام"مسندوفي

بِيَدِكَ،نَاصِيَتِيأمتكابْنُ،عَبْدِكَابنُ،عَبْدُكَإِئيالفَهُئمَ:فَقَالَحُزْنوَلاَهَئمعَبْدَأ

نَفْسَكَ،بِهِسَفَيْتَلَكَهُواسْيمبِكُلأَسْأَلُكَ،قَضَاؤُكَفيعَدْلٌ،حُكْمُكَفِيئَمَاضٍ

الغَيْبِعِلْمِفيبِهِاسْتَأْثَرتَأو،خَلْقِكمِنْأَحَدَاَعَفَمْتَهُأَوْ،كِتَابكفيأنْزَلْتَهأوْ

وذَهَابَ،حُزْنيوجلاءَصدْريوَنُورَ،قَلبِيرَبيعَالعَظِيمالقُرْآنَتَجْعَلأَنْ:عِنْدَكَ

.(فَرَحاً")1مِكَانَهُوأَبْدَلَهُ،وَهَفَهُحُزْنَهُالفَهُأَذْهَبَإلأَ،هَفي

))دَعَوةُ:لمجطلى!طاللهرسولُقال:فال،وقاصأبيبنسعدعنالترمذيوفي

مِنَكُنْتُإئيسُبْحَانَكَأَنْتَإلأَإلهَلاَ:الحُوتِبَطْنِفيوَهُوَرَئةُدَعَاإِذْالثونذِي

لَهُ")2(.اسْتُجِيبإِلأَقَطشَيءِفيمُسْلِمٌرَجُلٌبِهَايَدْعُلَم،الطالِمِينَ

كَلِمَةَ:عَنْهُالفَهُفَزَجإِلآَمَكْرُوبيَقُولُهالاَكَلِمَةًلأَعْلَمُ"إنَيروايةوفي

يُونُس".أخِي

ءلج!س!اللّهرسولدخل:قال،الخدريسعيدأبيعنداود"أبي"سننوفي

"يا:فقال،أمامةأبو:لهيقالالأنصارمنبرجلهوفإذاالمسجد،يومذات

لَزِمَتْنِي،همومٌ:فقالالضَلاَةِ؟"وَقْتِغَيْرِفيالمَسْجِدِفيأَرَاكَمَاليأُمَامَةأبَا

عَرالفَهُأَذْهَبَقُلْتَهُأَنْتَإذَاكَلاَمَاَأُعَفَمُكَ"ألا:فقال،اللهرسولَياوديونٌ

إذَا"قُلْ:قال،الفَهِرسولَيابلى:قلتُ:قالدَيْنَكَ؟"وقَضىهَفَكَوجَل

مِنَبِكَوَأَعُوذُ،والحَزَنِالهَئممِنَبِكَأَعُوذُإِئياللًهُئمَ:أَمْسَيْتَوإِذَاأَصْبَحْتَ

الذَيْنِغَلَبَةِمِنْبِكَوأَعُوذُ،والبُخْلِالجُبْنِمِنَبِكَوأَعُوذُ،والكَسَلِالعَجْزِ

)1(

)2(

حبانابنوصححه،صحيحوسنده453،و1/493"المسند!فيأحمدأخرجه

.905ا/والحاكمتقدموقد)2372(

وأحمدالحوتبطنفيالنونذيدعوةباب:الدعواتفي035()"الترمذيأخرجه

الثانيةوالروايةقالا،كماوهو،الذهبيووافقه1،505/الحاكموصححه،1017/

ضعف.سندهاوفي111صالسنيابنأخرجها
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:قال،"الزَجالوَقَهْرِ

(1)

ديني

عنيوقضى،هميوجلعراللهفأذهب،ذلكففعلتُ

ا)مَنْ:صم!اللهرسولقال:قال،عباسابنعنداود"أبي"سننوفي

وَرَزَقَهُمَخْرَجأ،ضِيتيكُلِّومِنْفَرَجَاَ،هَئَمكُلمِنْلَهُالفَهُجَعَلَالاسْتِغْفَارَ،لَزِمَ

يَحْتَسِب")2(.لاَحَيْثُمِنْ

الضَلا\3(إلىفَزِعَ،أمرٌحَزَبَهإذاكان!لمحهشوالنبيئَأن"المسندلماوفي

45،.:البقرةأوالصَّلاةِ!؟بِالضَبْرِ)واسْتَعِينُوا:تعالىقال

،وقد

بهِالفَهُيَدْفَعُ،الجَئةِأبْوابمِنْبَابٌفإئهُبالجهَادِ،عَلَيْكُم"السنن":وفي

ي.والغَئمَ")4(الهَئمَالئفُوسِعَنِ

وغُمُومُهُ،هُمُومُهُكَثُرَتْ"مَنْ:!طهلمجهالنبيعن،عباسابنعنويذكر

بالفَهِ".إلأَقُؤَةَوَلاَحَوْللاَ:فَوْلمِنْفَلْيُكْثِرْ

.الجناد(كنوزمنكنزأنها"الصحيحين"فيوثبت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عوفبنكسانسندهوفي،الاستعاذةفيباب:الصلاةفي()1555داودأبواْخرجه

الحديث.لينوهو،البصري

ماجهوابن)2234(،وأحمد،الاستغفارباب:الصلاةفي()1518داودأبوأخرجه

.مجهولوهو،مصعببنالحكمسندهوفي)9381(

أبيبنالعزيزوعبدالدؤلياللّهعبدمحمدبنسندهوفي5/388،أحمدأخرجه

.حبانابنغيريوثقهمالم،حذيفة

فيوأحمد،أمامةأبيحديثمنإالاْوسط!فيالطرانيأخرجهصحيححديث

الصامت،بنعبادةحديثمن033و326و931و316و5/314،"المسند!

الذهبي.ووافقه2.7475/الحاكموصححه

ومسلم،بالثهإلاقوةولاحوللاقولباب:الدعواتفي11018/البخاريأخرجه

أبيحديثمنبالذكر،الصوتخفضاستحباببابوالدعاء:الذكرفي)4027(

عنه.اللهرضيموسى
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.ع"!الجنةأبوابمنبابٌ"أنها:الترمذيوفي

علىتقولمفإنالدواء،مننوعأعشرخمسةتتضمنالأدويةهذه

أسبابه،وتمكنت،استحكمقدداءفهو،والحزنوالغثمَالهئمَداءِإذهاب

كلي.استفراغإلىويحتاج

الربوبية.توحيد:الأول

الإِلهية.توحيد:الثاني

.الاعتقاديالعلميالتوحيد:الثالث

منسبببلايأخذهأو،عبدهيظلمأنعنتعالىالربتنزيه:الرابع

ذلك.يُوجبالعبد

الظالم.هوبأنهالعبداعتراف:الخامس

الأشياء،بأحمثتعالىالربإلىالتوشُل:السادس

.القيومالحيُّ:والصفاتالأسماءلمعانيأجمعهاومن،وصفاته

.وحدهبهالاستعانة:السابع

بالرجاء.لهالعبدإقرار:الثاصت

أسماؤهوهو

ناصيتهبأنلهوالاعتراف،إليهوالتفويض،عليهالتوكلتحقيق:التاسع

.قضاؤهفيهعدلٌ،حُكمُهفيهماضوأنهيشاء،كيفيصرفه،يدهفي

كالربيعلقلبهويجعله،القرآنرياضفيقلبهيرتعأنالعاشر:

بهيتسقَىوأن،والشهواتالشُبهاتظلماتِفيبهيَستضيءوأن،للحيوان

،صدرهأدواءمنبهويستشفي،مصيبةكلعنبهويتعرى،فائتكلعن

وغمه.همهوشفاء،حزنهجلاءفيكون

الاستغفار.:عشرالحادي

من،بالكّإلاقوةولاحوللافضلباب:الدعواتفي)3576(الترمذيأخرجه!ص

حسن.!اسناده،عبادةبنسعدحديث



التوبة.:عشرالثاني

الجهاد.:عثرالثالث

.الصلاة:عشرالرابع

.بيدههمامنإلىوتفويضهماوالقوةالحولمنالبراءة:عشرالخامس

إذاكمالاًمنهاعُضولِكلوجعل،وأعضاءهآدمابن-سبحانه-اللهخلق

أسقامُهحضرته،فقدهإذاكمالاً،القلبُوهولملكهاوجعل،بالألمأحصقَفقده

.والأحزانوالغمومالهموممنوآلامُه

لهخلقتماالأذنُوفقدتالإِبصار،قوةمنلهخُلِقَتماالعينُفقدتفإذا

كمالها.فقدت،الكلامقوةمِنلهخُلِقَماواللسان،السمعقوةمن

والابتهاج،بهوالسروروتوحيدهومحبتهفاطرهلمعرفةخُلِقَ:والقلب

فيه،والموالاة،فيهوالبغض،فيهوالحب،عليهوالتوكل،عنهوالرضى،بحبه

عندهوارجى،سواهماكلمِنإليهأحمثيكونوأن،ذكرهودوام،فيهوالمعاداة

ة،لذًولاسرورَولالهنعيمَولا،سواهماكلمنقلبهفيوأجل،سواهماكلمِن

غذاءهفقدفإذا،والحياةوالصحةالغذاءبمنزلةلهوهذا،بذلكإلاحياةولابل

ورهنٌ،إنيهصوبٍكلمِنمسارعةوالأحزانوالغمومفالهموم،وحياتهوصحته

عليه.مقيم

ومراضيه،بِمحابِّهوالاستهانةوالغفلةوالذنوبُالشركُ:أدوائهأعظمومن

والسخطُ،سواهُماإلىوالركونُ،عليهالاعتمادوقلةُ،إليهالتفويضوتركُ

.ووعيدهوعدهفيوالشك،بمقدوره

لاأسبابُهاهيوأمثالهاالأمورهذهوجدت،القلبأمراضتأملتوإذا



النبويةالعلاجاتهذهتضمنتْهُماسواهلهدواءلاالذيفدواؤهسِواها،لهاسبب

تُحفظوالصِّحةُبالضد،يُزالالمرضَفإنالأدواء،لهذهالمضادةالأمورمن

بأضدادها.وأمراضه،النبويةالأموربهذهتحفظفصحتُه،بالمثل

فوالًدالتوحيدفوائد

التوبة

،والابتهاجوالفرحواللذةوالسرورالخيربابللعبديفتحفالتوحيد:

منلهوحِمية،أسقامهسببُهيالتيالفاسدةوالموادللأخلاطاستفراغوالتوبةُ

بالتوحيد،والخيرالسعادةبابلهفيُفتحالشرور،بابَعنهتُغلقفهي،التخليط

والاستغفار.بالتوبةالشروربابويُغلق

مِنفليقلِّلْ،الجسمعافيةأرادمن:الطبأئمةمنالمتقدمينبعضقال

:قرةبنثابتوقال.الاَثامفليترُك،القلبعافيةأرادومن،والشرابالطعام

قلةفياللسانوراحة،الاَثامقلةفيالروحوراحة،الطعامقلةفيالجسمراحة

.الكلام

وإذابُدَّ،ولا،أضعفتهتُهلكهلمإن،السمومبمنزلة،للقلبوالذنوب

بناللّهعبدالمَلوبطبيبُقال،الأمراضمقاومةعلىيقدرلم،قوتهضعُفت

.المبارك

إِدْمَانُهَاالذُلَّيُورِثُوَقَدْالقُلُوبتُمِيتُالذُنُوبَرَأَيْتُ

عِصْيَانُهَالِنَفْسِكَوَخَيْرٌلقُلُوبِاحَيَاةُالذُنُوبِوَتَركُ

خُلِقَتالأصلفيوالنفس،أدويتهاأعظمُومخالفتُه،أدوائهاأكبرُفالهوىالقلب"مراضاكبرالهوى

مخالفتهمنبدفلا

وعطبُها،تلفهافيهوإنما،هواهااتباعفيشِفاءَهاتظنلجهلهافهي،ظالمةجاهلة

وتضع،فتعتمدهالدواءموضِعَالداءتضَعُبل،الناصحالطبيبمِنتقبللاولِظلمها

أنواعٌللدواءواجتنابها،للداءإيثارهابينمِنفيتولَّدُ،فتجتنبهالداءموضعالدواء

العظمى،والمصيبةُ.الشفاءمعهاويتعذَّرُ،الأطباءتعييالتيوالعِللالأسقاممن

دائمأ،الحالبلسانربهاوتلومُنفسها،فتُبِّرىءالقدر،علىذلكتُرَكِّبُأنها

.اللسانبهيُصَرّحَحتىاللومُويقوى
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رحمةتتداركهأنإلابرئهفييطمعفلا،الحالهذهإلىالعليلُوصلوإذا

مشتملعباسابنحديثعباسابنحديثُكانفلهذا،حميدةطريقةويرزقُه،جديدةحياةَفيُحييه،ربهمن

الإلهيةتوحيد
وصفتياع!درئوبيةسبحانهالربووصف،والربوبيةالإلهيةتوحيدعلىمشتملاالكربدُعاءفي

والحلمالعظمة

والإِحسان،والرحمةالقدرةلكمالمستلزمتانالصفتانوهاتان،والحلمبالعظمة

هوالذيوالعرش،والسُفليالعُلويللعالمربوبيتهبكمالووصفِهوالتجاوز،

تنبغيلاالذيوأنه،توحيدَهتستلزِمُالتامةوالربوبية،وأعظمهاالمخلوقاتسقفُ

المطلقةوعظمتُه.لهإلاوالطاعةوالإِجلالوالرجاءوالخوفُوالحمتالعبادةُ

كماليستلزموحِلمُه.عنهوتمثيلنقصكلوسلبَ،لهكمالكلإثباتَتستلزِمُ

خلقه.إلىوإحسانهرحمته

منلهفيحصل،وتوحيدَهوإجلالهمحبتهتوجببذلكومعرفتهالقلبفعِلم

المريضَتجدُوأنت،والغموالهمالكربألمعنهيدفعماوالسرورواللذةالابتهاج

المرضدفععلىالطبيعةتقوىكيف،نفسهويقوي،ويُفرحهيسزهُماعليهوردإذا

.وأحرىأولىللقلبالشفاءهذافحصولُ،الحشي

دعاءُتضفَنهاالتيالأوصافهذهوسعةالكربضيقبينقابلتإذاثم

سعَةِإلىمنهالقلبوخروج،الضيقهذالتفريجالمناسبةغايةفيوجدته،الكرب

قلبُهوباشر،أنوارهافيهأشرقتمنبهايصدقإنماالأمورُوهذه،والسرورالبهجة

حقائقَها.

مناسبةالداءهذادفعفي"أستغيثبرحمتك،قيومحي"يا:قولهتأثيروفي

وصفةلها،مستلزمة،الكمالصفاتلجميعمتضفنةالحياةصفةفإن،بديعة

دُعيَإذاالذيالأعظماللهاسمُكانولهذا،الأفعالصفاتلجميعمتضمنةالقئومية

جميعَتُضادالتامةوالحياة،القيومالحيئاسمُهو:أعطىبهسُئلوإذا،أجاببه

ولاغتمولاهمّيلحقهملمالجنةأهلحياةكَمُلَتلماولهذا،والآلامالأسقام

القيومة،وتنافي،بالأفعالتضرالحياةونقصالى.الآفاتمنشيءولاحَزَن
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الدّأ،بولملجهبا!لخلنوسله

ئي!-رمدلاظ،ي!لجبر

فنلاإفسر9

الكمالصِفةتفوتُهلاالحياةالتامالمطلقفالحي،الحياةلكمالالقيوميةفكمال

لهالقيوميةالحياةبصفةفالتوسل،البتةممكنفعلعليهيتعذرُلاوالقيوم،البتة

.بالأفعالويضُزُ،الحياةيُضاذُماإزالةفيتأثير

نأوإسرافيلوميكائيللجبريلبربوبيتهربهإلىتالنبيتوسلُهذاونظير

اللهوكلوقد،بالهدايةالقلبحياةفإن،بإذنهالحقمنفيهاختُلفَلمايَهدِيَه

حياةُهوالذيبالوحيموكَّلفجبريلُ،بالحياةِالثلاثةالأملاكَهؤلاءسبحانه

فيبالنفخوإسرافيل،والحيوانالأبدانحياةُهوالذيبالقطروميكائيل،القلوب

إليهفالتوسلأجسادها،إلىالأرواحوعودالعالمحياةسببهوالذيالضُور

حصولفيتأثيرله،بالحياةالموكلةالعظيمةالأرواحهذهبربوبيةسبحانه

.المطلوب

وكشفِ،الدعواتإجابةفيخاصأتأثيرأالقيومالحيلاسمأن:والمقصود

فيالأغظَمالفَهِ"اسْمُمرفوعاً:لماحاتمأبي"صحيحو"السنن"وفي،الكُربات

،،163:إحبقرةأك!الزَحِيئمحمنال!كرلأً%إدهَلاَشأحِذإد!إلقكئمكازَشالاَيَتَيْنِهِاتَيْن

حديث:الترمدْيقال،"؟"انقيّومُ)-حَيئ/غعوإلاَّإلهلاَالاّ،.انمعمراناَلوفاتحة

.(1صحيحز

أ)1

دعا،رجلاًأنأنسحديثمن:أيضاً،حبانابني!صحيحو"السنن"وفي

عنالدعواتجامعفيجاءماباب:الدعواتفي)3472(الترمذيأخرجه

داودوأبو،الأعظمالنّهاسمباب:الدعاءفي)3855(ماجهوابن،ب"اللهرسول

حديثمن،2045/والدارمي،6461/وأ-مدالدعاء،باب:الصلاةفي)6914(

ليساللهوعبيديزيد،بنتأسماءعن،حوشببنشهرعنزياد،أبيبناللهعبيد

حديثمنبهيتقوىشاهدلهلكنواحد،غيرفيهتكلمحوشببننوشهر،بالقوي

:ثلاثسورفيأجاببهدعيإذاالذيايأعظمالله"اسمبلفظمرفوعاأمامةأبي

الآثار!"مشكلفيوالطحاوي)3856(،ماجهابنأخرجهأ،وطهعمرانوآلالبقرة

حسن.وسنده1/605،والحاكم1/63،
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السماواتِبديعُ،المنَانُأنتَإلاإلهلاالحمدَ،لكَبأنأسألُكَإنياللهُئمَ:فقال

الفَهَدَعَا"لَقَدْ:!،خكاالنبيفقال،قئومُياحيئُيا،والإِكرامالجلالِذايا،والأرضِ

.!1")أعْطىبهسُئِلَوإذا،أَجَابَبهدُعيإذاائذِيالأعْظَمباسْمِهِ

.،قئومُيَاحَيُّإيا:قالالدعاءفياجتهدإذامج!خم!النبيكانولهذا

اأد!ثدروو!كمافىوأصْلحْ،عَيْننطَرْفَةَنَفْسيإلىكلْنيفَلاَأَرْجُو،رَحْمَتَكَأالفَهُثمَ:قولهوفي

"(ا"9"إ!تبىَلاَار-عليهوالاعتمادُبيديهكُلُىُالخيرُلمنالرجاءتحقيقمن"أنْتَألأَإلهلاَكُفَهُشَأْنِيلي

إلىيكلهولا،شأنهإصلاحيتوئَىأن،إليهوالتضرع،إليهالأمروتفويضُ،وحده

قوله:وكذلكالداء،هذادفعفيقويتأثيرٌلهممابتوحيدهإليهوالتوسل،نفسه

.شَيْئاَ،بهأُشْرِكُلاَربي"الفَهُ

عبددصفى)!أللهمطالمعارفمنففيهعَبْدِكَ"،ابْنُعَبْدُكَإنّي"الفَهُئمَ:مسعودابنحديثوأما

النوالدصبخدك،1اجن،يرء

بعبوديتهالاعترافَيتضقَنفإنه،كتابلهيتسِعلاماالعبوديةواسرارِ،الإِلهية

دونهالعبدُيملِكُفلايشاء،كيفيُصزفهابيدهناصيتهوأن،وأمهاتهاَبائهوعبودية

،غيرهبيدناصيتُهمنلأننُشوراَ،ولا،حياةًولاموتاًولاضراَ،ولانفعاَلنفسه

.قهرهسلطانتحتذليل،قبضتهفيعانٍهوبل،أمرهمنشيءٌإليهفليس

فىأ!روإد!دأءد!هإل!تعظيمينلأصلين!نقَضَاؤُكَ"فيئَعَدْلٌحُكْمُكَفيئَ"مَاضٍ:وقوله

..."حثثهـكفيط/لإماض.لتوحيداارمدعليهما

فيه،ماضيةعبدهفينافذةتعالىالربِّأحكاموأن،القدرإثبات:أحدهما

دفعها.فيلهحِيلةولاعنها،لهانفكاكَلا

)1

لابل،لعبدهظالمغير،الأحكامهذهفيعدلٌ-سبحانه-أنه:والثاني

بابالسهو:في352/والنسائيالدعاء،باب:الصلاةفي)5914(داودأبوأخرجه

حبانابنوصححهصحيهح،واسناده)3858(،ماجهوابنالذكر،بعدالدعاء

الذهبي.ووافقه1/305،405،والحاكم)2382(،
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هواسمبكل،اأسالك

..."لك

العظيمالقراَنتجعلأن"

..."قلبيربيع

النونذيدعوة

وأ،الظالمحاجةسببهالظلمفإن،والإِحسانالعدلموجبعنفيهايخرُج

عنغنيهوومَن،عليمشيءبكلهوممنصدورهُفيستحيلُ،سفههأو،جهله

مِنذرةتخرُجفلا،الحاكمينأحكمهوومَنْ،إليهفقيرشيءوكلشيء،كل

نافذةفحِكمته،ومشيئتهقدرتهعنتخرجلمكما،وحمدهحِكمتهعنمقدوراته

وعليهنبيناعلىاللهصفَىهودالفهِنبيئُقالولهذا،وقُدرتهمشيئتهنفذتحيث

تُشْرِكُونَمِفَابَريءِّأنيواشهَدُواالفَهَأُشهدُ!إني:باَلهتهمقومُهخؤَفهوقد،وسفَم

دَابَّةٍمَامِنْوَرَبَكُمرَئيالفَهِعَلىتَوكَلْتُإنَيتُنْظِرُونِلاثُئَمجَمِيعاًفَكيدُونيدُونِهِمِنْ

ح:أي57(،-54:أهودومُسْثَقِيمٍ!هصِرَاطٍعَلىرَبَيإنَبِنَاصِيتِهَاآخِذِّهُوَإلأَ

لامستقيمصراطعلىفهو،يشاءكماوتصريفهمخلقهبنواصيآخذأسبحانهكونه

فيئَ"ماض:فقوله.والرحمةوالإِحسان،والحكمةبالعدلإلافيهميتصزَفُ

فيئَ"عدل:وقولهبِنَاصِيَتِهَا(،اَخِذٌفوَإلأَدائبمامِنْ)ما:لقولهمطابق"،حكمك

بأسمائهربهإلىتوسلثم"،مستقيمصراطعلىربي"إن:لقولهمطابق"قضاؤك

علمفياستأثرهما:ومنها.يعلموالمومامنهاالعبادعَلِمَمانفسهبهاسمىالتي

أعظمُالوسيلةُوهذهمرسلاً،نبيأولامقزَبأ،ملكاًعليهيُطلعفلم،عندهالغيب

.للمطلوبتحصيلاًوأفربها،اللهإلىوأحئها،الوسائل

وكذلك،الحيوانُفيهيرتَعالذيكالربيعلِقلبهالقرآنيجعلأنسألهثم

الذيالدواءبمنزلةلهفيكون،وغفَههفَهشفاءيجعلَهوأن،القلوبربيعُالقراَنُ

الذيكالجلاءلحُزنهيجعلهوأن،واعتدالهصحتهإلىالبدنويُعيدُ،الداءيستأصِلُ

فيالعليلصدقإذاالعلاجبهذافأحرىوغيرها،،والأصديةالطُبوعيجلو

الموفق.والله،وعافيةوصحةً،تامأشفاءويُعقبه،داءهعنهيُزيلأناستعماله

تعالى،للربِّوالتنزيهالتوحيدكمالمِنفيهافإن:النونذيدعوةوأما

وأبلغِ،والغثَموالهئمَالكربِأدويةِأبلغمِنهوماوذنبهبظلمهالعبدواعتراف

يتضمنانوالتنزيهالتوحيدفإن،الحوائجقضاءِفي-سبحانه-اللهإلىالوسائل

بالظلموالاعترافُ.عنهوتمثيلوعيبنقصكلوسلبَ،اللهكمالكلإثبات

591



اللّه،إلىورجوعَهانكسارهويُوجب،والعقابوالثواببالشرعالعبدإيمانَيتضفَن

قدأمورأربعةفهاهنا،ربهإلىوافتقاره،بعبوديتهوالاعترافَ،عثرتَهواستقالته

.والاعترافوالعبودية،والتنزيه،التوحيد:بهاالتوسلوقع

تضفَنفقد،"والحَزَنِالهَئمَمِنَبِكَأَعُوذُإئي"الفَهُئمَ:أمامةأبيحديثوأما

والحزنفالهئمُ،مزدوجانقرينانمنهااثنينكُلأشياء،ثمانيةمنالاستعاذة

وغلبةُالذَينوضَلَعُ،أخوانوالبخلوالجبن،أخوانوالكسلوالعجز،أخوان

أمرأسببهُيكونأنفإما،القلبعلىوردإذاالمؤلمالمكروهفإن،أخوانالرجال

الهم،أوجب،المستقبلفيمتوقعاًأمراًكانوإن،الحزنلهفيُوجبماضياَ،

وهوالقُدرةعدممِنيكونأنإما،عليهوتفويتهامصالحهعنالعبدوتخلفُ

بنيوعننفسهعنونفعهخيرهوحبسُ،الكسلوهوالإِرادةعدممِنأوالعجز،

وقهرُ،البخلفهو،بمالهأو،الجبنفهو،ببدنهنفعهمنعَيكونَأنإما،جنسه

تضفَنفقد،الرجالغلبةفهوبباطلأو،الذَينضَلَعُفهو،بحقإمالهالناس

والفحيق،والغئمَالهئمَدفعفيالاستغفارتأثيرُوأما،شركلمنالاستعاذةَالحديثُ

تُوجبوالفسادَالمعاصيَأنأمةكُلوعقلاءُالمللأهلُبهالعلمفياشتركفلِمَا

أهلهاإنحتى،القلبوأمراض،الصدروضيق،والحُزنوالخوف،والغمالهئمَ

فييجدُونهلمادفعاًارتكبوها،نفوسُهموسئمتها،أوطارَهممنهاقضواإذا

)1(:الفسوقشيخُقالكما،والغموالهمالضيقمنصدورهم

بِهَامِنْهَاتَدَاوَيْتُوَأُخْرَىلَذةِعَلَىشَرِبْتُوَكَأْسٍ

التوبةُإلالهادواءفلا،القلوبفيوالاَثامالذنوبتأثيرَهذاكانوإذا

.ستغفارلااو

)1(
فينواسأبوبهاقتدىوقد121،صديوانهفيوهو،قيىبنميمونالأعشىهو

قوله:

الداءهيكانتبالتيوداونيإغراءاللومفإنلوميعنكدع
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ولذتهوابتهاجهوشرحه،وتقويتهالقلبتفريحفيفشأنها،الصلاةوأما

والابتهاج،بذكرهوالتنعموقربه،بالثهوالروحالقلباتصالمنوفيها،شأنأكبرُ

عبوديته،فيوآلاتهوقُواهالبدنجميعواستعمال،يديهبينوالوقوفِ،بمناجاته

وملابستهمبالخلقالتعلقعنواشتغالِه،منهاحظهعضوكلوإعطاء

عدوهمنوراحته،وفاطرهربهإلىوجوارحهقلبهقُوىوانجذابِ،ومحاوراتهم

إلاتُلائملاالتيوالأغذيةوالمفرحاتالأدويةأكبرمنبهصارتماالصلاةحالةَ

الأغذيةإلاتناشهالاكالأبدانفهي،العليلةالقلوبوأما.الصحيحةالقلوبَ

الفاضلة.

مفاسدودفع،والآخرةالدنيامصالحتحصيلعلىالعونأكبرمنفالصلاة

عنللداءومَطْرَدَةٌ،القلوبلأدواءودافعةٌ،الإِثمعنمنهاةٌوهي،والاَخرةالدنيا

وجالِبة،والنفسللجوارحومنشَطة،للوجهومُبيضَةٌ،للقلبومُنؤرةالجسد،

وحافِظة،الشهواتلأخلاطوقامِعة،للمظلوموناصِرة،للظلمودافعة،للرزق

منكثيرمِنونافِعة،للغُفَةوكاشِفة،للرحمةوسُنزِلة،للنممةودافِعة،للنعمة

هريرةأبيعن،مجاهدحديثمن"اسننهفيماجهابنروىوقد.البطنأوجاع

هُرَيْرَةأَبَا"يَا:ليفقال،بطنيوجعمِنأشكونائموأناصاللهرسولُراَني:قال

الضَلاةفيفإِن،فَصَلِّ"قُمْ:قال،الئَهِرسولَيانعم:قلتُ:قالدَرْدْ؟"أشِكَمَتْ

ذلكقالالذيهووأنه،هريرةأبيعلىموقوفاَالحديثُهذارُويوقد.شِفَاء(ا

.؟بطنكأيوجعك:بالفارسياللفظةهذهومعنى.أشبهُوهو،لِمجاهد

الطب،بصناعةفيُخاطب،العلاجبهذاالأطباءزنديقصدرُينشرحلمفإن

حركاتعلىتشتمِلُكانتإذجميعاَ،والبدنالنفسرياضةالصلاةُ:لهويقال

والانتقالات،والتؤُركوالسجود،،والركوع،الانتصابمِنمختلفةوأوضاع

الأعضاءأكثرُمعهاوينغمِزُ،المفاصلأكثرُمعهايتحزَكالتيالأوضاعمنوغيرها

ضعيف.واسناده،شفاءالصلاةباب:!"الطبفي)3458(ما!ابنأخر!



فييكونَانيُنكرفما،والغذاء،النفسآلاتوسائر،والأمعاء،كالمعدة،الباطنة

فيوانشراحهاالنفسقوةبواسطةسيماولاللمواد،وتحليلتقويةالحركاتهذه

جاءتعماوالاِعراضالزندفةداءولكن،الألمفيندفع،الطبيعةفتقوى،الصلاة

إلايصلاهالاتلطىنارإلادواءلهليسداءبالإلحادعنهوالتعوضِ،الرسلُبه

وتولَى.كذبائذِيالأشقى

الهمدفعالجهادفيتالْيرالثفسف!ن،بالوجدانمعلومفامر،والغمالهمدفعفيالجهادِتاثيرُوأما

وخوفها،وكربُها،وكفُهاهفُهااشتد،واستيلاءهوصولتهالباطلصائِلَتركتمتى

تعالى:قالكما،وقوةَونشاطاًفرحاًوالحزنَالهتَمذلكاللهأبدلدثهجاهدتهفإذا

قَوْبمصُدُورَوَيَشْفِعَلَيْهِمْويَنْصُرْكُمْويُخْزِهِمْبأَيْدِيكُمالفَهُيُعَذِّبْهُمُ)قَاتِلُوهُم

القلبلجرىأذهبُشيءفلا،،41،15:التوبةأ!قُلُوبِهِمْغَيْظَويُذْهِبْمُؤمِنين

.المستعانوالله،الجهادمنوحُزنهوهفهوغمه

فىدفعلّاليرالحوقلةمِنيهافلِماالداء،هذادفعفي،بالتهإلاقوةولاحولالاتاثيرُوأما

الهموعدمِ،لهكلهالأمروتسيمِ،بهإلاوالقوةالحرلمِنوالتبرًيالتفويضِكمال

العالمفيحالإلىحالمنتحوللكلًذلكوعموم،منهشيءفيمنازعته

فلا،وحدَهبالفَهِكُفهذلكوأن،التحولذلكعلىوالقوةوالشُفلي،العُلوي

ولاالسماء،مِنملكينزلُماإنهالآثار:بعضوفيشيء.الكلمةلهذهيقوم

طردفيعجيبتاثيرولهابالثه،إلاقوةولاحولبلاإلاإليهايصعَدُ

.المستعانوالله،الثميطان

فصل

النوممنالماخوالَأرَقِ،الفَزعِعلاجفيع!كيههديهفي

:فقالك!شَ!النبيإلىخالدشكى:قالبُريدةعن،اجامعهفيالترمذيروى

فِرَاشِكَإلىأَوَيختَاإذَا:كل!-صالنبيفقال،الأرَقِمِنالليلأنامما!اللهرسوليا

وَرَدث،أقَفتوَمَا،الأَرَضِينَوَرَدث،أَظَفَتوَمَاالشَبعال!مَاواتِرَقيَالفهُتمَ:فَقُل
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عَليَّيَفْرُطَأَنْجَمِيعاَكُفهْمخَلْقِكَشَزمِنْجَاراَليكُنْ،أَضَلَتْوَمَا،الشَيَاطِينِ

.(")1غَيْرُكَإِلهولاَ،ثَنَاؤكَوَجَل،جَارُكَعَر،عَلَيَّيَبْغيَأَوْ،مِنْهُمْأَحَا

!ك!4!هال!ئهرسولَأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعنأيضاَ:وفيه

وَشَرِّ،وَعِقَابِهِ،غَضَبهِمِنْالتَّافَةِاللَّهِبِكَلِمَاتِ"أَعُوذُ:الفَزَعِمِنيُعَفمهمكان

وكان:قاليَحْضُرُونِ"،أَنْرَبِّبِكَوأعُوذُ،الشَيَاطِينِهَمَزَاتِوَمِنْ،عِبَادِهِ

)2(،عليهفأعلقه،كتبهيَعْقِلْلمومن.بنيهمنعَقَلَمنيعفَمهنعمروبناللهعبد

.الداءهذالعلاجالعُوذةهذهمناسبةيخفىولا

فصل

وإطفائهالحريقداءعلاجفيعمووهدبهفي

))إذَا:مج!هاللهرسولقال:قالجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنيذكر

وهيالنار،سببهُالحريقُكانلمايُطْفِئُهُ")3(.التكْبِيرَفَإِنَّفَكَبِّرُوا،الحَرِيقَرَأَيْتُمُ

بمادتهالشيطانيُناسبماالعامالفسادمِنفيهوكانمنها،خُلِقَالتيالشيطانمادةُ

العلوَبطبعهاتطلبُالنارُوكانت،لهوتنفيذ،عليهإعانهـةٌللشيطانكان،وفعله

،الشيطانهديهماوالفسادالأر!ضفيالعلووهما،الأمرانوهذانوالفسادَ،

فيالعلويُريدمنهماكلوالشيطانفالنار،آدمبنييُهْلِكُوبهمايدعو،وإليهما

)1(

)2(

)3(

،متروكوهوظهيم-،بنالحكمسندهوفي،الدعواتفي)3518(الترمذيأخرجه

بعضحديثهتركظهيربنوالحكم،بالقويإسنادهلي!حديثهذا:الترمذيوقال

العلم.أهل

وأحمد)9351(،والترمذي،الرقيكيفباب:الطبفي)3938(داودأبوأخرجه

ابنعندمرسلشاهدوله،ثقاتورجاله1/548والحاكم)6966(،"المسند"في

)643(.السني

سندهوفي292و192و092و928!والليلةاليوم"عملفيالسنيابنأخرجه

أحمدورماه،متروكوهو،العمريعاصمبنحفصبنعمربناللهعبدبنالقاسم

.بالكذب
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وفِعْلَهُ.الشيطانتقمَعُ-وجلعز-الربوكبرياء،والفسادالأرض

اللهكبرياءَفإن،الحريقإطفاءفيأثرله-وجلعر-القَهِتكبيركانولهذا

النارخمودفيتكبيرُهأثر،ربَئالمسلمكترفإذا،شيءلهايقوملا-وجلعز-

هذا،وغيرُنانحنجربناوقد،الحريقَفيُطفىء،مادتههيالتيالشيطانوخمودِ

أعلم.واللّه،كذلكفوجدناه

إخمادفيالعحبيرلنر

الشيطانمادةالنار

فصل

الصحةحفظفي!رهدولفي

الحرارة!امالبدنعلىالمقاومةالرطوبةبواسطةهوإنماوبقاؤهوصحتهالبدناعتدالُكانلما

والرطوبة

وتُصلحها،فضلاتِها،وتدفعتُنضِجُهَا،والحرارةُ،مادتهفالرطوبة،للحرارة

غذاءُهيالرطوبةُوكذلك،قيامهيمكنولمالبدنأفسدتلىالاوتلطفها،

واحدةكلفقِوامُ،وأفسدتهوأيبستهالبدنلاْحرقت،الرطُوبةفلولا،الحرارة

فالحرارة،للأخرىمادةمنهماوكُلجميعاً،بهماالبدنِوقِوامبصاحبتها،منهما

للحرارةمادةوالرطوبة،والاستحالةالفسادمنوتمنعهاتحفظهاللرطوبةمادة

لمزاجحصل،الأخرىعلىالزيادةإلىإحداهمامالتومتىوتحمِلها،تغذُوها

إلىالبدنفيحتاجُ،الرطوبةتُحَفَلُدائماًفالحرارةُ،ذلكبحسبالانحرافُالبدن

والشرابُ،الطعامُوهو-بقائِهلضرورة-الحرارةحقَلتهماعليهيُخلَفبهما

فاستحالت،فضلاتهتحليلعنالحرارةُضعفت،التحللمقدارعلىزادومتى

بحسبالمتنوعةالأمراضُفحصلت،وأفسدت،البدنفيفعاثت،رديئةمواذَ

مايستفادمنقوله::تعالىقولهمنمستفَادٌكُلُىوهذاواستعدادها،الأعضاءوقبولمواذَهاتنوع

أوكلواوالثمربواص

تسرفوا!و!يُقِيمُماإدخالِإلىعِبادهفأرشدَ،31،:الأعرافأتُسْرِفُوا!وَلاواشرَبُوا!وكُلُوا

البدنبهينتفعُمابقدريكونوأن،منهتحقَلماعِوَضَوالشرابالطعاممنالبدن

الصحةمنمانعوكلاهماإسرافاً،كانذلكجاوزفمتى،والكيفيةالكميةفي

فيه.الإِسرافأو،والشرباكلعدمأعني،للمرضجالب
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الإنسانعلاجغاية

الحرارةبينالالاعف

لرطوبةوا

النعمأجلمنالصحة

ذلكًفيالأخباروذكر

دائماَالبدنأنريبولا،الإِلهيتينالكلمتينهاتينفيكلهالصحةفحفظ

فإنمادتها،لفناءالحرارةضعفتالتح!لكثروكلما،والاستخلافالتحللفي

ضعفَ،الحرارةضعفتوإذا،الحرارةمادةوهي،الرطوبةتُفنيالتحللكثرةَ

فيستكملُ،جملةَالحرارةوتنطفىء،الرطوبةتفنىحتىكذلك،يزالولا،الهضم

إليه.يصِلَأنلهالفهُكتبالذيالأجلَالعبدُ

هذهإلىيصلأنإلىالبدنحراصةُولجرهلنفسهالإنسانعلاجفغايةُ

والقوةوالصحةالشباببقاءُاللتينوالرطوبةالحرارةبقاءَيستلزِمُأنهلا،الحالة

يحميَأنالطبيبغايةُوإنماالدار،هذهفيلبشريحصُللممماهذافإنَبهما،

ويعدلمُضعِفاتها،عنالحرارةويحميَ،وغيرهالعفونةمنمفسداتهاعنالرطوبةَ

السماواتُقامتبهأنكما،الإِنسانبدنُقامبهالذيالتدبيرفيبالعدلبينهما

وجدهك!!النبيئهديَتأملومن،بالعدلقوامُهاإنما،المخلوقاتوسائرُوالأرضُ

المطعمتدبيرحسنعلىموقوفٌحفظهافإن،بهالضحةحِفظُيُمكنهديأفضلَ

والسكون،والحركةواليقظة،والنوموالهواء،والمسكنوالملبس،والمشرب

الموافقالمعتدلالوجهعلىهذهحصلتفإذا،والاحتباسوالاستفراغ،والمنكح

إلىغلبتهاأوالصحةدوامإلىأقربَكان،والعادةوالئنوالبلدللبدنالملائم

الأجل.انقضاء

،عطاياهوأجزل،عبدهعلىاللهنعمأجَلمنوالعافيةُالصحةُكانتولما

حظاَرزقلمنفحقيق،الإطلاقعلىالنعَمِأجلالمطلقةالعافيةُبل،مِنحهوأوفر

فيالبخاركثروىوقديُضادها،عماوحمايتُهاوحِفظهامراعاتهاالتوفيقمِن

فِيهمَامَغْبُون"نِعْمَتَانِ:بمخهحاللهرسولقال:قال،عباسابنحديثمن""صحيحه

.(1ا)والفَرَاغُالضخَةُ:النَاسِمِنَكَثِير

قال:قال،الأنصاريمِحصنبناللهعبيدحديثمنوغيرهالترمذيوفي

.الرقاقفي11/691البخاريأخرجه)1(
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يَوْمِهِ،قُوتُعِنْدَهُ،سِرْبِهِفيآمناَ،جَسَدِهِفيمُعَافىأَصْبَحَ"مَنْ:عيفَياللهرسول

الذُنْيَاأ)1(.لَهْحِيزَتْفَكَاَنمَا

مَاإأَؤَلُ:قالا،صطَلىشه!النبيعن،هريرةأبيحديثمنأيضاَالترمذيوفي

وَنُرؤكَ،جِسْمَكَلَكَنُصِغَألَمْ:لَهُيمالَأَنْ،النعِيممنَالقِيَامَةِيَوْمَالعَبْدُعَنْهُيُسْأَلُ

البَاردأ)2(.المَاءمِنَ

عَنِيَوْمَئِذٍلَتُسْئَلنَّ)ثُثَم:تعالىقولهفيالسلفمنقالمنقالهناهاومن

الصحة.عن:قال،18:التكاثرأ!الئعِيمِ

عَثَميَا،عَتاسإيَا:للعباسقال!رر!النبيأنأحمد!الإمامإمسندوفي

أ)3(.والاَخُرَةالذُنْيَافيالعَافِيةَالفَهَسَلِ!الفَهرَسُول

الفَهَ)سَلُوا:يقولك!يَخهاللهرسولسمعت:قال،الصديقبكرأبيعنوفيه

عافيتيبينفجمع(،4")العَافِيةِمِنَخَيْرَأالتقِينِبَعْدَأَحَذأُوتِيَفما،والمُعَافَاةَاليقينَ

يدفعفاليقين،والعافيةباليقينإلاالدارينفيالعبدصلاحيَتِتُمولا،والدنياالدينِ

وبدنه،قلبهفيالدنياأمراضعنهتدفعوالعافية،الاَخرةعقوباتعنه

)1(

)2(

)3(

)4(

والعَافِيَةَالعَفُوَالقَهَ!سَلُوا:يرفعههريرةأبيحديثمنأالنسائي)سننوفي

فيوالبخاريالزهد،فيكلاهما)4141(ماجهوابن)2347(،الترمذياخرجه

،مجهولسندهوفي)943(رقم"مسنده،فيوالحميدي)003(المفردا)الاْدب

ابنحديثمنوآخر)3025(حبانابنعندالدرداءأبيحديثمنثاهدلهلكن

بهما.فيتقوىالدنيا،أبيابنعندعمر

لىاصنادهالتكاثر،ألهاكمسورةومنبابالتفشر:في)3555(الترمذياْخرجه

)2585(.حبانابنوصححه،صحيح

أبيبنيزيدسندهوفي،الدعواتفي)9035(والترمذي)1783(،اْحمدأخرجه

ضيف.وهو،الكوفيزياد

فيمخرجصحيححديثوهو)9384(،ماجهوابنو)17()5(أحمدأخرجه

بكر.اْلىمسندعلىتعليقنا
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رأسمراعاةفييئهستهديه

الصحة

المطعمفيكرَوهديه

والمشرب

إزالةتتضمنالثلاثةوهذه.(")1مُعَافَاةِمِنْخَيْراًيَقِينيبَعْدَأَحَدٌأوتِيَفمَا،والمُعَافَاة

تتضمنفإنها،بالمعافاةوالمستقبلة،بالعافيةوالحاضرة،بالعفوالماضيةالشرور

العافية.علىوالاستمرارَالمداومةَ

.")2(العَافِيَةِمِنَإِلَيْهِأَحَمثشَيْئأالفَهُسُئِلَ)مَا:مرفوعاًالترمذبوفي

لأن!اللهرسوليا:قلت،الدرداءأبيعن:ليلىأبيبنالرحمنعبدُوقال

اللَّهِ"وَرَسُولُ:بمَ!اللهرسولفقال،فأصبرأُبتلىأنمنإليئَأحمثفأشكرأعافى

،.العَافِيةَمَعَكَيُحِست

ما:لهفقال،3ئئصاللهرسولإلىجاءأعرابياًأنعباسابنعنويُذكر

لهفقال،عليهفأعاد"،العَافِيةَالفَهَ"سَلِ:فقال؟الخمسالصنلواتِبعداللهأسأل

."والاَخرَة،الذُنيَافيالعَافِيةَالفَهَسَلِ:الثالثةفي

هذهمراعاةفي!لمجيطههديهمنفنذكر،والصحةالعافيةشأنَهذاكانصماذا

البدنصحةحفظَبهينالالإِطلاقعلىهدياكملُأنهفيهنظرلمنيتبينماالأمور

قوةولاحولولا،التكلانوعليه،المستعانُوالله،والاَخرةالدنياوحياة،والقلب

بالئه.إلا

نوععلىالنفسحبسُبم!هعادتهمِنيكنفلم،والمشربالمطعمُفأما

يتعذروقدجدأ،بالطبيعةيضرذلكفإنَّ،سواهماإلىيتعداهلاالأغذيةمنواحد

تقبلهلم،غيرهتناولوإن،هلكأوضعف،غيرهيتناوللمفإنأحيانأ،عليها

الأغذيةِ-أفضلأنهولو-دائمأواحدنوععلىفقصرها،بهواستضزَ،الطبيعة

مضر.خطر

)1(

ير)3

".والليلةاليوم"عملفيالنسائيأخرجه

،الدعواتفي)0351(الترمذيأخرجه

ضعيف.وهو،المليكي
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والخُبز،،والفاكهة،اللحممِنبأكلهبلدهأهلعادةُجرتمايأكلكانبل

.هناكبمراجعتهفعليك،المأكولفيهديهفيذكرناهمماوغيره،والتمر

وعدلهاكسرها،وتعديلكسرإلىتحتاجُكيفيةٌالطعامينأحدفيكانوإذا

علىتناوله،ذلكيجدلموإن،بالبطيخالزُطَبِحرارةكتعديل،امكنإنبضدها

الطبيعة.بهتتضررفلا،إسرافغيرمنالنفسمِنوداعييماحاجة

وهذا،كُرهعلىإياهيُحفَلْهاولم،ياكلهلمالطعامَنفسُهعافتإذاوكان

كان،يشتهيهولا،نفسهتعافهماالإنسانأكلفمتى،الصحةحفظفيعظيمأصل

قطُّ،طعامماً!كلَالمج!اللهرسولُعابَمما)أَ(:هريرةأبوقال.انتفاعهمنأكثربهتضزُره

يأكللمالمشوفيُالفسثإليهقُدمَولماءمنهيأكلولم،تركهوإلا،أكلهاشتهاهإن

فَأَجِدُني،قَوْمِيبِأَرْضِيَكُنْلَمْوَلكِنْ"لاَ،:قال؟حرامأهو:لهفقيل،منه

لانفسُهوكانت،بأرضهأكلهيعتادُيكنلمفلما،وشهوتهعادتهفراعى")3(.أَعَافُهُ

أكله.عادتهومَنْ،يشتهيهمَناكلهمنيمنعولَم،عنهأمسك،تشتهيه

وفي،فيهسمولذلك،الشاةومقدم،الذراعُإليهوأحثه،اللحميحبوكان

)3(.تُعجبُهوكانت،الذراعإليهفرفع،بلحمع!هاللهرسولُأتي:""الصحيحين

،شاةبيتهافيذبحتأنهاالزبير،بنتضباعةعنوغيرهعبيدةأبووذكر

)1(

)2(

)3(

أبيعنمعروففالحديث،اللهرحمهالمؤلفمنوهموهو)أنس(الاْصلفي

والترمذي)3763(،داودوأبو)6402(،ومسلم،9/477البخاريأخرجه،هريرة

وأبو594،و48او474و2/427وأحمد)9325(،ماجهوابن)3202(،

"السْمائل".فيوالترمذي،191و091و918ص!النبيإأخلاقفيالشيخ

في)4691(ومسلم،الضبباب:ايأطعمةفي9/572574،البخاريأخرجه

الوليد.بنخالدحديثمن،الضبإباحةبابالصيد:

أرسلنا)ولقدوجلعزاللهقولبابالأنبياء:في6/264265،البخاريأخرجه

من،منزلةالجنةأهلأدنىباب:الإِيمانفي)491(ومسلم(،قومهإلىنوحأ

.هريرةأبيحديث

9!أ

بضدهالطعامتعديل

النفستعافهماترك

للذراعلجَحتمحبته

للرقبةجميه!أكله



عندنابقيما:للرسولفقالت،شاتكممناْطعميناأنع!لىئحهاللهرسولإليهافأرصل

،فأخبرهالرسولفرجع،!اللهرسولإلىبهاأرصلأنلأستحيوإني،الرقبةإلا

الخَيْر،إِلىوأَقْرَبُالئاةِهَادِيَةُفَإئهَابِها،أرْسِليلَهَا:فَقُلْإِلَيْهَا"ارْجِعْ:فقال

.(،)1الأَذَىمِنَوأَبْعَدُهَا

وهووالعَضُد،،الذراعولحمُ،الرقبةلحمُالشاةلحمأخ!أنريبولا

ثلاثةتجمعالتيالأغذيةمراعاةهذاوفيانهضاماَ،وأسرعُ،المعدةعلىأخ!

،المعدةعلىخفتها:الثاني.القوىفيوتأثيرهانفعهاكثرة:أحدها.أوصاف

الغذاء،منيكونماأفضلوهذاهضمها،سرعة:الثالثعليها.ثقلهاوعدمُ

.غيرهمنالكيرمنأنفعهذامنباليسيروالتغذي

والعسلاللحم:اعني-الثلاثةوهذه،والعسلَالحلواءَيُحبوكادْيثحدلجدو

بهاوللاغتذاء،والأعضاءوالكبدللبدنوأنفعها،الأغذيةأفضلمِن-والحلواءقض!دا!غذيةواللحم

وآفة.عِلةبهِمنإلامنهاينفِرُولا،والقوةالصحةحفظفيعظيمنفع

الشعيرخبز!كلَالغَيؤدم

والتعروالبطيخباللحم

ذلكوفوائدوالخل

)هُوَ:ويقولباللحميأدِمهُفتارةإداماَ،لهوجدمامأدوماَالخبزيثُلُوكان

وتارة،بالبطيخوتارة.)2(وغيرهماجهابنرواه."والآخرةالانياأهْلطعامسَئدُ

منهذاوفي.3!"ُهذِهِإدَامُاهذا:وقال،شعيركِسوةعلىتمرةوضعفإنه،بالتمر

فأدمُ،القولينأصحعلىرطبحاروالتمر،ياب!باردالشعيرخبزأنالغذاءتدبير

)1(

)2(

)3(

المدنيالفضلبنالفضلصندهوفي،والنسائي6/036،361،أحمدأخرجه

.ثقاترجالهوبقية،جانابنغيريوثقهلم

عطاءبنسليمانصندهوفي،اللحمباب:الأطعمةفي)5033(ماجهابنأخرجه

وهمامشجعةوأبوالجهنىعبداللهبنومسلصة،الحديثمنكروهوالجزري

.مجهولان

لكنهثقاتورجاله،صلامبناللهعبدبنيوصفحديثمن)9325(داودأبوأخرجه

صندهوفي)184(،"الشمائل"فيوالترمذي)0226(دا:دأبووأخرجه،منقطع

.مجهول
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وتارة،المدينةكأهل،عادتُهمتلكلمنسيمالا،التدبيرأحسنمِنبهالشعيرخبزِ

الحالمقتضىبحسبعليهثناب!وهذاالخَل!،الإِدَامُ!نِعْمَ:ويقول،بالخل

دخلأنهالحديثوسبب،الجهاليظنكما،غيرهِعلىلهتفضيللا،الحاضر

إلاعِندناما:قالواإدَام؟!منعِنْدَكُم!هَلْ:فقال،خبزاًلهفقذَموا،يوماًأهلهعلى

.(ا)1الخَلالإدَامُ!نِعْمَ:فقال،خل

بخلاف،الصحةحِفظأسبابمنمأدوماًالخبزأكلأن:والمقصود

ملائماًوجعله،الخبزلإصلاحه:أُدماًالأدموسميَ.وحدهأحدهماعلىالاقتصار

بينهما،يُؤدَمَأنأحرىإنه:النظرللخاطبإباحتهفيقولهومنه.الصحةلحفظ

.يندَمفلا،بصيرةعلىيدخلالزوجَفإن،والموافقةالالتئامإلىأقربأي

مِنأيضاًوهذاعنها،يحتميولامجيئها،عندبلدهفاكهةمنيأكلوكان

الفاكهةمِنبلدةٍكلفيجعلبحكمتهسبحانهاللهفإن،الصحةحفظأسباباكبر

عنويُغني،وعافيتهمصحتهمأسبابمنتناولُهفيكونُ،وقتِهِفيأهلُهابهينتفعُما

أسقممِنوهوإلاالشُقمخشيةَبلدهفاكهةعناحتمىمنوقل،الأدويةمنكثير

.والقوةالصحةمنوأبعدِهم،جسماًالناس

وحرارةُ،والأرضالفصلفحرارةُ،الرطوباتمِنالفاكهةتلكفيوما

الطبيعةَمنهايُحفَلولمتناولها،فييُسْرِفْلمإذاشرهاوتدفعتُنضِجُهَاالمعدة

عليها،الماءبشربأفسدهاولا،هضمهقبلالغذاءبهايُفسدولم،تحتملهمافوق

أكلفمن،ذلكعنديحدثماكثيراًالقُولنجف!نمنها،التحليبعدالغذاءوتناول

نافعاً.دواءًلهكانت،ينبغيالذيالوجهعلىينبغيالذيالوقتفيينبغيمامنها

)0382(،داودوأبو،الخلفضيلةباب:الأشربةفي)5202(مسلمأخرجه)1(

إذاباب:الايمانفي714/والنسائي)3317(،ماجهوابن)0184(،والترمذي

بخل.خبزاَفأكليأتدمألاحلف
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الأكلعندالاتكاءعدم

الانبطاحمعالأكلعدم

الالكاءتفسير

فصل

للأكلالجلوسِهيئةفي!لحهسًصهديهفي

كَمَاأَجْلِسُ"إئما:وقالمُيهِئأ)1("،آكُلُلا9َ:قالأنهعنهصح

العَبْدُ")2(.يَأْكُلُكَمَاوآكُلُالعَبْدُ،يَجْلِسُ

وجهه

علىمنبطحوهوالرجلُيأكلأننهىأنه""سننهفيماجهابن!و!روى

الاعتمادُوهو،الشيءعلىبالاتكاءوفسر،بالترئعالاتكاءفسروقد

منهافنوع،الاتكاءمنالثلاثةوالأنواعُ.الجنبعلىبالاتكاءوفسر،عليه

الطبيعيالطعاممجرىيمنعفإنه،الجنبعلىالاتكاءوهو،بالآكليضزُ

فلا،المعدةويضغطُ،المعدةإلىنفوذهسرعةعنويعوقه،هيئتهعن

يصلفلا،منتصبةتبقىولاتميلفإنهاوأيضاًللغذاء،فتحُهايستحكم

بسهولة.إليهاالغذاء

)1(

)2(

)3(

أبيحديثمنمتكئاَ،الأكلباب:الأطعمةفي9/472البخارياخرجه

عنه.اللّهرضيجحيفة

الوصافيالوليدبناللّهعبيدسندهوفي،عائشةحديثمنالشيخأبوأخرجه

منمرسلوشاهد1/381سعدابنعندأخرىطريقلهلكن،ضعيفوهو

فيتقوى،صحيحوإسناده56،ص"الزهد!فيأحمدعندالحسنحديث

ويصح.الحديث

وأبومنبطحاً،الأكلعنالنهيباب:الأطعمةفي)0337(ماجهابنأخرجه

أبيه،عنسالمعنالزهريعنبرقانبنجعفرحديثمن)3775(،داود

حدثنامنكر،وهو،الزهريمنجعفريسمعهلمالحديثهذاداود:أبوقال

الزهريعنبلغهأنهجعفرحدثنا،أبيحدثناالزرقاء،أبيبنزيدبنهارون

الحديث.بهذا
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للعبودية،المنافيالجبابرةجلوسفمن:الاَخرانالنوعانوأما

أنهعنهويُذكر)1(،مُقْعوهويأكلوكانالعبد"يأكُلُكما"اَكل:قالولهذا

ظهرعلىاليسرىقدمهبطنَويضعٍ،ركبتيهعلىمتوَرِّكاًللأكليجلسكان

للطعامواحتراماً،يديهبينوأدبا،وجلعزلربهتواضعاًاليمنىقدمه

كلهاالأعضاءلأنوأفضلها،الأكلهيئاتأنفعالهيئةفهذه،وللمؤاكِل

منفيهامامععليهسبحانهاللهخلقهاالذيالطبيعيوضعهاعلىتكون

وضعهاعلىأعضاؤهكانتإذاالإِنساناغتذىماوأجود،الأدبيةالهيئة

الطبيعي،منتصباًالاشْصابَالإنسانكانإذاإلاكذلكيكونولا،الطبيعي

المريء،أنمنتقدملما،الجَنبعلىالاتكاءُللأكلالجلساتوأردأ

وضعهاعلىتبقىلاوالمَعِدَةُ،الهيئةهذهعندتضيقُالازدرادوأعضاء

بالحجابالظهريليومما،بالأرضالبطنيليمماتنعصرلأنها،الطبيعي

التنفس.وآلات،الغذاءآلاتبينالفاصل

تحتالذيوالوطاءالوسائدعلىالاعتمادبالاتكاءالمرادكانوإن

الأوطيةعلىمتكئاًأقعدلمأكلتإذاأنيالمعنىفيكون،الجالس

بُلْغةًآكللكني،الطعاممنالإكثاريُريدومن،الجبابرةكفعلوالوسائد،

العبد.يأكلكما

الث!تا!كلب!!صابعوان،الأكلاتمِنرركونمماأنفعُوهذا،الثلاثبأصابعهيأكُلُوكان

بعدَإلايُشبعهولا،يُمريهولا،الاَكلبهيستلِذُلاأصبعينأوبأصبعاكل

مقعياَ!شًيمالنبيرأيت:لْالمالكبنأنسحديثمن)4402(مسلمأخرجه)1(

ساقيه.ناصباَأليتيهعلىيجلسأنوالإِقعاء:تمراَ،يأكل
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بينالجمعأوالأكلعدم

الأطعمةبعض

بضدهالطعامتعديل

بالعَشاءالأمر

فتأخذَها،أكلةكلفيينالهابماوالمعدةالطعاماَلاتتفرحُولا،طول

يلتدُّفلا،ذلكنحوَأوحبتينأوحبةحقهالرجليأخذكماإعْماضب!،على

علىالطعامازدحامَيُوجبوالراحةِبالخمسةواكل،بهيُسَزُولا،بأخذه

علىالآلاتوتُغصب،فماتالآلاتانسدتوربما،المعدَةِوعلى،اَلاته

الأكلفأنفعُاستمراء،ولالذةلهيجدولا،احتمالهعلىوالمعدة،دفعه

.الثلاثبالأصابعبهاقتدىمنوأكلُ،!هأكلُه

فصل

لبنٍبينقطيجمعلموجده،يأكلُهكانوما،وغنَ!أغذيتهتدبرومن

ولا،بارِدينولا،حازَينغذاءينبينولا،وحامضلبنبينولا،وسمك

ولا،مُرخيينولا،غليظينولا،مُسهلينولا،قابضينولا،لَزِجَين

وسريع،ومسهلكقابضمختلفينبينولاواحد،خلطإلىمستحيلين

لبنبينولاوقديد،طريبينولا،وطبيخشويبينولا،وبطيئهالهضم

حرارته،شدةوقتفيطعاماًيأكليكنولم،ولبنلحمبينولا،وبيض

والمالحة،العَفِنهِالأطعمةمنشيئاًولابالغد،لهيُسخنبائتاًطبيخاًولا

لأنواعمولدضارالأنواعهذهوكل،والملوحات،والمخقَلاتكالكوامخ

.والاعتدالالصحةعنالخروجمن

فيكسرُسبيلاً،إليهوجدإذاببعضالأغذيةبعضضرريصلحوكان

القثاءفيفعلكماهذا،برطُوبةهذاويُبوسةَهذا،ببرودةهذاحرارة

التمرنقيعويشربُ،الحَيْسُوهو،بالشَمنالتمريأكلكانوكما،والرطب

.الشديدةالأغذيةكيموساتبكيُلطَف

العَشَاءِ"تَرْكُ:ويقولتمر،مِنبكفولوبالعَشاء،يأمروكان

فيماجهوابن"جامعهلما،فيالترمذيذكرهمَهْرَمَةٌ"،
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)1(

ويذكر،الأكلعلىالنومعنينهيكانأنهعنهنعيمأبووذكر.ةسننه"

نأ:الصحةحفظأرادلمنالأطباءوصمايافيولهذا،القلبيُقسيأنه

مضرفإنه،عَقِبهينامولا،خطوةمِائةولوخُطواتٍالعشاءبعديمشيَ

فيسهلَ،المعدةبقعرالغِذاءليستقرعقيبَهيُصليأو:مسلموهموقالجداً،

بذلك.ويجودَ،هضمه

الأكلعلىالنومعدم

لطعامعدمالشربعلىكانإنسيماولا،فيفسدهطعامهعلىيشربَانهديهمنيكنولم

الشاعر:قال.جداًرديءفإنه،بارِداًأوحاراًالماء

مَاءتَشْرَبُالحَفَاموَدُخُولوبَرْدٍسُخْنٍأَكْلِعِنْدَتكُنْلاَ

دَاءالجوفِفيحَيِيتَماتَخَفْلَمْحَفاًذلِكاجْتَنَبْتَمَافَإِذا

في!ينصحالتىتا!و!،الجمَاعوعقيبَ،والتعب،الرياضةعقيبَالماءشربويُكره
الشردطبعدمص

بعضِهاعقيبَالشربُكانوإن،الفاكهةاكلوعقيبَ،وقبلهالطعاموعقيبَ

منافٍكُلُىُفهذا،النوممنالانتباهوعند،الحماموعقب،بعضمِنأسهلَ

.ثوانٍطبائعفإنها،بالعوائداعتبارولا،الصحةلحفط

فصل

كانفإنه،الصحةبهيحفظهديأكملفمن،الشرابفيهديهوأما

لاماالصحةحفظمِنهذاوفيالبارد،بالماءالممزوجَالعسليشرب

يُذيبالريقعلىولعقَهشُربهفإنالأطباء،أفاضلُإلامعرفتهإلىيهتدي

،الفضلاتعنهاويدفعلزوجتها،ويجلُو،المعدةخَمْلويغسِلُ،البلغم

منالعشاءفضلفيجاءماباب:الأطعمةفي)1857(الترمذيأخرجه)1(

ماجهابنوأخرجه،ومجهولضعيفسندهوفي،مالكأن!بنحديث

سندهوفيجابر،حديثمنالعشاء،تركباب:الأطعمةفي)3355(

ضعيف.وهو،المخزوميباباهبناللهعبدبنالسلامعبدبنإبراهيم
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الباردالماءمنافع

يغذيالباردالماءهل

؟البدن

والكُلىبالكبدذلكمثلويفعلسددها،ويفتحُ،باعتدالويُسخنها

بالعَرَضيضروإنمادخلها،حلوكلمنللمعدةأنفعوهو،والمَثانة

لهممضرتهودفعُهئجها،فربماالصفراء،وحدةلحدتهالضَفراءلصاحب

الأشربةمنكثيرمنأنفعوشربهجداً،نافعاًلهمحينئذفيعودُبالخلّ،

ولا،الأشربةهذهيعتدلمنلنسيماولاأكثرها،أوالسكرمنالمتخذة

منه،قريباًولا،العسلملاءمةتلائمهلاشربهاإذافإنه،طبعهألفها

أصولاً.وتبنيأصولاً،تهدمفإنها،العادةذلكفيوالمحكَم

شيءأنفعفمن،والبرودةالحلاوةوصفيجمعإذاالشرابوأما

والكبد،والقوىوللأرواح،الصحةحفظأسباباكبرومن،للبدن

حصلت،الوصفانِفيهكانوإذا،منهواستمداد،لهشديدعشق،والقلب

تنفيذ.أتمإليهاوإيصالهالأعضاء،إلىالطعاموتنفيذُ،التغذيةُبه

رطوباتهالبدنعلىويحفظ،الحرارةيقمعرطبالباردوالماء

.العروقفيويُنفذهالغِذاءويُرقَقُ،منهاتحللمابدلعليهويرد،الأصلية

طائفةفأثبتت:قولينعلى؟البدنيُغذيهلالأطباء:واختلف

به،البدنفيوالقوةوالزيادةالنمومنيشاهدونهماعلىبناءًبهالتغذية

إليه.الحاجةشدةعندسئماولا

منها:عديدةوجوهمِنمشتركقدروالنباتالحيوانِوبينَقالوا:

غِذاءكانولهذا،تُناسبهحِ!حىقوةُالنباتوفي،والاعتدالوالاغتذاءالنمو

جزءاًيكونوأنغذاء،نوعُبهللحيوانيكونأنيُنكرفمابالماء،النبات

.التامغذائهمن

وإنما،الطعامفيومعظمهالغذاءقوةأنننكرلاونحنقالوا:

بمايغذيإنماالطعاموأيضاَ:قالوا.البتةتغذيةللماءيكونلاأنأنكرنا

التغذيةُ.بهحصلتلماولولاها،المائيةمِنفيه
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كانماأنريبولا،والنباتالحيوانحياةمادةالماءولأن:قالوا

مادتهكانتإذافكيف،التغذيةبهحصلتء،الشيمادةإلىأقربَ

الأنبياء:1حَيٍّ!شَيءٍكُلَّالمَاءِمِنَ)وجَعَلْنا:تعالىاللهقال،الأصلية

.الإِطلاق؟علىالحياةمادةهوبماالتغذيةحصولَننكِرُفكيف35(،

تراجعتالبارد،بالماءالرِّفيُلهحصلإذاالعطشانرأيناوقد:قالوا

منه،اليسيربالقدروانتفع،الطعامعنوصبرَ،وحركتهونشاطُهقواهإليه

القوةبهيجدولا،الطعاممِنالكثيربالقدرينتفعُلاالعطشانَورأينا

وإلى،البدنأجزاءإلىالغذاءيُنفِذُالماءَأنننكِرُلاونحنوالاغتذاء،

سلبمنعلىننكروإنما،بهإلاالغذاءأمريتملاوأنهالأعضاء،جميع

الوجدانية.الأمورإنكارفييدخُلعندناقولُهويكاد،البتةعنهالتغذيةقوةَ

منأنكردماحضولبادالتغذيةيرجعُبأمورواحتجت،بهالتغذيةحصولَأخرىطائفةوانكرت

فيْيزيدلاوأنه،الطعاممقاميقومُلاوأنه،بهالاكتفاءعدمإلىحاصِلُها

لامماذلكونحو،الحرارةُحللتهمابدلعليهايخلفولاالأعضاء،نمو

ولطافته،جوهرهبحسبتغذيتهيجعلونفإنهم،التغذيةأصحابينكره

اللينالباردالرطبالهواءُشُوهدوقد،بحسبهشيءكلوتغذيهُ،ورقته

الماءفتغديةالغذاء،مننوعأتُغذيالطيبةوالرائحة،بحسبهيُغذياللذيذ

وأظهر.أظهر

وأكالعسليُحليهماوخالطهباردأ،كانإذاأنهوالمقصودُ:

عليهوحفظ،البدنيدخلماأنفعمِنكانالسكر،أوالتمرأو،الزبيب

والماءالحلوَ.البارِدَ!شَي!اللّهرسولِإلىالشرابِأحمثكانفلهذا،صحته

الأشياء.هذهضدويفعل،ينفخالفاتِرُ

قال،استقائهوقتيُشربالذيمِنأنفعَالبائتالماءكانولما

فيباتماءمِنْاهَلْ:التيهانبنالهيثمأبيحائطإلىدخلوقدمج!رِرالنبي

257

البائتالماءمنافع



القربفيالذيالماء

فيالذيمنألذوالشنان

والأحجارالفخارانية

وغيرهما

الباردا،الحلو،1معنى

ما"عِنْدَكَكانَإن9ْ:ولفظهالبخاريرواه،منهفشرب،بهفأتاهشَتة؟"

كَرَعْنَا")1(.وإلأَشنةفيبَاتَ

بمنزلةلوقتهشربوالذيالخمير،العجينبمنزلةالبائتوالماء

نأذكروقد،باتإذاتُفارقهوالأرضيةالترابيةالأجزاءفإنوأيضاَ،الفطير

كان:عائشةوقالت.منهالبائتويختارالمَاءُ،لَهُيُسْتَعْذَبُكانجَم!النبي

السقيا)2(.بئرمِنالعذبالماءلهيُستقى-حيواللهرسول

الفخارآنيةفييكونالذيمنألذُ،والشنانالقربفيالذيوالماء

ماءع!مّالنبيئُالتمسولهذا،الأدماسقيةسيماولاوغيرهما،والأحجار

الشَنان،فيوضعإذاالماءوفي،الأوانيمنغيرهادونشنةفيبات

منهايرشَحالتيالمنفتحةالمساممنفيهالمالطيفةخاصةالأدموقِرَب

لاالذيفيوأبردُ،منهألذيرشحالذيالفخارفيالماءكانولهذاالماء،

وأفضلهمنفساً،وأشرفهم،الخلقأكملعلىوسلامهاللهفصلاة،يرشَحٍ

فيلهموأنفعهاالأمورأفضلعلىأمتهدللقدشيء،كلفيهديا

.والآخرةوالدنيا،والأبدانالقلوب

الحلوَ!شًيواللهرسولإلىالشرابِاححثكان:عائشةقالت

والآبارالعيونكمياه،العذبالماءبهيريدأنيحتملوهذاالبارِدَ)3(.

)1(

)2(

)3(

.الحوضفيالكرعباب:الأشربةفي01/77البخاريأخرجه

فيالشيخوأبو،الآنيةإيكاءفيباب:الأشربةفي)3735(داودأبوأخرجه

الماءلهيستعذبكان!النبيإن:قالتعائةعن245صالنبيأخلاق

وقال،الذهبيوأقره،4/138الحاكموصححه،حسنوسندهسقيا،بئرمن

والحزة:،الحزةطرفمنمكانوالسقيا:جيد،سندهالفتح"9فيالحافظ

آخرها.:وطرفهاسود،حجارةذاتالمدينةبضواحيأرض

!الشمائل"وفي()6918"الجامع"فيوالترمذي،04و6/38أحمدأخرجه

وفي=،الذهبيووافقه،4/137الحاكموصححه،صحيحهـاسناده1،203/
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الممزوجَالماءَبهيريدأنويحتملُالماء.لهيُستعذبكانفإنه،الحلوة

:-الأظهروهو-"لقالوقد.الزبيبأوالت!رُفيهنُقعَالذيأو،بالعسل

جميعاً.يعمهما

وإلاشنفيباتماءعندككان"إن:الصحيحالحديثفيوقوله

الحوضِمنبالفمالشربوهوالكرع،جوازعلىدليلفيهكرعناإ،

إلىفيهاالحاجةُدعتعينواقعة-أعلموالله-وهذهونحوها،والمِقراة

والأطباء،يكرههمَنْالناسمِنفإن،لجوازهمبئناًقالهاْو،بالفمالكرع

أدريلاحديثفيرويوقد،بالمعدةيضرإنه:ويقولون،تحزَمهتكادُ

وهوبطوننا،علىنشربأننهانا!شي!النبيأنعمر،ابنعنحالُهما

يَلَغُكَمَاأَحَدُكُميَلَغْإلا:وقالالواحدةباليدنغترِفَأنونهاناالكرعُ،

مُخَفَراً(1)1(.يَكُونَأَنْإلآَيَخْتَبِرَهُحَتَىإِنَاءٍمِنْبالفَيْلِيَشْرَبْولا،الكَلْبُ

ذإبينهما،تعارضفلا،صغَوإنهذا،منأصحالبخاريوحديث

بالفموالشربُكرعنا،وإلا:فقالحينئذ،يمكنيكنلمباليدالشربَلعل

النهرمِنيشربُكالذي،وبطنهوجههعلىالشارِبُانكمثإذايضرإنما

فرقفلا،ونحوهمرتفعحوضمِنبفمهمنتصِباًشربإذافأماوالغدير،

بفمه.أوبيدهيشربأنبين

فصل

أنهعنهوصغَالمعتاد،هديَهكانهذاقاعداً،الشربُهديهمنوكان

)1(

الشرابأفي:سئلجم!يرالنبيأن1/338أحمدعندعباسابنعنالباب

الشواهد.فيحسنوسندهالبارد،الحلو:قال؟أطيب

وفي،والكرعبالأكفالشربباب:الأشربةفي)3431(ماجهابنأخرجه

الله-عبدبنزياد-وهوعنهوالراوي،عنعنوقدمدل!،وهو،بقيةسنده

.يعرفلا
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وبيانالكرعمعنى

فيهالاختلاف

جوازفيالاختلافبيان

قائماالشرب



قائمأالشربآفات

ءَ،يستقيأنقائماًشربالذيأمرأنهعنهوصح،قائمأالشُربعننهى

قائمأ.شربأنهعنهوصح

النهيَأنمبئنبل:طائفةوقالت،للنهيناسخهذا:طائفةقالت

بينهماتعارُضَلا:طائفةوقالت،الأولىوتركللإرشادبل،للتحريمليس

يستقونوهم،زمزمإلىجاءفإنه،للحاجةقائمأشَرِبَإنمافإنهأصلاً،

حاجة.موضعَكانوهذا،قائموهوفشرب،الدلوفناولوهفاستقىمنها،

ولا،التامالرِّفيُبهيحصللاأنه:منهاعديدةاَفاتقائمأوللشرب

وَحِذَةبسرعةوينزلالأعضاء،علىالكبدُيَقْسِمَهحتىالمعدةفييستَقِزُ

إلىالنفوذويُسرعويُشوشها،حرارتها،يبردأنمنهفيُخشى،المعدةإلى

وأنادراًفعلهإذاوأما،بالشاربيضُرُّهذاوكل،تدريجبغيرالبدنأسفل

طبائعالعوائدفإنهذا،علىبالعوائديُعترضولا،يضرهلم،لحاجة

الفقهاء.عندالقياسعنالخارجبمنزلةوهي،أخرىأحكامولها،ثوان

فصل

كان:قال،مالكبنأنسحديثمن"مسلم!صحيحولمحيمج!فيالشرابتنفسه
ت!ثا

وَأَمْرَأُأَرْوَى"إثهُ:ويقول،ثلاثأالشَرابفييتنفسكيماللّهرسولُ

.(1")أُأَبْرَوَ

تنفسهومعنىالماء،هو:الشرعوحملةالشارعلسانفيالشراب

،الشرابإلىيعودثم،خارجهوتنفسُه،فيهعنالقدحإبانتُه:الشرابفي

فييَتَنَفَّسْفَلاأَحَدُكُمشَرِبَ"إِذَاالاَخر:الحديثفيبهمصرحأجاءكما

.(فيهِ")عَنْالإِنَاءَلِيُبِنولكِنْ،القَدَحِ

)1(

)2(

قائماَ.زمزأمنالشربباب:الأشربةفي2()280مسلمأخرجه

شرب"إذاولفظهمرفوعا،هريرةأبيحديثمن)3427(ماجهابنأخرجه

=كانإنليعدثمالإِناءفلينحيعودأنأرادفإذاالإِناء،فييتنفسفلاأحدكم
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!عنج!لمح!وقد،مهمةوفوائدجمة،حكمالشربهذاوفي

وأنفعُه،وأبلغه،رئأأشذُ:فأروىوأبرأ"وأمرأأروى"إنه:بقولهمجامعها

ودائهالعطششدةمنيُبرىءأيالشفاء،وهوالبرء،منأفعلوأبرأ:

عجزتماالثانيةالدفعةفتسكن،دفعاتالملتهبةالمعدةعلىلتردده

أسلمُفإنهوأيضاًعنه،الثانيةعجزتماوالثالثة،تسكينهعنالاْولى

،واحدةوهلةالباردُعليهايهجمأنمنعليهاوأبقى،المعدةلحرارة

.واحدةونهلة

عنها،يُقلعثم،لحظةالعطشلحرارةلمصادفتهيرويلافإنهوأيضأ

كسرهابخلافبالكليةتبطللمانكسرتوإنوحِذَتُها،سورتُهايحسرولما

والتدريج.التمهلعلى

دفعةيُرويماجميعتناولمِنغائلةوآمن،عاقبةأسلمفَإنهوأيضاَّ

وكثرة،بردهبشدةالغريزيةالحرارةيطفىءأنمنهيخاففإنه،واحدة

وإلىوالكبد،المعدةمزاجفسادإلىذلكفيؤدييُضعفهاأو،كميته

واليمنكالحجازِ،الحارةالبلادسكانفيخصوصأ،رديئةأمراض

واحدةوهلةالشربفإن،الصيفكشدةالحارةالأزمنةفيأو،ونحوهما

وفيأهلها،بواطنفيضعيفالغريزيالحارفإنجداً،عليهممخوفٌ

.الحارةالأزمنةتلك

ورجاله،صحيحإسناده)231(:ورقة)الزوائد"فيالبوصيريقاليريد!

وأحمد)1888(،والترمذي2/259،"الموطأ"فيمالكواخرج،ثقات

سمعأنهالخدريسعيدأبيحديثمن2/911،والدارمي3/26،32،

لاإنياللّه!رسوليا:رجللهفقال،الشرابفيالنفخعننهى-كب!اللْهرسول

تنفس"ثمفيكمنالقدح!فأبن:-كيماللهرسولفقالواحد،نفسمنأروى

وأخرجٍ،صحيحوإسناده"فأهرقها"،:قال،فيهالقذاةأرىفإني:فقال

مرفوعا:قتادةأبيحديثمن)65()267(ومسلم1،221،222/البخاري

الإِناءلا.فييتنفسفلاأحدكمشرب"إذا
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واحدنهلةالشربآفات

الشربتكرارفوائد

واحدةجملةالماءورود

يؤلمهاالكبدعلى

إذا:بدنهفيوالشرابُالطعامُمَرِيءمِنأفعلهووأمرأأ:9:وقوله

النساء:أمريئاَ!هنيئاَ)فكلوه:ومنه.ونفعولذةبسهولةوخالطه،دخله

عنانحدارأأسرعأنهمعناه:وقيل.مذاقهفيمريئاَ،عاقبتهفيهنيئا4َ،،

المريءعلىيسهُللافإنهالكثير،بخلاف،عليهوخفتهلسهولتهالمريء

انحدارُه.

مجرىينسذَبأنالشَرَقمنهيُخافأنهواحدةنهلةَالشربآفاتومن

منأمن،شربثمرويداَ،تنفسفإذا،بهفيغَمقَ،عليهالواردلكثرةالشراب

ذلك.

الدخانيالبخارُتصاعدمرةأولشربإذاالشاربأن:فوائدهومن

الطبيعةُفأخرجته،عليهالباردالماءلورودوالكبدالقلبعلىكانالذيالحازُ

البخار،وصعودالبارد،الماءنزولاتفقواحدةَ،مرةَشرِبفإذاعنها،

الشاربُيتهنأولا،والغضَةالشرقيحدُثذلكومن،ويتعالجانفيتدافعان

والبيهقي،،المباركبناللهعبدروىوقد.رِئهيتمولا،يُمرئهولابالماء،

عَئا،يَعُحثوَلاَمَضَا،المَاءَفَلْيَمَمقأَحَدُكُمشَرِبَ)إذَا:ك!صالنبيعنوغيرهما

الكُبَادِ!)1(.مِنَفإئه

علموقدالكبد،وجعهوالباء-وتخفيفالكاف-بضموالكباد

حرارتها،ويضعفيؤلمهاالكبدعلىواحدةجملةالماءورودأنبالتجربة

المبرودكيفيةمِنعليهاوردماوبينحرارتها،بينالتيالمضادةذلكوسبب

وهذايضعف!ا،ولمحرارتها،يضادلمفثيئاَ،شياَبالتدريجوردولو.وكميته

قليلاَ.قليلاَصئهيضرهالاتفورُ،وهيالقدر،علىالباردالماءصمثمثالُه

كَشُرْبِوَاحداَنَفساَتَشْرَبُوا"لاَ!طَ!-ص:عنه"جامعه!فيالترمذيروىوقد

لايصح.ضعيف)1(
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أَنْتُمْإذاواحْمَدواشَرِبْتُمأَنْتُمْإذْاوسَفُوا،وثُلاَثَمَثْنىاشْرَبُواولكِنِالبَعيرِ،

.افَرَغْتُمْأ

فواندال!سميةفيعجيبتأثيرآخرهفياللهوحمد،والشرابالطعامأولفيوللتسمية

مضرته.ودفع،واستمرائهنفعه

التسميةفيكمادالطعاماللهاسمذُكِرَإذا:كملفقدأربعأ،الطعامجمعإذاأحمد:الامامقال

الألدفيوتكثحروالحمد-ير

ح!!لكونوأن.حلمِنوكان،الأيديعليهوكثرت،اخرهفياللهُوحُمِدَ،أولهفي

سمِعْتُ:قال،النّهعبدبنجابرحديثمن:!"صحيحهفيمسلمروىوقد

فِيهَايَنْزِلُلَيْلَةَالشَنَةِفيفَإنَال!قَاءَ،وَأَوْكُواالإِنَاءَ،إغَطُوا:يقولصدهشَيماللهرسولَ

ذلِكَمنفِيهِوَقَعَالأَوكَاءٌعَلَيْهِلَيْسَسِقَاءِاو،غِطَاءٌعَلَيْهِلَيْسَلإنَاءِيَمُزُلاَوَبَاءٌ

عقلاءعرفهمَنعرفهوقد،ومعارفُهمالأطباءعلومُتنالُهلامماوهذاالذَاءِ")2(.

يتقونعندناالأعاجم:الحديثرواةأحدُسعدبنالليثقال.بالتجربةالناس

منها.الأولكانونفيالسنةفيالليلةتلك

عرضوفيعُودأ)3(.عليهيَعْرِضَأَنْولَوْالإِناءبتخميرِأمرَأنهعنهوصح

)1(

)2(

)3(

سندهوفيالاناء،منالنفمىفيجاءماباب:الأشربةفي)1886(الترمذيأخرجه

ضعفهولذا،مجهولفيهوشيخه،ضعيفوهو،الرهاويفروةأبوسنانبنيزيد

0/1.81،)الفتحفيالحافظ

الإناء.بتغطيةالأمرباب:الأشربةفي)1402(مسلمأخرجه

)79(،)1202(ومسلمالإِنا"تغطيةباب:الشربفي01/77البخاريأخرجه

أمسيتمأواليلجنحكان)إذاءرء:اللهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرحديثمن

فخلوهماليل،منساعةذهبف!ذاحي!ذِ،تنتثرالثاطينفإن،صبيانكمفكفوا

قربكموأوكوامغلقأ،باباَيفتحلاالشيطانف!ن،اللهاصمواذكروا،الأبوابوأغلقوا

=شيئأ،عليهاتعرضواأنولواللهاصمواذكروااَيتكموخمروا،اللهاصمواذكروا
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فممنالشربعنالنهي

المترتبةوالَادابالسقاء

عل!ه

منالشربحديثضعف

الإداوةفم

أنه:وفيهبالعود،حتىيعتادُهبل،تخميرهينسىلاأنه،الحكمةمنعليهالعود

مِنيمنعهلهجسراًالعودُفيكونالعود،علىفيمر،فيهيسقطأنالدبيبُأرادربما

فيه.السقوط

عنداللّهاسمذكرفإن،اللهاسمبذكرالإِناءإيكاءعندأمرأنه:عنهوصح

بذكرأمرولذلك،الهوائمَعنهيطردوإيكاؤه،الشيطانعنهيطردالإِناءتخمير

المعنيين.لهذينالموضعينهذينفياللهاسم

غ!لَج!نَهَىاللهرسولَأن،عباسابنحديثمن""صحيحهفيالبخاريوروى

السّقَاءِ)11.فيمِنْالشُربعن

زُهومةيُكسجهفيهالشاربأنفاسترددانمنها:،عديدةآدابهذاوفي

لأجلها.يُعافكريهةورائحة

به.فتضرر،الماءمنجوفهإلىالداخِلُغلبربماأنه:ومنها

فيُؤذيه.،بهيشعرلاحيوانفيهكانربماأنه:ومنها

فتلج،الشربعنديراهالاغيرُهاأوقَذاةفيهكانربماالماءأنومنها:

جوفه.

منحطهأخذعنفيضيقُالهواء،مِنالبطنيملأكذلكالشربأن:ومنها

الحكم.منذلكولغير،يؤذيهأو،يُزاحمهأو،الماء

دعاووجالهاللهرسولَأن":الترمذي"جامعفيبماتصنعونفما:قيلفإن

قلنا:فيها)2إ؟مِنْمِنْهَاشَرِبَثمالإِدَاوَة"،فَمَ"اخْنُثْ:فقالأحد،يومَب!داوة

)1(

)2(

.!مصابيحكموأطفئوا

منأيضاًوأخرجهالسقاء،فممنالشربباب:الأشربةفي01/97البخاريأخرجه

.هريرةأبيحديث

الأسقية،اختناثفيباب:الأشربةفي)3721(داودأبواللفظبهذااْخرجه

ثم-فخنثهامعلقةقربةإلىقام؟لجهالنبي"رأيت:بلفظ)2918(الترمذيوأخرجه
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عمربناللّهوعبد،بصحيحإسنادهليسحديثٌهذا:الترمذيبقولفيهنكتفي

يريد.انتهىلاأوعيسىمنسمعأدريولا،حفظهقبلمنيُضغَفُالعمري

الأنصار.منرجلعن،عنهرواهالذياللّهعبدبنعيسى

نلمةمنالشربعنالنهى"نهى:قال،الخُدريسعيدأبيحديثمنداود"أبي"سننوفي

مفاسدهوبيانالقد!منوهذا،")1(الشَّرابفيينفُخَوأنالقَدَ!،ثُلْمَةِمِنْالشُربعنص!دهصً!اللهرسولُ

مفاسد:عِدَّةُفيهالقدحثُلمةمِنالشُربفإن،الشاربمصلحةُبهاتتِثمُالتيالأداب

الثُّلمةإلىيجتمعغيرهأوقذىمِنالماءوجهعلىيكونماأن:أحدها

الصحيح.الجانببخلاف

منالشربحسنمِنيتمكنولم،الشاربعلىشؤَشربماأنه:الثاني

الثلمة.

كما،الغسلإليهايصلولا،الثلمةفيتجتمعُوالرهومةالوسخأن:الثالث

الصحيح.الجانبإلىيصل

فينبغي،فيهمكانأردأوهي،القدحفيالعيبمحلُّالثُّلمةأن:الرابع

ورأى،فيهخيرلاشيءكلمنالرديءفإن،الصحيحالجانبوقصد،تجنبه

نزعاللهأنعَلمتَأماتفعللا:فقال،رديئةحاجةيشتريرجلأالسلفبعض

.رديءكلمنالبركة

)1(

هذاومنمنها،يشربئمويعطفهارؤوسهايثنيأن:والاختناثفيها!.منشرب

وتثنيه.لتكسرهوذلك،المخنثسمي

3،08/وأحمد،القدحثلمةمنالشربباب:الأشربةفي)3722(داودأبواْخرجه

.ثقاترجالهوباقي،ضعيفوهو،الرحمنعبدبنقرةسندهوفي
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ولغير،الشاربفميجرحتحديدأوشقالثلمةفيكانربماأنه:الخامس

المفاسد.منهذه

يُعافكريهةرائحةالنافخفممنيُكسِبُهفإنه،الشرابفيالنفخوأماالشرابفىمفاسدالنفح

ولهذا،تُخالطهالنافخفأنفاس:وبالجملة.الفممتغيرَكانإنسيماولالأجلها،

الذيالحديثفيفيهوالنفخالإِناءفيالتنفسعنالنهيبينمج!.صاللهرسولُجمع

ع!يوّاللّهرسولنهى:قال،عنهاللهرضيعباسابنعن،وصححهالترمذيرواه

)1(.فيهيُنْفَخَأوالإِناءِ،فييُتَنَفسَأن

نأ،أنسحديثمن!"الصحيحينفيبماتصنعونفما:قيلفإلىْفىءيتنفسكان

فيصيتنفسولاالشرب
ولا،والتسليمبالقبولنُقابله:قيلثلاثا؟)2(الإِناءفييتنفسُكانمججمةاللهرسولا!ناء

لأنهالإِناءوذكر،ثلاثأشربهفييتنفسكانأنهمعناهف!ن،الأولوبينبينهمُعارضة

جِم!.صِاللّهرسولابنإبراهيمأن:الصحيحالحديثفيجاءكماوهذا،الشربآلة

.الرضاعمدةفي:أي)3(،الئديفيمات

خالصاًاللبنشرب

ومنافعهبالماءومشوباً

فصل

اللبنشربوفي.أخرىبالماءومشوباَ،تارةًخالصاَاللبنيشربُصوَلشَ!وكان

وترطيبِ،الصحةحفظفيعظيمنفعٌومشوبأخالصاًالحارةالبلادتلكفيالحلو

والخُزامىوالقَيْصُومَالشيحَدوائهترعىالذياللبنسيماولا،الكبدورفي،البدن

)1(

)2(

)3(

و)9342()3428(ماجهوابن)3728(،داودوأبو)9188(،الترمذيأخرجه

صحيح.!اسناده(،)7091وأحمد

واللفظقائماَ،زمزمماءمنالشربفيباب:الأشربةفي)2802(مسلمأخرجه

فييتنفمىأن!كان:قالاللهعبدبنثمامةحديثمن0181/البخاريورواه،له

ثلاثاً.يتنفمىكان؟!ضالنبيأنوزعمثلاثاً،أومرتينالإناء

حديثمن،والعيالالصبيانبسممرحمتهباب:الفضائلفي)2316(مسلمأخَرجه

إ.الجنةفيرضاعهتكملانلظئرينلهوان..)وتمامهأن!،
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الأدويةمعودواء،الأشربةمعوشرافي،الأغذيةمعغذاءلبنهافإن،أشبههاوما

فِيهِلَنَابارِكْالفَهُئم:فَلْتقُلْطَعَامأأَحَدُكُمأَكَلَ"إذَا:!ؤعنه،الترمذيةجامعِوفي

لَيْسَفَإئهُ،مِنْهُوَزِذنا،فِيهِبارِكُْلناالفَهُئمَ:فَلْتقُلْلَبَنأسَقيدماذَا،مِنْهُخيراًوَأَطْعِمْنَا

حديثهذا:الترمذيقال."التَبَنإلاوالشرَابِالطعَامِمنيُخزِىءُ!شَي

(1)

حسن

أصبحإذاويثربُه،الليلأولَلَهُيُنْبَذُكانك!هممأنه"مسلم"صحيحفيوثبت

ف!ن،العصرإلىوالغَد،الأخرىوالليلةَوالغَد،تجيءُ،التيوالليلةَ،ذلكيومَه

تمرفيهيُطرحماهو:النبيذوهذا.فَصُثأ2(بهأمرأو،الخادِمَسقاه!شيمنهبقي

وحفظ،القوةزيادةفيعظيمنفعوله،والشرابالغذاءفييدخلوهويُحلإ،

.الإسكارإلىتغيرهمنخوفأثلاثبعديشربهيكنولم،الصحة

فصل

الملبسلأمرتدبيرهفي

وخلعأ،لبساَوأيسره،عليهوأخفه،للبدنوأنفعه،الهديأتممنوكان

يلبسُوكانغيرها،منالبدنعلىأخصوهيوالأُزر،الأرديةلبسهأكثروكان

شيءأنفَعيلبَسُهلمالبسهفيهديُهوكان.إليهالثيابأح!ثكانبل،القميص

لاالزُسغإلىقميصهكمكانتبلويُوسِعُها،،أكمامهيُطيليكنلمف!نه،للبدن

)1(

)2(

داودوأبوطعامأ،كلإذايقولماباب:الدعواتني)3451(ايرمذيأخرجه

وفي284،و1/225وأحمدلبأ،ضربإذايقولماباب:الأضربةفي)0373(

لهلكن،مجهولحرملةبنوعمر،ضعيفوهو،جدعانبنزيدبنعليصنده

حسنأ.الحديثفيصير،بهيتقوى)3322(ماجهابنعداَخرطريق

لثد.لمالذيابخد)باحةباب:الأئربةفي)4002(مسلمأخرجه
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عنتقصرولا،والبطشالحركةخِفةوتمنعهُلابسها،علىفتشقاليد،يُجاوز

يتجاوزِلمالساقينأنصافإلىوإزارهقميصهذيلُوكان،والبردللحرفتبرز،هذه

ساقيه،عضلةعنيقصُرْولم،كالمقيدويجعله،ويؤودهالماشيفيؤذي،الكعبين

الرأستؤذيالتيبالكبيرةعِمامتهتكنولموالبرد،بالحرويتأذىفتنكشف

حالمنيشاهدكما،والآفاتللضعفعرضةويجعلهويضعفه،حملُها

وسطاًبلوالبرد،الحرمنالرأسوقايةعنتقصرالتيبالصغيرةولا،أصحابها

العنقتقيفإنها:عديدةفوائدُذلكوفي،حنكهتحتيُدخلهاوكان،ذلكبين

والفز،والكرِّ،والإِبلالخيلركوبعِندسيماولا،لهاأثبتوهووالبرد،الحر

النفعفيبينهمامابُعدويا،الحنكعنعوضاًالكلاليباتخذالناسمنوكثير

حفظفيوأبلغِهااللبساتأنفعمنوجدتَهااللبسةهذهتأملتإذاوأنت،والزينة

.البدنعلىوالمشقةالتكلفمنوأبعدها،وقوتهالبدنصحة

إلىالرِّجلينلِحاجةأحوالهأغلبأو،دائمأالسفرفيالخِفافيلبسُوكان

أحياناً.الحضروفي،والبردالحرمنيقيهماما

ولم،المحئرةالبرودوهي،والحِبَرَة،البياضإليهالثيابألوانأححثوكان

الحُلةوأما.المصقولولا،المصبَّغولا،الأسودولا،الأحمرلبسهديهمِنيكن

كالحُلَّةِ،وبياضوحُمرةسوادٌفيهالذياليمانيالرداءُفهيلبسها،التيالحمراء

لبسأنهزعممنوتغليطُ،ذلكتقريرُتقدموقد،وهذههذهلبسفقعد،الخضراء

كفاية.فيهبماالقانيالأحمر

فصل

المسكنلأمرتدبيرهفي

مُدَّةفيهاينزلمسافيرمرحلةُالدنياوأنسيرِ،ظهرِعلىأنهطَ!لمجهعلملما

تبعهومن،أصحابههديوهديهمنيكنلم،الآخرةإلىعنهاينتقلُثم،عمره
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أحسنمنكانتبل،وتوسِيعهاوزخرفتهاوتعليتها،وتشييدهابالمساكنالاعتناءُ

،الدوابولوجمنوتمنع،العيونعنوتستُروالبرد،الحرتقيالمسافرمنازل

عليهاتعتوِرُولالِسعتهاالهوامفيهاتُعششولاثقلها،لِفرطسقوطُهايُخافولا

فيولا،ساكنهافتؤذيالأرضتحتوليست،لارتفاعهاالمؤذيةوالرياحالأهوية

وبرداَ،حرأوأق!ها،وأنفعُهاالمساكنأعدلُوتلك،وسطبل،عليهاالارتفاعغاية

فتأوي،فائدةولامنفعةبغيرعنهتفضلولافينحصِر،ساكنها،عنتضيقولا

منرائحتهابلبرائحتها،ساكنهاتُؤذيكُنُفٌفيهايكنولمخلوها،فيالهوائمُ

اْطيبمِنهووريحه،عندهيزالولا،الطيبيُحبكانلأنهالروائحأطيب

ولا،رائحتُهتظهركَنِيفٌالدارفييكنولم،الطيبأطيبمنوعَرَقُه،الرائحة

صحته.وحفظ،للبدنوأوفقهاوأنفعهاالمساكنأعدلمِنهذهأنريبَ

فصل

واليقظةالنوملأمرتدبيرهفي

والأعضاءللبدنوأنفعه،نومأعدلَوجدَه،بم!!هويقظَتهنومهتدئرمن

فيقوم،الثانيالنصفأولفيويستيقظ،الليلأؤَلينامكانفإنه،والقُوى

حطهاوالقوى،والأعضاءالبدنفياْخذ،لهالفَهُكَتَبَماويُصليويتوضأ،ويستاك

القلبصلاحغايةُوهذا،الأجروفورمعالرياضةمنوحظها،والراحةالنوممن

.والاَخرةوالدنيا،والبدن

القدرمننفسهيمنعولا،إليهالمحتاجالقدرفوقالنوممنيأخذيكنولم

النومإلىالحاجةُدعتهإذافينام،الوجوهأكملعلىيفعلُهوكان،منهإليهالمحتاج

الطعاممنالبدنممتلىءغير،عيناهتغلبهحتىذاكراًاللّه،الأيمنشِقهعلى

ضِجاعلهبل،المرتفعةللفرشمتخذِولا،الأرضبجنبهمباشرٍولا،والشراب

أحيائاً.خدهتحتيدهويضع،الوسادةعلىيضطجعوكان،ليفحشوهأُدممن



لنومانوعا

الطبيعيالنوم

الطبيعيغيرالنوم

النومفائدتا

النومكيفياتأنفع

النومنوعياتأأرد

:فنقول،والضارمنهوالنافعالنومفيفصلاًنذكرونحن

لطلبالبدنباطنإلىوالقُوىالغريزيةالحرارةِغوريتبعهاللبدنحالةالنوم

عنالنفسانيةالقوىإمساك:فالطبيعي.طبيعيوغيرطبيعي:نوعانوهو،الراحة

عنالقوىهذهامسكتومتى،الإِراديةوالحركةالحسقُوىوهيأفعالها،

وتتفرقتتحللكانتالتيوالأبخرةالرطوباتواجتمعت،استرخىالبدنتحريك

ويشرخي،رُفيتخدً،القُوىهذهمبداهوالذيالدماغفيواليقظةبالحركات

الطبيعي.النوموذلك

تستوليَبأنوذلكمرض،أولعرضفيكون،الطبيعيغيرالنومواما

رطبةأبخرةتصعداو،تفريقهاعلىاليقظةتقدِرُلااستيلاءالدماغعلىالرطوباتُ

وترخيه،الدماغفتُثْقِلُ،والشرابالطعاممِنالامتلاءِعقيبَيكونكماكثيرة

.النومفيكون،أفعالهاعنالنفسانيةالقوىإمساكُويقعفيتخذَر،

يعرضمماوراحتهاالجوارحسكون:إحداهما،جليلتانفائدتانوللنوم

والكلال.الاِعياءويُزيل،اليقظةنصبمِنالحواسفيُريح،التعبمنلها

النوموقتفيالغريزيةالحرارةلأنالأخلاطونضج،الغذاءهضم:والثانية

إلىالنائمويحتاجظاهرهيبردولهذا،ذلكعلىفتُعين،البدنباطنإلىتَغور

دِثار.فضل

فيالهيئةبهذهالطعامليستقر،الأيمنالشقعلىينامأن:النوموأنفعُ

إلىيتحولثمقليلأ،الأيسرالجانبإلىاميلُالمعدةفإنحسناَ،استقراراَالمعدة

نومُهيستقزُثمالكبد،علىالمعدةلاستمالةبذلكالهضمليسرعقليلاَالأيسرالشق

علىالنومفيكون،المعدةعنانحدارأاسرعَالغِذاءليكون،الأيمنالجانبعلى

بالقلبمضرالأيسرالجانبعلىالنوموكثرة،ونهايتهنومهبُداءةالأيمنالجانب

المواد.إليهفتنصب،إليهالأعضاءميلبسبب

غيرمنللراحةعليهالاستلقاءيضرولاالظهر،علىالنومُالنوموأرداْ
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ماجه!ابن)سننو!المسند!وفي،وجههعلىمنبطحاَينامأنمنهوأردأ،نوم

علىمنبطحالمسجدفينائمرَجُلٍعلىلمج!ههالنبيمرقال:أمامةاْبيعن

جَهَنمِيهإ)1(.نَوْمَةٌفإئهَااقْعُدْ،أَوِ)قُنم:وقال،برجلهبهفضرَ،وجهه

غيرمنبطنهعلىالمريضنوموأما"التقدمة(:كتابفيأبقراطقال

ألموعلى،عقلاختلاطعلىيدل،بذلكجرتصحتهفيعادتهيكونأن

هيئةإلىالجيدةالعادةخالفلأنه:لكتابهالشراحقال،البطننواحيفي

باطن.ولاظاهرسببغيرمِنرديئة

للقوةمريحأفعالها،منالطبيعيةللقوىممكنالمعتدلوالنوم

تحللمنمانعاًبإرخائهعادربماإنهحتىحاملها،جوهرمنمكثر،النفسانية

.الأرواخ

،اللونويُفسد،والنوازلَالرطوبيةالأمراضيُورثرديءالنهارونوم

الضَيفِفيإلاالشهوةويُضعف،ويكسل،العصبويُرخي،الالحالويورث

العصر،بعدَآخرهالنوممنهوأردأالنهار،أولنومُوأردؤه،الهاجرةوقت

فيأتنام،قم:لهفقال،الضُبْحَةِنومةنائماَلهابناَعباسبناللهعبدورأى

.؟الأرزاقفيهاتقسمالتيالساعة

نومة:فالخلقوحُمق.وحُرق،خُلق!،:ثلاثةالنهارنوم:وقيل

أمرعنتشغل،الضحىنومة:والحُرق.كييهاللهرسولخلقوهي،الهاجرة

بعدناممن:السلفبعضقالالعصر.نومة:والحمق.والاَخرةالدنيا

الوجه.علىالاضطجاععنالنهيباب:الأدبفي)3725(ما-ابنأخر-)1(

مضطجعأرجلأررطاللهرسولرأى:قالهريرةأبيعنالبابوفي،ضعيفوسنده

403،و2/287أحمدأخرجه،،اللهيحبهالاضجعةهذهن)1:فقالبطنهعل

أبيعدطخفةبنيعشحديثمنضاهدوله،حسنوسنده)91276،والترمذي

.قويوسنده)3727(،و)752(ماجهوابن)0405(داود

221

المعتدلالنوممنافع

النهارنوممفاسد

آخرهصةبخاو



الشاعر:وقال.نفسَهإلايلومنَفلا،عقلُهفاختُلِسَالعصر،

جُنُونُالعُصَيْرِوَنَوْمَاتُخَبَالاًالفَتىتُورِثُالضحَىنَوْمَاتِإنَأَلاَ

الصبحةنوممفاسد
وهو،أرزاقَهاالخليقةُفيهتطلبوقتذلكلأن،الرزقيمنعالضُبحةونومُ

بالبدنجداًمضروهو،ضرورةأولعارضإلاحرمانفنوُمه،الأرزاققسمةوقت

تكسرأفيحدث،بالرياضةتحليلُهاينبغيالتيللفضلاتوإفسابٍ،البدنلإرخائه

بشيء،المعدةوإشغالوالرياضةوالحركةالتبرزقبلكانوإنوضَعفأ.وعِيأ

.الأدواءمنلأنواعالمولدالعُضالالداءفذلك

الثمس،فيبعضهالانسانونومُ،الدفينالداءيُثيرالشصسفيوالؤمالشمسمفاسدالنومفى

الشمسفيبعضه!و

،هريرةأبيحديثمناسننه"فيداودأبوروىوقدرديء،الظلفيوبعُضه

فَه!ارَ،الطلعنهُفَقَلَصَالشَمسفيأَحَدُكُمكَانَا)إذا:-لمجييهاللهرسولُقال:قال

")1(.فَلْتقُمْالظَلِّفيوبَعْضُهُ،الشَمْسِفيبَعْضُهُ

رسولأن،الحُصيببنبريدةحديثمنوغيره"ماجهابن"سننوفي

النوممنععلىتنبيهوهذا،والشمسالطلبينالزَجُلُيقغدَأننهىجمبه!يهمءالله

بينهما.

أَتَيْتَ"إذَا:قالكيهباللهرسولأن،عازببنالبراءعن"!الصحيحينوفي

اللَهُمَّ:قُلْثُم،الأَسْمَنشِقِّكَعَلىاضطجِعْثمَّ،للضَلاةوُضُوءَكفَتَوضَأْمَضْجَعَكَ

وأَلْجَأْتُ،إِلَيْكَأمْريوَفَؤَضْتُ،إِلَيْكَوَجْهِيوَوَخهْتُ،إلَيْكَنَفْسِيأَسْلَمْتُأِثي

وسنده،والشمسالظلبينالجلوسفيباب:الأدبفي)4821(داودأبوأخرجه)1(

2/383،أحمدوأخرجه،هريرةوأبيالمنكدرابنبينالواسطةلجهالةضعيف

عندقويبسندشاهدوله،هريرةأبيمنالمنكدرابنسماعصحإنصحيحواسناده

بينيجلسأن"نهى:بلفظص!ا!النبيأصحابمنرجلحديثمن3/413أحمد

4/271أخرىطريقمنالحاكمورواهإ،الشيطانمجلس:وقالوالظلّالضحّ

ابنعندبريدةحديثمنواخر،الذهبيووافقهوصححههريرةاْباالصحابيوسمى

بعد.فيماالمصنفسيذكرهالذيوهو،حسنوسنده)3722(،ماجه
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بِكِتَابِكَآمَنْتِ،إِلَيْكَإلآَ،مِنْكَمَنْجَاولالاَمَلْجَأَ،إِلَيْكَوَرَهْبَةرَغْبَة،إِلَيْكَظَهْرِي

لَيْلَتِكَ،مِنْمِمتفإنْ،كَلاَمِكَاَخِرَواجْعَلْهُن،أَرْسَلْتَائَذِيوَنَبئكَ،أَنْزَلْتَائَذِي

.(")1الفِطْرةعَلَىمِمت

ركعتيصفَىإذاكان!لىمم!،الفَهِرسولَأنعائشةعن"البخاري"صحيحوفي

)2(.الأيْمَنِشِفهعلىاضطجع-سنتهايعين-الفجر

النائميستغرقلاأن،الأيمنالجانبعلىالنومفيالحكمةإن:قيلوقد

طلب،الأيمنجنبهعلىنامفإذااليسار،جهةإلىميلفيهالقلبلأن،نومهفي

فيواستثقالهالنائماستقرارمنيمنعوذلكالأيسر،الجانبمنمستقرهالقلبُ

الدعةبذلكفيحصل،مستقزُهفإنهاليسار،علىالنومفيقرارهبخلاف،نومه

.ودنياهدينهمصالحفيفوتُه،ويستثقل،نومهفيالإِنسانفيستغرق،التامة

علىيستحيلولهذا-الموتأخووالنومُ،الميتبمنزلةالنائمُكانولما

منإلىمحتاجأالنائمُكان-فيهاينامونلاالجنةوأهل،يموتلاالذيالحيئ

منأيضاًبدنهويحرُسُ،الاَفاتمنلهايَعْرِضُمماويحفظُها،نفسهيحرُس

بَرشطالنبيئُعفَم.وحَدهلذلكالمتوليهوتعالىوفاطرهرئهوكان،الآفاتطوارق

كمالبهاليستدعي،والرهبةوالرغبة،والالتجاءالتفويضكلماتِيقولأنالنائمَ

الإِيمانَ،يستذكِرَأنإلىذلكمعوأرشده،وبدنهلنفسهوحراسته،لهاللهحفظ

كانفإذا،منامهفياللهتوفاهربمافإنه،كلامهآخربهالتكلمويجعل،عليهوينامَ

القلبمصالحَالمنامفيالهديُهذافتضمن،الجنةدخلكلامهاَخِرَالإِيمانُ

علىوسلامُهاللهفصلواتُ،والآخرةوالدنيا،واليقظةالنومفيوالروح،والبدن

خير.كُلأفَتُهبهنالتمن

)1(

)2(

ومسلم،الأيمنالشقعلالضجعباب:ودبفي11،3959/االبخاريأخرجه

المضجع.وأخذالنومعنديقولمابابوالدعاء:الذكرفي)0271(

ركعتيبعدالأيمنالشقعلىالضجعةبابالتهجد:في3/35البخاريأخرجه

الفجر.
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العبدتسليمَلكمسلمةجعلتها:أي،أإليكنفسي!أسلمت:وقوله

علىبالكليةإقبالَهيتضفنإليهوجههوتوجيهُ.ومالكهسيدهإلىنفسهالمملوك

قالوالانقياد،والذلبالخضوعدهاقراره،لهوالإرادةالقصددهاخلاص،ربه

،عمرانآلأسورةاتَّبَعَنِ!،وَمَنِ،لقَهِوَجْهِيَأَسْلَمْتُفَقُلْحَاخوكَ)فَإِنْ:تعالى

وأيضاَ،الحواسومجمعُ،الإنسانفيماأشرفُهوإذالوجهوذكر.2(.:الآية

قوله:منوالقصدالتوجهمعنىففيه

والعَمَلُ)1(الوَجْهُإِلَيهِالعِبَادِرَبمُخصِيَهُلَ!ن!تُذَنباَالفهَاسْتَقفِرُ

القلبسكونيُوجبوذلك،صبحانهاللهإلىرذُهُإليهالأمروتفويض

منوالتفويضُ،ويرضاهيحبهممالهويختارُهياقصيمابماوالرضى،وطمأنينته

لزاعميخلافاَالخاصةمقاماتمنوهو،فيهعلةولا،العبوديةمقاماتأشرف

ذلك.خلاف

والسكونَ،بهوالثقة،عليهالاعتمادقوةَيتضَفنُصبحانهإليهالظهرلهالجاء

السقوطَ.يخفلم،وثيقركنإلىظهرهأسندمنف!ن،عليهوالتوكلَ،إليه

وهي،الهربوفوة،الرغبةوهي،الطلبقوة:قوتانلِلقلبكانولما

هذافيالأمرينجمع،مضارهمِنهارباً،لمصالحهطالباَالعبدوكان،الرهبة

للعبدلاملجأبأنه،ربهعلىأثنىثم،إلكورهبةرغبة:فقال،والتوجهالتفويض

فيكما،نفسهمِنليُتجِيَهالعبدُإليهيلجأالذيفهو،غيرهمنهلهمنجاولا،سواه

بِكَوأعُوذَ،عُقُوبَتِكَمنوبمُعافَاتِكَ،سَخَطِكَمِقبِرِضَاكَ"أَعُوذُ:الآخرالحَدِيث

وقدرته،بمشيئتههوالذيبأسهمنويُنجيهعبدهيُعيذُالذيصبحانهفهو،مِنْكَ)2("

)1(

)2(

وذكر،1486/االأدب"خزانةفيالبغداديأورده،1/17""الكابأبياتمنهو

قائلها.يعرتلاالتيالخمسينميبويهأبياتمنأنه

والسجودالركوعفييقالماباب:الصلاةفي)486(مسلمأخرجهحديثمنقطعة

عالة.حديثمن
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فهو،النجاةفيالالتجاءوإليه،منهالنجاةيطلبماومنه،الإِعانةُومنهالبلاءُفمنه

ولاشيء،كلرفيُفهو،منهممابهويُستعاذ،منهممايُنجيَأنفيإليهيُلجأالذي

أسورةهُولأإلاَّلَهُكَاشِفَفَلاَبِضُزًاللَّهُيَمْسَسْكَلأوإنْ:بمشيئتهإلاشيءيكون

أرَادَأوسوءاًبِكُمْأَرادَإنْالفَهمِنَيَعْصِمُكُمْائَذيذَامَنْ!قُلْ(17:الاَية،الأنعام

بكتابهبالإِيمانبالإِقرارالدعاءختمثئَم(17:الآية،الأحزابأسورة!هرحْمَةبِكُمْ

نومه.فيهديهفهذا،والاَخرةالدنيافيوالفوز،النجاةمَلاكهوالذيورسوله

يَنْطِقُهَدْيِهِفيشَاهِدٌنَلَكَارَسُولٌإنييمَلْلَمْلَؤ

فصل

فيحمَدُ،الدِيكوهوالصَارخُصاحإذايستيقظفكان،يقظتهفيهديُهوأما

يقِفُثم،وضوئهإلىيقومثم،يستاكُثم،ويدعوهويُهلله،ويكئرهتعالىالفَهَ

فأفيُراهبأ،راغبأ،لهراجيأ،عليهمثنيأ،بكلامهلهمناجيأ،ربهيديبينللصلاة

.هذافوقَوالاَخرةالدنياولنعيم،والقوىوالروح،والبدنالقلبلصحةحفظ

فصل

منهيعلمفصلأمنهافنذكر،الرياضةوهو،والسكونالحركةتدبيرُوأما

:فنقول،وأصوبهاوأحمدهاأنواعهكملذلكفيهديهمطابقة

الغذاءيصيرولا،والثرابالغذاءإلىبقائهفيالبدنافتقارُالمعلوممن

كثُرتإذاما،بقيةهضمكلعندمنهيبقىأنبدلابل،البدنمنجزءأبجملته

ولمليسدبأنبكميتهفيضُزُ،وكيفيةكميةلهشيءمنهااجتمعالزمانممرعلى

أكثرهالأن،بالأدويةالبدنتأذىاستفرغوإن،الاحتباسأمراضَويوجب،البدن

يسخنبأن،بكيفيتهويضر،بهالمنتفعالصالحإخراجمنتخلوولا،سميه

إنضاجه.عنالغريزيةالحرارةيضعفأو،بنفسهيبردأو،بالعفنأو،بنفسه

أقوىوالحركة،استفرغتأو،تُركتضارةمحالةلاالفضلاتوسدد
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عهاأنواووقتها

النفوسرياضة

الصلاةفائدة

تجتمعُفلافضلاتها،وتُسيلالأعضاء،تُسخنفإنهاتولدها،منعفيالأسباب

وتُصفَبللغذاء،قابلاًوتجعلُه،والنشاطالخفةَالبدنوتُعؤَدُ،الزمانطولعلى

وأكثرالماديهَالأمراضجميعوتُؤمن،والرباطاتالأوتاروتُقوي،المفاصِل

التدبيرباقيوكان،وقتهفيمن!االمعتدلالقدراستُعملَإذاالمزاجيةالأمراض

صواباً.

هيالمعتدلةوالرياضة،الهضموكمال،الغذاءانحداربعدالرياضةووقت

العرقسيلانيلزمُهاالتيوأما،البدنبهاويتندىوتربو،البشرةفيهاتحمزُالتي

بل،الرياضةتلكنوععلىوخصوصاً،قويرياضتُهكثرتعضووأي،فمفرِطة

مناستكثرومن،حافِظتهقويتالحفظمناستكثرمنفإنشأنها،فهذاقوةكل

فليبتدىء،القِراءةفللصدر،تخضُهرياضةعضوولكل،المفكَرةقُؤَتُهقويتالفكر

والكلام،الأصواتبسمعالسمعورياضة،بتدريجالجهرإلىالخفيةمِنفيها

،الكلامفياللسانرياضةُوكذلك،الأثقلإلىالأخفمنفينتقل،بالتدريج

فشيئاً.شيئاًبالتدريجالمشيرياضةوكذلك،البصررياضةوكذلك

،الأقدامعلىوالمسابقة،والصراع،النشابورمي،الخيلركوبوأما

والقولنج.،والاستسقاءكالجُذام،مزمنةلأمراضقالعةوهي،كلهللبدنفرياضة

والثات،والصبروالسرور،والفرح،والتأدببالتعلمالنفوسورياضة

أعظمومِن،النفوسُبهترتاضمماذلكونحو،الخيروفِعل،والسماحةوالإِقدام

شيئاًبذلكترتاضتزالفلا،والإِحسانوالشجاعة،والحبالصبررياضتها:

ثابتة.وملكاتٍ،راسخةهيئاتٍالصفاتُهذهلهاتَصيرَحتىفشيئاً

للصحةحافظهديأكملَوجدتَه،ذلكفيع!يكلههديهتأملتَإذاوأنت

.والمعادالمعاشفيونافع،والقوى

أخلاطهوإذابة،البدنصحةحِفظمنفيهانفسَهاالصلاةأنريبَولا

وسعادة،الإِيمانصحةحفظمِنفيهاماسوىلهشيءأنفعمنهوماوفضلاته
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أمنعومن،الصحةحفظأسبابأنفعمِنالليلقيامُوكذلك،والاَخرةالدنيا

كما،والقلبوالروحللبدنشيءأنشطومن،المزمنةالأمراضمنلِكثيرالأمور

أَحَدِكُمْرَأْسِقَافِيَةِعَلَىالشَيْطَانُ"يَعْقِدُ:قالأنه،؟ل!شصالنبيعن!"الصحيحينفي

هُوَفإنْفارْقُد،،طويلٌلَيْلٌعَليْكَ:عُقْدَةكُلِّعَلىيَضْرِبُعُقَدثَلاثَنَامَهُوَإِذَا

صَلَّىفَإنْ،ثانِيةعُقْدَةانْحَفَتْتَوَضأَ،فَإنْعُقْدَ!لى،انحَفَتْالفَهَفَذَكَرَ،اسْتَيْقَظَ

النَفْسِخَبِيثَأَصْبَحَوَإلأَ،الئفْسِطَئبَنَشِيطأَفأَصْبَحَ،كُ!هَاعُقَدُهُانْحَفَتْ

.(")1كَسْلانَ

لاماوالنفسالبدنورياضةالصحةحفظأسبابمنالىْهـعيالصوموفي

.الفطرةصحيحُيدفعه

،القوةأسبابأعظممنهيالتيالكليةالحركاتمِنفيهِوماالجهادوأما

والغمال!وزوالِفضلاتهما،ودفع،والبدنالقلبوصلابة،الصحةوحفظ

المناسك،وفعل،الحجوكذلك،نصيبمنهلهمنيعرفهإنمافأمر،والحزن

،الإِخوانوإلى،الحوائجفيوالمشي،وبالنصال،الخيلعلىالمسابقةوكذلك

المساجدإلىوالمسْي،جنائزهموتشييع،مرضاهموعيادة،حقوقهموقضاء

ذلك.وغير،والاغتسال،الوضوءوحركة،والجماعاتللجُمعات

وأما،الفضلاتودفع،الصحةحفظعلىالمعينةالرياضةفيهماأقلوهذا

وراءفأمر،شرورهماودفع،والاَخرةالدنياخيراتإلىبهالتوصلمنلهشرعما

ذلك.

صحتها،وحفظ،والقلوبالأبدانطبفيهديكلفوقهديهأنفعلمتَ

التوفيق.وبالئه،رشدهأحضرقدلمنذلكعلىمزيدولا،أسقامهماودفع

إذاالرأسقافيةعلىالشيطانعقدبابالتهجد:في3/91،22البخاريأخرجه)1(

أجمعالليلناممنفيرويماباب:المسافرينصلاةفي)776(ومسلم،يصللم

.هريرةأبيحديثمن،أصبححتى
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الجماعفيكي!هدي!

لجماعاصدامة

أسبابمنالجصاع

الصحة

بهوتَتتمُ،الصحةبهيحفَظ،هديأكملفيههديُهفكان،والبَاهالجماعوأما

وُضِعَالجماعَف!نلأجلها،وُضعالتيمقاصدُهبهويحصل،النفسوسرورُاللذةُ

الأصلية:مقاصدههيأمورلثلاثةالأصلفي

بروزهااللهقدرالتيالعُدةتتكاملأنإلىالنوعودوام،النسلحفظ:أحدها

العالم.هذاإلى

.البدنبِجملةواحتقانُهاحتباسُهيضرالذيالماءإخراج:الثاني

هيوحدَهاوهذه،بالنعمةوالتمتع،اللذةونيلُالوطر،قضاء:الثالث

الإِنزالُ.يستفرِغُهاحتقانولا،هناكتناسُلَلاإذ،الجنةفيالتيالفائدة

قال.الصحةحفظأسبابأحدمنالجماعأنيرونالأطباء:وفضلاء

كونهلأن،رطبحارومِزاجه،والهواءالنارالمنيجوهرعلىالغالبُ:جالينوس

فاعلم،المنيفضلُثبتوإذا،الأصليةالأعضاءبهتغتذيالذيالصافيالدممن

دامإذافإنه،منهالمحتقنإخراجُأو،النسلطلبفيإلاإخراجُهينبغيلاأنه

وغير،والصرعُ،والجنونُ،الوسواسُمنها:،رديئةأمراضاَأحدث،احتقانُه

فسد،احتباسُهطالإذافإنهكثيراَ،الأمراضهذهمناستعمالُهيُبرىءوقد،ذلك

الطبيعةُتدفعهولذلكذكرنا،كمارديئةأمراضاَتُوجبسُميةكيفيةإلىواستحال

.جماعغيرمِنعندهاكثرإذابالاحتلام

يدعلاأنثلاثاَ:نفسهْمنيتعاهدأنللرجلينبغي:السلفبعضوقال

أمعاءهف!ن،الاكليدعلاأنوينبغي،عليهقدريوماَإليهاحتاجفإن،المشي

وقالماؤها.ذهب،تنزحلمإذاالبئرفإن،الجماعيدعلاأنوينبغي،تضيق

وانسذَت،أعصابهقوىضعفت،طويلةمدةالجماعتركمن:زكريابنمحمد

فبردت،التقشفمنلنوعتركوهجماعةورأيتُ:قال.ذكرُهوتقفصمجاريها،
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شهواتُهموقَفَتْ،سبببلاكاَبةعليهمووقعت،حركاتهموعَسُرتْ،أبدانهم

انتهى.،وهضمهم

عنالعفةعلىوالقدرة،النفسوك!البصر،غفقُ:منافعهومن

وينفع،وأخراهدنياهفينفسهينفعفهو،للمرأةذلكوتحصيلُ،الحرام

دُنْيَاكُمُ:مِنْإليئَ"حُئبَ:ويقول!،ويُحبهيتعاهدُهط!4جمهكانولذلك،المرأة

.!)1(والاليبُالنسَاءُ

وهي:،لطيفةزيادةالحديثهذافيأحمدللإِمام"الزهد!كتابوفي

عنهن.أصبرولا،والشرابالطعامعنأصبر

!)2(.الأممبِكُمُمُكَاثِرٌفَإِنَي"تَزَؤَجُوا:فقال!أمتهالتزويجعلىوحث

نِساء)3(.أكثرُهاالأمةهذهخيرُ:عباسابنوقال!

رَغِبَفَمَنْوَأُفْطِرُ،وأَصُومُوَأقومُ،وأَنامُالنسَاءَ،أتَزَؤَجُ)إِني:وقال!

مِني!)4(.فَلَيْسَسُنَتِيعَنْ

أَغَفقُفَإِنَهُ،فَلْيَتَزؤَجْالبَاءَةَمِنْكُماسْتَطَاعمَنالثئَبَاب!مَعْشَرَ)يَا:وقَال!

)1(

)2(

)3(

)4(

حببابالنساء:عثرةفي761/والنسائي285،و991و3/128أحمدأخرجه

ووافقه،2016/الحاكموصححه،حسنوصنده،مالكًبنأن!حديثمنالنساء،

الذهي.

أمامة،أبيحديثمن"الإيمان"سْعبفيالبيهقياللفظبهذاأخرجهصحيححديث

مرفوعأيساربنمعقلحديثمن665،66/والنساثي2(،)050داودأبووأخرجه

منثيساهدوله،حسنوصنده"،الأممبكممكائرفإنيالولودالودودأتزوجوا:بلفظ

حبانابنوصححه،حسنوصنده245،و3/158أحمدعندمالكبنأن!حديث

.)1228(

9/99.البخاريأخرجه

()1014ومسلم،النكاحفيالترغيبباب:النكاحفي9/9809،البخاريأخرجه

إليه.نفطتاقتلمنالنكاحاستحبابباب:النكاحفي
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وِجَاءٌ")1(.لَهُفإتهُ،بِالضَوْمِفَعَلَيْهِ،يَسْتَطعْلَمْومَنْ،لِلْفَرْجِوَأَحْفَظُلِلْبَصر،

وتُلاَعِبُكَ")2(.تُلاَعِبُهابِكْراً"هَلأَ:لهقالثَيِّباًجابرتزوجولما

قال:قَال،مالكأن!بنحديثمن"سننه":فيمَاجَهابنوروى

الحَرَائِر")3(.فَلْيَتَزَؤَجمُطَفَراً،طَاهِراًاللَّهَيَلْقَىأَنْأَرَادَ))مَنْ:صلَج!صاللّهرسولُ

لِلْمُتَحَائيننَرَ"لَمْ:قال،يرفعهعباسابنحديثمنأيضاً"سننه"وفي

.لما)4(النكَاحمِثْلَ

قال:قالعمر،بناللّهعبدحديثمن"مسلم"صحيحوفي

(.")ْالقَحالِحَةُالمَرْأَةُالذُنْيَامَتَاعوَخَيْرُ،مَتَاعٌ))الدُّنْيَا:ع!يهاللّهرسول

وفي،الدينوذواتِ،الحسانالأبكارنكاحعلىأمتهيُحرضُ!لىممَنَيموكان

خير؟الئسَاءأَفيُ:ءد!صاللهرسولُسئل:قالهريرةأبيعن"النسائي"سنن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مسعود،بناللهعبدحديثمن)0014(ومسلم9/29،59،البخاريأخرجه

يأويالذيالمكانوأصلها،الباءةأيضأللجماعويقال،النكاحعنكناية:والباءة

رضّوالوجاء:منزلأ.بوأهاامرأةتزوجمنلأنبهاالنكاحسمي،الإِنسانإليه

كماويضعفهاالشهوةيقطعالصومأنهناوالمرادسلهما،والإِخصاء:،الخصيتين

الوجاء.يفعله

31221/ومسلم،الثيباتتزويجباب:النكاحفي9401،601/البخاريأخرجه

)011(الخاصالحديثرقم،ركوبهواستثناءالبجربيعباب:المساقاةفي

)56الخاصالحديثرقمالبكر،نكاحاستحبابباب:الرضاعفي2/8701و

57(.و

سندهوفيوالولود،الحرائرتزويجباب:النكاحفي)1862(ماجهابنأخرجه

عنده:عديابنقالسوار،بنسليمانبنوسلام،ضعيفوهو،سليمبنكثير

مناكير.

،النكاحفضلفيجاءماباب:النكاحفي)1847(ماجهابنأخرجه

حسن.وسنده7/78،والبيهقي،2016/

الصالحة.المرأةالدنيامتاعخيرباب:الرضاعفي)1467(مسلمأخرجه
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أَمَرَ،إِذَاوتُطِيعُهُنَظَرَ،إذاتَسُزُهُ"ائَتي:قال

.")1(ومَالِهِ

نَفْسِهافييَكْرَهُفيماتُخَالِفُهُولا

المَرْأَةُ"تُنكَحُقال:!!هالنبيِّعنعنه،"الصحيحين"وفي

.")2(يَدَاكَتَرِبَتْ،الدِّينبِذَاتِفَاظْفَرْولِدِينِهَا،ولِجَمَالِهَا،ولِحَسَبِها،

لِمَالِها،

"سننفيكماتَلِد،لاالتيالمرأةويكرهالولود،نكاحعلىيحثوكان

أصبتُإني:فقالحلد!ل!نمالنبيإلىجاءرجلاًأنيَسار،بنمَعْقِلعنداود"أبي

أتاهثم"لا"،:قالأفأتزوجُها؟تلد،لاوإنها،وجمالحسبذاتَامرأة

مُكَاثِرٌفَإِنِّيالوَلُودَ،الوَدُودَ"تَزَوَّجُوا:فقال،الثالثةأتاهثم،فنهاه،الثانية

بِكُمْ")3(.

والسِّوَاكُ،النَكَاحُ:المُرْسَلِينَسننمِن"أَرْبَعٌمرفوعاً:عنهالترمذيوفي

الحجاجأباوسمعت(والياء)ْبالنون"الجامع"فيرويوالحِنَّاءُ")4(والتَعَطُرُ،

وكذلك،الحاشيةمنالنونُوسقطت،الختانأنه:الصواب:يقولالحافظ

.الترمذيعيسىأبيشيخعنالمحامليرواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ومصُّوتقبيلُها،،المرأةملاعبةُالجماععلىتقديمُهينبغيومما

وسنده2،251/وأحمدخير،النساءأيباب:النكاحفي6/68النسائيأخرجه

حسن.

ومسلم،الدينفيالأكفاءباب:النكاحفي9/115116،البخاريأخرجه

،هريرةأبيحديثمن،الدينذاتنكاحاستحبابباب:الرضاعفي)1466(

ترب:يقالبالافتقار،الدعاءوأصله،والتهحريضالحثمعناهيداكتربت:وقوله

ألسنةعلىجاريةكلمهْهيبلالأمر،وقوعبهقصدهيكنولمافتقر،إذاالرجل

لك.أباولا،لكأمولا،لكأرضلا:كقولهمالعرب

صحيح.وهو922،صقريبأتخريجهتقدم

.مجهولسندهوفي،5421/وأحمد،النكاحأولفي1()080الترمذيأخرجه

"والحياء".المسند:في
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الجماعمنالغسل

الوضموءوالغسلمنافع

الوطءبعد

ويقبلها.،أهلَهيُلاعبعيهجماللهرسولوكانلِسانها،

لِسَانَها)1(.ويمُمقُ،عائشةيقبلكانصلىجمهأنه(أسننهفيداودأبووروى

قبلالمواقعةعنع!هاللهرسولنهى:قالاللهعبدبنجابرعنويذكر

الملاعبة.

كلىعنلىاغتسلوربماواحد،بغسلكلهننساءه!اهـحر!ا7رَو!وىن

يطوفُكانجم!!كا،النبيأنأن!،عن"صحيحه"فيمسلمفروى،منهنواحدة

وَاحِدِ)2(.بضُنسلِنِسائهعلى

نأصررس!يص،اللهرسولمولىرافعأبيعن)سننه(فيداودأبووروى

غسلأ،منهنامرأةكلعندفاغتسل،ليلةفينسائهعلىطافجمجيراللهرسول

وأطْهَرُأزكى"هذا:فقالواحداَ،غُسلاَاغتسلتلو!اللهرسوليا:فقلتُ

1(.")وأَطْيَبُ

كما،الجماعينبينالوضوءالغسلقبلالعودَأرادإذاللمجامعوشرع

قالقال:الخُدري،سعيدأبيحديثمن"صحيحه(فيمسلمروى

(.فَلْيَتَوَضًأْ")تيَعُودَأَنْأَرَادَثُتَم،أَهْلَهُاَحَدُكُمأتَى"إذَا:ع!طهشصاللهرسولُ

هـاخلافِ،النفسوطيبِ،النشاطمِنالوطءبعدوالوضوءالغسلوفي

إلىالغريزيالحارواجتماعِ،والنظافةالطهروكمال،بالجماعتحللمابعض

)1(

)2(

)3(

)4(

6/123واْحمد،الريقيبلعالصائمباب:الصومفي)2386(داودابواخرجه

أوسسعدبنوشيخه،الحفظصيءالأزديدينارمحمدبنس!ندهفي234،و

اغاليط.لهالعبدي

...الجنبنومجوازباب:الحيضفي)903(مسلمأخرجه

ماجهوابنيعود،أنأرادلمنالوضوءباب:الطهارةفي)921(داودأبوأخرجه

للتحسين.قابلوسنده)095(،

)803(.مسلمأخرجه
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ويُبغض،اللهيُحبهاالتيالنظافةوحصولِ،بالجماعانتشارهبعدالبدنداخل

فيه.والقوىالصحةوحِفظ،الجماعفيالتدبيرأحسنمِنهوماخلافها

،وبردهحرِّهفيالبدناعتدالوعند،الهضمبعدحصلما:الجِماعوأنفع

منوأقلأسهلالبدنامتلاءعندوضررُه.وامتلائهوخلائه،ورطوبتهويبوسته

وعند،اليبوسمةعندمنهأقلالرطوبةكثرةعندضررُهوكذلك،خلوهعندضرره

وحصل،الشهوةاشتدتإذايُجامعأنينبغيوإنما،برودتهعندمنهأقلحرارته

ينبغيولا،متتابعنظرولا،صورةفيفِكرولاتكلفعنليسالذيالتامالانتشار

هاجتإذاإليهوليبادر،عليهانفسهويحمل،ويتكلفهاالجِماعشهوةَيستدعيَأن

مثلُها،يُوطألاالتيوالصغيرةالعجوزجماعَوليحذر،شَتقُهواشتد،المنيكثرةُبه

يُوهنهؤلاءفوطء،والبغيضة،المنظروالقبيحة،والمريضة،لهاشهوةلاوالتي

الثيبجماعإن:الأطباءمنقالمنوغلط،بالخاصيةالجماعويُضعف،القوى

حذرربماحتىالفاسد،القياسمنوهذا،للصحةوأحفظُالبكرجماعمنأنفعُ

الطبيعةُعليهاتفقتولما،الناسعقلاءُعليهلمامخالفوهوبعضُهم،منه

والشريعة.

وامتلاءمجامعها،وبينبينهاالتعلقوكمالالخاصيةمنالبكرجماعوفي

قالوقد.للثيبليسما،غيرهوبينبينههواهاتقسيموعدم،محبتهمنقلبها

أهلنساءكمالمنسبحانهاللهجعلوقدبِكْراَإ،تَزَؤَجْتَأهَلأَ:لجابرمج!عهالنبي

الجنة.أ!لمنلهجعلنمنقبلأحذيَطْمِثْهُنلمانهن،العينالحورمنالجنة

يُرتعلموشجرةفيها،أرخَقدبشجرةمَرَرْتَلوأرأيتَ:صلى!هللنبيعائشةوقالت

.فِيهَا")1(يُرْتَعْلَمْالتيفي9:قال؟بعيركتُتْرلعكنتأيهماففي،فيها

الأبكار.نكاحفي9401/البخاريأخرجه)1(
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الثيب!جماع

بالبكرايترغيبأسباب



لهأشكاحسئأ

غيرها.بكراًيأخذلمأنهتريد

استفراغهكثرةمعللبدنإضعافهيَقِلالنفسفيالمحبوبةالمرأةوجماع

وجماع،استفراغهقلةمعالقوىويُوهن،البدنيُحِلّالبغيضةوجِماع،للمني

منه.تحذرقاطبةوالأطباء،جداًمضرفإنه،وشرعاًطبعاَحرامٌالحائض

الملاعبةبعدَلهامستفرشاً،المرأةالرجلُيعلوَأنالجماعأشكالوأحسن

مِنوهذاللفِراشِ")1(،"الوَلَدُ:ك!!هقالكمافراشاً،المرأةسميتوبهذا،والقُبلة

النِّسَاءِ!لم،عَلىقَؤَامُونَ\)الرِّجَالُ:تعالىقالكما،المرأةعلىالرجلقَؤَاميةتمام

قيل:وكما،34،:النساءأ

يَتَمَلَّقُخَادِمٌفَراغِيوَعِنْدوفِرَاشاًكَانَتْرُمْتُهَاإِذَا

187(،:البقرةألَهُنَّم!لِبَاسِّوأَنْتُمْلَكُمْلِبَاسِّ!لأهُن:تعالىقالوقد

وكذلك،لهلباسالرجلفراشفإن،الحالهذهعلىوأسبغهاللباسوأكمل

يحسنوبه،الآيةهذهمِنمأخوذٌالفاضلُالشكلُفَهذالها،لباسالمرأةلِحَافُ

أنهاوهوآخر،وجهوفيه.للآخرالزوجينمنكلمِناللباساستعارةموقعُ

الشاعر)2(:قال،كاللباسعليهفتكونُأحياناً،عليهتنعطِفُ

لِبَاساعَلَيْهِفَكَانَتْتَثَئتْجِيدَهاثَنىالضجِيعُماإِذَا

الشكلخلافُوهو،ظهرهعلىويُجامِعَهَا،المرأةلعلُوَهُأنأشكالهوأردأ

منوفيه،والأنثىالذكرنوعَبل،والمرأةالرجلَعليهاللهطبعالذيالطبيعي

ويفسد،فيتعفنمنهالعضوفيبقيفربما،ك!هخروجُهيتعسَّرُالمنيأنالمفاسد،

لاالرحمفإنوأيضاً،،الفرجمنرطوباتٌالذكرإلىسالفربماوأيضاً:فيضر

)1(

)2(

،ولديتعاهدلوصيهالموصيقولبابالوصايا:في5/278البخاريأخرجه

عائشة.حديثمن،للفراشالولدباب:الرضاعفي)1457(ومسلم

692.صوالشعراء""والشعر81،صشعرهفيوالبيت،الجعديالنابغةهو
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الولد،لتخليقعليهوانضمامِه،فيهواجتماعهالماءعلىالاشتمالمنيتمكن

مقتضىخالفتفاعلةكانتوإذاوشرعأ،طبعاًبهامفعولالمرأةفإنوأيضاً:

،حرفعلىجنوبهنعلىالنساءيأتونإنماالكتابأهلوكان.والشرعالطبع

.للمرأةأيسرُهو:ويقولون

عليهماليهودُفعابَتِ،أقفائِهِنعلىالئسَاءتَشْرَحُوالأنصارقريشوكانت

شِئْتُمْ!)1(أَنَّىحَرْثَكُمْفَأْتُوالَكُمْحَرْثٌ)نِسَاؤُكُمْ:وجلعزالفَهُفأنزل،ذلك

.(223:البقرةأ

الرجلُأتىإذا:تقولُاليهودكانت:قالجابر،عن"الصحيحين"وفي

نِسَاؤُكُم!1:وجلعزاللهفأنزل،أحوَلَالولدُكانقبلها،فيدُبرهامِنامرأته

شَاءَوَإِنْ،مجبِّيةشاء"إن:لمسلملفظوفي.!شِئْتُمأَنَىحَرْثَكُمْفَأْتُوالَكُمْحَرْث

.وَاحِد")2(صِمابمفيذلِكَأَنَغَيْرَ،مُجَثيهغَيْرَ

موضعوهو،الفرج:الواحدوالصماموجهها،علىالمنكبة:والمجبِّية

والولد.الحرث

بعضإلىنسبومنالأنبياء،مننبيلسانعلىقطيبحفلم:الدبروأما

عنداود"أبي"سننوفي،عليهغلطفقددُبُرها،فيالزوجةوطءإباحةالسلف

.دُبُرِها")3(فيالمَرْأَةَأَتىمَنْ))مَلْعُون:لأحمواللهرسولقال:قالهريرةأبي

)1(

)2(

)3(

وله،لْقاتورجاله،النكاخجامعفيباب:النكاخفي)2164(داودأبوأخرجه

والترمذي318،و031و6/503أحمدعندسلمةأمحديثمنبنحوهسْاهد

صحيح.واسناده1/256،والدارمي)8392(،

)1435(.ومسلم،لكمحرثنساؤكمباب:التفسيرفي8/143البخاريأخرجه

ولهإسنادهالبوصيريوصحح)2162(،داودوأبو،947و2444/أحمدأخرجه

4/992"المجمع"فيكما"الأوسط،فيوالطبراني1/211عديابنعندشاهد

به.فيتقوىحسنوسندهعامر،بنعقبةحديثمن
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فيامْرَأَتَهجَامَعَرَجُلٍإلىالفَهُيَنْظُرُلا9َ:ماجهوابنلأحمدلفظوفي

)1(.دُبُرِهَالما

كَاهِنَاً،أَوْدُبُرِهَافيامْرَأَةًأَوِحَائِضاًأتى"مَنْ:وأحمدللترمذيلفظوفي

إ)12.يَمبمُحَضَدٍعَلىأُنْزِلَبِمَافَقَدْكَفَرَ،فَحصَذقَه

.كَفَر"فَقَدْالأَدْبَارفيوالئسَاءِالزَجَالِمِنَشَيْئاًأَتَى"مَنْ:للبيهقيلفظوفي

أبيه،عن،طاووسابنعن،صالحبنزمعةحدثني:"وكيع"مصنفوفي

اللهرضيالخطاببنعمرقال:قاليَزيد،بناللهعبدعندينار،بنعمروعن

فيالنّسَاءتأْتُوالاَالحَق،مِنَيَسْتَحْيلاَالفَهَا)إنَع!شص:اللهرسولقال:عنه

)3(.إأَدْبَارِهِنَ"في:مرةوقال،أَعْجَازهن

ت!تُوا))لاَفيمج!لىباللهرسولقال:قال،طلقبنعليعن:الترمذيوفي

")4".الحَقمِنَيَسْتَحِيلاَالفَهَفَإِن،أَعْجَازِهِنَفيالنّسَاءَ

يحيىبنسعيدعن،المحامليعنحديثهمن:عديلابن!!الكاملوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

بسندشاهدوله)2391(،ماجهوابن344،و2/272"المسندافيأحمدرواه

)2013(.حبانابنوصححه،الترمذيعندعباسابنحديثمنبهيتقوىحسن

داودوأبو476،و2/804وأحمد)963(،ماجهوابن)135(،الترمذياخرجه

.قويوسنده،هريرةأبيحديثمن1/925والدارمي)4093(،

:وقال3002/أوالترهيب"الترغيبفيالممنذريوأورده،ضعيفصالحبنزمعة

4/892،992،الزوائد!"مجمعفيالهيثميوذكرهجيد،ب!سناديعلىأبورواه

خلاالصحيحرجاليعلىأبيرجال:وقالوالبزار)الكبيرأفيللطبرانينسبتهوزاد

ثقة.وهواليمانبنيعلى

ابنوصححه،الترمذيوحسنه1/026،والدارمي)1164(،الترمذيأضجه

وأحمد2/036،الثافعيأخرجه،ثابتبنخزيمةحديثمنشاهدوله،حبان

وابن)9912(،حبانابنوصححه،صحيحوسنده2/25،والطحاوي2/213،

منبأنه8/142إالفتحأفيالحافظووصفهالمنيرأالبدر)خلاصةفيالملقن

الإسناد.الصالحةالأحاديث
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عن،عُبيدةأبيعن،رفيعبنزيدعن،حمزةبنمحمدحذَثنا:قال،الأموي

.(1")أَعْجَازِهنَفيالنَسَاءيمْتُوا)لاَ:يرفعهمسعودبناللهعبد

أتَى"مَنْ:مرفوعاًذرأبيعن،الجوهريعليبنالحسنحديثفيوروينا

.كَفَرَ!فَقَدْ،أدْبَارِهِنَفيالنَسَاءَأوالزَجَالَ

بنمحمدعن،صالحأبيبنسهيلعن،عياشبنإسماعيلوروى

لاَالحَقءَ،مِنَيَسْتَحيلاَالفَهَفَإِن،اللهمِنَ"استحيُوا:يرفعهجابرعن،المنكدر

الفَهَ"إن:ولفظه،الطريقهذهمنالدارقطنيورواه.أحُشُوشِهنَفيالنَسَاءَيمْتُوا

حُشُوشِهِنَ")2(.فيالش!اءَمَأْتَاكَيحِللا،الحقمنيَستَحيلاَ

يأتيالذيعنقتادةسُئل:قال،هضَامحدثنا،هُدبةحدثنا:البغويوقال

نأ،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروحدثني:فقالدبرها؟فيامرأته

.!الضُغْرىاللُوطيةُ"نِلْكَ:فالو!ي!اللهرسولَ

أخبرنا،همامحدثنا:قال،الرحمنعبدحدثنا،:مسنده9فيأحمدوقال

)3(.فذكره،جدهعن،اْبيهعن،شعيببنعمروعن،قنادةعن

)1(

)2(

)3(

أحمد،أخرجهعنهاللهرضيعليعنالبابوفي،أبيهمنيسمعلمعبيدةأبو

.ثقاتورجاله

الطبرانيرواه:وقال)المجمع!فيالهيثميوأورده3/288،الدارقطنيأخرجه

.ثقاتورجاله

)الترغيبفيالمنذريوذكره،حسنواسنادهو)6796(،)6067(احمداخرجه

وأورده،الصحيحرجالرجالهما:وقالللبزار،نسبتهوزاد3،002/!والترهيب

رجال:وقال"الأوسطأفيالطبرانيإلىنسبتهوزاد4/892!المجمعافيالهيثمي

هذاأنالمحدثيناصطلاحفيالمعهودلأننظر،قولهماوفي،الصحيحرجالأحمد

شعيببنوعمروأحدهما،أوالشيخانلهمروىالذينالرواةفييقالالإطلاق

)6896(،واحمد2،234/الطبريوأخرجأصلأ،أحدهماولاالشيخانلهيروِلمَ

فيقالالدرداءأبيعن،وساجبنعقبةحدثني:قالقتادةعن7/991والبيهقي

صحيح.وسنده،كافرإلاذلكيفعلوهلدبرها:فيالمرأةإتيان
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حَرْثٌ!لانِساؤُكم:الاَيةهذهأنزلت،عباسابنعن:أيضأ"المسند"وفي

كُلِّعلى"ائتها:فقال،فسألوهُلمج!لمجهاللهرسولَأتَوْاالأنصار،مِنَأُناسبىفيلكم!

.الفَرْ!")1(فيكَانَإذاحَال

إلىالخطاببنُعمرُجاء:قال،عباسابنعنأيضاَ:"المسند"وفي

:قالأَهْلَكَكَ؟"ائَذِي"وَمَا:فقال،هلكت،اللهرسوليا:فقال،لمج!هاللّهرسولِ

رسوله:إلىاللهفأوحىشيئاَ،عليهيَرُذَفلم:قال،البارِحَةَرحليحولتُ

الحَيْضَةَواتَقِوَأَدْبِرْ،أَقْبِلْشِئْتُمْ!أَنَّىحَرْثَكُمْفَأْتُوا،لَكُمحَرْثٌ!نِسَاؤُكُمْ

.والذبر")2(

أَورَجُلأأتىرَجُلإلىالقَهُيَنْظُرُ"لاَ:مرفوعاَعباسابنعن:الترمذيوفي

.الذُبُرِ")3(فيامْرَأَةَ

بنالبراءعندوما،بنالحسينبنالحسنعليأبيحديثمنوروينا

والشَاحِرُ،،القاتِلُ:الأمًةهذمِنْعَشْرَةٌالعَظِيم،بالئهةكَفَرَ:يرفعهعازب

وَلَمْفَمَاتَسَعَةَوَجَدَومَنْ،الزَّكَاةِومَاخُدُبُرِها،فيالمَرْأَةِونَاكِحُ،والذُيُوث

ومَنْ،الحَرْبِأَهْلِمِنْالسّلاَحِوَبَاخُ،الفِتَنِفيوال!اعِيالخَمْرِ،وشَارِبُ،يَحُجَّ

.مِنْهُ")4(مَحْرَمِذَاتَنكح

عن،هاعانبنمِشرَحعنلهيعةبناللهعبدحدثنا:وهببناللهعبدوقال

محاشَهن.فيالنِّسَاءَيَأْتِيمَنْ"مَلْعُونٌ:قالطلم!لمجهاللهرسولَأنعامر،بنعقبة

)1(

)2(

)3(

)4(

ماتقدملكن،ضعيفوهوسعد،بنرشدينسندهوفي1/268،أحمدأخرجه

له.يشهد

حسن.وسنده)8492(،والترمذي،1/792أحمدأخرجه

)2013(.حبانابنوصححه،حسندماسناده(،)1165الترمذيأخرجه

بالضعف.لهورمزعساكر،ابنإلىونسبهالصغيرأ"الجامعفيالسيوطيوذكره
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(1)لمادْبَارهنَأَ:يَعْني

،عباسوابنهريرةأبيحديثمِن"أسامةأبيبنالحارث"مسندوفي

لحقحتىبالمدينةخطبهاخُطبةآخِرُوهي،وفاتهقبل!طَ!سَصاللهرسولُخطبنا:قالا

صَبِياً،أَوْرَجُلاًأَوْدُبُرِهافيامْرَأةًكَحَ"مَنْ:وقالفيهاوعظنا،وجلعزبالئه

النَّار،يَدْخُلَحَتىالنَاسُبِهِيَتَأَذَىالجيفَةمِنَأَنْتَنُوَريحُهُ،القِيَامَةِيَوْمَحُشِرَ

،نَارٍمِنْتَابُوتٍفيويُدْخَلُعَدْلاَ،وَلاصَرْفأَمِنْهُتقْبَلُوَلاَ،أَجْرهانفَهُوَأَحْبَطَ

يتب.لملمنهذا:هريرةأبوقالنَايىلمامِنْمَساميرُعَلَيْهِويُشَذ

لاَالله"إنَّ،يرفعهثابتبنخُزيمةحديثمن،الأصبهانينعيمأبووذكر

(()2(.أَعْجازِهِنفيالنَسَاءَتأْتُوالاَالحَقءَ،مِنَيَسْتَحِي

أخبرني:قال،شافعبنعليبنمحمدعميأخبرني:الشافعيوقال

بنخزيمةعن،الجلاحبنأحيحةبنعمروعن،السائببنعليبناللهعبد

"حَلاَلٌ"،:فقال،أدبارهنفيالنساءإتيانعنوَل!النبيسألرجلاَأن،ثابت

أوْ،الخَرْزَتَيْنِأيفيأوْ،الخُرْبَتَيْنِأفيَفي،قُلْتَ"كَيْف:فقالدعاه،ولىفلما

لاَاللّهإنفَلا،،دُبُرِهافيدُبُرِهامِنأمْفَنَعمْقُبُلِها؟فيدُبُرِهَاأمِنْالخَصْفَتَيْنِأفيَفي

)3(."أَدْبَارِهِنَّفيالثسَاءَيمْتُوالاَالحَقءَ،مِنيَسْتَحي

بناللّهوعبد،ثقةعمي:فقَال؟تقولفمَا:للشافعيفقيل:الربيعقال

وخزيمة،الجلاحبنعمرويعنيخيراً،الأنصاريعلىأثنىوقد،ثقةعلي

)1(

)3(

)3(

أبيحديثمنشاهدوله1/211،"الكامل!فيعديابنوأخرجهحسن،سنده

.23صهتقدموقدهريرة

ضعيف.وسنده8/376الاْولياءأ"حلية

والطحاوي7/691،البيهقيوعنه2/026،الشافعيأخرجه،صحيححديث

ابنوصححهو)0013(،)9912(حثانوابنإالعشرةأ،فيوالنسائي2/25،

وجوده01/07،"المحلى،فيحزموابنالمنيرإ،البدر"خلاصةفيالملقن

.3002/المنذري

923



الدبراتيانمفاسد

عنه.أنهىبل،فيهأرخصفلست،ثقتهفييشكلاممن

السلفمنالإِباحةعنهنقلمنعلىالغلطنثأهناهاومن:قلت

منفيطأ،الفرجفيالوطءإلىطريقاًالدّئريكونأنأباحوافإنهم،والأئمة

فرقاً،بينهمايظنولم)في!ب)من!السامععلىفاشتبهالدبر،فيلاالدبر

وأفحشه.الغلطأقبحَالغالطُعليهمفغلط،والأئمةالسلفأباحهالذيفهذا

سألتُمجاهد:قاللأاللهأَمَوَكُمُحَيثُمِن)فَأْتُوهُن:تعالىقالوقد

مِنتأتيها:فقالاللَّهُلأ،أَمَرَكُمحَيْثُمِنْ)فَأْتُوهُن:تعالىقولهعنعئاصٍابنَ

عنه،طلحةأبيبنعليوقال.الحيضفييعنيتعتزِلهاأنأمرتحيث

.غيرهإلىتعدُهولا،الفرجفي:يقول

أنهأحدهما::وجهينمندئرهافيالوطءتحريمعلىالاَيةدلتوقد

موضعهوالذيالحُشقفيلاالولدموضعوهو،الحرثفيإتيانهاأباح

الاَية(اللهأمركمحيث)من:قولهمنالمرادهوالحرثوموضع،الأذى

الاَيةمنمستفادٌدبرهامِنقبلهافيهـاتيانُهاشِئتملأأنىحرثكم)فأتوا:قال

قال.خلفمنأوأماممنشئتمأينمن:أي،شئتمأنى:قاللأنهأيضاً،

.الفرج:يعني،حرثَكمفاتُوا:عباصابن

الظنُّفما،العارضالأذىلأجلالفرجفيءَالوطحزَمالفَهُكانوإذا

لانقطاعبالتعرضالمفسدةزيادةمعاللازمالأذىمحلهوالذيبالحُشق

.الصبيانأدبارِإلىالنساءأدبارمنجداًالقريبةوالذريعةالنسل

يفوِّتُدُبرهافيووطؤهاالوطء،فيالزوجعلىحقفللمرأةوأيضاً:

مقصودها.يُحَضلُولاوطَرَها،يقضيولاحقها،

هُصءالذيهـانما،لهيُخلقولم،العمللهذايتهيألمالدبرف!نوأيضاً:

جميعاً.وشرعهاللهحِكمةعنخارِجونالذبُرإلىعنهفالعادلون،الفرجله



مِنالأطباءعُقلاءعنهينهىولهذا،بالرجلمضرذلكفإنوأيضأ:

وراحةالمحتقَنالماءاجتذابفيخاصيةللفرجلأن،وغيرهمالفلاسفة

يخرجولاالماء،جميعاجتذابعلىيعينلاالدبرفيوالوطءُمنه،الرجل

الطبيعي.للأمرلمخالفتهالمحتقنكل

جداًمتعبةحركاتإلىإحواجُهوهوآخر،وجهمِنيضروأيضاً:

للطبيعة.لمخالفته

ويلابسه.بوجههالرجلفيستقبلهوالنجو،القذرمحلفإنهوأيضاً

منافر،الطباععنبعيدغريبواردلأنهجداً،بالمرأةيضزفإنهوأيضاً:

.المنافرةغايةلها

.والمفعولالفاعلعنوالنفرة،والغمالهميُحدِثُفإنهوأيضاً:

ويكسو،القلبنورَويطمِسُالصدر،ويظلم،الوجهيُسَؤدُف!نهوأيضاً:

فراسة.أدنىلهمنيعرِفُهاكالسيماءعليهتصيروحشةالوجه

الفاعلبينوالتقاطعالشديد،والتاغضالنُفرةيُوجبفإنهوأيضاً:

بد.ولا،والمفعول

بعدهيُرجىيكادُلافساداًوالمفعولالفاعلحاليُفسدفإنهوأيضاً

.النصوحبالتوبةاللهيشاءأنإلا،صلاح

يذهبكماضِذَها،ويكسوهمامنهما،بالمحاسنيذهبفإنهوأيضاً:

وتلاعناً.تباغضأبهاويبدلهمابينهما،بالمودة

يوجبفانه،النقموحُلول،النعمزوالأشابأكبرمنفإنهواْيضاً:

خيرفأممط،إليهنظرهوعدم،فاعلهعنوإعراضه،اللهمِنوالمقتَاللعنة
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الضارالجماعأنواع

اللّهلعنةعليهحلتقدعبدحياةوكيفيأمنُه،شروأيُّهذا،بعديرجوه

إليه.ينظرولم،بوجههعنهوأعرض،ومقته

فإذا،القلوبحياةهووالحياءُ،جملةبالحياءيذهبفإنهوأيضأ:

استحكمفقدوحينئذ،الحسنواستقبح،القبيحاستحسنالقلبُ،فقدها

فسادُ.

إلىطبعهعنالإِنسانويُخرج،اللهركبهاعماالطباعيحيلفإنهوأيضأ:

نكِسَوإذا،منكوسطبعهوبل،الحيوانمِنشيئأعليهاللهيُركبلمطبع

الأعمال!منالخبيثحينئذفيستطيبُ،والهدى،والعمل،القلبانتكسالطبعُ

.اختيارهبغيروكلامهوعملُهحالهويفسد،والهيئات

.سواهيُورثهلاماوالجُرأةالوقاحةمِنيورثفإنه:وأيضأ

.غيرهيورثهلاماوالحَقارةوالسِّفالالمهانةمِنيُورثفإنه:وأيضأ

له،الناسوازدراءوالبغضاء،المقتحلةمنالعبديكسوفإنهوأيضاً:

وسلامهاللّهفصلاة،بالحِسقَمشاهدهومالهواستصغارهم،إياهواحتقارهم

الدنياوهلاكُبه،جاءماواتباعهديهفيوالاَخرةالدنياسعادةمنعلى

به.جاءوماهديهمخالفةفيوالاَخرة

شرعأ:فالضارطبعأ.وضارشرعأ،ضار:نوعانالضار:والجماع

منأخفُّمنهالعارضوالتحريم.بعضمنأشدُّبعضُهامراتبوهو،المحرَّم

قبلمنهاالمُظاهِرِوتحريم،والاعتكاف،والصيام،الإِحرامكتحريم،اللازم

.الجماعهذاديحذَلاول!ذا،ذلكونحوالحائضوطءوتحريم،التكفير
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فهذا،المحارمكذواتِ،البتةحِلِّهإلىسبيللانوع.فنوعان:اللازموأما

حنبلبنكأحمد،العلماءمنطائفةعندحداًالقتليُوجبوهو،الجماعأضرمن

.()1ثابتمرفوعحديثوفيه،وغيرهاللّهرحمه

ففي،زوجذاتَكانتفإن،كالأجنبيةحلالاً،يكونأنيمكنما:والثاني

وإن،حقوقثلاثةففيه،مكرهةكانثفإن.للزوجوحق،للَّهِحق.حقانوطئها

ذاتكانتفإن،حقوقأربعةفيهصاربذلكالعارُيلحقهموأقاربأهللهاكان

فيدرجاتهبحسبالنوعهذافمضرة.حقوقخمسةفيهصار،منهمحرم

التحريم.

ضارونوع،تقدمكما،بكيفيتهضارنوع:أيضاًفنوعانطبعاً،الضاروأما

الرعشة،ويُحدث،بالعصبويضر،القوةيُسقطفإنه،منهكالإِكثاربكميته

الغريزية،الحرارةويُطفىء،القوىوسائرالبصرويُضعف،والتشنج،والفالج

،6901/والنسائي(،)1362والترمذي)4457(،داودوأبو،2592/أحمدأخرج)1(

له:فقلت،رايةومعهخاليلقيت:قالعازببنالبراءعن)7026(،ماجهوابن

أضربأنفأمرني،أبيهامرأةنكحرجلإلىلمجيه!اللهرسولبعثني:قالتريد،أين

مسددحديثمن)4456(اْيضأداودأبووأخرج،حسنوسنده،مالهواَخذعنقه

أنابينا:ترالعازببنالبراءعنالجهمأبيعنمطرّفعناللّهعبدبنخالدعن

الأعرابفجعللواء،معهمفوارسأوركبأقبلإذضلتليإبلعلىأطوف

عنقه،فضربوارجلاَمنهااستخرجواقبةأتواإذءجمالنبيمنلمنزلتيبييطيفون

"المسند"فيوهو،صحيحلىاسناده،أبيهبامرأةأعرسأنهفذكروا،عنهفسألت

"أعرس":وقولهالبراء،أبيعنالجهمأبيعنمطرفعنأسباططريقمن4592/

،بالعرسالالماموحقيقته،الأهلعلىوالبناءالنكاحعنكنايةهو:الخطابيقال

الحد،يسقطلافيهالعقداسموأن،الزنىبمنزلةالمحارمذواتنكاحأنبيانوفيه

بعثني:قالأبيهعنقرةبنمعاويةعنصحيحبسند)8026(ماجهابنوأخرج

ماله.وأصفيعنقهأضربأنأبيهامرأةتزوجر!لالىلَج!!ا!ثهرسول
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أوقاتهأنفع

لزينبزيدطلاقسبب

المؤذية.للفضلاتمستعدةويجعلها،المجاريويُوسع

علىلامعتدلزمانوفيالمعدةفيالغذاءانهضامبعدكانما،أوقاتهوأنفع

شديدةً،أمراضاَيُوجبفإنه،شبععلىولا،الغريزيالحاريُضعففإنه،جوع

والهئَمكالغمنفسانيانفعالولا،استفراغولا،حمامإثْرَولا،تعبعلىولا

.الفرحوشدةوالحزنِ

وأيغتسلثم،الطعامانهضامصادفإذاالليلمنهزيعبعدأوقاتهوأجود

والرياضةالحركةوليحذرِ،قواهإليهفَتَرَاجَعُ،عقبهوينامُ،عليهوينامُيتوضأ،

جداً.مضرةفإنها،عقبه

فصل

العِشقعلاجفيع!ههديهفي

وأسبابهذاتهفيالأمراضلسائرمخالف،القلبأمراضمنمرضهذا

داؤُه،العليلوأعى،دواؤهالأطباءعلىعر،واستحكمتمكَنَوإذا،وعِلاجه

وعشاقالنساء،من:الناسمِنطائفتينعنكتابهفيسبحانهالفَهُخكاهوإنما

،لوطقومعنوحكاه،يوسفشأنفيالعزيزامرأةعنفحكاه،المُردانالصبيان

يَسْشمثِمرُونَالمَدِينةِأَهْلُ!لموجَاءَ:لوطاًالملائكةجاءتلماعنهمإخباراَتعالىفقال

عَنِنَنْهَكَلَمْأَوَقَالُواتُخْزُونِوَلاَاللَّهَواتَّقُوادفْضَحُونِفَلاَضَيفِيهؤُلاَءِإِنَّلالَ

يَعْمَهُونَك!سَكْتَريهِمْلفيإِنَّهُمْلَعَمْرُكَفَاعِلِمنَكنْثُمإِتبَنَاتِيهؤُكقَالَالعَالمِينَ

73(.،68:الحجرأ

شأنفيبهابتُليأنهقدرهحق؟!الفَهِرسولَتقْدِرْلممنبعضقزعمهماوأما

بقلبه،وأخذتالقُلُوبإ.مُقَفَب"سُبْحَانَ:فقالرآهاوأنه،جحشبنتزينب

أَنْعَمَلِفَذِيتَفُولُ)وَإِذْ:عليهالنّهأنزلحتىأمسكها:حارثةبنلِزيديقولوجعل

اللَّهُمَا،نَفْسِكَفيوثُخْفياللَّهَواتِّقِزَوْجَكَعَلَيْكَأَمْسِكَعَلَيْهِوأَنْعَمْتَعَلَيْهِاللَّهُ
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الزاعمهذافظن،37(:الأحزابأ(1لَإ)تَخشَاهُأَنْأَحَقوالفَهُالنَّاسرَوتَخْشَىمبْدِيهِ

الأنبياء،عشقفيهوذكر،العشقفيكتاباًبعضهموصئف،العشقشأنفيذلكأن

اللهكلاموتحميلهِ،وبالرسلبالقرآنالقائلهذاجهلمنوهذا،الواقعةهذهوذكر

جحشبنتَزينبَفإن،منهاللهبرأهماإلى!لى!!اللهرسولونسبته،يحتمِلُهلاما

بنزيديُدعىوكان،تبناهقد؟لم!صِالفَهِرسولُوكان،حارثةبنزيدتحتَكانت

طلاقها،فيجمصثهاللهرسولفشاور،عليهوترقعشممفيهازينبُوكانتمحمد،

نأنفسهفيوأخفىالفَهَ"واتَقِزَوْجَكَعَلَيْكَ!أَمْسِكْ:صدلىصاللهرسولُلهفقال

زيداًلأن،ابنهامرأةتزؤَجأنهالناسقالةمِنيخشىوكانزيد،طلقهاإنيتزؤَجَها

التيالناسمنالخشيةهيوهذه،نفسهفيأخفاهالذيهوفهذا،ابنهيدعىكان

وأعلمه،فيهايُعاتبهلاعليهنعمهفيهايُعددالآيةهذةسبحانهذكرولهذا،لهوقعت

فلا،يخشاهأنأحقاللهوأن،لهاللهأحلفيماالناسَيخشىأنلهينبغيلاأنه

قضاءبعدإياهازوجهسبحانهأنهأخبرهثم،الناسقوللأجللهأحلهمايتحزَج

لا،التبنيمنابنهبامرأةِالرجكويتزوج،ذلكفيبهأفَتُهلتقتديمنهاوطرهزيد

مِنْائَذِينَأَبْنَائِكُم!الووحَلاَئِلُ:التحريماَيةفيقالولهذا،لِصُلبهابنهامرأة

من4/23والحاكم8/101،201،"الطبقات"فيسعدابنأخرجهباطلخبر)1(

بناللّهعبدعن،بالوضعاتهمهوبعضهممروكوهوالواقديعمربنمحمدطريق

وروايتهتابعيلكنهالثقةحبانبنيحيىبنمحمدعن،ضعيفوهوالأسلميعامر

المحققين،الأئمةمنواحدغيرالخبرهذابطلانعلىنبهوقد،مرسلة-طَس!النبيعن

مقاميقدروالمالآيةفهمفيمَزَاعمهمعلىبهالمحتجينله،الناقلينإنوقالوا:

بملىء،أسرَّهالذيلىانكنهها،العِصمةمعنىمنعقولهمتصبولم،فدرهحقالنبوة

كان،والذيزوجتهستصيرأنهاإياهاللهإخبارهوتعالىاللّهأبداهثم،نفسهفيوأخفاه

كانماإبطالاللهوأرادابنهامرأةتزوج:الناسقولخشيةذلكإخفاءعلىيحمله

امرأةتزوجوهو،منهالإبطالفيأبلغلابأمرالتبنيأحكاممنعليهالجاهليةأهل

انظر.لقبولهمأدعىليكونوإمامهمالناسسئدمنذلكووقوعابناَ،يدعىالذي

"وتفسير،8404/أالباري"فتحو،العربيلابن1532،.3153/القراَنأ"أحكام

22،24.25/"المعاني!روحو3094،294/كثير!ابن
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مِنْأَحَدٍأَبَامُحَمَّدكَانَ!هومَا:السورةهذهفيوقال23(.النساء:أأصْلاَبِكُم!و

ذلِكُمْأَبْنَاءَكُمأدْعِياءكُمجَعَلَ!هووَمَا:أولهافيوقال4(5:الأحزابأ!ورِجَالِكُمْ

ودفعبممبهغ،اللّهرسولعنالذفيَهذافتأفَل4(،:الأحزابأبِأَفْواهِكُم!هوقَوْلُكُم

التوفيق.وبالئه،عنهالطاعنينطعن

اللهرضيعائشةُإليهأحبَّهنوكان،نساءهيُحِمثمجططده!هاللهرسولُكاننعم

:قالأنهصحبل،الحبنهايةربهسوىلأحدولالهامحبتهتبلُغُتكنولمعنها،

لفظ:وفيخَليلاً")1(.بَكْرِأبالاتَّخَذْتُخَلِيلأالأرضِأهْلِمِنْمُتَخِذأكُف"لَوْ

")2(.الزَحْمنخَلِيلُصَاحِبَكُم"وإن

المُعرضة،تعالىاللهمحبةمنالفارغةالقلوبُبهتُبتلىإنماالصوروعشقلدفعسببا!خدض

العشقَ

دفع،لقائهإلىوالشوقاللهمحبةمنالقنبُامتلأفإذا،عنهبغيرهالمتعوِّضة،عنه

لِنَصْرِفَ!هوكَذلِكَ:يوسفحقفيتعالىقالولهذا،الصورعشقمرضَعنهذلك

نأعلىفدل24(،:أيوسفالمُخْلَصِين!عِبَادِنَامِنْإنَّهُوالفَحْشَاءالشُوءَعَنْهُ

ثمرلُههيالتيوالفحشاءالسوءمنعليهيترتبُوماالعشقلدفعسببالإِخلاص

حركةالعشقُ:السلفبعضُقالولهذا،لسببهصرفٌالمسببفصرفُ،ونتيجتُه

فوسَىأُمِّفُؤادُمالووَأَصْبَحَ:تعالىقال.معشوقهسوىممافارغاًيعني،فارغقلب

موسىمِنإلاشيءكلمِنفارغاً:أي(11:القصصأ!بِهِلَتُبْديكَادَتْإنْفَارِغاً

به.قلبهاوتع!ق،لهمحبتهالفرط

)1(

)2(

خليلاً،متخذاًكنتلوباب!م:النبيأصحابفضائلفي7/15البخاريأخرجه

منباب:الصحابةفضائلفي)2383(3هـاورواه،عباس!بناللهعبدحديثمن

أبيحديثمنإخراجهعلىواتفقامسعود،بناللّهعبدحديثمنبكر،أبيفضائل

.الخدريسعيد

والترمذيمسعود،ابنحديثمن،الصحابةفضائلفي)7()2383(مسلمأخرجه

اللّه".خليكصاحبكم"ولكنبلفظ)3656(
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إليه،الوصولفيوطمع،للمعشوقاستحسانٍ:أمرينمنمركبوالعشق

العقلاء،منكثيرعلىالعشقعِلَّةُأعيتوقد،العشقُانتفىأحدهُماانتفىفمتى

.الصوابإلىذكرهعنيُرغبُبكلامبعضهمفيهاوتكلم

وقوععلىوأمرهخلقهفي-وجلعز-اللهحكمةاستقرتقد:فنقول

بالطبع،ومجانسهمُوافقهإلىالشيءوانجذاب،الأشباهبينوالتاَلفالتناسب

العلويالعالمفيوالاتصالالتمازجفسِرُّ،بالطبععنهونُفرته،مخالفهمنوهُروبه

إنما،والانفصالالتباينوسِرُّ،والتوافقُ،والتشاكلُالتناسبُهوإنما،والسفلي

مثلهإلىفالمِثلوالأمر،الخلققامذلكوعلى،والتناسبالتشاكلبعدمهو

الَذِي!!يَ:تعالىقالوقد،نافروعنههاربضدهعنوالضد،صائروإليه،مائل

918،،:الأعرافأإِلَئهَا!ألِيَسْكُنَزَوْجَهامِنْهَاوجَعَلَوَاحِدَةٍنَفْسمِنْخَلَقَكُمْ

فعلةُ،وجوهرهجنسهمِنكونَهاامرأتهإلىالرجلسكونعِلةَسُبحانهفجعل

بحُسنليستالعِلةأنعلىفدل،منه-كونُهاالحبوهو-المذكورالسكون

كانتوإن،والهديالخلقفيولا،والإِرادةالقصدفيالموافقةولا،الصورة

والمحبة.السكونأسبابمنأيضأهذه

فَمَا،مُجَنَّدَةٌجُنُود"الأرْواحُ:قالأنه!د!كاالنبيئَعن""الصحيحفيثبتوقد

وغيرهأحمد"الإِمام"مسندوفياخْتَلَفَ")1(.مِنْهَاتنَاكَرَوَمَا،ائتلفمِنْهَاتَعَارَفَ

المدينة،إلىفجاءت،الناستُضحِكُكانتبمكةامرأةأن:الحديثهذاسببفي

مُجَنَّدَةٌ"جُنُودٌ"الأرْوَاحُ:غل!سَ!النبيُّفقال،الناسَتُضحِكُامرأةعلىفنزلت

.)2(الحديث

)9(

)2(

عائشةحديثمن،مجندةجنودالأرواحبابالأنبياء:في7/263البخاريأخرجه

جنودالأرواحباب:والصلةالبرفي)2638(مسلمورواهتعليقأ،عنهااللّهرضي

موصولاً.هريرةأبيحديثمنمجندة

يذكرلملكن،صحيحهـاسناده)4834(داودوأبو،527و2592/أحمدأخرجه

الرحمنعبدبنتعمرةعنالموصلييعلىأبوورواه،الحديثورودسببفيه
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شريعتهتُفَزقُفلا،مثلهحُكْمُالشيءحُكمأنشبحانهشريعتُهاستقرتوقد

لِقلةفإما،ذلكخِلافظنومن،متضادينبينتجمغولاأبداً،متماثلينبين

إلىلنسبتهوإما،والاختلافالتماثلمعرفةفيلِتقصيرهوإما،بالشريعةعلمه

ظهروعدلهفبحكمته،الرجالطآراءمِنيكونبلسلطاناَ،بهينزلطلمماشريعته

بينالتسويةُوهو،والشرعالخلقُقاموالميزانوبالعدلط،وشرعهخلقُه

المختلفين.بينوالتفريق،المتماثلين

وللإاحْشوُوا:تعالىقالط.القيامةيومكذلكفهو،الدنيافيثابتأنهكماوهذا

ح!مراطِإلىفَاهْدُوهُماللَّهِدُونمِنْيَعْبُذو!كَائواوَمَاوَأَزْواجَهُمظَلَمُواائَدينَ

.(22:الصافاتأثوالجَحِيم

أزواجهم:اللهرحمهأحمدالإِماموبعدهعنهاللهرضيالخطاببنعمرقالط

ونُظراؤهم.أشباههُم

صاحبكلّقرن:أي7(التكوير:أكل!زُوِّجَتْالثفُوس)وَإِذَا:تعالىوقالط

المتحابينبينوقرن،الجنةفياللهفيالمتحابينبينفقُرن،ونظيرهبشكلهعمل

"مستدركوفي،أبىأوشاءاحبمنمعفالمرء،الجحيمفيالشيطانطاعةفي

.(1!)مَعَهُمحُشِوَإلاقَوْماَالمَرْءُيُحِحثلا9:ع!رو!هالنبيعنوغيرهلماالحاكم

)1(

عاثةذلكفبلغالمدينةفيمنلهاامراةعلىفنزلت،فراحةبمكةامراةكانت:قالت

.مجندةجنودالأرواح:يقول!ايةاللهرسولسمعت،حثيصدق:فقالت

:قالبماخ!اللهرسولأنعائشةحديثمن،والنسائي،6/145،016أحمدأخرجه

سهملاكمنالإسلامفيسهملهمنوجلعزاللهيجعللا،عليهنأحلف"ثلاث

فيعبدأوجلعزاللهيتولىولا،والزكاةوالصومالصلاة:ثلاثةالإسلامفأسهم،له

معهم،وجلعزاللّهجعلهإلاقومأرجليحبولا،القامةيومغيرهفيُولًيهالدنيا

إلاالدنيافيعبدأوجلعزاللهيسترلا،اَثملاأنرجوتعليهاحلفتلووالرابعة

إلى"المسند!فيحرف)وقدالخُضريشيبةخلاثقاتورجالهالمامة!يومستره

ابن=حديثلهيشهدلكن،حبانابنغيريوثقهلمفإنه،عروةعنراويه(الحضرمي
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تستلزِمُوهي،دئهواللهفيالمحبة:واْجلهافأفضلها:متعددةأنواعوالمحبة

ورصوله.اللهمحبةَوتستلزِمُ،الفَهُأح!ثمامحبةَ

وأ،قرابةأونحلةأو،مذهبأو،دينأو،طريقةفيالاتفاقمحبةومنها

مامرا!أو،صناعة

المحبةأنواع

مِنأومالهمنأوجاههمِنإما،المحبوبمنغرضلنيلمحبةومنها:

بزوالتزولالتىالعرضيةالمحبةهيوهذه،منهوطرقضاءأو،وإرشادهتعليمه

انقضائه.عندعنكولَى،لأمروذَكمنف!نموجبها،

لازمةفمحبةُ،والمحبوبالمحببينالتيوالمناسبةالمثماكلةمحبةُواما

استحسانٌف!نها،النوعهذامِنالعشقومحبةُ،يُزيلهالعارضإلاتزولُلا

الوصواسمنالمحبةِأنواعمنشيءفييعرضولا،نفسانيوامتزاج،روحاني

العشق.مِنيعرضُماوالتلفِ،البالوشغلِ،والنحول

أحيالأالعشقكونسبب،الروحانيوالتناسبالاتصالمنذكرتمماالعشقسببُكانفإذا:قيلف!ن واحدطرفمن?
فلو،وحدهالعاشقطرفمنكثيراتجدهبل،الطرفينمِندائمايكونلابالهفما

بينهما.مشتركةالمحبةُلكانت،الروحانيوالامتزاجَالنفسيالاتصالَسببُهكان

مانع،لوجودأو،شرطلفواتمسئبهعنهيتخقَفُقدالسببأن:فالجواب

:أسبابثلاثةلأحديكونأنبدلاالاَخرالجانبمنالمحبةوتخ!ف

الاشتراكُيجبولا،ذاتبةلاعرضيةمحبةوأنها،المحبةفيعِلة:الأول

.المحبوبمننُفرةيلزمهاقدبل،العرضيةالمحبةفي

فيأو،خُلُقهفيإما،لهمحبوبهمحبةيمنعبالمحبيقوممانع:الثاني

ذلك.غيرأوهيئتهأو،فعلهأوهديهأوخَلْقِهِ

صحيح.بهماوهو،أمامةأبيعنوالطبراني،يعلىأبيعنمسعود
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بالزواجالعشقعلاج

بالمعمتموق

ذلكولولا،محبتهفيللمحبمشاركتهيمنعُبالمحبوبيقوممانع:الثالث

الموانعُ،هذهانتفتفإذابالاَخر،قاممامثلَلمحبهالمحبةمنبهلقام،المانعُ

والحسد،الكِبرمانعُولولا،الجانبينمنإلاقطيكونفلا،ذاتيةًالمحبةوكانت

وأهليهمأنفسهممنإليهمأحبأَالرسلُلكانتالكفار،فيوالمعاداةوالرياسة

محبةفوقلهممحبتُهمكانت،أتباعهمقلوبمنالمانعُهذازالولما،وأموالهم

.والمالوالأهلالأنفس

وله،للعلاجقابلاًكان،الأمراضمِنمرضاًكانلماالعشقأن:والمقصود

فهووقدراً،شرعاًمحبوبهوصلإلىسبمِللِلعاشقمماكانفإن،العلاجمِنأنواع

:قال،عنهاللّهرضيمسعودابنحديثمن.""الصحيحينفيثبتكما،علاجه

لَمْومَنْ،فَلْيَتزَوَّجْالبَاءَةَمِنكُماشطَاعَمَنِالشَبَابِمَعْشَرَ"يَا:ءد!جماللهرسولُقال

أصلي،:علاجينعلىالمحمثفدلوجَاء")1(.لهُفَإِنَه،بِالضَوْمِفَعَلَيْهِيَسْتَطعْ

العدولُينبغيفلاالداء،لهذاوضعالذيالعلاجوهو،بالأصليوأمره.وبدلي

سبيلاً.إليهوجدماغيرهإلىعنه

!ض!النبيعن،عنهمااللّهرضيعباسابنعن""سننهفيماجهابنوروى

إليهأشارالذيالمعنىهووهذاالنكَاح")2(.مِثْلَلِلْمُتَحَائيْنِنَرَ"لَمْ:قالأنه

أَنْاللَّهُيُرِيدُ!ص:بقولهالحاجةعندَوإمائهنحرائرهنالنساءإحلالعقيبسبحانه

هذافيتخفيفهفذكر28ُ(.النساء:أضَعِيفاً!الإِنْسَانُوخُلِقَعَنْكُميُخَفِّفَ

،الشهوةهذهاحتمالعنضعفهعلىيدلالإِنسانضعفعنوإخباره،الموضع

وثلاثمثنىالنساءأطايبمنلهأباحهبماأمرهاعنهخفف-سبحانه-وأنه

احتاجإنبالإِماءيتزؤَجأنلهأباحثم،يمينُهملكتمماشاءمالهوأباح،ورباع

)1(

)2(

..23صتخريجهتقلىم

..23صصحيحوهو،تخريجهتقلىم
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به.ورحمة،الضعيفالخلقهذاعنوتخفيفأ،الشهوةلهذهعلاجأذلكإلى

فصل

إسعارالنفسع!جهومنممتنعهوأوشرعاً،أوقدراًمعشوقهوِصالإلىللعاشقسبيلَلاكالىْوإن

كانإنمنهالياسَ

ممعذراًقدراًالوصادفإن،منهاليأسَنفسهإشعارُعلاجهفمِن،العضالالداءوهو،الجهتينمنعليِه

ولترمرضُيَزُلْلمفإن،إليهتلتفتولم،منهاستراحتالشيء،مِنيئستمتىالنفسَ

وهواَخر،علاجإلىفينتقل،شديدأانحرافاًالطبعُانحرففقد،اليأسمعالعشق

،الجنونمننوعحصولهفيمطمعلابماالقلبتعفُقبأنيعلمبأنعقلهعلاجُ

معهاوالدورانِإليهابالصعودمتعلقةوروحُه،الشمسيعشقمنبمنزلةوصاحبه

المجانين.زُمرةفيالعقلاءجميععندمعدودٌوهذا،فلكهافي

متعذراَالوصادكان!نالمتعذرمنزلةينزلهبأنفعِلاجهقدراً،لاشرعاًمتعذراًالوِصالكانوإن

الهإنزٍفعلاجهشرعأ،.

المنعذرقدراوذىمنزلةفليشعر،اجتنابهعلىموقوفونجاتهالعبدفعلاجُ،اللهفيهياذنلمماإذقدرا،

أخرىعلاج!ت

تجبهلمفإن،المحالاتسائربمنزلةوأنه،إليهلهسبيللاممتنعمعدومأنهنفسَه

أحسثهومحبوبفواتِوإماخشييما،إما:أمرينلأحدفليتركه،الأمارةالنَفْسُ

نيلبينوازنمتىالعاقلفإنوسرورأ،لذةوأدومُ،منهلهوخير،لهوأنفع،إليه

وأوألذ،وأنفع،وأدوم،منهأعفىَمحبوببفواتالزوالسريعمحبوب

تنقلبُساعةبلذةلهاخطرلاالتيالأبدلذةتَغْفلا،التفاوتُلهظهر،بالعكس

وتبقى،اللذةفتذهبُ،لهثباتلاخيالٌأو،نائمأحلامأنهاوحقيقتُهاآلاماً،

.الشِّقوةوتبقى،الشهوةوتزول،التبعة

لهيجتمعبل،المحبوبهذافواتمِنعليِهأشقمكروهحصولُ:الثاني

أكرههوماوحصولُ،المحبوبهذامنإليهأحسثهُومافوات:أعني،الأمران

هذامنحظهاالنفسِإعطاءفيأنتيقنفإذا،المحبوبهذافواتمنإليه

منأسهلفوتهعلىصبرهأنورأى،تركهعليههان،الأمرينهذينالمحبوب

الضررباحتمالتأمرُه،وإنسانيتهومروءته،ودينهفعقلُهبكثير،عليهماصبره
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عشقحدي!ء!)منبطلان

العظيمين.الضررينهذينلدفعوفرحاَوسروراَلذةَسريعاَينقِلبُالذياليسير

فيهبماالعاجلالمحبوبهذابإيثاريأمرهوخفته،وطيشهوظلمه،وهواهوجهله

الله.عصمهمنوالمعصومُ،جلبماعليهجالباَ

تجلبُمافلينظر،المعالجةلهذهتُطاوعهولم،الدواءهذانفسُهتقبللمفإن

شيءأجلبُفإنهامصالحها،مِنتمنعهوما،عاجِلتهمفاسدمِنالشهوةُهذهعليه

رُشدهوبينالعبدبينتحولفإنها،لمصالحهاتعطيلاًشيءوأعظمُ،الدنيالمفاسد

مصالحه.وقِوام،اْمرهمِلاكهوالذي

إلىيدعوهوما،المحبوبقبائحَفليتذكرالدواء،هذانفسُهتقبللمفإن

حبه،إلىتدعوالتيمحاسنهأضعافَوجدها،وتأملهاطلبهاإنف!نه،عنهالئفرة

الحبداعيةُهيكماالمحاسنفإنهامنها،عليهخفيعماجيرانَهوليسأل

وليحب،الداعيينبينفليوازن،والنُفرةالبغضداعيةُفالمساوىء،والإرادة

أبرصَجسمعلىجماللونُغرهممنيكنولاباباً،منهاوأقرَبَهماأسبقَهما

المنظرحسنمِنوليَعْبُرْ،الفعلقبحإلىالصورةحسنَبصرهوليُجاوِزْمجذوم

والقلب.المخبرقبحإلىوالجسم

يُجيبمنإلىاللجأصِدقإلالهيبقلمكلهاالأدويةهذهعنهعجزتفإن

متضرعأ،،بهمستغيثاً،بابهعلىيديهبيننفسهولطرح،دعاهإذاالمضطَر

ولا،وليكتُمفليعِ!،التوفيقبابقرعفقد،لذلكوُفقَفمتىمستكيناَ،متذللاً،

ظالماًيكونفإنه،للأذىويُعزضهالناسبينيفضحْهولا،المحبوببذكريُشَئبْ

معتديا.

سعيد،بنسويدرواهجم!مسرالذياللهرسولعلىالموضوعبالحديثيغتزَولا

اللهرضيعباسابنعنمجاهد،عن،القتاتيحىأبيعنمسهر،بنعليعن

أبيه،عن،عروةبنهثامعنأيضاً،مسهرأبيعنورواه!طَ!!.النبيعنعنهما،

عبدبنالملكعبدعنبكار،بنالزبيرورواهجمب،النبيعنعاشْة،عن

252



،حازمأبيبنالعزيزعبدعن،الماجِشُونبنالعزيز

النبيعنعنهما،اللهرضيعباسابنعنمجاهد،

وكتمعَشِقَ"منْ:روايةوفيشَهِيا!فَهُوَفَمَاتَ،فَعَفط

.(1!)الجَئةَوأدْخَلَهُ

عن،نجيحأبيابنعن

عَثِقَ،"مَنْ:قالأنهة!3

لَهُ،الفَهُغفروصبرَ،وع!

منيكونَأنيجوزولا!ط!ي!،اللهرسولعنيصِغُلاالحديثَهذافإن

أعمالولها،الصمديقيةبدرجةمقرونةٌ،اللهعندعاليةدرجةالشهادةفإن،كلامه

فالخاصة:،وخاصةعامة:نوعانوهيحُصولها،فيشرطهي،وأحوال

الله.سبيلفيالشهادةُ

)1(

)2(

منها.واحداَالعشقليس!)2(إالصحيحفيمذكورةخمسوالعامة

13/184و6/05،51،و5/156262"تاريخه!فيالبغداديالخطيبأخرجه

مسهر،بنعليثناالحدثاني،سعيدبنسويدعنطرقمنويخرهماعساكروابن

سويدلضعفضعيفوسنده،عباسابنعنمجاهد،عنالقثات،يحعىأبيعن

هذاتضعيفعلىالحديثأهلمنالمتقدمونالأئمةواتفق،القتاتيحعىوأبي

فيالخرائطيعندآخرطريقوله،المؤلفسيبسطهكمابسويدوأعلوه،الحديث

روايةمنوهي182:ص!المحبيناروضهْفيالمؤلفقال!القلوبإاعتلال

ونسبوه،الحديثأهلضعفهفقد،حجةبهتقوملاضعيفوهو،عيسىبنيعقوب

.الكذبإلى

القل،سوىسبعالشهادةبابالجهاد:في6/32،33البخاريأخرج

عنه،الهّرضيهريرةأبيحديثمنالشهداء،بيانباب:الامارةفي)1491(ومسلم

وصاحب،والغرق،والمبطون،المطعون:خمسةالثهداء5:قالصاءاللهرسولأن

داودوأبو:1/233234،"الموطإ!فيمالكوأخرج(اللهمبيلفيوالشهيد،ال!دم

عتيكبنجابرحديثمن)3028(،ماجهوابن4/13،14،والنسائي)3111(،

والغَرقشهيد،المطعون:اللهمبيلفيالقتلصوى،السبعة)الشهداءمرفوعاَ:

والذيشهيد،والحَرقشهيد،والمبطونشهيد،الجنبذاتوصاحبشهيد،

حبانابنوصححهئمهيدة"،بجمعتموتوالمرأةئمهيد،الهدمتحتيموت

الحاكمعنعمرعنالبابوفي،الذهبيووافقه1/352،والحاكم)1616(،

وعن-2/78،والحاكمداود)9924(،أبيعندالأضعريمالكأبيوعن،2/901
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الله،عنالقلبوفراغ،المحبةفيشِركهوالذيالعشقيكونوكيف

،المحالمنهذا،الشهادةدرجةُبهتُناللغيرهوالحب،والروحالقلبوتمليكُ

يُسكرها،الذيالروحخمرُهوبل،إفسادكلفوقَللقلبالصورعشقإفسادفإن

القلبعبوديةويُوجب،بهوالأنس،بمناجاتهوالتلذذ،وحبهاللهذكرعنويصذُها

كمالفإنها،العبوديةلبالعشقُبل،لمعشوقهمتعئدٌالعاشققلبَفإن،لغيره

بهتُنالممااللهلغيرالقلبتعثديكونفكيف،والتعظيموالخضوعوالحب،الذل

هذاإسنادكانفلوالأولياء،وخواص،وساداتهمالموحدينأفاضلدرجة

العشقلفظُ!لىس!اللهرسولعنيُحفظولا،ووهمأغلطاًكان،كالشمسالحديث

البتة.صحيححديثفي

ىلىيحكمأنهكلرشوبالنبييُظنفكيف،حرامومنه،حلالٌمِنهالعشقإنثم

المردانيعشقأو،غيرهامرأةيعشقمنفترىشهيد،بأنهويَعِفطيكتُمعاشقٍكُل

صططه!م!دينهمنالمعلومإلأَحلافُهذاوهلالشهداء،درجةبعشقهينالوالبغايا،

الأدويةلهاشحانهاللّهجعلالتيالأمراضمنمرضوالعشقُكيف؟بالضرورة

مستحب.وإما،حراماًعشقأكانإنواجبإمامنهوالتداوي،وقدراًشرعاً

لأصحابها-ئتِداللّهرسولحكمالتيوالاَفاتِالأمراضتأملتإذاوأنت

والمبطون،كالمطعونلها،علاجلاالتيالأمراضمنوجدتهَا،بالشهادة

هذهفإن،بطنهافيولدهايقتلهاالمرأةوموتِ،والغِريقِ(والمجنوب)1

)1(

عندالصامتبنعبادةوعن164،و163و01/162البخاريعندوعائشةأنس

أحمدعندعامربنعقبةوعن2/802،والدارميوه/4/102،323أحمد

.4/157

بنأبيالسْيخإلىاللفظةهذهتصحيحفيالفضلويعودالجنببذاتالمصاب:اْي

فيوقالالخطأ،هذاإلىفيهانظريلفتبرسالةإليبعثفقد،الزمزميمحمد

عنالضعف"درءكتابهفيالصديقبنأحمدعميالخطأهذاعلىنبهوقد:رسالته

فعف".عشقمنحديث
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محرمة،أسبابُهاوليستلها،عِلاجولافيها،للعبدصُنعلااللّهمنبلايا

العشق،علىيترتبمااللّهلغيروتعبدهالقلبفسادمِنعليهايترتبولا

فقلِّدْ،ع!هالهاللّهرسول!إلىالحديثِهذانسبةإبطال!فيهذايكفِلمفإن

قطُمنهمواحدإمامعنيُحفظلافإنه،وبعللهبهالعالمينالحديثأئمة

هذاسويدعلىأنكرواوقدكيف،بحسنولابل،بصحةلهشهدأنه

قال!.لأجلهغزوَهبعضُهمواستحل،بالعظائملأجلهورموه،الحديث

سويد،علىأنكرماأحدالحديثهذا"كامله":فيعديبنأحمدأبو

فيطاهرابنقال!وكذلك،عليهأُنكِرمماإنه:البيهقيقال!وكذلك

هذامنأتعجبأنا:وقال!نيسابور""تاريخفيالحاكموذكره"الذخيرة"

الفرجأبووذكره،ثقةوهوسويد،غيرعنبهيحدثلمفإنه،الحديث

أولاًيرفعهالأزرقبكرأبووكان"الموضوعات"،كتابفيالجوزيابن

عباسابنَبهيُجاوزلاوكانكالمجهالنبيَّفأسقط،فيهفعُوتبسويد،عن

عنهما.اللّهرضي

حديثمِنالحديثهذاجعلُتُحتمللاالتيالمصائبومن

ومن.ك!!النبيعنعنها،اللهرضيعائشةعن،أبيهعنعروةبنهشام

نأيحتمِلُولا،البتةهذايحتملُلا،وعللهبالحديثإلمامأدنىله

عنٍ،نجيحأبيابنعن،حازمأبيابنعنالماجشونحديثمنيكونَ

موقوفاصحتهوفيمرفوعاَّ،عنهمااللّهرضيعباسابنعنمجاهد،

الحديثهذاراويسعيدبنسويدالناسرمىوقدنظر،عباسابنعلى

كانلو،كذابساقطهو:وقال!معينبنيحىعليهوأنكره،بالعظائم

وقال،الحديثمتروك:أحمدالإماموقال!،أغزوهكنتورمحفرسلي

منليسمافيلقنعميقدكان:البخاريوقال،بثقةليس:النسائي

مامجانبةُيجبُالثقاتعنبالمعضلاتيأتي:حبانابنوقال!،حديثه

صدوقإنه:الرازيحاتمأبيقول!فيهقيلماوأحسن.انتهى.روى

ربماكانكَبِرَلماأنهغيرثقةهو:الدارقطنيقول!ثم،التدليسكثير

مسلمعلىوعيب.انتهىقيُجيزهالنكارةبعضُفيهحديثعليهقُرىء
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عليهتابعهماحديثهمنروىمسلمولكن،حالُهوهذه،حديثهإخراج

أعلم.والله،الحديثهذابخلافشاذاًولامنكراًيكنولم،بهينفِردْولم،غيُره

فصل

بالطيبالصحةحفظفي!،مَجيَحمهديهفي

تزدادوالقوى،القوىمطيةُوالروح،الروحغذاءَالطيبةالرائحةُكانتلما

القلب،ويُفزح،الباطنيةالأعضاءوسائر،والقلبالدماغينفعُوهو،بالطيب

وبينه،لهاملاءمةوأشذُه،للروحشيءأصدقُوهو،الروحويبسُطُالنفسويسُرُ

الطًئبينأطيبإلىالدنيامنالمحبوبينأحدَكان.قريبةنِسبةالطيبةالروحوبين

وسلامه.عليهاللهصلوات

.(1)الطيبَيَرُذُلاكانعديمأنه،البخاري"صحيحوفي

طَئبُفَإنًهُيَرُذَهُفَلا،رَيْحَانعَلَيْهِعُرِضَإمَنْ:ءسضعنهأمسلمأصحيحوفي

أ)2(.الَمحْمِلِخَفِيفُ،الزيح

عن،عنهاللهرضيهريرةأبيعن،والنسائيداود،أبيأسننوفي

طَيَبُالَمحْمِلِخَفِيفُفَ!ثهُ،يَرُذَهُفلا،طِيبٌعَلَيْهِعُرِضَأمَنْ:صهدشصالنبي

.إ)3(الرًائِحَةِ

الاليبَ،يُحِمثطَئبٌاللهإن9:قالأنه!وللخ!النبيعنالبزار،:)مسندوفي

أَفْنَابهُمفَنَنهفُواالجُودَ،يُحِمثجَوادٌ،الكَرَمَيُدِثكَرِيهاٌ،الئظَافَةَيُدِثنَظِيف

)1(

)2(

)3(

بنأن!حديثمن،الطيبيردلممنباب:اللباسفي01312/البخاريأخرجه

مالك.

المسك.استعمالباب:الأدبمنالألفاظفي)2253(مسلمأخرجه

في8/918والنسائي،الطيبردفيباب:الترجلفي)4172(داودأبوأخرجه

)1473(.حبانابنوصححه،صحيحهـاسناده،الطيبباب:الزينة
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الزبالة.:الأكب0(")1دُورِهِمْفيالأكُبَّيَجْمَعُونَبِاليَهُودِتَشَئهواولا،وسَاحَاتِكُم

منها.يتطيبسُكَةٌلهُكانكي!أنه،شيبةأبيابنوذكر

،أَيَّامٍسَبْعَةِكُلِّفييَغْتَسِلَأَنْمُسْلِبمكُلعَلىحَقًّالِفَهِ"إن:قالأنهعنهوصح

تُحبه،الملائكةأن،الخاصيةمنالطيبوفي.")2(مِنْهُيَصَمقَأَنْطِيبٌلَهُكَانَ!مانْ

فالأرواحُ،الكريهةالمنتنةالرائحةُالشياطينإلىشيءِوأححث،عنهتنفِرُوالشياطين

روحوكل،الخبيثةالرائحةتُحِبُّالخبيثةوالأرواحُ،الطيبةالرائحةتُحِمثالطيبة

والطيباتُ،للخبيثاتوالخبيثون،للخبيثينفالخبيثاتيناسبها،ماإلىتميل

يتناولُفإنه،والرجالالنساءفيكانوإنوهذا،للطيباتوالطيبون،للطيبين

لفظه،بعمومإما،والروائحوالملابس،والمشاربوالمطاعم،والاْقوالَالأعمالَ

.معناهبعمومأو

فصل

العينصحةحفظفيجمطهيمهديهفي

هَوذةبنمعبدبنالنعمانبنالرحمنعبدعن""سننهفيداودأبوروى

بالِإثْمِدِأَمَرَجمبهداللّهرسولأن،عنهاللّهرضيجدهعن،أبيهعن،الأنصاري

)1(

)2(

بنخالدسندهوفي،وقاصأبيسعدبنحديثمن)0028(الترمذيوأخرجه

"الأوسط"فيالطبرانياْخرجلكن،الحديثمتروكإالتقريبإ:فيقال،إلياس

لااليهودفإنافنيتكم"طهروا:قولهمرفوعأسعدعنالبحرين!"مجمعمن2/11

ابنعن)9991(والترمذي)19(مسلمعندالبابوفي،حسنوسندهأفنيتها"تطهر

عنداللّهعبيدبنطلحةوعنإ،الجماليحبجميلتعالىالله"إنمرفوعاَ:مسعود

تعالىالله)إنمرفوعأش5/92)الحلية!فينعيمأبيعندعباسابنوعن،البيهقي

سفسافها".ويكرهالأخلاقمعاليولحبالجود،يحبجواد

الجمعةيوم"الغسل:بلفظالخدريسعيدأبيحديثمن2/203البخاريأخرجه

وجد!*إنطيباْيمسّوأن،يستنوأن،محمتلمكلعلىواجب
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الصَّائِمُ")1("لِيتَقِهِ:وقالالئوْمِعِنْدَالمُروَّحِ

بالمسك.

المطيب:المروَّحعبيد:أبوقال.

كانت:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنوغيره"ماجهابن"سننوفي

)2(.عيينكُلِّفيثلاثاًمِنهايكتحِلُمكْحُلَةٌكل!ستترللنبي

إذا!ولس!اللهرسولكان:قال،عنهمااللهرضيعباسابنعن:الترمذيوفي

)3(.ثنتيناليسرىوفي،بهاويختم،بهايبتدىء،ثلاثاًاليمنىفييجعلاكتحل

إلىبالنسبةالوترفهلفَلْيُوتِرْ")4(.اكْتَحَلَ"مَنْ:عفهعنهداودأبوروىوقد

بالابتداءأولىواليمنى،ثنتانهذهوفي،ثلاثهذهفيفيكونكلتيهما،العينين

)1(

)2(

)3(

)4(

للصائم،النومعندالكحلفيباب:الصومفي)2377(داودأبوأخرجه

هو:معينبنيحىليقالداود:أبووقال،مجهولهوهوذةبنمعبدبنوالنعمان

الكحل.حديثيعنيمنكر،حديث

فيوالترمذي1/354،واْحمد)1757(والترمذي)9934(ماجهابنأخرجه

حفظهلسوءمنصورعبادبنلضعفضعيفواسناده126و1/125"الشمائل،

.وتغيرهوتدليسه

كلفيثلاثأيكتحلكانأنهفيهتقدمالذيوهو.عباسابنعنالترمذيحديث

183صفحةلمجي!"النبي"أخلاقفيالشيخأبوأخرجهافقد،الروايةهذهوأما،عين

اليسرىوفيثلائاً،اليمنىعينهفييكتحلكان!رَواللّهرسولأنأنسحديثمن

)13353("الكبير"فيالطبرانيوأخرج:ثقاتورجالهجيدوسندهبالإثمد.إثنتين

وفيثلائأ،اليمنىالعينفيجعلاكتحلإذاكانمرفوعأ:عمرابنحديثمن

.ضعيفانسندهوفيوترأ،فجعلها،مروديناليسرى

1/916والدارميالخلاء،فيالاستتارباب:الطهارةفي)35(داودأبوأخرجه

الحسينسندهوفي،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)337(ماجهوابن،و.17

أبووهو،عنهالراويوكذا،مجهول"التقريب،:فيعنهالحافظقال،الحبراني

وأما1،732/"عمدته"فيوالعيني)132(حبانابنصححهفقدذلكومعسعيد،

فيوضعفه1/225،"الفتح"فيفحسنهفيه،اضطربفقدحجر،ابنالحافظ

1/301."التلخيص"
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،ثلاثهذهوفي،ثلاثهذهفيفيكون،عينكلإلىبالنسبةهوأو،والتفضيل

.وغيرهاْحمدمذهبفيقولانوهما

وتلطيف،لهاوجِلاء،الباصرللنوروتقويةٌ،العينلصحةحفظالكحلوفي

فضلمزيدُالنومعندوله،أنواعهبعضفيالزينةمعلهاواستخراجٌ،الرديثةللمادة

الطبيعةوخدمة،بهاالمضرةالحركةعنعقيبهوسكونها،الكُحلعلىلاشتمالها

خاصية.ذلكمِنوللإثمد،لها

يَجْلُوفَإنَهُبِالإِثْمِدِ،"عَلَيْكُم:يرفعهأبيهعنسالمعن"ماجهابن"سننوفي

.(1الشَعَرَ")ويُنْبِتُ،البَصَر

مصفاة،للقذىمذهبة،للشعرمنبتة"فإنه:"نعيمأبي"كتابوفي

"خير:يرفعهعنهما-اللهرضي-عباسابنعن:أيضاَ"ماجهابن"سننوفي

.الشعر")3(وينبت،البصريجلو،الإثمدأكحالكم

)1(

)2(

)3(

وباقيالحديثلينوهو،الملكعبدبنعثمانسندهوفي)5934(ماجهابنأخرجه

الاَتي.عباسابنحديثلهويشهد،ثقاترجالهالإِسناد

حديثمن)183(رقمالكبيرأ9فيوالطبراني3/178،الحلية!فينعيمأبوأخرجه

الحافظانوحسنه،العراقيالحافظإسنادهوجودحسنهـاسناده،عنهاللهرضيعلي

يشهداناللاحقعباسابنوحديث،السابقعمرابنوحديثحجر،وابنالمنذري

له.

)3878(داودواْبوو)3426(،)3603(وأحمد)7934(،ماجهابنأخرجه

.(0144و)()9143حبانابنوصححه،صحيحهـاسناده3245/والبيهقي
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فصل

لسانه!علىجاءتالتيالمفردةوالأكذيةالأدويةمنشيءذكرفي

المعجمحروفعلىمرتبة

الهمزةحرف

بهويُؤتىأفضلُهوهو،أصبهانمنبهيُؤتى،الأسودالكحلحجرهو:إثص!

وداخله،بصيصلفُتاتهالذيالتفتيتالسريعُوأجودُهأيضاً،المغربجهةمن

.الأوساخمنشيءفيهليسأملس

صِحتها،ويحفظُأعصابَها،ويشدويُقويها،العينينفعُياب!باردومزاجُه

ويُذهب،ويجلوها،أوساخهاوينقي،ويُدملهاالقُروحفيالزائداللحمويذهب

الشحومببعضوخُلِطَدُقَّوإذا،الرقيقالمائيالعسلمعبهاكتحلإذاالصداع

التنفطمِنونفع،خشكريشةفيهتعرضلمالنار،حرقعلىولُطخ،الطرية

ضعفتقدوالذين،للمشايخسيمالاالعينأكحالأجودوهو،بسببهالحادث

المسك.منشيءمعهجُعِلَإذاأبصارُهم

يَقْرَأُائَذِيالمُؤْمِنِ"مَثَلُ:قالأنه!د!!صالنبيعن:""الصحيحفيثبت:أترج

.((1)1طَيبٌوريحُها،طَيِّبٌطعْمُها،الأُتْرُجَّةِكمَثَلِالقُرْآن

ولحم،قشر،أَشياء:أربعةمنمركبوهو،كثيرةمنافعالأترجفي

حارولحمُه،ياب!حارفقِشره،يخصُّهمِزاجمنهاواحدولكل،وبزر،وحمض

ياب!.حاروبزره،ياب!باردوحمضُه،رطب

،الكلامسائرعلىالقرآنفضلباب:القرآنفضائلفي8/95البخاريأخرجه)1(

أبيحديثمن،القرآنحافظفضيلةباب:المسافرينصلاةفي)797(ومسلم

عنه.اللّهرضيالأشعريموسى
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تُصْلحُورائحته،السوسَمنعالثيابفيجعلإذاأنه:قشرهمنافعومن

وإذا،الرياحويُحلل،الفمفيأمسكهإذاالبهْهَةَويُطيبوالوباء،الهواءفسادَ

وعصارة:""القانونصاحبقال.الهضمعلىأعانكالأبازير،الطعامفيجُعِلَ

جيدطلا!لىقِشرهوحُراقةُضِماداً،وقِشرهشربأ،الأفاعينهشمِنتنفعقشره

انتهى..للبرص

قاح،الصفراءالمِزَةلأصحابنافع،المعدةلحرارةفملطِّف:لحمهوأما

انتهى..البواسيرينفعلحمهأكل:الغافقيوقال.الحارةللبخارات

منناشع،الحارللخفقانومسكنللصفراء،كاسرفقابض:حمضهوأما

للطبيعة،عاقل،للطعاممُشَهٍّ،الصفراويللقيءقاطعواكتحالاً،شربأاليرقان

طِلاءًوينفعالنساء،غِلمةيُسكِّنحمضهوعُصارة،الصفراويالإسهالمننافع

فيوقعإذاالحبرفيفعلهمِنذلكعلىويستدلبالقَوْباء)1!،ويذهب،الكَلَفِمن

وتُقويالكبد،حرارةوتُطفىءوتبرد،،وتقطع،تلطِّفقوةوله،قلعهالثياب

العطش.وتسكن،منهاالعارضالغمَّوتُزِيلُ،الصفراءالمِزَةحِذَةوتمنع،المعدة

النفعُحَبِّهخاصية)2(:ماسويهابقوقال.مجففةمحللةقوةفله:بزرهوأما

وإن.مطبوخوطِلاءفاتربماءمقشَّراًمثقالوزنُمنهشربإذاالقاتلةالسموممِن

واكثرُ،للنكهةمطيب،للطبيعةملينوهو،نفع،اللسعةموضععلىووضعدُقَّ

العقاربلسعاتمِنالنفعحبهخاصية:غيُرهوقال،قشرهفيموجودالفعلهذَا

موضععلىووُضعَدُقَّإذاوكذلك،فاتربماءمقشرأمثقالينوزنمنهشُرِبَإذا

)1(

)2(

بالحزاز.العامةعندويعرفالجلد،منهيتقشرالجسدفيداءالقوباء:

بهارونواتصلبغداد،فينشأ،سريانيطيب،البغداديماسويهبنيوحناهو

أياممنالعباسيالبلاططيبوكان،الطبيةالكتببترجمةإليهوعهدالرشيد،

038193.الحكماءتاريخ)243(هـ.بسامراءتوفي،المتوكلحتىالرشيد

للقنمطى.
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الأك!عنقصة

بهمنالمقتشبيه

كلها.الهواملدغمننافعوهو،كُلِّهاللشُموميصلُححئه:غيُرهوقال.اللدغة

بحبسهم،فأمرالأطباء،منقومعلىغضِبَالأكاسرةبعضأنوذُكِرَ

علىاخترتموهلم:لهمفقيل،الأترجفاختاروا،عليهلهميزيدلاأدماًوخئرهم

الرائحة،طيبوقشرُه،مفرحومنظره،ريحانالعاجلفيلأنه:فقالوا؟غيره

دهن.وفيه،ترياقوحبه،أدموحمضه،فاكهةولحمه

الذيالمؤمنوهوالوجود،خلاصةبهيُشبهأنمنافعههذِهبشيءوحقيق

التفريح.منمنظرهفيلماإليهالنظريُدِبئُالسلفبعضُوكان،القراَنيقرأ

"لوأنه:أحدهما،!طلخراللهرسولِعلىموضوعانباطلانحديثانفيه:أَرُزّ

إلاوشفاءداءففيهالأرضأخرجتهشيء"كُل:الثانيحليمأ"لكانرجلأ،كان

صوِل!ص.إليهنسبتهمامِنوتحذيراًتنبيهأذكرناهما"فيهداءلاشفاءفإنه،الأرُز

خلطأ،وأحمدها،الحنطةبعدالحبوبأغذىوهوياب!،حارفهووبعد

الهندوأطباءفيها.ويمكثويدبغها،،المعدةويقوييسيراً،شداًالبطنيشذُ

،البدنخصبفيتأثيروله،البقربألبانطُبِخَإذاوأنفعهاالأغذيةأحمدأنه،تزعم

.اللونوتصفية،التغذيةوكثرة،المنيوزيادة

قوله:في!لمج!النبيذكرهالصنوبر،وهو:الراءوسكونالهمزةبفتح:أرز

أُخْرى،وتُمِيلُهَا،مَرَّةتُقِيمُهَا،الزَيَاحُتُفيئُها،الزرعمِنَالخَامَةِمَثَلُالمُؤمِنَ"مَثَلُ

مَزَةًانْجِعَافُهَايَكُونَحَتَىأَصْلِهَاعَلَىقَائِمَةًتَزَالُلاالأَرْزَةِمَثَلُالمُنَافِقِومَثَلُ

بنقعهيذهبولذع،وتحليل،وتليينإنضاجوفيه،رطبحاروحبه،أ)1(واحِدَةً

ولتنقية،للسعالجيدوهو،كثيرةتغذيةوفيه،الهضمعَسِرُوهوالماء،في

ومسلم،المرضىكفارةفيجاءماباب:المرضىفي01/29البخاريأخرجهبم)1

مالكبنكعبحديثمن،كالزرعالمؤمنمثلباب:المنافقينصفاتفي)0281(

تميلهاوتفيئها:واحد،ساقعلىينبتماأولالزرخ:الخامة.عنهاللّهرضي

انقلاعها.:وإنجعافها
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الُمز.الرمانحبُّوتِرياقُه،مغصأويُولدُ،المنيفيويزيدُ،الرئةرطوبات

خَلاَهَا"،يُخْتَلى"لا:مكةفيقالأنهىَ!س!عنه"الصحيح"فيثبتإذْخِرْ:

ولبيوتهم،لِقَيْنِهِمْفإنه،اللهِرَسُولَياالإذْخِرَإلأَ:عنهاللهرضيالعباسُلهفقال

.(1الإذْخِرَ")"إلأَ:فقال

وأفواهللسددمفتحلطيف،الأولىفييابس،الثانيةفيحاروالإذْخِرُ

المعدةفيالصلبةالأورامويحلل،الحصىويُفَتَتُ،والطصثالبوليُدِزُ،العروقُ

ويسكن،والمعدةالأسنانعموديمويوأصلهوضِمادأ،شُرباًوالكليتينوالكبد

البطن.ويَعقِلُ،الغثيان

الباءحرف

البطِّيخَياكلكانأنه-شَ!،النجيئَعن،والترمذيداودأبو:روىبطيخ

هذَا")2(.بِحَرهذَاوبَرْدَهذَا،بِبَرْدِهذَاحَزَ"بمْسِرُ:يقول،بالزُطَبِ

الواحد،الحديثهذاغيُرشيءمنهايَصِحُّلاأخاديثعدةُالبطيخوفي

المعدةعنانحداراًأسرعوهو،جلاءوفيه،رطبباردوهو،الأخضربهوالمرادُ

،المعدةفيصادفهكانخلطأيإلىالاستحالةسريعُوهو،والخيارالقثاءمِن

الزنجيلمنبيسيرضررهدفعمبروداًكانوإن،جداًبهمحروراًاتفعآكلهُكانوإذا

:الأطباءبعضوقال،وق!أَغثَىوإلا،بهويتبع،الطعامقبلأكلُهوينبغي،ونحوه

)1(

)2(

في)1353(ومسلم،الحرمصيدينفرلاباب:الحجفي404/البخاريأخرجه

يقطعلاخلاها:يختلىلاومعنىوخلاها.وصيدهامكةتحريمباب:الحج

وقضبانمندفنأصللهالريحطيبمكةأهلعندمعروفنبتوالإذخر:حشيشها،

.والحزنالسهلفيينبتدقاق

والترمذي،الاكلفيلونينبينالجمعباب:الأطعمةفي)3836(داودأبوأخرجه

وفي،بالرطبالبطيخأكلفيجاءماباب،الأطعمهْفي)1844("جامعهأفي

صحيح.وإسناده.عنهااللّهرضيعائعشةحديثمن1/692!"الشمائل
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أصلاً.بالداءويذهب،غسلاًالبطنيغسلالطعامقبلإنه

أبيه،عن،عروةبنهشاممن:"سننهما"فيماجهوابنالنسائيروى:بلح

فَإنَبالتَمُرِ،البَلَ!!))كُلُوا:!سشؤاللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيمحائ!ثسةعن

أَكَلَحَتَىآدَمَابْنُبَقِيَ:تقُولُبالتَمْرِالبَلَحَيَأْكُلُاَدَمَابنإلىنَظَرَإذاالشَيْطَانَ

رَأىإذايَحْزَنُالشَيطَانَفَإنَ،بالتمْرِالبَلَحَ"كُلُوْا:روايةوفي.(\")ربالعَتِيقِالحديثَ

فيالبزاررواهبالخَلَقِ"،الجَدِيدَأَكَلَحَتَىآدَمَابْنُمحَاشَ:يَقُولُيَأكُلُهُآدَمَابْنَ

لفظه.وهذا""مسنده

أطباءبعضقالهذامعهذاكلوا:أي،مع:بمعنىالحديثفيالباء:قلت

لأن،التمرمعالبُسرِبأكليأمرولم،بالتمرالبلحباكلجملىئ!النبيأمرإنمَا:الإسلام

كذلكوليس،للآخرإصلاحمنهماكُلففي،رطبحاروالتمرَ،يابسباردالبلحَ

ينبغيولا،أكثرالتمرحرارةُكانتوإن،حارمنهماواحدكلفإن،التمرمعالبُسر

التنبيه:الحديثهذاوفي.تقدمكما،باردينأوحارينبينالجمعالطمثجهةمِن

كيفياتدفعفييصلُحالذيالتدبيرومرامحاة،الطبصناعةأصلصحةعلى

الصحة.بهتحفظالذيالطبيالقانونومرامحاة،بعضِهاببعضوالأدويةالأغذية

رديءوهو،والمعدةواتَلثةالفمينفعوهو،ويبوسةبرودةالبلحوفي

للنخلةوهو،التغذيةيسيرالمعدةفيبطيء،فيهالتيبالخشونةوالرئةللصدر

سيماولا،ونفخاًوقراقِرَ،رِياحأ،يُوئَدانجميعاًوهما،العنبلشجرةكالحِصْرم

والربد.بالعسلأو،بالتمرمضوتهماودفعُ،الماءعليهماشربإذا

النبيئُمجطكا؟ضافهلما،التَيهانبنالهيثمأباأن)الصحيح":فيثبت:بسر

منكالعُنقودِالنخلةمِنوهو-بعذْقِجاءهمعنهما،اللهرضيوعمربكروأبو

)1(
بنيحىسندهوفيبالتمو،البلحأكلباب:الأطعمةفي)0333(ماجهابنأخرجه

منالحديثهذاعدواوقد،ضعيفوهوالضرير،المحاربيقيسبنمحمد

منكراته.
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بُسْرِهِمِنْتَنْتَقُواأَنْ"أَحْبَبْثُ:فقالرُطَبهِ"مِنلناانتقيتَ"هلاَّ:لهفقال-العنب

)1(."ورُطَبِه

،المعدةويَدْبَغُ،الرطوبةَيُنثِّفُ،حرهمِنأكثرُويُبسه،يابسحارالبسر:

وأكلأكلهوكثر!هشاوحُلواً،كانماوأنفعه،والفماللثةوينفع،البطنويَحبِسُ

.الأحشاءفيال!دديُحدثاجلحا

الأنبياءمننبياًأنمرفوعاً:أثر!"الإيمان"شعبفيالبيهقيذكر:بيض

منويُختار،نظرثبوتهوفي.البيضبأكلفأمره،الضعفسبحانهاللّهإلىشكى

معتدلوهوالطر،بيضسائرعلىالدجاجوبيض،العتحقعلىالحديثالبيض

قليلأ.البرودةإلىيميل

محموداً،صحيحاًدماًيُولِّد،رطبحار2(:إومُحُّهُ:""القانونصاحبقال

مُغُ:غيرهوقال.رخواًكانإذاالمعدةمنالانحدارَويُسرعُيسيراً،غذاءاًويغذي

وقروحوالسعالللحلقنافع،الرئةوقصبةللحلقمملس،لازلممسكن:البيض

الحلو،اللوزبدُهقأخذإذاسيمالا،للخشوتةمذهِمب،والمثانةوالكُلىالرئة

فيقطرإذاوبياضه،الحلقلخشونةمسهل،لهملينالصدر،فيلماومنضج

مايعرضأوالنارحرقبهلطخوإذاالوجعوسكن،برده،حاراًورماًالوارمةالعين

وإذا،ا!سمنالعارضالاحتراقمغ،الوجعبهئطخوإذا،يتنفطيدعهلم،د

النزلة.مننفع،الجبهةعلىولطخبالكندر،خلط

يكنلموإن-وهو:قالثم،القلبيةالأدويةفي""القانونصاحبوذكره

وهي،الصفرةأمحنيجداًالقلبتقويةفيمدخللهممافإنه-المطلقةالأدويةمن

)1(

)2(

حديثمنم!ح!،النبيمعيشةفيجاءمابابالزهد:في)0237(الترمذيأخرجه

)3802("صحيحه!فيمسلموأخرجه.حسنوسنده؟عنهاللّهرضيهريرةأبي

.بنحوه

البيض.صفرة
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منافعه

ضررء

المتولدالدموكون،الفضلةوقلة،الدمإلىالاستحالةسرعة:معانثلاثةتجمع

ماأوفقهوولذلك،بسرعةإليهمندفعاَخفيفاَالقلبيقذوالذيللدممجانسأمنه

.الروحلجوهرالمحللةالأمراضعاديةبهيُتلافى

عنسُئِلَتْأنها،عنهااللهرضيعائشةعن:""سننهفيداودأبوروى:بصل

.(1)بَصلٌفيهكَانَوللجهاللهرسولُأكلهُطعامآخرَإن:فقالت،البصل

.الَمسْجِدِ)2(دُخُولِمِنْآكِلَهمنعأنه""الصحيحينفيعنهوثبت

ويدفعُ،المياهتغيرمِنينفعُفضليةرطوبةوفيه،الثالثةفيحار:والبصل

المني،فيويزيد،الباهويُهيج،المعدةويقوي،الشهوةويفتَق،السمومريحَ

بهويدلك،البهقيذهبوبزره،المعدةويجلُو،البلغمويقطع،اللونويح!ن

دواءشربمَنْشفَهُوإذا،الثآليليقلعبالملحوهو،جداًفينفع،الثعلبداءحول

بمائه،اسُتعِطَوإذاالدواء،ذلكرائحةوأذهب،والغثيانالقيءمنمنعهمسهلأ

فيالحادثوالما"،والقيحوالطنينالسمعلثقلالأذنفيويمطر،الرأسنقى

لبياضالعسلمعببزرهيُكتحلاكتحالأالعينينفيالنازلالماءمنوينفع،الأذنين

الصدر،وخثونةِ،والشُعالاليرقانمِنينفعالغذاءكثيرُمنهوالمطبوخ،العين

ماؤهعليهانُكِلَإذاالكَلِبغيرالكلبعضةمنوينفع،الطبعويلين،البولويُدر

البواسير.أفواهَفتح،احتُملوإذا،وسَذَاببملح

ويظلمأرياحأ،ويُولد،الرأسويُصدع،الشقيقةيُورثفإنه:ضررُهوأما

والنكهة،الفمرائحةويُغيرالعقا!،ويُفسد،النسيانتُورثأكلهوكثرةُالبصر،

)1(

)2(

وفي6/98وأحمد،الثومأكلفيباب:الأطعمةفي)9382(داودأبوأخرجه

.ثقاترجالهوباقي،حبانابنغيريوثقهلم،سلمةبنخيارزيادأبوسنده

ومسلمٍ،والبقولالثوممنيكرهماباب:الأطعمةفي9/894البخاريأخرجه

كلراثاأوبصلاًأوثوماَأكلمننهيباب:الصلاةومواضعالمساجدفي)564(

ونحوها.
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منه.المضرأتِبهذهتذهبطبخاًوإماتته،والملائكة،الجليسَويُؤذي

رائحتهويذهب(1)طبخأيُميتَهُماأنالثومِواَكِلَآكِلَهأَمَرَ!ل!سسأنه:السننوفي

عليه.الشَذابِورقمضغ

"الباذنجانصلجل!ل!س!:اللهرسولعلىالمختلَقالموضوعالحديثفي:باذنجان

عنفضلاَالعقلاء،اَحادإلىنسبتهيُستقبحمماالكلاموهذاله")2(،أُكِلَلما

حار؟أوباردهوهل،خلافوفيهوأسود،أبيض:نوعانفهو:وبعد،الأنبياء

،والجُذاموالسرطانوالشُدد،والبواسيرللسوداءمولدوهو،حارأنه:والصحيح

ذلك.مِنعارالمستطيلمنهوالأبيض،الفمبنتنويضر،ويسودهاللونويُفسد

التاءحرف

لفظ:وفيتَمرالت"بسَبْعتَصَئحَ"مَنْيلىح!:عنه"الصحيح"فيثبت:تمر

"بَيْتٌ:قالأنهعنهوثبتسِحْرٌ")3(.َولاسَئماليَوْمَذلِكَيَضُزَهُلَمْالعَاليةتَمْر"مِنْ

وأكله،بالخبزالتمروأكلُبالرئدِ،التَمرِأكلعنهوثَبتَ")4(.أَهْلُهُجيَاعٌفيهِتَمْرَلا

.()دمفرداَّ

)1(

)2(

)3(

)5(

علىفيها؟.يابسأو،الأولىفيرطبهووهل،الثانيةفيحاروهو

المسجد،منيخرجمنبابالمساجد:في2/43والنسائي)567(مسلمأخرجه

والبصل.الثومءأكلباب،الأطعمةفي)3363(ماجهوابن

للمؤلف"المنيف"المنارانظر،الحفا!منواحدغيربطلانهعلىنصوقد

إ.المصنوعةؤاللآلىءفيوالسيوطي،القاريعليلملا44صوالمصنوع)51(ص

()4702ومسلم،بالعجوةالدواءباب:الطبفي01/302402،البخارياْخرجه

عنه.اللهرضيوقاصأبيبنسعدحديثمن،المدينةتمرفضلباب:الأشربةفي

)4602(.مسلمأخرجه

فيو)184(""الجامعفي)1531(والترمذي)9325(داودأبيسننانظر

)3434(.ماجهوابن)3837(داودوأبي!"الشمائل
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الصنَّوبر،حبِّمعسيماولا،الباهفييؤيد،للطبعملينللكبد،مقووهو.قولين

لهميورثفإنهالباردةالبلادكأهلِيعتدهلمومن،الحلقخشونةمنويُبرىء

وهو،والخشخاشباللوزضررهودفع،الضَداعويهيج،الأسنانويُؤذى،ال!دد

الريقعلىوأكلُه،الرطبالحارالجوهرمنفيهبماللبدنتغذيةًالثمارأكثرمن

خفف،الريقعلىاستعمالُهأدِيمَفإذا،ترياقيةقوةفيهحرارتهمعفإنه،الاء،ودرةخَل

.وحلوىوشوابودواء،وغذاءفاكهةوهو،قتلهأو،وقللهوأضعفه،إلدودمادة

السنة،فيذكرلهيأتلم،والمدينةالحجازبأرضالتينُيكنلملما:تين

منافعهلكئرة،كتابهفيبهاللّهُأفسمقدولكن،النخلأرضَتُنافيأرضَهفإن

.المعروفالتينُهو:بهالمُقْسَمَأن:والصحيح،وفوائِد

القشر،الناضجالأبيض:وأجوده،قولانويبوستهرطوبتهوفي،حاروهو

الفواكهجميعمنأغذىوهو،السموممنويُؤمِّن،والمثانةالكُلىارملَيجلُو

ويُنقِّي،والطحالَالكبدويغسِ!،الرئةوقصبةوالصدر،الحلىَخشونَةَوينفع

أكثرإذاالقملَ!وئَدُأنهإلاجيداً،غِذاءالبدنويغذو،المعدةمنالبلغميالخَلْطَ

جداً.منه

قال،محمودٌواللوزالجوزمعوهو،العصبوينفعُيغذوويابسُه

وحَفِظَ،نفع،تلالضالهّمأخذقبلَوال!ذاب)1(الجوزمعأكل"وإذا:جالينوس

ألضور.من

"كلُوا":فقال،تينمن!لبقٌ؟د!ته!كاالنبيِّإلىأهْدِقي:الدرداءأبيمحقويُذكر

فَاكِهَةَلِأنَّ،هذِهِ:قلْتالجَنَّةِمِنَنَؤَلَتْفاكِهَةًإنَّ:قُلْتُ"لَوْ:وقأل،مِنْهُو"أكَلىَ

مِنَوتَنْفَعُ،البواسيرتَقْطَعُفَإنَّهَامِنْهَافَكُلُوا،محَجَمٍبِلاالجَنَّةِ

)1(
مجنحةالمثمكلبيضويةأوراقها،قويةمنهارائحهْتفوحاللونزرقاءخخحراءعشبة

"التداويخضمراء.صفراءالشكلنجميةأزهاراَوابتموزسْهريفيتزهر،ومنقطة

.()184صفحة"بالأعثاب
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نظر.هذاثبوتوفي(.1")النِّقْرِسِ

عنالكائنالعطشويسكنالمحرورين،ويُعَطِّشأجود،منهواللحمُ

الكبدسدَدَويفتفُ،البولويُدِرُّ،المزمنالشُعَالوينفعُ،المالحالبلغم

تفتيحفيعجيجةمنفعةالريقعلىولأكله،والمثانةالكلىويُوافؤ،والطِّحَال

رديءالغليظةالأغذيةمعوأكلهوالجوز،باللوزوخصوصاًالغذاءمجاري

.بالمعدةوأضرتغذيةأقللكنه،منهقريبٌالأبيضوالتوتجدأ،

لأهلانفعُوأنها،منافعهاوذكرنا،المطحونالشعيرماءإنهاتقدمقد:تلبينة

الصحيح.الشعيرماءمنالحجاز

الثاءحرف

مِنْاغْسِلنْي"الفَهُئمَ:قالأنهك!نً!النبيعن"الصحيح":فيثبت:ثلج

وَالبَرَدِ")2(.والثلجِبِالَماءِخَطَايَايَ

منالخطايافيفإن،بضدهيداوىالداءأن:الفقهمنالحديثهذاوفي

الحارالماءإن:يقالولا،الباردوالماءوالبَرَدُ،الثلجُيُضادهماوالحريقالحرارة

فيلي!ى!ماوتقويتهالجسمتصليبمنالباردالماءفيلأن،الوسخإزالةفيأبلغُ

بمامداواتهافالمطلوبوالإرخاء،التدنيس:أثرينتُوجبوالخطاياالحار،

الأمرين.هذينإلىإشارةوالبردوالثلجالباردالماءفذكر،ويُصلِّبُهُالقلبينظِّفُ

الحيوانتوالُدوشبهته،حار:قالمنوغَلِطَ،الأصعحعلىباردفالثلجوبعد

وأما،الخلوفي،الباردةالفواكهفييتولَّدفإنه،حرارتهعلىيدللاوهذا،فيه

وإذا،والعصبالمعدةويضر،نفسهفيلحرارتهلاالحرارةفلتهييجه،تعطيشه

)1(

)2(

وأصابعالكعبيمتمفاصلفييحدثوورم،الرجلفييأخذمعروفداء:النقرس

الرجلين.

والقواءة.الإحرامتكبيوةبينيقالمابابالمساجد:فى)895(مسلمأخرجه
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سكنها.،مفرطةحرارةمنالأسنانِوجعكان

فَلْيُمِتْهُمَاأَكَلَهُمَا"مَنْ:الحديثوفي،البصلمنقريبهو:ثوم

:فقال،الأنصاريأيوباْبيإلىبهفأرسل،ثومٌفيهطعامإليهوأهدي.(طَبْخاً")1

")2(.تُنَاجِيلاَمَنْاْناجِي"إئي:فَقَالَإليئَ؟بهوتُرْسِلُتكرهه،اللهرسوليا

تجفيفأويُجففقوياً،تسخيناًيُسخن،الرابعةفيياب!حارفهووبعد

فيالوقوععلىأشرفولمن،بلغميمزاجهولمنللمبرودين،نافعبالغأ،

هاضم،الغليظةللرياحمحلللل!دد،مفتح،للمنيمجففوهو،الفالج

وجميعالهواملسعفييقوم،للبولمُدر،للبطنمطلق،للعطشقاطعٌ،للطعام

وأ،الحياتنهشعلىضِمادمنهوعملدُقوإذا،الترياقمقامالباردةالأورام

فيويزيد،البدنويُسخنمنها،السمومَوجذبنفعها،العقاربلسععلى

أكثرصحةويحفظ،الحلقويُصَقي،النفخويُحفَل،البلغمويقطع،حرارته

ومشويأ،ومطبوخاًنيئأويُؤكل،المزمنوالسعال،المياهتغيرمنوينفع،الأبدان

)1(

)2(

ماجهوابنبصلاً،أوثومأاكلمننهيبابالمساجد:في)567(مسلمأخرجه

فيوأحمد2/43،والنسائي،الأطعمةفيو)3363(،الصلاةإقامةفي)1401(

أحمدورواه،عنهاللهرضيالخطاببنعمرحديثمن94و28و115/"المسند!

الشجرتينهاتينعن-فضاللهرسولنهىقال:المزنيقرةحديثمن4/91

آكليهابدلاكنتمإن:وقالمسجدنا،يقربنفلاأكلهما"من:وقالالخبيثتين،

المجامعبالمساجدالعلماءألحقوقد.والثومالبصليعني:قالطبخاً!فأميموهما

رائحةمالهكلوالبصلبالثوموألحقوا،الوليمةومكانوالجنازةالعيدكمصلىالعامة

يتلبسالتيالمهنوأصحاببخر،بفيهمنبعضهموألحق،الناسبهايتأذىكريهة

المعدية.والأمراضالعاهاتوأصحاب،ثيابهتتسخأوكريهةبرائحةصاحمبها

النيءالثومفيجاءماباب:الصلاةصفةفي2/282283،البخاريأخرجه

باب:الاعتصاموفي،والبقولالثوممنيكرهماباب:الأطعمةوفي،والبصل

حديثمنالمساجد،في)73()564(ومسلم،بالدلائلتعرفالتيالأحكام

من،الأشربةفي)5302(أيضأمسلموأخرجهعنهما،اللهرضياللهعبدبنجابر

عنه.اللّهرضيالأنصاريأيوبأبيحديث
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الخلمعدُنوإذا،الحلقمنالعلقويُخرجالبَرْدِ،منالصدروجعمنوينفع

الضرسوعلى،وأسقطهفَتتهُ،المتأكلالضرسعلىوضعثم،والعسلوالملح

أخرج،العسلماءمعوأخذ،درهمينمقدارمنهدُقوإن.وجعهسكَن،الوجع

نفع.،البهقعلىبالعسلطُليوإذا،والدودالبلغم

والباه،البصرويُضعف،والعينينالدماغَويَضُزُ،يُصدعأنه:مضارهومن

عليهيُمضعأنرائحتهويذهب،الفمرائحةويجيفالصفراء،ويهيّجُ،ويعطش

.السّذَابورقُ

همضار

النِّسَاءِعلىعَائِشَةَ"فَضْلُ:قالأنهمج!جيهعنه"الصحيحين"فيثبتثريد:

(()1(.الطعَامسَائِرِعَلىالثرِيدِكَفَضْلِ

أفضلُفالخبزُ،ولحمخبزمنمركبفإنهمركباَ،كانوإنوالثريد

غاية.بعدهمايكنلماجتمعافإذا،الإدامسيدواللحم،الأقوات

قضديةفيالشاستنازع،وأعمأكأالخبزإلىالحاجةأنوالصواب؟أفضلأئهماالناسوتنازع

الخبزعلىاللحمأهلطعامُوهو،عداهماكلمنالبدنبجوهرأشبهوهو،وأفضلُأجلُّواللحم

والبصل:،والعَدَسَ،والفُومَوالقثاء،،البقلَطلبلمنتعالىقالوقد،الجنة

علىالسلفمنوكثير،62(:البقرةأخَيْرٌ!وهُوَبِائَذِيأَدْنَىهُوَائَذِي)أَتَسْتَبْدِلُونَ

الحنطة.منخيراللحمأنعلىنصفالآيةهذاوعلى،الحنطةالفومَأن

الجيمحرف

بينا:قالعمربناللهعبدعن:"الصحيحين"فيثبت،ا!لقلبجمَّار:

مِنَا)إنغليه!:النبيفقال،نخلةبِجفَارأُتِيإذ،جلوسع!هاللهرسولعندنحن

!لجه:النبيأصحابفضائلفيكلاهما)2446(ومسلم7/83،البخاريأخرجه)1(

عنها.اللهرضيعائشةفضلفيباب

271



والجُفَار:")1(.الحديث..وَرَقُهَا.يَسْقُطُلاَالمُسْلِمالرَّجُلِمِثْلَشَجَرَةَالشَجَرِ

البطن،واستطلاق،الدمنفثمِنوينفع،القروحيختم،الأولىفيياب!بارد

يسيراَ،غذاءويغذو)2(،الكَيْمُوسِءبرديوليسالدموثائرة،الصفراءالمرةوغلبة

المسلمبالرجلك!!هالنبيمثَّلَهَاولهذا،منافعكُلُهَاوشجرتهُ،الهضمبطيءُوهو

ومنافعه.خيرهلِكثرة

فيبجُبْنَةٍبهك!ي!جمالنبيئُ"أُتي:قالعمربناللهعبدعن"السنن"في:جبن

اللّهرضيالصحابةوأكلهداود)3(،أبورواه"وقطعوسمى،بِسِكًينفدعا،تبوك

فيالسلوكهين،للمعدةجيدالمملوحغيرمنهوالرطبُ،والعراق،بالشامعنهم

منغذاءأقلوالمملوحُمعتدلاً،تليينأالبطنويليِّن،اللحمفييزيدالأعضاء،

،المشويوكذا،البطنيعقلوالعتيقُ،للأمعاءمؤذ،للمعدةرديءوهو،الرطب

.الإسهالويمنع،القروحوينفع

النارفإن،لمزاجهأصلحكانمشوياَ،استعملفإن،رطبباردوهو

حار،المالحوالعتيقُ.ورائحتهطعمهوتطئبُ،جوهرهوتُلَطَفُ،وتعذَلهتُصلِحُه

منمنهالنارُتجذبُهلماحِرافتهوكسر،جوهرهبتلطيفأيضاًيُصلحهوشئهياب!،

الكُلىحصاةويُوئَد،يُهْزِلُمنهوالممفَحلها،المناسبةاليابسةالحارةالأجزاء

إلىلهتنفيذهابسببأردأبالملطفاتوخلطه،للمعدةرديءوهو،والمثانة

.المعدة

)1(

)2(

)3(

الحاءحرف

إعادته.عنفأغنى،منافعهوذكر،فضلهفيالأحاديثُتقدمتقد:حناء

في)2811(ومسلمالجمار،اكلباب:الأطعمةفي9/294البخاريأخرجه

النخلة.مثلباب:المنافقينصفات

عنهاينصرفأنقبلالمعدةفيانهضمإذاالطعامهوالأطباء:عرففيالكيموس

.وبتحول

حسن.لىاسناده،الجبنأكلفيباب:الأطعمةفي)9381(داودأبوأخرجه
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هُريرةأبيعق،سلمةأبيحديثمن:"الصحيحينأفيثبت:السوداءحبة

شِفَاغفيهافَإنَالشَوْدَاء،الحَئةِبِهذِهِ"عَلَيْكُم:-!دقالاللّهرسولأن،عنهاللهرضي

.(11الموتُ:والئَامُ."السَّامَإلادَاءٍكُلمِنْ

وتسفَى،الأسودالكفونوهي،الفرسلغةفيالشُونيزهي:السوداءالحبة

أنها:الهرويوحكى،الخردلإنها:الحسنعق،الحربيقال،الهنديالكمون

الشُّونيز.أنها:والصواب،وهموكلاهما،البطمثمرةالخضراءالحبة

تعالى:قولهمثلداء"،كلمن"شِفاء:وقولهجدأ،المنافعكثيرةوهي

التدميريقبلشيءكل:أي125:الأحقافأرَبِّهَا؟!بِأَمْرِشَيءكُلَّ)تُدَمِّرُ

الحارةالأمراضفيوتدخل،الباردةالأمراضجميعمننافعةوهي،ونظائره

أخذإذاتنفيذهابسُرعةإليهاالرطبةالباردةالأدويةقوىفتُوصل،بالعَرَضاليابسة

يسيُرها.

لسرعةالكافورقُرصفيالزعفرانعلى،وغيُره""القانونصاحبُنصوقد

الحارمنفعةتستبعدولا،الضَنَاعةحُذاقُيعرفُهَانظائرُوله،قوتهوإيصالهتنفيذه

وماالأنَزرُوت:منها،كثيرةأدويةفيذلكتجدُفإنك،بالخاصيةحارةأمراضفي

حارورموالرمد،الحاهـةالمفرداتمنوغيِرهكالسكر،الرمدأدويةمِنمعهيُركَب

.الجربمِنجداًالحارالكبريتنفعُوكذلك،الأطباءباتفادتى

ناء،القرعلحبمخرج،للنفخمُذهِبٌ،الثالثةفييابسحاروالشونيز

لِبفَةمجفِّف،للرياحومحفَل،لل!ددمفتحوالبلغمية)2(:الربْعِوحمىالبوصمن

الحصاةأذابَ،الحاربالماءوشُرِب،بالعسلوعُجِنَدُقوإن.ورطوبتهاالمعدة

أيامأ،شُربهأُديمإذاواللبنوالحيضالبولَويُدِزُ،والمثانةالكُلي!ينفيتكونالتي

)1(

)2(

في)2215(ومسلمالسودأء،الحبةباب:الطبفي01/121البخاريأخرجه

السوداء.بالحبةالتداويباب:السلام

.يومرابعكلتنوبالتيهي:الربعحمى
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الحنظلبماءعجنفإن،القرعحبَّقتل،البطنعلىوطُلي،بالخلسُخِّنَوإن

ويحلل،،ويقطعويجلو،أقوىالدودإخراجفيفعلهكان،المطبوخأو،الرطب

أذهبه.،دائمأواشتم،خرقةفيوصُيرَدقإذاالباردالزكاممنويشفي

مِثقالٌمنهشُرِبَوإذاوالخِيلان)1(،الثآليلومِن،الحيةلداءنافعودهنه

نُقعَوإذاالبارد،الضُداعمِنينفعبهوالفممادُ،النَّفَسوضِيقِالبَهَرِمِننفع،بماء

بليغاً.نفعاًنفعهُ،اليَرَقَانِصاحبُبهوسُعِطَ،امرآلبنفيعدداًحباتسبعُمنه

استُعِطَوإذا،بردعنالأسنانوجعمننفع،بهوتمضمض،بخلطُبِخَوإذا

قلع،الخلمعبهضُفَدَوإن،العينفيالعارضالماءابتداءمننفعمسحوقاً،به

الصلبة،والأورام،المزمنةالبلغميةالأوراموحلل،المتقرِّحوالجربالبُثُور

،مثقالإلىمثقالنصفِمقدارُمنهشُرِبَوإذا،بدهنهتُسغَطإذااللَّقوةِمِنوينفعُ

منهوقُطِرَ،الخضراءالحثةبدُهنوخُلِطَناعمأسُحِقَوإنالزُتيلاءِ)2(،لسعمِننفع

والشُدد.والريحفيهاالعارضالبردمننفع،قطراتثلاثَالأذنفي

وأقطراتثلاثالأنففيوقطر،زيتفينُقعَثم،ناعماَدقثم،قُليوإن

كثير.عطاسمعهالعارضالزكاممننفع،أربع

بهوطُليالحِناء،دُهنأو،السَّوسنبدُهنمذاببشمعوخُلِطَأُحْرِقَوإذا

.القروحوأزالنفعها،بالخلغسلهابعدالساقينمنالخارجةالقروحُ

الغليظ،والحَزَازُ)3(الأسود،والبهقالبرصُبهوطُلي،بخلسُحِقَوإذا

وأبرأحا.نفعها

)2(

)3(

غالباًالشعرحولهاينبتسوداءبثرةأي،البدنفيشامةوهو،خالجمع،الخيلان

الخد.شامةعلىويغلب

رتيلاوات.:والجمع،والعنكبوتكالذبابالهواممنأنواع:الرتيلاء

التيأيضاًالقشرةوهو،ويتسعفيتقشرالجسدفييظهرداءالحاء:بفتحالحَزاز:

كالنخالة.الرأسمنتتساقط
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كَلْبٌعَضَّهُمَنْباردبماءدرهمينيومكلَّمنهواست!ناعمأ،سُحِقَوإذا

وإذا.الهلاكمِننفسهعلىوأمِنَبليغأ،نفعاًنفعهالماء،مِنيَفْرُغأنقبلكَلِبٌ

طرد،بهدخنوإذاموادهما،وقطعوالكُزاز)1(،الفالجمننفع،بدُهنهاسْتُعِط

.الهوام

عليهاذُزَثم،الحلقةداخلعلىولُطِخَ،بماءالأنزروتُأُذِيبَوإذا

أضعافُومنافعُه،البواسيرمنالنفعالعجيبةالجيدةالذروراتمنكانالشونيز،

قاتل.منهالإكثارأنقوموزعم،درهمانمنهوالشربة،ذكرناما

حِكةمِنعوفبنالرحمنولعبد،للزبيرأباحهصطَلىئ!النبيأنتقدمقد:حرجمر

إعادته.إلىحاجةفلا،ومزاجُهمنافعهُوتقدم،بهماكانت

وهو،بهيُتداوىالذيالحبهوهذا:الذَينَوَرِيحنيفةأبوقال:حُرْفٌ

العامة:وتُسميه،الحُرْف:لهيقالونباتُه،صطَلىشسالنبيئَعنالخبرفيهجاءالذيالثقاء

الحُرف.هو:الثفاء:عُبيدأبووقال،الرشاد

ابنحديثمن،وغيرهعبيدأبورواهما،إليهأشارالذيوالحديث:قلت

الشَفَاء؟مِنالأمَزَيْنِفي"ماذا:قالأنهك!سصالنبيعنعنهما،اللهرضيعباس

المراسيل.فيداودأبورواهوالثفاء")2(الضَبِر

البطن،ويلينُ،يُسخنوهو،الثالثةالدرجةفيواليُبوسةالحرارةفيوقوته

،الجماعشهوةويحرك،الطحالأورامويُحلل،القرعوحبالدودويُخرج

.والقُوَبَاءالمتقزَحالجرَبويجلو

أخرجالحناءمعطُبِخَوإذا،الطحالورمَحفَلَ،العسلمعبهضُفدَوإدا

فيبهدُخَنَوإذاولسعها،الهوامنهشِمِنينفعوشُربُه،الصدرفيالتيالفضول

)1(

)2(

منها،الرعدةأوالبرد،شدةمنداء:ورُفَانكغُرابالكزاز:

الرشاد.حبهوالثقاء:
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الشعيربسويقخُلِطَوإذا،المتساقطالشعرويُمْسِكُ،عنهالهواتمَطرد،موضع

آخرها.فيالحارةالأوراموحلل،الئساعِرْقمنننع،بهوتُضُضَد،والخل

فيالاسترخاءمنوينفع،الدماميلأنضجَوالملحالماءمعبهتُضُضَدَوإذا

التخفس،وغسرالربو،وينفع،الطعامويشهي،الباهفيويؤيدالأعضاء،جميع

حُقووجعالئسا،عِرقمِنوينفع،الطمثويُدِزُ،الرئةويُنقي،الطحالوغِلظ

والرئةالصدرفيماويجلو،بهاحتُقِنَأوشربإذا،الفضولمِنيخرجمماالوَرِك

.اللز!البلغممن

الطبيعة،أسهل،الحاربالماءدراهمخمسةوزنُسحقهبعدمنهشربوإن

مننفع،وشُرِبَسُحِقَوإذا،السببالباردالقُولَنجوجعمنونفع،الرياحوحفَل

.البرص

الضُداعمنوينفعُ،منهماننع،بالخلالأبيضالبَهَقِوعلىعليهلُطخوإن

يُسحقلمإذاسيمالاالطبععقل،وشُرِبَ،قُليَوإن،والبلغمالبردمنالحادث

والرطوباتالأوساخمننقَّاهُ،الرأسُبمائهغُسِلَوإذا،بالقليلُزُوجَتِهِلِتحَ!ل

اللزجة.

أوجاعبهيسخنقدولذلك،الخردلبؤرقوةمثلقوته:جالينوسقال

إلىتحتاجالتيالعللمنواحدوكُل،الرأسوأوجاعُبالنَسا،وفةالمعرالرَرِكِ

أصحابيُسقاهاأدويةفيأيضاًيُخلطوقد،الخردلبؤرُيُسخقكما،التسخين

كماقوياً،تقطيعاًالغليظةالأخلاطيقطعأنهمعلومفيهالأمرأنطريقمنالربو

شيء.كلفييهشبيهلأنه،الخردلبِؤريقطعُها

عنهاللّهرضيوقاصٍأبيبنَسعدَعادأنهمجصة،النبيِّعنيُذكر:حُلْئة

:فقال،إليهفنظركَلَدَة)1(،بنُالحارثُفدُعِيَطبيباً،لهادعوا:فقال،ب!كة

)1(
وأخذ،فارسبلادإلىورحل،والإسلامالجاهليةفيعاش،الطائفمنثقفي

يصحلاأنهحاتمأبيابنعنونقل"الإصابة"فيالصفظترجمهأهلها،منالطب
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رُطبعجوةتمرمعالحُلْبَةُوهيفَرِيقَةً،لهفاتَخِذُوابأس،عليهليس

فبرىء.،ذلكففعلفيُحساهما،،يُطبخان

الأولى،فياليُبوسةومن،الثانيةالدرجةفيالحرارةمِنالحُلبةوقوة

والخُشونةالشُعَالوتُسكن،والبطنوالصدرَالحلقَلئنتبالماء،طُبِخَتْوإذا

والبواسير،والبلغمللريحجيدةوهي،الباهفيوتزيدُ،النفسوعُسْرَوالربو،

الصدر،مناللزجالبلغموتُحللالأمعاء،فيالمرتبِكَةالكِيموساتمحدرة

مه!الأحشاءفيالأدواءلهذهوتُسْتعمل،الرئةوأمراضالذُبَيْلاتِمنوتنفع

والفانيذ.السمن

وإذا،الحيضَأدزَتِفُؤَة)1(،دراهمخمسةوزنمعشربتوإذا

13.الحَزَازؤوأذهبت،جعدتهالشعرُبِهَاوغُسِل،طُبخت

الطحَال،ورَمحَفَلَ،بهوضُضَدَ،والخلبالنَطْرُون)3(خُلِطَإذاودقيقها

وجعمِنبهفتنتفعُ،الحُلبةفيهطُبختالذيالماءفيالمرأةتجلِسُوقد

،الحرارةالقليلةالصلبةالأورامبهضُمِّدوإذا.فيهورممِنالعارضِالرحم

،الرياحمنالعارضالمغصمننفعماؤها،شُرِبَوإذاوحللتها،نفعتها

الأمعاء.وأزلق

حللتِ،الريقعلىالتينأو،العسلأوبالتمر،مطبوخةًأُكِلَتْوإذا

منه.المتطاوِلالسعالمِنونفعت،والمعدةالصدرفيالعارِضاللزجالبلغمَ

)1(

)2(

)3(

أتانيمرضأمرضت:قالسعدعنصحيحبسند)3875(داودأبووأخرجإسلامه

:فقال،فؤاديعلىبردهاوجدتحتىثدحم!بينيدهفوضع،!وبولئعودنياللهرسول

...يتطببرجلفإنهثقيفأخاكلدةبنالحارثائتدمفؤورجلإنك

يمتغحمرطوالدقاقعروقلهكليظة،مشعبةساقهالفوياتفصيلةمننبات

الصباغين.عروقوشممىبها،ويداوى

.الرأسقشرةهنا:بهالمراد

.البورقمو
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المتشنجالظفرعلىوُضعتوإذا،للبطنمطلقة،الحصرمننافعةوهي

البرد،منالعارضالشُقَاقمنبالشمعخُلِطَإذاينفعودُهنهاأصلحته،

ذكرنا.ماأضعافومنافِعُهَا

غل!سَس:اللّهرسولقال:قالأنه،الرحمنعبدبنالقاسمعنويذكر

لاشتروهامنافِعَهَا،الناسُعلملوالأطباء:بعضُوقال")1(بالحلبة"استَشْفُوا

ذهباً.بوزنها

الخاءحرف

يَوْمَالأَرْضُتكُونُ:قاقأنهمجص!النبيعن"الصحيحين"،فيثبت:خبز

نُزُلاًال!فَرفيخُبْزَتَهأَحَدُكميمْفُؤُكَمَابيَدِهالجَثارُيَتكَفؤهَاوَاحِدَةخُبْزَةًالقِيَامَةِ

(()2(.الجَئةِلِأهْلِ

:قال،عنهمااللّهرضيعباسابنحديثمن:""سننهفيداودأبووروى

)3(.الحَيْسمنوالثريدُ،الخبزمِنالثريدُ!سَصاللهرسولِإلىالطعامِأحبَّكان

:قال،عنهاللّهرضيعمرابنحديثمنأيضاً،""سننهفيداودأبووروى

بِسَمْنٍمُلَتقَةًسَمْرَاءَبُزَةٍمِنْبَيْضَاءَخُبْزَةًعِنْدِيأَنَ"وَدِدْتُلمج!سَيِمّ:اللّهرسولقال

هذَاكَانَشيءأَيِّ"في:فقال،بهفجاء،فاتخذهالقوممِنرجلفقامولَبَنٍ"،

!1(

)2(

)3(

لملا117صو"المصنوع"164.165:صللشوكاني"المجموعة"الفوائدانظر

54.:صللمؤلف"ا)!نيفو"المار،القاريعلي

القيامة،يومالأرضاللّهيقبضباب،قاقارفي11/321322،البخاريأخرجه

سعيدأبيحديثمن،الجنةأهلنزلباب:المافقينصفاتفي)2927(ومسلم

عنه.اللهرضيالخدري

وهوداود:أبووقال،ومجهولضعيفسندهوفي)3783(داوداْبوأخرجه
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.(1)""ارْفَعْهُ:فقال،ضثعُكَةِفي:فقالال!مْنُ؟"

ومِنْ،الخُبْزَ"أكْرِمُوا:ترفعهعنهااللهرضيعائشةحديثمنالبيهقيوذكر

مارفعُولا،رفعُهيثبتفلا،أشبهوالموقوفالإدام")2(بهينتظرلاأنكرامته

قبله.

حديثفيالنهي!يصحعنلىأص!لافباطل،بالسكينالخبزقطععنالنهيحديثُوأما

بالسكينالخبزقطععن.أيضأيَصِغُولا،بالسكيناللحمقطععنالنهي:المرويوإنما،لمجحيهاللّهرسول

عن،عروةبنهشامعنمعشر،أبيحديثعنأحمدسألتُمهنا:قال

فَإنَ،بالسِّكِّينالفَحْمَتَقْطَعُوا"لا!لمج!:النبيعن،عنهااللّهرضيعائشةعن،أبيه

وحديثُهذا،يُعرفولا،بصحيحلي!:فقالالأَعَاجِم")3(.فِعْلِمِنْذلِكَ

:-أميةبنعمروبحديثيعني-المغيرةوحديثُهذا،خلافُأميةبنعمرو

بِجَنْبٍأمرأضافهلماأنهالمغيرةوبحديثالئاة!4(.لحممِنيحتزبميهجمالنبيكان

يَحُز)د".فجعل،الشَفْرةَأخذَثم،فشُوِيَ

)1(

)21

)31

)41

)5(

فصل

أصنافه،أجودُالتنورخبزُثموعجناً،اختماراًأجودُهاالخبزانواعوأحمدُ

وابن،الطعاممنلونينبينالجمعباب:الأطعمةفي)3818(داودأبوأخرجه

خوط،بنأيوبسندهوفي،بالسمنالملبقالخبزباب:الاْطعمةفي)3341(ماجه

منكر.حديثهذاداود:أبووقال"التقريب!فيكمامتروكوهو

المجموعة""والفوائدللسخاوي،"الحسنة"المقاصدانظريصح،لاحديث

.144ص"الموضوعاتوإتذكرة16،162اص

ضعيف.معشروأبو)3738(داودأبوأخرجه

)355(ومسلم،بالسكيناللحمقطعباب:الأطعمةفي9/476البخاريأخرجه

فألقاها،الصلاةإلىفدعي،يدهفيِشاةكتفمنيحتز؟!النبيرأىأنه)39(

يتوضاْ.ولموصلىقامثمبها،يحتزالتيوالسكين

صحيح.وإسناده()188داودوأبو2هوه5252/أحمدأخرجه
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بعدأكلهأو!تاقضل

خبزه

الحنطةخبز

الشعيرخبز

الحنطةمِناتخِذَماوأجودُه،الثالثةالمرتبةفيالَمفَةخبزثم،الفرنخبزُوبعدَه

الحديثة.

ويتلُوه،نخالتهلقلةهضماًأبطؤُهاوهوالسميذ،خبزُتغذيةأنواعهوأكثرُ

الخُشْكَار.ثم،الحُؤَارَىخبز

تلييناًأكثرمنهواللينُ،فيهخُبِزَالذياليومآخِرفيأكلهأوقاتوأحمدُ

بخلافه.واليابسُ،انحداراًوأسرعُوترطيبأوغذاءً

فيالاعتدالمنوقريبٌ،الثانيةالدرجةوسطفيحارالبُرمنالخبزومزاج

.ضدهعلىوالرطوبة،منهالنارُجففتهماعلىيَغْلِبُواليُبسُ،واليبوسةالرطوبة

خلطاًيُوَلِّدالقطائفوخبز،سريعاًيُسفَنأنهوهو،خاصيةالحنطةخبزوفي

بطيء،الغذاءكثيرمسددبالاجنوالمعمول،الهضمبطيءنفاخوالفتيتُغليظأ،

.الانحدار

الحنطة.خبزمنغذاءأقلوهو،الأولىفييابسباردالشعيروخبزُ

نأ،عنهمااللّهرضياللّهعبدبنجابرعن:""صحيحهفيمسلمروى:خل

يأكُلُوجعل،بهفدعا،خَلإلاعندناما:فقالوا،الإدامأهلهسأليخطجطاللّهرسولَ

)1(."الخانُالإدامنِعْمَ،الخَلالإدَامُ"نِعْمَ:ويقول

الإدامُ"نِعْمَعيهج!:النبىِعنعنهااللهرضيسعدأمعن"ماجهابن"سننوفي

فِيهِبَيْتٌيَفْتَقِرْولَمْ،قبليالأنبياءاإدامَكَانفإئهُ،الخَلفيبَارِكْاللَهُمَّ،الخلُّ

الخَل(()2(.

الثالثة،فيياب!سوهو،عليهأغلبُوالبرودة،الحرارةمنمركَّب:الخا!

ينفعالخمروخَل،الطبيعةويُلطفالمواد،انصبابمنيمنع،التجفيفقوفيُ

)1(

)2(

به.والتأدمالخلففجلةباب:الأشربةفي)5202(مسلمأخرجه

ضعيف.وسنده،بالخلالائتدامباب:الأطعمةفي)3318(ماجهابنأخرجه
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والدماللبنَويُحَفَل،القتالةالأدويةضرَرَويدفع،الصفراءويقمعُ،الملتهبةالمعدة

ويقطعُ،البطنويَعْقِلُ،المعدةويدبغ،الطحَالَوينفع،الجوففيجمداإذا

البلغم،ويُضاد،الهضمعلىويُعين،يحدثأنيُريدحيثالورمَويمنع،العطش

.الدمويُرِق،الغليظةالأغذيةويلطَف

العلققطع،احتُسيوإذا،القتَالالفُطُرأكلمننفع،بالملحشربوإذا

وقوَّى،الأسنانوجعمننفعمُسَخناً،بهتمضمضوإذا،الحنَكِبأصلالمتعلق

اللثة.

النار،وحرق،الحارةوالأوراموالنملة،بهطُلِيَإذا،للداحسنافعوهو

البلادلسكانالصيفوفي،للشبابصالح،للمعدةمطثب،للأكلمُشَةًوهو

.الحارة

أيوبأبيحديثمنيُروىأحدهما:،يثبتانلاحديثانفيه:خِلال

المَلَكِعَلَىأَشَذَشَيْءٌلَيْ!إئهُ،الطعَامِمِنَالمُتَخَفلُونَحَئذَا"يَا:يرفعهالأنصاري

البخاريقال،السائببنواصلوفيهالطعَامِ")1(مِنَالفَمفيتبقىبمِيبمامِنْ

الحديث.متروك:والأزديالنسائيوقال،الحديثمنكر:والرازي

عنأبيسألت:أحمدبناللّهعبدقال،عباسابنحديثمنيُروى:الثاني

2"،الأنصاريالملكعبدبنمحمد:لهيقالالوحاظيصالحعنهروىشيخ

،والآسباللِّيطيحخللأن!كااللهرسولنهى:قال،عباسابنعن،عطاءحدثنا

الملكعبدبنمحمدرأيتُ:ابيفقال"،الجذامعُروقَيسقِيانإنهما:وقال

.ويكذب،الحديثيضعُ-أعمىوكان-

)1(

)2(

أيوبأبيأخيابنالأنصاريسورةأبوأيضأسندهوفي5/416أحمدأخرجه

)61(.صفحةالقاريعليلملا""المصنوعوانظر،ضعيفوهو،الأنصاري

الليطة،جمع:والليط.لأبيهعنهاللّهعبدسؤالوأورد"الاعتدال"ميزانفيمترجم

.تلزق:أيبها،تليطالتيالقصبدرةوهي
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النكهة،تغيرمننافع،لصحتهاحافظ،والأسنانلِفَثةنافعفالخِلال:وبعد

بالقصبوالتخللُ،والخِلافالزيتونوخشب،الأخِلةعيدانمِناتخذَماوأجودُه

مضر.م1)والباذروج،والريحانوالآس

الدالحرف

مالكبنأنسحديثمن"الشمائل"كتابفيالترمذيروى:د!ى

لِحيته،وتَسْرِيحَ،!أْسهِدُهْنَيُكْثِرُصلىسيماللهرسولكان:قالعنهما،اللّهرضي

)2".زَئاتٍثَوْبُثَوْبَهكَأَنَالقِنَاعَويُكْثِرُ

الاغتسالب!رراستُعْمِلَوإذا،منهيتحفَلماويمنع،البدنمسامَيسدالدهن

منونفع،وطؤَلهح!نهالشعربهدُهنوإنورطَّبا،البدنَح!نَالحار،بالماء

عنه.الاَفاتِأكثرودفع،الحَصْبَةِ

الريْتَ"كُلُوا:مرفوعاًعنهاللهرضيهريرةأَبيحديثمن:الترمذيوفي

تعالى.اللهشاءإنوسيأتي.")3(بِهِوادَّهِنُوا

الصحةحفظأسبابآكدمنونحوهكالحجاز،الحارةالبلادفيوالدُّهن

أهلُها،إليهيحتاجُفلا،الباردةالبلادُوأما،لهمكالضروريوهو،البدنوإصلاح

بالبصر.خطرفيهالرأسفيبهوالإلحاح

)1(

)2(

)3(

هو:التفليسيوقال.معروفةريحانةوهو:وقال،الحوكويسمى"المعتمد":في

.البقولمنصنف

ويزيد،صبيحبنالربجعسندهوفي)32(رقم"الشماثل"فيالترمذيأخرجه

.ضعيفانوهما،الرقاشي

من2/201والدارمي3/794وأحمد،الأطعمةفي)1853(الترمذيأخرجه

يوثقهلم،الشاميعطاءسندهوفي،الأنصاريأسيدأبيأوثابتبناْسيدحديث

والحاكم)9331(ماجهوا!ت)1852(الترمذيعندسْاهدلهلكن،حبانابنغير

به.فيتقوى،عنهاللّهرضيعمرحديثمن2/122

282



.الشَيْرجثم،السمنثم،الزيت:البسيطةالأدهانوأنفع

الحار،الضُداعمنينفعالبنفسجكدُهن،رطبباردفمنها:المركبةوأما

اليبس،وغلبة،الشُقاقمِنوينفعُ،الدماغويُرطِّبُالسهر،أصحابوينَوم

المفاصل،حركةويُسَفلُفينفعُها،اليابسةوالحِكة،الجرببهويُطلى،والجفاف

باطلانحديثانوفيه،الصيفزمنفيالحارةالأمزجةلأصحابويصلح

سائرعلىالبنفسَجدُهن"فضلُأحدُهما:،لمج!يههاللهرسولعلىموضوعان

."الناسسائرِعلىكفضلي،الأدهان

علىالإسلامكفضل،الأدهانسائرعلىالبنفسَجدُهن"فضلُ:والثاني

.")1(الأديانسائِرِ

منيُستخرجدُهنبل،زهرهدُهنولس،البانكدهن،رطبحار:ومنها

العصب،صلابةمنينفع،والدسمالذُهنيةكثير،الفستقخوأنجرأبيضحمث

ويلين،غليظأبلغماًويُسَفَلُ،والبَهَقِوالكَلَفِ،والنمشالبَرَضمنوينفع،يُلينهو

له:أصللامختلقباطلحديثفيهرويوقد،العصبويسخّن،اليابسةالأوتار

،الأسنانيجلوأنهمنافعهومن".نسائكمعندلكمأحظىفإنَّه،بالبان"اذَهِنوا

حصىًيُصبهلموأطرافهوجههبهمسحومن،الصدأمنويُنَقَيها،بهجةويُكسبها

وتقطيرِ،الكُليتينبردمننفع،والاهاوماومذاكيرهحِقوهبهدهنوإذا،شُقاقولا

.البول

الذالحرف

طيبتُ:قالتعنهااللهرضيعائشةعن"الصحيحين":فيثبت:ذريرة

فيالكلامتقدم.وإحرامه)2(لحلهالوَدَاعحخةِفيبِذَريرةٍ،بيديعل!!اللهرسولَ

.691و165:ص!المجموعة"والفوائد54صللمؤلفاالمنيف"المنارانظر

،-الحجفي)9118(مسلمو،الذريرةباب:اللباسفي01/313البخاريأخرجه
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خواصه

لإعادته.حاجةفلا،وماهِيتهاومنافعهاالذريرة

الدباببِغَضسِحم!لمجهأمرهفيئعليهالمتفقهريرةأبيحديثفيتقدم:ذباب

الذيللسمكالترياقوهو،جناحهفيالذيالشفاءلأجلفيهسقطإذاالطعامفي

.هناكالذُبابمنافعوذكرنا،الآخرالجنا!في

أسعدبنلعرفجةرخصصطَد!النبيئَ"أن:والترمذيداود،أبوروى:ذهب

نأص!-جئهالنبيُّفأمره،عليهفأنتن،وَرِقيمنأنفاًواتخذ،الكُلابيومأنفُهقُطعَلما

الواحد.الحديثهذاغيُرعندهملعرفجةوليس")1(.ذَهَبٍمِنْأنفاًيتَخِذَ

الظهور،ومقوي،النفوسومفرِحالوجود،وطِقَسْمُالدنيا،زينة:الذهب

سائرفيتدخللطيفةحرارةوفيه،الكيفياتسائرفيومزاجُه،أرضهِفيالقَهِوسِرُّ

وأشرفها.الإطلاقعلىالمعادنأعدلوهو،والمفرحاتاللطيفةالمعجونات

شيئأ،يَنقصهولم،الترابيضرهلم،الأرضفيدُفِنَإذاأنهخواصهومن

منالعارضوالرجفان،القلبضعفمننفعت،بالأدويةخلطتإذاوبُرادته

ويسمِّن،والعشق،والفزع،والغم،والحزن،النفسحديثمنوينفع،السوداء

وجميع،الجُذاممنوينفع،اللونويح!نالصفار،ويذهب،ويقويه،البدن

الحيةوداء،الثعلبداءأدويةفيبخاصيةويدخل،السوداويةوالأمراضالأوجاع

جميعويقوقيأمراضها،منكثيرمنوينفعويقويها،العينويجلووطلاءً،شرباً

.الأعضاء

)1(

.الإحرامعندللمحرمالطيبباب

ماباب:الخاتمفيو)4234(و)4233()4232(داودأبوأخرجه،صحيححديث

شدفيجاءماباب:اللباسفي)0177(،والترمذي،الأسنانربطفيجاء

منأنفاًيتخذهلأنفهأصيبمنباب:الزينةفي164و8/163والنسائي،الأسنان

البابوفي)1466(حبانابنوصححه،الترمذيوحسنه5/23وأحمد،ذهب

4/237!الراية"نمحبفيالزيلعيالحافظذكرها،وموقوفةمرفوعةأحاديث

238.و
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وكوي،الكيإلىيحتاجمرضبهكانومن،البخريُزيلالفمفيوإمساكه

العينقؤَى،بهواكتحلميلاًمنهاتخذوإنسريعاً،ويبرأ،موضِعةيتنفطلم،به

،الحمامأجنحةقوادمُبهوكوي،وأُحميَمنهفَضُهخاتمٌمنهاتخذوإذاوجلاها،

عنها.تنتقِلْولم،أبراجهَاأَلفِتْ

منهوالسِّلاحِالحربفيأبيحلأجلها،النفوستقويةفيعجيبةخاصيةوله

دخل:فال،عنهاللهرضيالعَصَريمزيدةحديثمنالترمذيروىوقد،أبيحما

)1(.وفِقحةذهبٌشفهوعلى،الفتحيوم!ل!سَلااللهرسولُ

محبوباتمنغيرهعنسلاها،بهظَفِرتمتىالتيالنفوسمعشوقُوهو

والتَنَاطِيرِوالبَنِينالنسَاءِمِنَالشَهَواتِحُبُّلِلثاس!رزُيِّنَ:تعالىقالالدنيا،

:عمراناَلأوالحَرْثِ!ووالأَنعَامالمُسَؤَمَةِوالخَيْلِوالفِضَّةِالذهَبمِنَالمُقَنْطَرَةِ

.)14

لابْتَغَىذَهَبٍمِنْوَابادَمَلاْبنِكَانَ"لَؤ:بمبَيماحيمالنبيعن:""الصحيحينوفي

الترابُ،إلأَآدَمَابْنِجَوْفَيَمْلأُولاثالِثاً،إليهلابْتَغَى،ثَافيلَهُكَانَوَلَوْثَانِياً،إِلَيْهِ

")2(.تَابَمَنْعَلَىاللهُويَتُوبُ

وأعظمُمعادها،يومَالأكبرفوزهاوبينالخليقةبينحائلأعظموإنههذا

المحارمُ،واستُحِفَتالدماءُ،وأُريقتِ،الأرحامقُطِعَتِوبه،بهِالقَهُعُصِيَشيء

فيوالمزهد،وعاجلهاالدنيافيالمرغبوهوالعباد،وتظالم،الحقُوقومُنِعَتِ

)1(

)2(

و)101(وحليتها،السيوففيجاءمابابالجهاد:في)0916(الترمذيأخرجه

وباقي،جانابنغيريوثقهلمسعد،بنالنَهعبدبنهودسندهوفي"الشمائل!في

.ثقاترجاله

ومسلم،المالفتنةمنيتقىماباب:الرقاقفي218و11/216البخاريأخرجه

حديثمنثالمْأ،لابتغىواديانآدملابنكانلوباب،الزكاةفيو)9401()4801(

عنهما.اللهرضيعباسبناللهوعبدمالكبنأنى
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باطل،منبهوأحيي،حقمنبهأميتفكمفيها،لأوليائهاللهأعدهوماالآخرة

:)!(الحريريفيهقالماأحسنوما،مظلومبهوقهر،ظالمبهونُصرَ

كَالمُنَافِقِوَجْهَيْنِذِيأَصْفَرَمُمَاذِقِخَايممِنْلَهُتئاً

عَاشِقِوَلَوْنمَعْشُوقيزِينَةالزَامِقِلِعَيْنِبوَصْفَيْنِيَبْدُو

الخَالِقِسُخْطِارْتِكَابِإلىيَدْعُوالحَقَائِقِذَوِيعِنْدَوَحُئهُ

فاسقِمنمَظْلِمَةٌبَدَتْولاالسارقِيمينُتُقْطَعْلمِلَوْلاه

العَائِقِمَطْلَالمَمْطُولُاشْتكىوَلاطَارِقِمِنْباخِلٌاشْمَأزًوَلا

الخَلائِقِمِنَفِيهِمَاوَشَزُرَاشِقِحَسُودمِنْاسْتُعِيذَوَلاَ

الآبِقِفِرارَفَزَإذاإلأَالمَضايقِفيعَنْكَيُغْنِيلَيْ!أَنْ

الراءحرف

عَلَيْكِتُسَاقِطْالنَّخْلَةِبِجِذْعِإِلَيْكِ)وهُزي:لمريمتعالىاللهقال:رطب

.25(:أمريمعَيْنَأ!وقَزَيواشْرَبِيفَكُليجَنِيأرُطَبَاً

يأكُلُمج!يهيهاللهرسولرأيتُ:قال،جعفربناللّهعبدعن""الصحيحينوفي

.(2بالزُطَبِ)القِثاء

رُطَباتٍعلىيفْطِرُكل!!هاللّهرسولكان:قالأنسعنداود"أبي"سننوفي

حَسَوَالتحَسَا،تَمَرَاتِتكنلمفإن،فتمراتٍرطبالتيمُنْلَمفإنْ،يُصفيَأنقَبْلَ

.ماء)3(مِنْ

)1(

)2(

)3(

صاحبالبصريالحريريعثمانمحمدبنبنعليبنالقاسممحمداْبوهو

العرببلاغا!منكثيرعلىاشتملتلما،التامةالحظوةفيهارزقالتيالمقامات

المقامهْمنوالأبيات)516(هـ.سنهْتوفيكلامها،أسرارورموزوأمثالهالغاتهافي

.،4/6368االوقيات"فيترجمتهوانظرو.923صفحةالثالثةالدينارية

في)4302(ومسلم،بالرطبالقثاءباب:الاْطعمةفي9/488البخاريأخرجه

بالرطب.القثاءأكلباب:الأشربة

صحيح.!اسناده3164/وأحمد)696(والترمذيداود)2356(اْبورواه
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ويُوافقها،الباردةالمعدةيقويرطب،حارالمياهطغالزُطَبِطغ

ويغذو،الباردةالأمزجةِأصحابويوافق،البدنويُخصِبُ،الباهفيويزيد

كثيراً.غِذاءً

هوالتيالبلادمنوغيرِهاالمدينةلأهلِموافقةالفاكهةأعظممِنوهو

،جسدهفيالتعثمنيُسرعُيَعْتَدْهُلممنكانوإن،للبدنوأنفعهافيها،فاكهتُهم

ويُؤذيوسوداء،صُدَاعمنهإكثارهفيويحدثبمحمود،ليسدمعنهويتولَّدُ

.ونحوهبا!كنجبينوإصلاحُه،أسنانه

تدبيرالماءأوالتمر،علىأو،عليهالصوممنعلم!يهيمالنبيفِطروفي

مافيهاالكبدتَجِدُفلاالغذاء،منالمعدةيُخليالصومفإنجداً،لطيف

الكبد،إلىوصولاًشيءأسرعوالحلووالأعضاء،القوىإلىوتُرسلهتجذِبُه

،والقوىهيبهفتنتفع،لهقبولهافيثتذُرطباً،كانإنسيماولاإليها،وأحبه

تُطفىءالماءفحسواتُ،يكنلمفإن،وتغذيتهلحلاوتهفالتمر،يكنلمفإن

.بشهوةوتأخذه،للطعامبعدهفتتنبه،الصوموحرارة،المعدةلهيبَ

وجَنَّةُوَرَيحَانفَرَوْحّالمُقَزَبينَمِنَكَانَإنْ)فَأَمَّا:!ىالىقال:ريحان

والزَيْحَان!كوالعَصْفِذُو!وَالحَبُّ:تعالىوقال88(.:الواقعةأنَعيم!

.(12:الرحمنا

ع!دهكا:النبيئَعن"مسلم"صحيحوفي

الزَائِحَةِ")1(.طَئبُالمَحْمِلِخَفِيفُفَإئهُ،يَرُدَّهُ

رَيْحَان،عَلَيْهِعُرِضَ"مَنْ

برشظالنبيعن،عنهاللّهرضيأسامةحديثمن":ماجهابن"سننوفي

نُورٌ،الكَعْبَةِورَبّهيَلَهَا،خَطَرَلاالجَئةَفَإنَ،لِلْجَئةِمُشَمِّر"أَلاَ:قالأنه

وَزَوْجَةٌ،نَضِيجَةٌوثمَرَة!مُطَرِدونَهْر،مَشِيدٌوقَصْرتَهْتَزُّ،وَرَيْحَانَةويَتَلأَلأُ،

256.صتخريجهتقدم)1(
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الريحانأنواع

وهوالآسمنافع

!!نيحالرا

عاليةدُوليفي،ونَضْرَةحَبْرَةفيأَبَدَأ،مَقَايمفيكَثِيرَةٌوحُلَلٌ،جَمِيلَةٌحَسْنَاءُ

إنْ"قُولُوا::قاللهاالمشفَروننحن،اللهرسوليانعمقالوا:بهيَّة"،سليمة

.الله)1(شَاء"إن:القومفقال"،تعالىاللهُشَاءَ

ذلك،منبشيءيخصمونهبلدأهلفكل،الريحطيبنبتكلالريحان

وأهلُ،الريحانمنالعربيعرِفُهالذيوهو،بالاَسيخصونهالغربفأهل

بالحَبَق.يخضُونهوالشامالعراق

ذلكمعوهو،الثانيةفييابس،الأولىفيباردفمزاجه،الاَسفأما

حارشيءوفيهالبارد،الأَرضيالجوهرُفيهواكثرُ،متضادةقوىمنمركَب

قأبضةقوةٌوهي،القوةمتقاربةوأجزاؤهقوياَ،تجفيفاَيُجففوهو،لطيف

معاً.وخارجداخلمنحابسة

شُئمَ،إذاالرطبالحارللبخاردافع،الصفراويللإسهالقاطعوهو

البيت.فيافتراشُهوكذلكللوباء،مانعوشمهشديداً،تفريحاًللقلبمفرح

ورقُهدُقوإذاعليها،وضعإذاالحالبينفيالحادثةالأورامويُبرىء

سحقوإذا،الرعافقطع،الرأسعلىووضع،بالخلوضُرِبَغضوهو

الواهيةالأعضاءويقوينفعها،الرطوبةذواتِالقروحعلىوذُر،اليابسورقه

اليدينفيالتيوالقروحِالبثورِعلىذُزَوإذا،الداحسداءوينفع،بهضُفَدَإذا

نفعها.،والرجلين

نَتْنَوأذهب،الفضليةالرطوباتونشمف،العرققطعالبدنبهدُلِكَوإذا

ومن،والرحمالمقعدةخراريجمننفع،طبيخهفيجُلسوإذا،الإبط

نفعها.،تلتحملمالتيالعظامكسورعلىصُبَّوإذا،المفاصا!استرخاء

سندهوفي)0262(حبانوابن،الجنةصفةبابالزهد:في)4332(ماجهابنرواه11(

موسىبنسليمانوهوفيهوشيخه،حبانابنغيريوثتثهلم،المعافريالضحاك

فيه.مختلف
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القساقطالشعرويُمسِكُ،وبثورَه،الرطبةوقروحَهالرأسقشورَويجلو

وأزيتمنشيءبهوخُلِطَيسير،ماءعليهوصُمث،ورتُهدُنوإذا،ويُسؤدُه

والأورام،والحمرةوالنملةالرطبةالقُروحوافق،بهوضمدالورد،دهن

والبواسير.والشرى،الحادة

حبهمنافعولي!للمعدةدابغ،والرئةالصدرفيالعارضالدمنفثمننافعوحبه

معالبطناستطلاقمنالنفعُوخاصيتهلجلاوته،الرثةولاللصدربضاز

وعضالمثانةلذعمننافع،للبولمدروهو،الأدويةفينادروذلك،السعال

.فليحذرمضر،بعرقهوالتخلل،العقاربولسعالزُتيلاء،

الفارسىالريحانمنافيينفع،القولينأحدفيفحار،الحبقيُسئىالذيالفارسيالزيحانوأما

الرنجقالعسمى

وبارد،بالعرضويرطبويبرد،الماء،عليهرُشرإذاالحارالالحداعمنشقُه

منفيهأن:والصحيحُ.قولينعلى؟يابسأورطبهووهلالآخر،في

ومسكن،الصفراويل!سهالحابسوبزره،النومويَخلِبُ،الأربعالطبائع

السوداوية.للأمراضنافع،للقلبمقو،للمغص

68،.:الرحمن1ورُقَانٌ!ونَخْلفَاكِهَةٌ)فِيهمَا:تعالىقال:رمان

وهُوإلاهذارُتَانِكُممِقرُمانِمِنْامَاومرفوعاَ:موقوفاَعباسابنعنويُذكر

عليعنوكيرهحربوذكر.أشبهوالموقوف،)1(الجنةرُئَانِمنبحبهملقح

".المعدةدباغف!نه،بشحمهالرمان)كُلُوا:قالأنه

لطيف،قبضمِنفيهِبمالهامقوٍ،للمعدةجيد،رطبحارالرمانحلو

البدنيغذو،للبطنملينماؤه،للسعالجيذ،والرثةوالصدرللحلقنافع

فييسيرةحرارةويُولد،ولطافتهلرقتهالتحللسريعُيسيراَ،فاضلاًغِذاءَ

خاصيةوله،للمحمومينيصلحولا،الباهعلىيُعينولذلكوريحاَ،المعدة

الذهبيوعدالحديثيضعكذابوهوالقلانسيأبانبنالوليدبنمحمدسندهفي)1(

أباطيله.منالحديثهذا4/95"الميزان،في
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.المعدةفيالفسادمنيمنعهبالخبزاكلإذاعجيبة

البولويُدزُ،الملتهبةالمعدةينفع،لطيفقابض،يابسباردوحامضه

القيء،ويمنع،الإسهال!ويقطعالصفراء،ويسكَنُ،الرمانمنغيرهمنأكثر

الفضول!.ويلطف

،الصفراويالخفقانمننافعالأعضاء،ويمويالكبدحرارةويُطفىء

عنها،الفضولويدفع،المعدةويموي،المعدةوفم،للقلبالعارضةوالاَلام

.والدمالصفراءالمِزَةويُطفىء

كالمرهميصيرحتىالعسلمنبيسيروطُبِخَ،بشحمهماؤهاستُخرجوإذا

لطخوإذا،الغليظةالرطوباتمنونفاها،العينمنالصفرةقطع،بهواكتحل

بشحمهما،ماؤهمااستخرجوإنلها،العارضةالاكلةمننفع،اللثةعلى

الغبحمياتمِنونفعالمُرِّية،العفنةالرطوباتواْحدر،البطنأطلق

المتطاولة.

إلىأميلُوهذا،النوعينبينوفعلأطبعاًفمتوسطالمزُّ،الرُّمانوأما

والقروحللداحسطلاءالعسلمعالرمانوحبُّقليلأ،الحامضلطافة

فيالرمانجُنْبُذِ)1(منثلاثةًابتلعومنقالوا:،للجراحاتوأقماعُه،الخبيثة

كلها.سنتهالرمدمنأمن،سنةكل

الزايحرف

يَكَادُكَرْبِيَّةٍوَلاَشَرْقِثةٍلاَزَيْتُونَةٍمُبَاركَبماشجَرَةٍمِنْ)يُوقَدُ:تعالىقال!:زيت

.35(:النورأنَاز!تَمْسَسْهُلَمْوَلَوْيُضِيءُزَيْتُهَا

ك!شَسالنبيعن،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنماجهوابنالترمذيوفي

)1(
.الرمانعقدهو:وقيل،البستانيالرمانزهرهو:الرمانجنبذ
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.(مُبَارَكَيما")1شَجَرَةمِنْفَإنَّهُ،بِهِواذَهِنُواالريْتَ"كُلُوا:قالأنه

قال:قال،عنهاللّهرضيعمرابنعن:أيضأماجهوابنوللبيهقي

.")2(مُبَاركَةٍشَجَرَةٍمِنْفَإنَهُ،بهِوادَّهِنُوا،بالريْتِ))ائْتَدِمُوا:ئ!اللهرسول

بحسبوالزيت،يابس:قالمنوغلط،الأولىفيرطبحارالزيت

ومن،ويُبوسةبرودةفيهالفجومن،وأجودهأعدلُهالنضيجمِنفالمعتصر،زيتونه

وينفع،باعتدالويرطبيُسخنالأسودومن،الزيتينلينمتوسطالأحمرالزيتون

وتحليلاً،تسخينأأشدمنهوالعتيقالدود،ويخرج،البطنويُطلق،السموممن

أصنافهوجميع،النفعفيوأبلغوألطفُ،حرارةأقلفهو،بالماءمنهاستُخرجَوما

الشيب.وتبطىء،للبشرةملينة

ا!ا!حماءالزيتونمنافحمنينفعُوورقهُ،اللِّثَةَويشد،النارحرقتنفطمنيمنعالمالحالزيتونوماء

أضعافومنافعه،العرقويمنع،والشَّرى،الوسخةوالقروح،والنملة،الحمرة

ذكرنا.ما

عنهماالفَهُرضيَالشُلَمِيينِبُسْيرابنيعن"،"سننهفيداودأبوروى:زدر

الزبدَيُحِبُّوكانوتمراَ،زُبداَلهفقذَمنا،لج!صصاللهرسولُعلينادخلقالا:

.والئمْر33(

ويُبرىء،والتحليلالإنضاجُمنها،كثيرةمنافعفيه،رطبحارالزبد

التيالأوراموسائر،الفموأورامَ،والحالبينالأذنينجانبإلىتكونالتيالأورامَ

نفثفينفع،منهلعقوإذا،وحدهاستُعْمِلَإذاوالصبيانالنساءأبدانفيتَعْرِضُ

)1(

)2(

)3(

جيد.وهو282صتخريجهتقدم

باب:الأطعمةفي)9331(ماجهوابن()56891!"المصنففيالرزاقعبداْخرجه

متشاهدوله،الذهبيووافقه4/122الحاكموصححه،ثقاتورجاله،الزيت

.5/43!"المجمعفيكما!"الأوسطفيالطبرانيعندعباسابنحديث

صحيح.لىاسناده)3334(ماجهوابن)3837(داودأبوأخرجه
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عهأنواأجود

فيها.العارضةالأوراموأنضَجَ،الرئةمِنيكونالذيالدم

السوداءالمرةمنالعارضةالصلبةوالأوراموالعصبللطبيعةملينوهو

أسنانمنابتعلىبهطُلِيَوإذا،البدنفيالعارضاليُبسمننافع،والبلغم

البردمنالعارضالسعالمِننافعوهووطلوعها،نباتهاعلىمعيناًكان،الطفل

يُضْعفولكنه،الطبيعةويُلين،البدنفيالتيوالخشونةالقُوباءويذهب،واليبس

التمربينمجتًىجمعهوفي،والتمركالعسل،الحلوبوخامتهويذهب،الطعامشهوة

بالاَخر.منهماكلإصلاحُالحكمةمنوبينه

يُطئبُالزبيبالطعامُ)نِعْمَ:أحدهما.يصِخانلاحديثانفيهروي:زبيب

ويشُذُ،النصبَيذهبالزبيبُالطعاُم"نِعمَ:والثاني،.البلغمويُذِيبُ،النكهة

يصحلاأيضاًوهذا(النكهةويُطيب،اللونويُصفًي،الغضَبَويُطفىء،العَصَبَ

ع!دء.اللهرسولعنشيءفيه

،قشرهورق،ولحمهشحمهوسمن،جسمهكبرماالزبيبفأجود:وبعد

حته.وصغر،عَجَمُهونزع

كالعنبوهوياب!،باردوحئه،الأولىفيرطبحارالزبيبوجرم

منقبضاَأشدوالأبيضبارد،تابضوالحامضحار،منهالحلو:،منهالمتخذ

الكُلى،ووجع،الشُعالمنونفع،الرئةقصبةوافق،لحمُهأكلوإذا،غيره

البطن.ويُلين،المعدةويموي،والمثانة

قوةولهالياب!،التينمنغِذاءواقل،العنبمنغذاءًأكثرُاللحموالحلو

والكبدالمعدةيقويبالجملةوهو،باعتدالمحللةتابضةهاضمةعنضجة

يؤكلأنوأعدلُه،والمثانةوالكُلىوالرئةوالصدرالحلقوجعمننافع،والطحال

عَجَمه.بغير

بِعَجمهمنه!لوإذا،التمريفعلكمايسددولاصالحاً،غذاءًيُغذيوهو

المتحركةالأظافيرعلىلحمهلُصِقَلىاذا،والطحالوالكبدللمعدةنفعاًأكثركان
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وهو،والبلغمالرطوباتلأصحابنافعلهعَجَمَلاومامنهوالحلوُقلعَها،أسرع

بخاصيته.وينفعُهاالكَبِدَ،يُخصب

فليأكل،الحديثيحفظأنأحبمن:الزهريقال:للحفظنفعوفيه

ولحمهداء،عجمه:عباسبناللهعبدجدهعنيذكرالمنصوروكان،الزبيب

.دواء

زَنْجَبِيلاً!مِزَاجُهَاكَانَكَأْساًفِيهَا)وَيُسْقَوْنَ:تعالىقال:زنجبيل

سعيدأبيحديثمن،النبوي)الطِبكتابفينعيمأبووذكر.،17:الإنسان1

زَنجبيل،جزَةر!طاللهرسَولإلىالرومملكأهدى:قالعنهاللهرضيالخدري

قطعة.وأطعمني،قطعةإنسانكلفأطعم

هضمعلىمعينمسخن،الأولىفيرطب،الثانيةفيحارالزنجبيل

البردعنالعارِضةِالكَبِدِسددمِننافعمعتدلاً،تليياللبطنملين،الطعام

علىمعينواكتحالاً،أكلاًالرطوبةعنالحادثةالبصرظُلمةومن،والرطوبة

.والمعدةالأمعاءفيالحادثةالغليظةللرياحمحللوهو،الجماع

معمنهأُخِذَوإذا،المزاجالباردتيوالمعدةللكبدصالحفهووبالجملة

فيويقع،لُعابيةلَزِجَةًفضولاًأسهل،الحاربالماءدرهمينوزنالسكر

وتذيبه.البلغمتُحللالتيالمعجونات

المعدةويسخن،المنيفيويزيدُ،الجماعيهيجيابسحارمنهوالمري

فيويزيدالبدنعلىالغالبالبلغموينشفالاستمراء،علىويُعينوالكبد،

ويُطيب،الفاكهةأكلعنالحادثةبلتهاويُزيل،والمعدةالكبدبردويُوافق،الحفظ

.الباردةالغليظةالأطعمةضرربهويدفع،النكهة

السينحرف

العسل.أنه:أحدها،أقوالسبعةوفيه،أيضاًستوتوتقدم،تقدمقد:سنا

392



حثأنه:الثالث.السمنعلىسوداءخططاًيخرجالسمنعُكَةِرُبُّأنه:الثاني

أنه:الخامس.الكرمانيالكمونُ:الرابع.بكمونوليس،الكمونيشبه

الزَازيانج.أنه:السابع.التمرأنه:السادس،(االشّبِمت

محمدبنإسماعيلحديثمن"سننه":فيماجهابنروى:سفرجل

عن،الزبيريالملكعبدعنسعيد،أبيعن،حاجببننقيبعن،الطلحي

سفرجلة،وبيدهجم!.صالنبيعلىدخلتُ:قالعنهاللهرضياللهعُبيدبنطلحة

.الفُؤاد")2(تُجِئمُفإئها،طَلْحَةُيا"دُوبمَها:فقال

منجماعةفيوهوبم!!صالنبيئَ"أتيتُ:وقال،آخرطريقمنالنسائيورواه

"دُوبمَهَا:قالثمإليَّبهادحا،إليهجلستُفلمايقفَبها،سفرجلةوبيده،أصحابه

.الصَّدْرِ")3(بِطَخَاءِوتَذْهَبُ،الثفْسَوتُطَيبُ،القَلْبَتَشُدُّفَإِثها،أَبَاذَرِ

تصح.ولا،أمثلُهاهذا،أخرأحاديثُالسفرجلفيرُويوقد

باردوكلُّه،طعمهباختلافذلكفيويختلفُ،يابسباردوالسفرجل

،الاعتدالإلىوأميلويُبسأ،برودةأقلمنهوالحلو،للمعدةجيد،قابض

،البولويُدِزُوالقيء،العطشَيسكنوكُلُى،وبرودةويُبسآقبضاًأشذوالحامِض

مِنوينفعُ،والهيضة،الدمونفثالأمعاء،قرحةمنوينفع،الطبعويَعقِلُ

وورقهأغصانهوحُراقة،الطعامبعداستُعْمِلإذاالأبخرةتصاعُدِمنويمنع،الغَثَيَان

فعلها.فيكالتوت!اءالمغسولة

)1(

)2(

)3(

التوابل.منوهوالشمر،يشبهالخيمياتفصيلةمننبات:الشبت

وأبو،حاجببنونقيب.الثمارأكلباب:الأطعمةفي)9333(ماجهابنأخرجه

الحاكمعندآخرطريقوله.مجاهيلثلاثتهم،الزبيريالملكوعبدسعيد،

الحديث،منكر:حاتمأبوقال.الطلحيحمادبنالرحمنعبدسندهوفي،4411/

به.يحتجلا:ويخيرهحبانابنوقال

أيضا.ضعيفوهو
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والإكثارُ،الثفلبانحدارويسرع،الطبعيلينوبعده،يقبضالطعامقبلوهو

.المعدةفيالمتولدةالصفراءالمرةويطفىء،للقُولَنجمولد،بالعصبمضرمنه

وجعل،حبهونُزِعَ،وسطُهقُوِّرَوإذا،وأخفثَ،لخشونتهأقلكانشُوِيَوإن

حسنأ.نفعاًنفع،الحازَالرمادوأودع،بالعجينجُرمهوطُينَ،العسلُفيه

الحلق،خشونةمنينفعوحبُّه،بالعسلمطبوخأأومشويأأكلماوأجودُ

والمرئى،المعدةويقوي،العرقيمنعودهنه،الأمراضمنوكثير،الرئةوقصبة

النفس.ويطيب،الاقلبويشد،والكبدالمعدةيقويمنه

وهو،الماءجماممِن،وتوسعهتفتحُه:وقيل.تُريحه:الافؤادتجمومعنى

الطخاء:عبيدأبوقال.السماءعلىالغيممثلُللقلبُوالطَّخاء،وكثرتهاتساعه

وظلمة.سحاب:أي،طخاءالسماءفيما:تقول،وغَشْيثِقَلٌ

لأَمَرْتُهُمْأُفَتيعَلىأَشُقَّأَنْ)الَوْلاَ:-!هعنه"الصحيحين"في:سواك

صَلاَةٍ")1(.كُلعِنْدَبالسّوَاكِ

بالسِّوَاكِ)2(.فَايَشُوصُالليلِمنَقامَإذاكان،-!لمهسَيمأنه:وفيهما

مَرْضَاةلِلْفَمِمَطْهَرَةٌ))السِّواكُ:عال!تحةعنهتعليقأ"البخاري"صحيحوفي

..)3("

)1(

)2(

)3(

خرجهأ

ةلطهارا

أخرجه

خرجهأ

يثحد

641و

خزيمة

حديث

عباابن

في)252(ومسلم،الجمعةيومالسواكباب:الجمعةفي2/312البخاري

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن.السواكباب:

.2(52)ومسلم،2213/البخاري

من،للصائمواليابسالرطبسواكباب:الصومفي4/137تعليقأالبخاري

124و62و6/47وأحمد1/27،الشافعيووصلهعنها،اللّهرضيعائشة

ابنوصححهصحيحهـاسناده1/174،والدارمي1/01والنسائي238و

ومنو.ا1/3أحمدعندبكرأبيحديثمنشاهدوله)143(حبانوابن

حديثومن،نعيمأبيعندأنسحديثومن)928(ماجهابنعندأمامةأبي

"."الأوسطفيالطبرانيعندس
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كاالسومنافع

باباسترأوقات

بالشواك)1(.بدأ،بيتَهدَخَلَإذاكان7لمجليحَممأنه":مسلم"صحيحوفي

بسواكموتهعنداستاكأنهحديثمنعنهوصح،كثيرةفيهوالأحاديث

فيعَلَيْكُمْ"أَكْثَرْتُقال:أنهعنهوصحبكر)2(،أبيبنعبدالرحمن

الشوَاكِ")3(.

يُؤخذأنينبغيولا،ونحوهالأراكخشبمنالسواكاتخذماوأصلح

بالغف!ن،استعمالهفيالقصدُوي!نبغيسماَ،كانتفربما،مجهولةشجرةمن

المتصاعدةالأبخرةلقبولوهيأهاوصقالتها،الأسنانطَلاوةأذهبفربما،فيه

العمود،وقؤَى،الأسنانجلا،باعتدالاستعملومتى،والأوساخالمعدةمِن

.الطعاموشهىالدماغونقى،البههةوطيبالحَفَر،ومغ،اللسانوأطلق

قالالجوز،أصولُأنفعهومنالورد،بماءمبلولاًاستعملماوأجودُ

،الأياممنخامسكُلالمستاكبهاستاكإذاأنهزعموا"التيسير":صاحب

الذهن.وأحذَ،الحواسقَوصفى،الرأسنقى

البلغم،ويقطعالفثَةَ،ويشدالفَم،يُطيب:منافععدةالسواكوفي

علىويُعين،الصعوتويُصفي،المعدةويصحبالحَفَر،ويذهبالبصرَ،ويجلو

،والصلاةوالذكرللقواءة،وينثئَطُ،الكلاممجاريويُسفل،الطعامهضم

.الحسناتويمثر،الملائكةويُعْجِبُ،الربويُرضي،النومويطرد

،النوممنوالانتباهِوالوضوء،الصلاةعندويتكد،وقتكُلويستحب

الأحاديثلعموموقتكلفيوالصائمللمفطرويُستحب،الفمرائحةوتغييرِ

الصومفيمطلوبةومرضاتُه،للربمرضا"ولأنه،إليهالصائمولحاجة،فيه

)2(

)3(

عنها.الكّرضيعائشةحديثمن)253(مسلماخرجه

.8601/البخارياخرجه

أن!حديثمنالجمعةيومالسواكباب:الجمعةفي2/312البخارياخرجه

عه.اللهرضي
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أفضلمنللصائموالطهور،للفممطهرةولأنهالفطر،فيطلبهامنأشذ

أعماله.

رأيتُ:قال،عنهاللهرضىربيعةبنعامرعن"السنن":وفي

ابنقال:البخاريوقال)1!صائموهو،يَستاكُأُحْصيلاماصحللىئهقراللهرسول

،وآخرهالنهارأوليستاكُ:عمر

والمضمضةُواستحباباَ،وجوباَيتمضمضالصائمأنعلىالناسُوأجمع

هيولا،الكريهةبالرائحةإليهالتقربفيغرضدتهوليس،السواكمِنأبلغُ

حثاَالمْيامةيوماللهعندالخلوفطيبذكرهـانما،بهالتعتدُشُرعَماجنسمن

منالشواكإلىأحوجُالصائمُبل،الرائحةإبقاءعلىحثاَلا،الصومعلىمنه

المفطر.

الصائم.فملخلوفاستطابتهمنكبوُاللهرضوانفإنوأيضاَ

الصائم.فمخُلوفلبقاءمحبتهمنأمحظمللسواكمحبتهف!نوأيضاَ

اللهعندالسواكيُزيلهالذيالخُلوفطيبَيمنعُلاالسواكف!نوأيضاَ

المسكمنأطيبُفمهوخُلوفُ،القيامةيومَالصائمُيأتيبل،القيامةيوم

القيامة،يوميأتيالجريحَأنكما،بالسواكأزالهولو،صيامهعلىعلامةَ

الدنيا.فيب!زالتهماموروهو،المسكريحُوريحهُ،الدملونُجرحهدمولونُ

المعدةخُلووهو،قائمسبَبَهف!ن،بالسواكيزولُلاالخلوفف!نوأيضاَ

والفثَة.الأمشانعلىالمنعقِدُوهو،أثرهيزولُهـانما،الطعامعن

يُكرهوما،الصيامفيلهميُستحبماأمتهعفمجم!لمحهالنبيف!نوأيضاَ

وفي،3445/واحمد،للصائمالسواكباب:الصومفي)2364(داودابوأخرجه)1(

بصيغة4/136تعيقاَالبخاريوذكره،ضعيفوهو،عيداللهبنعاصمسنده

المريض.
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والمضالبقرسمنمنافع

وقد،يفعلونهأنهميعلموهو،المكروهالقسممنالسواكَيجعلِولم،لهبم

صائموهويستاكيُشاهدونهوهم،والشمولالعمومألفاظِبأبلغعليهحضهم

منيوماًلهميقلولم،بهيقتدونأنهمويعلمالإحصاء،تَفُوتُكثيرةمراراً

والله،ممتنعالحاجةوقتعنالبيانوتأخير،الزوالبعدتستاكوالا:الدهر

أعلم.

صُهيبحديثمِن،بإسنادهالطبريجريرمحمدبنروى:حمت

رواهدا!"ولُحُومُها،دَوَاءٌوَسَمْنُهَا،شِفَاءٌفَإنَهَاالبقَرِ،بأَلْبانِ"عَلَيْكُم:يرفعُه

حدثنا،النسائيموسىمحمدبنحدثنا،الترمذيالحسنأحمدبنعن

عنأبيهعن،صهيببنصيفيبنالحميدعبدعن،الشَدوسيدَغْفَلبندَفَّاع

الإسناد)1(.هذافيمايثبتولا،جده

وتفشيةولطافةيسير،جلاءوفيه،الأولىفيرطبحاروالسمن

الإنضاجفيالزبدمنأقوىوهو،الناعمةالأبدانمِنالحادثةالأورام

الأرنبة،وفي،الأذنفيالحادثةالأورامَبهأبرأأنه:جالينوسوذكر،والتليين

مر،ولوكأعسلمعخُلِطَوإذاسريعاً،نبتت،الأسنانموضعُبهدُلِكَوإذا

ضارأنهإلاالفَزِجة،الغليظةواليَهموسات،والرئةالصدرفيماجلا

بلغميأ.صاحبهامزاجُكانإذاسِيما،بالمعدة

الشُثمَشربمننفعالعسلمعشُرِبَإذافإنهوالمَعِزِ،البقرسمنوأما

بنعليعن"،السنيابن"كتابوفي،والعقاربالحياتلدغومِنالقاتل

السمن.مِنأفضلَبشيءالناسُيستشفِلم:قالعنهاللهرضيطالبأبي

من"سننه":فيماجهوابن،حنبلبنأحمدالإمامروى:سك

)1(
من4/404الحاكموأخرجه،لينٍصيفيبنالحميدوعبد،ضعيفدغفلبندفاع

لمتعالىالله"إنبلفظ4/791أيضاوأخرجه،ضعيفوسندهمسعود،ابنحديث

الشجر".كلمنترمفأنهاالبقر.بألبانفعليكم،الهرمإلاشفاءلهأنزلإلاداءينزل
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ودَمَانِ:مَيْتَتَانِلَنَا"أُحِفَتْ:قالأنهكل!جًمِ!النبيعنعمر،بناللهعبدحديث

والالحالُ")1(.والكَبِدُوالجَرَادُ،الشَمَكُ

وتوسَّط،ريحهُوطابَ،طعمهلذماوأجودُه،كثيرةالسمكأصنافُ

ماءٍفيوكان،يابسهولااللحمصلبَيكنولمالقشر،رقيقَوكان،مقدارُه

كانماأماكنهوأصلحالأقذار،لابالنباتويغتذيالحصباء،علىجارعذب

والمياه،الرمليةثم،الصخريةالأماكنإلىيأويوكانالماء،جيدنهرفي

،والتموجالاضطرابالكثيرة،حمأةولافيها،قذرَلاالتيالعذبةالجارية

.والرياحللشمسالمكشوفة

رطب،باردمنهوالطري،لطيفمحمود،،فاضلالبحريوالسمك

يولدفإنه،مجراهجرىوماالبحريَإلاكثيراً،بلغمأيُوئَدالانهضام،عسر

الأمزجةويصلح،المنيفيويزيد،البدنيُخْصِبُوهومحموداً،خلطاً

.الحارة

يابس،حاروهو،بالتملحالعهدقريبَكانمافأجودُه،المالحوأما

ويسمى،اللزوجةكثيرمنهوال!لورويبسه،حزُهازدادعهدُهتقادموكلما

وعتقمُفَحَوإذا،للبطنمليناًكانطرياً،أُكِلوإذا،تأكلهلاواليهودُ،الجِرفيَ

أخرج،خارجٍمِنووضِعَدُنوإذا،الصوتَوجؤَد،الرئةقصبةصقى،وأُكِلَ

جاذبة.قوةلهأنطريقمنالبدنعُمقمنوالفضول)2(ال!لَى

فيالأمعاءقرحةبهكانتمنفيهجلسَإذاالمالحالجِزفيملحوماء

)1(

)2(

2/425،والثافعيو)3314(،)3218(ماجهوابن)5723(أحمدأخرجه

موقوفأ1/254البيهقيرواهلكن،ضعيفواسناده953054.صوالدارتطني

حكماَ.مرفوعلفظأموقوفوهو،صحيحبإسنادعمرابنعلى

فيه.مكفوفاًأمهبطنمنالولدفيهيخرجالذيالرقيقالجلذهو:الشًلى

ل!!9

فهأصناأجود

أماكنهأصلح

الطريالسمكمنافع

المالحالسمك



منهالسمينالطريمنافع

منأبرأ،بهاحتُقنَدياذا،البدنظاهرإلىالموادبجذبهوافقه،العلةابتداء

النا.عرق

منهالسمينوالطرفيُمؤخرها،منتُربماالسمكفيماوأجودُ

النّهعبدبنجابرحديثمن)الصحيحين،:وفي.وَوَدَكُهلحمُهالبدنيُخصب

بنعُبيدةأبووأميُرنا،راكبثلاثمائةفيمججخ!النبىبعثنا:قالعنهاللهرضي

لنافألقى،الخَبَطَكلناحتىشديد،جوعفأصابنا،الساحِلَفأتينا،الجواح

ثابتحتىبِوَكهوائتدمناشهر،نِصفَمنهفكلناعنبر،لها:يقالحوتاَالبحرُ

،بعيرهعلىرجلاَوحمل،أضلاعهمنضلعأعبيدةأبوفأخذأجسامُنا،

!أ(.تحتهفمر،ونصبه

عليئَدخل:قالتالمنذر،أئمَعنداود،وأبوالترمذيروى:سلق

فجعل:قالت،معقَقةدَوَالِولنا،عنهاللهرضيعليومعهع!يدالقَهِرسولُ

فَإنَكَعَلِيئيَا!مَهْمحه!لمحهك!:اللهرسولفقال،يأكُلُمعهوعليئٌيأكُل!خَهاللهرسول

مِنْفَأَصِبْعَلِيئُ)يَا،!:النبىفقالوشعيراَ،سِلقاَلهمفجعلتُ:قالتنَاقِه3،

21(.غريبحسنحديث:الترمذيقاللَكَ،.أَوْفَقُفَ!نهُهذَا،

منهما،مركب:وقيلفيها،رطب:وقيل،الأولىفييابسحارالسًلق

داءمِنونفعقبضمنهالأسودوفي،وتفتيح.وتحليل،ملطفةبرودةوفيه

ويُطلى،القملويقتل،بمائهطُليإذاوالثاَليلوالحؤاز،،والكلَف،الثعنب

ولا،البطنيعقِلوأسوده،والطحالالكَبِدِسُدَدَويفتح،العسلمعالقُوَبَاءبه

بمائهويحقن،العدسمعيلين:والأبيفق.رديئانوهما،العدسمعسيما

رديءالغذاء،قليلُوهو،والتوابلالمَرِيمعالقولنجمنوينفع،ل!سهال

)!(

)2(

صِدلكم)أحلتعالىاللهقولباب:والذبائحالصيدفي9/531البخاريأخرجه

البحر.ميتاتإباحةباب:والذبانحالصيدفي)3591(ومسلم(وطعامهالبحر

.9صهتخريجهتقدم
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القبضيُولدمنهواجمثار،والخردلالخلويُصلحه،الدمَيحرق،اليَهموس

لنفخ.وا

الشينحرف

.الحاءحرففيتقدموقد،السوداءالحبةهو:شونيز

بنتاْسماءحديثمن"سننهما":فيماجهوابن،الترمذيروى:يثُبرم

بالشُبْرُم.:قالتتَسْتَمْشينَ؟(كُنْتِ)بماذالمجه:النّهرسولقال:قالت،عميس

.(1)جا؟("حَاز:قال

ملقَعةحمرقُضبانله،وأرجحالرجلكقامةوكبير،صغيرشجرالشُئرُمُ

الياض،إلىأصفُرصِغارنَوْزوله،ورقمِنجُفَةقضبانهرؤوسوفي،ببياض

،اللوناحمرُ،قدرهفي،البُطممثلصغيرحسثفيهاصِغارمراودُويخلفهيسقط

قضبانه.ولبنُ،عُروقهقِثْرُمنهوالمستعمل،حمرقُشورعليهاعروقولها

واليَهْمُوسَاتالسوداء،ويُسَفلُ،الرابعةالدرجةفييابسحاروهو

إذاوينبغي،يقتلمنهوالإكثارُ،مُغَث،مُكْرِدث،والبلغم،الأصفروالماءَ،الغليظة

وأمرتيناليومفياللبنُعليهاويُغير،وليلةيوماَالحليباللبنفييُنقعأناستُعمِل

ويُشربوالكَثِيرَاء)2(،الورودمعهويُخلَطُ،الظلفيويُجففُ،ويُخرجثلاثاَ،

علىدَانِقينإلىدوانقأربعبينمامِنهوالشرْتةُ،العِنَبعصيرأو،العسلبماء

فقد،البتةشُربهأرىولا،فيهخيرفلا،الشبرملبنُاْما:حُنينقال،القوةحسب

الناسِ.مِنكثيراَالطرقاتأطباءُبهقَتَلَ

إذاظ!سصاللهرسولُكان:قالت،عائثةحديثمن:ماجهابنروى:شعير

ضعيف.واصناده)3461(ماجهوابن،الطبفي)8202(رقمالترمذيأخرجه()1

بيروتبجبالتكونالشجرةأصلمنتخرجرطوبةالكئيراء:"القاموس،:فيقال)2(

.ولبنان
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فَحَسوْاأمرهمثُئَم،فَصُنعَالشَعِيرِ،مِنَبالحَسَاءِأمَرَ،الوَعْكُأهْلِهِمِنْأحداًأخذ

إحْدَاكُنتَسْرُواكماال!قِيمفُؤادَويَسْرُوالحَزِينِفُؤادَلَيَرْتُو"إنَهُ:يقولثم،مِنْهُ

يكشِفُ،ويسرو،.ويمويهيشُذُه:يرتوهومعنىوَجْهِهَا)1(.عَنْبالمَاءِالوَسَخَ

ويُزِيلُ.

وهو،سويقهمنغذاءأكثرُوهو،المغليالشعيرماءهوهذاأنتقدموقدماءالشع!رالمغلىمنافع
وصفته

لماجلاء،للبولمُدِرّ،الفضولحِدةلقمعصالح،الحلقوخشونةِ،للسعالنافع

ويُحلل.بهاويلطفيجلوقوةوفيه،للحرارةمُطْفِىء،للعطشقاطع،المعدةفي

الصافيالماءومن،مقدارٌالمرضوضِالجيدِالشعيرمِنيُؤخذأن:وصفته

منهيبقىأنإلىمعتدلةبنارويُطبخ،نظيفقِدرفيويُلقى،أمثالهخمسةُالعذبِ

مُحَلأ.الحاجةمقدارمنهويُستعمل،ويُصفى،خمساه

لإ"فَمَا:لأضبفهالسلامعليهإبراهيمخليلهضِيافةفي!الىاللهؤال:شِواء

وهي،الزَضفِعلىالمشوفيُ:والحنيذ96(د:أ!وحَنيذٍ!بِعِجْلِجَاءَاْنْلَبِثَ

.المحماةالحجارةُ

!د!!اللهرسولإلىقربتأنها،عنهااللهرضيسلمةأئمَعن:الترمذيوفي

حديث:الترمذيقاليتوضأ.ولمالصلاةإلىقامثممنهفأكل!وياً،"جنباً

)2(

صحيح.

)1(

)2(

فيشواءًط!!اللهرسولمعأكلنا:قالالحارثبناللّهعبدعن:أيضاًوفيه

الطب:في)0402(والترمذي،التلبينةباب:الطبفي)3445(ماجهابنأخرجه

السائب،بنمحمدوالدةمحمدأمسندهوفي632/وأحمد،المريضيطعمماباب

هذا:الترمذيقالفقدذلكوبم.ثقاترجالهوباقي،حبانابنغيريوثقهالم

المريض،لفؤادمجمة،التلبينةمرفوعا:عائثةعنالبابوفي.صحيححسنحديث

عليه.متفقوهو!الحزنببعضتذهب

6/703وأحمدالشواء،أكلفيجاءماباب:الاْطعمةفي)0183(الترمذيأخرجه

صحيح.!اسناده
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ذاتك!لمجهاللهرسولمعضِفتُ:قالشعبةبنالمغيرةعن:أيضأوفيه.المسجد)1(

فجاءقال،منهبهالييَحُزُّفجعل،الشفرةأخذثم،فشُوِيَ،بجنبفأمر،ليلة

.")3(يَدَاهُتَرِبَتْلَهُ"مَا:فقالالشفرةفألقى،للصلاةيؤذنبلال

حارّوهو،السميناللطيفِالعِجلثم،الحوليالضأنشواءالشواءأنفع

والأصحاءالأقوياءأغذيةمنوهوللسوداء،التوليدكثيرُ،اليبوسةإلىرطب

المُطخن.ومن،منهوأرطبُ،المعدةعلىوأخفأنفعوالمطبوخُ،والمرتاضين

المشويمنخيرالجمرعلىوالمشوي،الشمسفيالمشويوأردؤه

الحنيذ.وهو،باللهب

كل!لمجه،اللّهرسولَأضافيهوديأأن،أنسعن"المسند":فيثبت:شحم

والألية،،المذابالشحم:والإهالة،سَنِخَة)3(وإهَالَةًشَعِيبرخُبزَلهفقذَم

.المتغيرة:والشَنِخَةُ

شَحْيممِنْجِرَابٌدُلّي:قال،مغفلبناللّهعبدعناالصحيح":فيوثبت

فإذا،فالتفستشيئأمنهأحدأأُعطيلاوالله:وقلتُفالتزمتُهخَيْبَرَ،يَوْمَ

.شيئأ)4(يقلولم،يَضْحَكُ!دصاللهرسولُ

رطوبةًأقلوهو،رطبحاروهو،مكتملحيوانمنكانماالشحمِأجود

ينفعوهوجموداً،أسرعَالشَحمُكانوالسمنالشحمُأذيبَلوولهذا،السمنمن

)1(

)2(

)3(

)4(

لهيشهدلكن،الحفظسيءوهو،لهيعةابنسندهوفي91وا4091/أحمدأخرجه

قبله.الذيالحديث

مماتردًالوضوءفيباب:الطهارةفي)188(داودوأبو4/252أحمدأخرجه

صحيح.وإسنادهالنار،مست

وه/4/25799البخاريوأخرجه،صحيحوإسنادهو.321127/أحمدأخرجه

سنخة.هـاهالةشعيربخبزجمطبالنبيإلىمىأنهاْن!عن()1215والترمذي

،الحرباْرضفيالطعاممنيصيبمابابالجهاد:في6/182البخاريأخرجه

.الحربدارمنالغنيمةمنالاكلجوازباب:الجهادفي()1772ومسلم

353



الصلاةمنافع

والزنجبيل،،المملوحبالليمونضررهويدفع،ويعفنويُرخي،الحلقخشونةمِن

قروحمنوينفعتحليلاَ،أشدالتيوسوشحم،الشحومأقبضُالمعزوشحمُ

.(والزحير)1للشَحَجبهويُحتقن،ذلكفيأقوىالعنزوشحمُالأمعاء

الصادحرف

عَلَىإلأَلَكَبِيرَةٌوَإنَّهَاوالضَلاَةِبالضَبْرِ)واسْتَعِينُوا:تعالىاللهُقال:صلاة

والضَلاَةِبالضَبْرِاسْتَعِينُواآمَنُوااثَذِينأئها)يَا:وقال،(45:البقرةأ*!الخَاشعينَ

بالضَلاَةِأَهْلَكَ)وأمُرْ:تعالىوقال153(.:البقرةأالضَابِرِينَ!همَعَاللهَإن

.(132:أطهلِلْئقْوَى!والعَاقِبهُّنَرْزُقُكَنَحْنُرِزْقاًنسْأَلُكَلاعَلَيْهاواصْطِبرْ

.الضَلاَةِ)2(إلىفَزعَأَمْر،حَزَبَهُإذا،!داللهرسولكان:،السنن9وفي

استحكامها.قبلالأوجاععامةمنبالصلاةالاستشفاءذكرتقدموقدم

للأدواء،مطردة،للأذىدافعة،للصحةحافظة،للرزقمجلبةوالصلاة

،للجوارحمنشطة،للكسلمُذهبة،للنفسمُفرِحة،للوجهمبئضة،للقلبمقؤية

دافعة،للنعمةحافِظة،للقلبمنوَّرة،للروحمغذيةللصدرشارحة،للقوىممدة

الرحمن.منمقزبة،الشيطانمنمُبعِدة،للبركةجالِبة،للنقمة

ودفعوقواهما،والقلبالبدنصحةحفظفيعجيبتأثيرفلها:وبالجملة

حطكانإلابليةأومِحنةأوداءِأوبعاهةرجلانابتُليوماعنهما،الرديئةالمواد

أسلم.وعاقبتُه،أقلمنهماالمصلي

منحقهاأُعطيتإذاسيماولاالدنيا،شُروردفعفيعجيبتأثيروللصلاة

)1(

)2(

البطن.استطلاق:والزحير.قاثرالبطنفيداء:السحج

اليمانبنحذيفةحديثمنداودوابوأحمدأخرجهصحيحوهو.183صتخريجهتقدم

.تاللهرضي
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استُجْلِبَتولا،والآخرةالدنياشرورُاستُدفِعَتْفماوباطناَ،ظاهراَالتكميل

قدروعلى،وجلعزبالفَهِصِلةالصلاةأنذلكوصِزُ،الصلاةبمثلمصالِحُهُمَا

الثرورمِنعنهوتقطعُأبوابَها،الخيراتمنعليهِتفتحوجلعزبربهالعبدصلة

والغنيمة،والصحةوالعافية،وجلعزربهمِنالتوفيقموادَعليهوتُفِيضُأسبابَها،

ومسارِعة،لديهمحضرةكلها،والمسراتوالأفراح،والنعيموالراحة،والغِنى

اليه.

كماوشكر،صبرمِنمركبةماهِيةف!ئهُالايمَانأ)1(،نِصفُ)الصبرُ:صبر

9!إن:تعالىقال،شكرونِصف،صبرنصف:نصفانالإيمان:السلفبعضُقال

الرأصبمنزلةالإيمانمنوالصبرُ(ه:إبراهيمأشَكُورٍ!صَئارٍلِكُليَاتٍلاًذلِكَفي

عنوصبريُضثعُهَا،فلا،اللهفرائضعلىصبر:أنواعثلاثةُوهوالجسدِ،من

استكملومنيشخَّطُهَا،فلا،وأقدارهاْقضيتهِعلىوصبريرتكِبُهَافلا،محارمه

والفوزُونعيمها،والآخرةالدنياولذةُالصبر،استكمل،الثلاثالمراتبَهذهِ

الجنةِإلىأحديصِلُلاكما،الصبرجسرعلىإلاأحاإليهيصللافيهما،والظفرُ

بالصبر.أدركناهعيشخيرُ:عنهاللهرضيالخطاببنُعمرُقال،الصراطِعلىإلا

وإذا،بالصبرمنوطةَكلهارأيتَها،العالمفيالمكتسَبالكمالمراتِبَتاملتَلماذا

عدمِمِنكلهرأيتَه،قُدرتهتحتَويدخُل،عليهصاحبُهيُذَثمُالذيالنُقصانتأملتَ

ساعة.صبرُكَلُىوالإيثارُوالجودُ،والعِفةُفالشجاعةُ،الصبر

بِكَنْزِهِ)2(فَازَالالفَسْمذاحَلمَنْالعُلَىكَتزِعَلَىطِفَنعئمفَالضئرُ

والقلبالبدنأسقامأكثر،

الصبرعدممنصِحَةحُفِظتفما،الصبرعدمعنتنشاإنما،والقلبالبدنأسقاموكثرُ

)1(

)2(

فيوالبيهقي3/226أتاريخه،فيوالخطيب5،34/"الحلية،فينعيمأبوجهأض

وهو،المخزوميخالدبنمحمدصندهوفيمسعود،ابنحديثمن،الايمان"ضمب

مسعود.ابنتولمنوجعله145/،"الفتحفيالحافظوضعفه،ضعيف

بهايدفعأنهويزعمالمشعوذيستعملهاكتابةأوخطوطوهي،طلسماتجمع:الطلسم

مؤء.كل
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عامةالصبرمنافع

الفارسيالصبرمنافع

الأعظم،والتِّرياق،الاكبرالفاروقفهو،الصبربمثلوالأرواحوالأبدانالقلوب

اللّهفإن،لهـمومحبتهالصابرينمعاللهفإن،أهلهمعاللهِمعيةُإلافيهيكنلمولو

!ولَئِنْ،لأهلهخيروإنهالصبر،معالنصرفإن،لأهلهونصرُهُ،الصابرينيُحب

اثَذِينَأَئهَاال!يَا:الفلاحسببُوانه،،126:النحلأللضَابِرِينَفلأخَيْرٌلَهُوَصَبَرْتُم

.50،2:عمرانآلا!تُفْلِحُونَلَعَلَّكُمال!هواتقُواورَابِطُواوَصَابِروااصْبِرُواآمَنُوا

)1(ء

رافعبنقيسحديثمن)المراسيل(كِتابفيداودأبوروى:صبِر

الضَبِرُالشِّفَاءِ؟مِنَالأَمَرَّيْنِفي"ماذاقال:ص!إحنناللّهرسولَأن،القيسي

عَليَّدخلَ:قالت،سلمةأمحديثمن:داودلأبي"السنن"وفيوالثفاءُ(()2(.

أُمَّيَامَاذَا:فقالصَبِرَاً،عليئَجعلتُوقد،سلمةأبوتُوفيحين!د!!صاللهرسولُ

يشُمث"إِنَهُ:قال،طيبٌفيهليس،اللهِرسولَياصَبرٌهوإنما:فقلتسَلَمَة؟"

بالنهار)3(.عنهونهىبالفَيْلِ"إِلأَتَجْعَلِيهِفلا،الوَجْهَ

التيالصفراويةالفضوليُنقي،منهالهندفيَشمالا،المنافعكثيرُالصِبر

نفعالورد،بدُهنوالصدغالجبهةعلىطُلِيوإذاالبصر،وأعصابِالدماغفي

والماليخوليا.السوداءويسهل،والفمِالأنفقُروحمنوينفع،الضُداعمن

الصفراويةالفُضُولويُنقَيالفؤاد،ويُمذُ،العقليُذكيالفارسيوالصبر

الباطلةالشهوةويرذُبماء،ملعقتانمنهشُرِبَإذاالمَعِدَةِمِنوالبلغمئةَ

دماً.يسهلأنخِيفالبرد،فيشربوإذا،والفاسدة

1(يلا

)2(

)3(

الحديثةالأدويةوفيالعطارةفيالاَنإلىيستعمل:الأزهريالدكتورقال:الصبر

.محددةمعروفةبمقاديرالإمساكحالاتبعضفيكمسهل

ضعيف.وهو27صهتقدموقد،""المراسيلفيداودأبورواه

والنسائيعدتها،فيالمعتدةتجتنبهفيماباب:الطلاقفي51023(داودأبوأخرجه

بنالمغيرةسندهوفي،تمتشطأنللحادةالرخصةباب:الطلاقفي6،402502/

:أي،الوجهيثب:وقوله.مجهولتانأيضأوفيه،حبانابنغيريوثقهلم،الضحاك

ونوراً.ضياءفتلألأتأوقدها:النارشبمن،ويحسنهيلونه
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تفوتمنافِعُه،والبدنوالقلبالروحأدواءمنجُنةالصوم:صوم

وبمِالفضلاتِ،وإذابةِ،الصحةحفظفيعجيبتأثيرولهالإحصاء،

أوقاتهأفضلفيوقصدٍباعتدالكانإذاسيماولامؤذياتها،تناولعنالنفس

طبعاً.إليهالبدنِوحاجةُشرعاَ،

وفيهقُواها،عليهايحفظُماوالأعضاءالقوىإراحةمِنفيهإنثم

شيءٍأنفعُوهووآجلاً،عاجلاًللقلبتفريحُهوهي،إيثارَهتقتضيخاصية

صحتهم.حفظفيعظيمتأثيرٌوله،والرطبةالبارِدةالأمزجةلأصحاب

مافيهالصائمُراعىوإذا،والطبيعيةالروحانيةالأدويةفييدخلُوهو

الموادَّعنهوحبس،بهوبدنهقلبهانتفاعُعظُمَوشرعاً،طبعأمراعاتُهينبغي

بحسبالحاصلةالرديئةالمواذَوأزاللها،مستعذٌهوالتيالفاسدةَالغريبةَ

قيامهعلىويعينه،منهيُتحفظَأنينبغيمماالصائمَويحفظ،ونقصانهكماله

الطعامتركوراءآخرأمرمنهالقصدَفإن،الغائيةوعلتهوسزهالصومبمقصود

ولما،سبحانهدنهبأنهالأعمالبينمناختُمقَالأمرذلكوباعتبار،والشراب

اللهقالوآجلاً،عاجلاَوبدنهقلبهيؤذيماوبينالعبدبينوجُئةوقايةَكان

مِنْالَّذِينَعَلَىكُثِبَكَمَاالصِّيَامُعَلَيْكُمُكُتِبَآمَنُواالَذِينَأثهَا)يَا:تعالى

والوِقاية،الجُئةُالصيامِمقصوديفأحد183ُ(،:البقرةأثَتَّقُونَ!لَعَفَكُمْفَبْلِكمْ

اللهعلىوالهمالقلباجتماعُالاَخر:والمقصود،النفععظيمةحِميةوهي

بعضفيالكلاُمتقدموقد،وطاعتهمحابهعلىالنفسقوىوتوفيُر،تعالى

فيه.صط!ل!هسًصهديهذكرعندالصومأسرار

الضادحرف

ىشطاللّهرسولألىْ،عباسابنحديثمن"الصحيحين":فيثبت:ضب

يَكُنْلَمْولكِنْ"لاَ:فقالهو؟أحرام:أكلهمنوامتنع،إليهقدملماعنهسئل

ط!57



)1(يَتظُرُ!وَهُوَمَائِدَتِهِوَعَلَىيَدَنيِبَيْنَوأُكِلَ.أَعَافُهُفَأَجِدُفِي،قَوْمِيبِأَرْضِ

:قالأنهول!عنهعنهما،اللهرضيعمرابنحديثمن:"الصحيحيناوفي

أ)2(.أُحَزمُهولاأُحِلُى"لا

موضععلىووُضِعَ،دقوإذا،الجماعشهوةيمويياب!،حاروهو

اجتذبها.الشوكة

لمج!هاللهرسولنهىالدواء،فييحللاالضمقاَع:أحمدالإمامقال:ضِفدع

الرحمنعبدبنعثمانحديثمن"مسندهافيرواهُالذيالحديثَيريدُ،قتلهاعن

عنفنهاه!طَ!سَبم،اللهرسولعنددواهفيضفدعاَذكرطيباَأن،عنهاللهرضي

قتلها"1(.

وكَمَدَ،بدنُهورم،جرمهأوالضفدعدممِنكلمن:القانونصاحبقال

،ضررهمِنخوفاَامشعمالهالأطباءُتركولذلك،يموتحتىالمنيئَوقذف،لونُه

أكلها.يقتلوالترابية،وتُرابيةمائية:نوعانوهي

الطاءحرف

الئسَاءُ:دُنْيَاكُممِنْإليئَ!حُئبَ:قالأنه!سَصاللهرسولعنثبت:طيب

)4(."الضَلاةِفيعَيْنيتُزَةُوجُعِلَتْ،والاليبُ

والطيبُ،عليهوتَثُق،الكريهةالرائحةُعليهوتشتد،التطيبيُكثِرُجم!هوكان

بالغذاءتزيدُكما،بالطيبِوتزيدُتتضاعفالقوىمطيةُهيالتيالروحغِذاءُ

)1(

)2(

)3(

)4(

.991صتخريجهتقلىم

نخريجه.تقلىم

صحبح.وهو،143صتخريجهتقلىم

صحيح.وهو،922تخريجهتقلىم
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وغيبةِ،المحبوبةالأموروحدوثِ،الأحبةِومعاشرةِ،والسروروالدعةِ،والشراب

مُعاشرتهمف!نوالبغضاء،كالثقلاء،مشاهدتهُالروحعلىويَثقُلُ،غيبتُهتَسُزُمن

وبمنزلة،لبدنالحمىبمنزلةللروحوهي،والغمالهموتجلب،القوىتُوهِنُ

بهذاالتخلقعنبنهيهمالصحابةَسبحانَهاللهحتبَمماكانولهذا،الكريهةالرائحة

فَإذَافاذخلُوا،دُعيتُم)إذَا:فقال،بذلكلتأذيه!ل!سش!اللهرسولمعاشرةفيالخلق

مِنْكُمفَيشتَحىالئبيئَيُؤذِيكَانَذلِكمإنَلِحَدِيثٍمُ!تَأنِسِينَوَلاَفَانْتَشِرُواطَعِمْتم

53(.:الأحزابأ!الحَقمِنَيَ!تَحْصيلاواللَّهُ

فيتاثيرولهجم!!،اللهرسولِإلىالأشياءاحثمنكانالطيبانوالمقصود

به.الطبيعةقوةبسببواسبابها،الاَلاممنكثيرودفع،الصحةحفظ

أكل"منْحديثمثلشيءمنهايَصِغُلاموضوعةاحاديثفيورد:طين

فَ!نَهُالطينَت!كُلِيلاَحُمَيْرَاء"يا:حديثومثل(نفسهقتلعلىاعانَفقد،الطين

."1)!الوَجْهِبَهاءَويُذْهِبُ،الفَوْنَويُصَفرُ،البَطْنَيَعْصِمُ

أنهإلا!،اللهرسولعنلهأصلولا،يصحلاف!نهالطينفيحديثوكل

ويمنع،التجفيفقويياب!،باردوهو،العروقمجارييسذمؤذ،رديء

الفم.وقروحالدمنفثويُوجب،البطناستطلاقَ

المفسرين،اكثرقال،92،:الواقعة1مَنْضُودٍ!)وطَفح:تعالىقال:طلْح

وقيل:.كالمشط،بعضعلىبعضُهُنُفمدَقدالذيهووالمنضودُ:.الموزهو

إلىبعضُهنُفمدَقدثمره،ثمرةشوكةكلمكاننضد،الشوكذوالشجرُ:الطلحُ

أرادالسلفمنالموزذكرمنويكون،اصحالقولُوهذا،الموزمثلفهو،بعض

اعلم.واللهالتخصيصلاالتمثيل

والرئةالصدرخثمونةمِنينفعالحلو،النضيجأجودُه،رطبحازٌوهو

للمؤلف.61ص،المنيفالمنار5انظر(1)
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ويُحرِّكُ،المنيفيويزيد،البولويُدِزُ،والمثانة،الكليتينوقروح،والشُعال

فيويزيد،المعدةويضر،الطعامقبلويُؤكل،البطنويُلين،للجماعالشهوة

العسل.أوبالسكرضررهودفع،والبلغمالصفراء

وقال01،:أقنضيدِّ!ه!طَلْعلهاباسِقَاتٍلاوالئخْلَ:تعالىقال:طَلْع

.،481:ا!مراءأ!هَضيئمطَلْعُهَا)ونَخْلٍ:تعالى

الكُفُرَّى،يُسمىوقشره،ظهورهأولفيثمرتهمنيبدوما:النخلطلعُ

داممانضيد:لهيمالوإنما،بعضعلىبعضُهنُفمدَقدالذيالمنضودُوالنضيدُ:

بنضيد.فليسانفتحفإذا،كُفزَاهفي

وذلكأيضاً،كالنضيدفهو،بعضإلىبعضهالمنضمفهوةالهضيموأما

عنه.الكُفُزَىتَشَققِقبليكون

مثلُوهوالذكر،منيُؤخذأنهووالتلقيح،وأنثىذكر:نوعانوالطلع

بيناللقاحبمنزلةذلكفيكونالتأبير،وهو،الأنثىفيفيُجعل،الحنطهدقيق

دلّهرضياللهعُبيدبنطلحةعن"صحيحه":فيمسلمروىوقد،والأنثىالذكر

"ما:فقال،يُلقَحُونَقوماًفرأى،نخلفي!ل!!اللهرسولمعمررتُ:قال،عنه

ذلكَأَظُن"مَا:قال،الأنثىفيفيجعلونهالذكرمنيأخذون:قالواهؤُلاَءِ؟"يَصْنَعُ

فَإنْ،ظَنهُوَ"إِئمَا:!ل!صَصالنبيئُفقال،يَصْلُحْفلم،فتركُوه،فبلغهمشَيْئأ"،يُغْني

ويُصِيبُ،يُخْطِىءالظَنوإِنَّ،مِثلُكُمْبَشَرأَنَافَإئمَا،فاصْنَعُوهُشَيْئأ،يُغْنيكانَ

انتهى.0")1(اللهِعَلىأَكْذِبَفَلَنْ.وَجَلعَراللهِعَنِلَكُمْقُلْتُمَاولكِنْ

مادونشرعأقالهماامتئالوجوبباب:الفضائلفي)2361(مسلمأخرجه)1(

بقوم-!طاللّهرسولمعمررت:ولفظه،يالسبيلعلىالدنيامعايشمن!حفهذكره

فيالذكريجعلونيلقحونه،:فقالهؤلاء؟يصنعما:فقالالنخلرؤوسعلى

بذلك،فأخبروا:قالشيئأ،ذلكيغنيأظنماكخ!:رسولفقال،فيلقحالأنثى

إنمافإني،فليصنعوهذلكينفعهمكانإن:فقالبذلكجمحعالنّهرسولفأخبر.فتركوه

لن=فإني،بهفخذواشيئاًاللهعنحدثتكمإذاولكن،بالظنتؤاخذونيفلاظنأظننت

هـأط!



بهتحمَّلتإذاطلعهودقيقُ،المباضعةفيويزيد،الباهمنينفعالنخلطلع

فيواليبوسةالبرودةفيوهو،بالغةإعانةالحبلعلىأعانالجماعقبلالمرأة

هضم.وبطءغلظةمعالدمثائرةويسكن،ويجففهاالمعدةيُقوي،الثانيةالدرجة

يأخذأنينبغيفإنهمنهأكثرومن،الحارةالأمزجةأصحابُإلايحتمِلُهولا

،الأصشاءويقوي،الطبعيَعقِلُوهو،الحازَةالجوارشاتمنشيئاًعليه

بالمعدةيضرُّمنهوالإكثاروالبسرُ،،البلحُوكذلك،مجراهيجريوالجُفَارُ)1(

.ذكرُهتقدمبماأو،بالسمنوإصلاحُه،القُولنجأورثوربما،والصدر

العينحرف

عباسابنعنيسار،بنحبيبحديثمن"الغيلانيات"في:عنب

جعفرأبوقال.خَرْطأالعنبَيأكلجمجليبهماللهرسولَرأيتُ:قالعنهاللهرضي

سليمأبوالجبارعبدابنداودوفيه:قلتُ،الحديثلهذاأصللا:العقيلي

.يكذبكان:معينبنيحعىقال،الكوفي

)1(

والبطيخ.العِنبيُحِحثكانأنه؟ل!!هاللهرسولعنويذكر

عنهالنّهرضيخديجبنرافععن)2362(مسلمواخرج.وجلعزاللهعلىأكذب

"ما:فقال،النخليلقحون:يقولونالنخليأبرونوهمالمدينةبتلخكلاللهنبيقدم:قال

فنفضت،،فتركوهخيرأ،كانتفعلوالملولعلكم:قال،نصنعهكناقالوا:؟تصنعون

دينكممنبشيءأمرتكمإذابسْرأناإنما:قال،لهذلكفذكروا:قال.فنقصتأو

)2363(أيضنأمسلمواْخرجبشر!أنافإنما،راْيمنبثيءامرتكموإذا،بهفخذوا

"لو:فقال،يلقحونبقوممر3-النبيأنعهمااللهرضيوانسعائسْةحديثمن

لنخلكم؟ما:فقالبهم،فمررديئأ()بسرأشيصأفخرج:قال،لصلحتفعلوالم

رحمهالنوويالإمامنقلوقد"دنياكمبأمرأعلمانتم:قالوكذا،كذاقلتقالوا:

ولاهذا،ملوقوعيمتنعفلا،كغيرهالمعايشأمورفيطكأرأيهأنالعلماءعنالله

ذلك.فينقص

النخلة.شحمالجُفَار:

!أط!



التينعمهجملةفيكتابهمِنمواضعصتةفيالعنبَسبحانهاللهذكروقد

وأكثرهاالفواكهأفضلمنوهو)1(،الجنةوفيالدارهذهفيعبادهعلىبهاأنعم

وقوت،الفواكهمعفاكهةوهوويانعاً،وأخضرويابساً،رطباًيُؤكلوهو،منافع

وطبعه،الأشربةمعوشراب،الأدويةمعودواء،الإداممعوأدلم،الأقواتِمع

منأحمدوالأبيض،المائيالكُئارُوجيدُه،والرطوبةالحرارة:الحباتطبع

مِنأحمدثلاثةاْويومينقطفهبعدوالمتروك،الحلاوةفيتساوياإذاالأسود

جيدقشرهيضمرحتىوالمعفَق،للبطنمطلقمنفخف!نه،يومهفيالمقطوف

كانالعِنبعَجَمُألقيوإذا،والزبيبالتينكغذاءوغِذاؤه،للبدنمقوٍللغذاء،

المُز.بالرمانمصْرتهودفع،للرأسمصدعمنهوا!ثار،للطبيعةتلييناًأكثر

أحدُوهوحسناً،غِذاءًجيدُهويغذو،ويسمن،الطبعيسهلالعنبومنفعة

والتين.والزُطَبهو،الفواكهملوكهيالتيالثلاثالفواكه

بالعسل،عليك:الزهريقال:جريجابنُقال.منافعهذكرتقدمقد:عسل

وما،حلاوةوأصدقه،حِدةوألينه،وأبيضُهأصفاهوأجوده،للحفظجيدفإنه

مرعىبحسبوهوالخلايا،منيُؤخذماعلىفضللهوالشجرالجبالمنيُؤخذ

نحله.

عنه،اللهرضيوقاصأبيبنسعدحديثمن:"الصحيحين"في:عجوة

وَلاَسُئماليَوْمدْلِكَيَفُزَهُلَمْعَجْوَةٍتَمَراتٍبِسَبْعتَصَئحَ)مَنْ:قالانه!ك!!هالنبيعن

سِخز")2(.

)1(

)2(

وفي266،:البقرةسورةفيموضعأ،عثرأحدفيالقرآنفيالعنبذكرورد

سورةوفي67،اوا:النحلسورةوفي،4الرعد:سورةوفي،99:الأنحامسورة

سورةوفي91،:المؤيخنسورةوفي32،:الكهفسورةوفي19،الاسراء:

28.:عبىسورةوفي32،النبأ:سورةوفي34،ي!:

98.صتخريجهتقدم
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اللهرضيسعيدوأبيجابر،حديثمن:ماجهوابناالنسائي)سننوفي

مِنَوالكمأة،الشُئممِنَشِفَاءوهي،الجَثةِمِن)العَخوَةُ:!لىس!النبيعنعنهما،

.(1)"لِفعَيْنِشِفَا"ومَاؤُهَا،المَنً

انفعومن،بهاالتمراصافأحدُوهي،المدينةعجوةفيهذاإن:قيلوقد

مِن،والقوةللجسممتينملذذ،،كريمصِنفوهو،الإطلاقعلىالحجازتمر

التاء،حرففيومنافعهوطبهالتمرذكرُتقدموقد،وألذهوأطيبهالتمرألين

لإعادته.حاجةفلا،والسحرللسمالعجوةدفععلىوالكلامُ

وكلهمعبيدةأبيقصةيْر،جابرحديثمن)الصحيحينافيتقدم:عنبر

إلىمنهوأرسلوا،المدينةإلىوشَائِقَلحمهمنتزؤدواوأنهمشهراَ،العنبرمن

وعلى،بالسمكيختمقُلاالبحرفيماإباحةأنعلىيدلمااحدُوهوبك!!كا،النبي

الماء،عنهجَزَرَثمحئاَ،ألقاهالبحربانذلكعلىواعترض،حلالميتتهأن

إنماف!نهم،يَصِغُلاوهذاللماء،مفارقتهبسببموتَهف!ن،حلالوهذا،فمات

.الماءعنهجزرثم،حياَعنهخرجقديُشاهدوهولم،بالساحلميتاَوجدوه

البحرأنالمعلوممنف!نه،ساحلهإلىالبحرألقاهلماحياَكانفلو:وأيضاَ

منها.الحيًلاحيواناتهمنالميتساحلهالىيقذِفُإنما

ف!نه،الإباحةفيشرطاَيكونانيجزلمذكروهمااحتمالقُذرَفلو:وأيضاَ

إذاالصيدأكلمنفيعهالنبيُمنعولهذا،إباحتهسببفيالشكمعالشيءيُباحلا

عمروبنمحمدعنعامربندمدحديثمن،الطبفي)6702(الترمذيأخرجه)1(

وابن3/48أحمدواخرجه.تالكماوهو،وحسنههريرةابيعنمسلماييعن

اللهرضيوجابرالخدريسعيدأبيعنحوشببنشهرطريقمن)3453(ماجه

اخرجه"الجنةمنوالشجرة"العجوة:المزنيعمروبنرافععنالبابوفيعنهما.

أحمدكدبريدةوعن،قويلىاسناده)3456(ماجهوابن6وه531/و3/426أحمد

.5/346
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والمفاضلةالعنبرطيب

المسكوبينبينه

العنبرطيبأنواع

.الماء؟أمالاَلةهوهل،موتهسببفيللشكالماءفيغريقاًالصائِدُوجده

المسك،بعدأنواعهأفخرمِنفهو،الطيبأنواعأحدُهوالذيالعنبروأما

!لىصَثىالنبيعنثبتوقد،الطيبأنواعسيدَوجعله،المسكعلىقدَّمهمنوأخطأ

ذكرتعالىاللهشاءإنوسيأتيالطِّيب")1(،أَطْيَبُ"هُوَ:المسكفيقالأنه

التيوالكثبان،الجنةطيبإنهحتى،المسكُبهاخُصالتيوالمنافعالخصائص

عنبر.منلامسكمِنهناكالصديقينمقاعدهي

كالذهب،فهو،الزمانطولعلىالتغيريدخلهلاأنهالقائلهذاغروالذي

فيمايُقاوملاالواحدةالخاصيةبهذهفإنه،المسكمنأفضلأنهعلىيدُلوهذا

.الخواصمنالمسك

والأشهبُ،،الأبيضُفمنه،مختلفةوألوانه،كثيرةفضروبُهوبعد

:وأجودُهالألوانوذو،والأسودُ،والأزرقُ،والأخضرُ،والأصفر،والأحمر

فيالناسُاختلفوقدالأسود.:وأردؤهالأصفر،ثم،الأزرقثم،الأشهب

فإذا،دوابهبعضفيبتلِعُهالبحر،قعرفيينبُتنباتهو:طائفةفقالت،عُنصره

فيالسماءمنينزلطَلٌّ:وقيل.ساحلهإلىالبحرفيقذِفُهرجيعاً،قذفتهمنهثَمِلَتْ

.البقرةتُشبهبحريةدابةروث:وقيل،الساحلإلىالأمواجفتُلقيه،البحرجزائر

زبد.:أي،البحرجُفاءمنجُفاءهوبل:وقيل

والذيالبحر،فيعينمِنينبعيُظنفيماهو"القانون":صاحبوقال

انتهى.بعيددابةروثأو،البحرزبدإنه:يقال

،البدنوأعضاء،والحواس،والدماغ،للقلبمقو،يابسحارومزاجه

والرياح،الباردةالمعدةوأوجاع،البلغميةوالأمراض،واللَّقوةالفالجمننافع

عنه.اللّهرضيالخدريسع!دأبيحديثمنوالترمذي)2253(مسلمأخرجه)1(
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مننفع،بهتُبُخِّروإذا،خارجمنبهطليأو،شربإذاالسددومن،الغليظة

.()1الباردةوالشقيقة،والصداعالركَام

الكُست،وهوالأدويةفييُستعمل:أحدهما،نوعانالهنديالعود:عود

ويقال،الطيبفييُستعمل:الثاني.القافحرففيوسيأتي،القسط:لهويقال

أنه،عنهمااللهرضيعمرابنعن:""صحيحهفيمسلمروىوقد.الأَلُؤَة:له

يستجمرُكانهكذا:ويقولُ،مَعَهَايُصْرَحُوبكافُور،مُطزَاةغيرَبالألُوَّةيَسْتَجْمِرُكان

الأَلُوَّ؟3(!""مَجَامِرُهُمُالجنةأهلنعيمصفةفيعنهوثبت)2(،ع!ماللهرسولُ

أجودُها:.أنواعوهو،وغيرهعودمِنبهيُتجمَرماوهومِجْمَرٍجمع:والمجامر

والأزرقالأسود:وأجودهالمندلي،ثم،القَماريثمالصِّيني،ثم،الهندي

شجرإنه:ويقالالماء،علىوطفاخفما:جودةوأقلُى،الدسمالرزينُالصلب

الطيب،عودُويبقى،ينفعلامامنهالأرضفتأكل،سنةالأرضفيويدفنيقطع

فيه.طيبَلاوماقِشرُهمنهيتعفن،شيئأ،الأرضفيهتعمللا

بفضلويذهب،الرياحويكسرالشُدد،يفتح،الثالثةفييابسحازوهو

،الحواسويُقوي،الدماغوينفع،ويُفرحهوالقلبالأحشاءويُقويَ،الرّطوبة

المثانة.بردعنالحادثالبولسلسمِنوينفع،البطنويحبِسُ

)1(

)2(

)3(

)4(

ويستعمل،الأَلوةاسميجمعهاكثيرةضروبالعود:سمجون)4(ابنقاذ

لافإنهللعنبر،علاجيةفائدةأييثبتلمالطبيالبحث:الأزهريالدكتورقال

صناعةفيطبياًالاَنويستعمل،انشللحالاتوفي،للجماعكمقويستعملونهيزالون

فقط.العطريةالأرواح

الطيب.اصيبأوأنهالمسكاستعمالباب:الألفاظفي)2254(مسلمأخرجه

)2834()15(ومسلم،ادمخلقباب:الأنبياءفي6026/البخاريأخرجه

عنه.اللِّهرضيهريرةأبيحديثمنالجنةتدخلزمرةأولباب:الجنةفي

متميز،الطبصناعةفيفاضل،الرابعالقرنرجالمنسمجونبنحامدهو

.62و251/الأنباء""عيون.وأفعالهاالمفردةالأدويةقوىفي
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عندبهللكافورالخلطوفي،غيرهومعمفرداَبهويُتجفَرُ،وخارجداخلمِن

مراعاةُالتجفُروفيبالاَخر،منهماكلإصلاحُوهوطبي،معنىالتجمير

صلاحهافيالتيالضروريةالستةالأشياءأحدُفإنه،وإصلاحُهالهواءجوهر

.الأبدانصلاحُ

يَقُلْلم،!لم!لخهاللهرسولعلىباطلةكُلُهَاأحاديثُفيهوردقد:عدس

يرق)إنهوحديثنبثاً"م!بعينلِسانِعلىتُذَس"إنه:كحديثمنها،ثحيئاَ

فيه،جاءشيءوأرفعا،الصالحينمكوللىانه،الدمعةويُغْزِرُ،القلب

الثومقرينُوهو،والسلوىالمنَعلىقدموهاالتياليهودشهوةُأنهوأصحه

الذكر.فيوالبصل

إحداهما:.متضادتانقوتانوفيهياب!،بارد،المؤنثطغوطبعه

مطلقحِزيف،الثالثةفيياب!حاروقثرهيُطلقهأ،:والأخرى.الطبيعةيعقِلُ

علىوأخ!،مطحونهمنأنفعُصِحاحهُكانولهذا،قثرهفيوتِرياقه،للبطن

موئدوهوويبومشه،لبرودتهالهضمبطيءُلُتهف!نضرراَ،وأقل،المعدة

والبصر.بالأعصابويضُزُبيًناَ،ضرراًبالماليخولياويَضُزُللسوداء،

منهلىاكثارهمالسوداء،أصحابُيتجنبهأنوينبغي،الدمغليظُوهو

ضررهويمللالزبع،وحمى،والجذامكالوسواس،رديئةأدواءلهميولد

وليتجنببالنمكسود)3(أكلماوأردا،الدهنلىاكثاروالإسْفَانَاخ)1(،السلق

تجفيفه،لشدةالبصريُظلموإدمانه،كبديةسُدداَيُورثفانه،بهالحلاوةخلط

الأبيضُوأجودُه.الغليظةوالرياحَ،الباردةالأورامويُوجِبُ،البولويُعسًر

الثضج.السريع،السمينُ

لأضيافه،الذيْدمذمهالخليلسِماطَكانأنهالجهالُيطنهماوأ!ا

)1(

)2(

الصدرغسالقىينفعجاليةقوةفيه،معربمعروفنجات:والاصفاناخ:االقاموس!في

ملين.،والظهر

.525:صاالمعتمد،والأبازيرالملحعليهوجعلشرحإذااللحمهوالنمكسود:
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الحنيذ.العِجلوهوبالشواء،الضيافةَعنهاللهُحكىوإنما،مفترَىفكَذِلث

الذيالحديثعنالمباركابنُسئل:قالإسحاقعن،البيهقيوذكر

نبيلسانعلىولا:فقالنبياَ،سبعينلسانعلىقُذصَأنه،العدسفيجاء

:فقال)1(،سالمبنسلمقالوا:به؟حدثكممنمنفخ،لمؤذوإِئهواحد،

إ؟.أيضاَ!وعني:قال.عنك:قالواعمن؟

فيالمباركابنقول

العدس

الغينحرف

السمع،علىالاسملذيذوهو،مواضععِدةفيالقراَنفيمذىر:كيث

وماؤُه،بورودهوالقلوب،بذكرهالأسماعُتبتهجُ،والبدنالروحعلىوالمسفى

سحابمِنكانإذاسيماولا،بركةوأعظمُهَاوأنفعُهَاوألطفُهَا،المياهأفضلُ

تَطُلْلملأنه،المياهسائرمِنأرطبُوهو،الجبالِمستنقعاتفيواجتمعراعد،

يتغئرولذلك،يابسجوهريُخالطهولميُبوستها،منفيكتسب،الأرضعلىمدته

وأالشتويمنألطفُالربيعيالغيثُوهل،انفعالهوسرعةللطافتهسريعاَويتعفن

.قولانفيه؟بالعكس

الغيثبينالترجيحتجتذِبفلاأقلحيمئذتكونالشمسحرارةُ:الشتوىالغيثرجحمنقال

والرب!عيالشتوي

والغبارَِ،الدخانيةالأبخرةمنخالِوهوصافِوالجؤُ،ألطافَهإلاالبحرماءمن

مخالط.منوخُفَوه،وصفاءهلطفهيوجبهذاوكل،للماءالمخالط

رِقةوتُوجب،الغليظةالأبخرةتحللتُوجبالحرارة:الربيعيرجحمنقال

حياةوقتَوتُصادِف،الأرضيةأجزاؤهوتَقِل،الماءبذلكفيخِف،ولطافتهالهواء

.الهواءوطِيبوالأشجارالنبات

حاتموأبوزرعةو(بووأحمدمعينابنضعفهالزاهد،البلخيسالمبنسلمهو)1(

المجموعة،وهالفوائد.52و51:صللمؤلف،النيفأالمناروانظر.والنساثي

.161:ص
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معكنَا:قال،عنهمااللهرضيمالكبنأنسعناللهرحمهالشافعيوذكربالمطرءًتبركه

عَفدحَدِيثُ"إنَهُ:وقال،ثوبَهعلا!هاللهرسولفحسر،مطرٌفأصابنا،ك!-صاللهِرسولِ

الغيثبماءوتبركه،+جمماستمطارهذكرالاستسقاءفيهديهفيتقدموقد،(")1بِرَبِّه

مجيئه.أولعند

الفاءحرف

النافعوالدواءُ،التاموالشفاءُ،المثانيوالسبعُ،القراَنوأم:الكتابفاتحة

والغمالهمودافعةُ،القوةوحافظةُ،والفلاحالغنىومفتاح،التامةوالرّقيةُ

دالْه،علىتنزيلهاوأحسنَ،حقهاوأعطاهامقدارَهاعرفلمنوالحزنوالخوف

كذلك.كانتلأجلهالذيوالسرَّ،بهاوالتداويالاستشفاءوجهَوعَرَفَ

لهفقال،لوقتهفبرأ،اللديغبهارقى،ذلكعلىالصحابةبعضُوقعولما

.")2(رُقْيَةأنَهَاأَدْرَاكَ))ومَا:س!النبي

هذهأسرارِعلىوقفحتىالبصيرةبنوروأُعين،التوفيقساعدهومن

والصفاتوالأسماءالذاتومعرفِةالتوحيد،مِنعليهاشتملتوما،السورة

والإلهية،الربوبيةتوحيدوتجريدِوالمعاد،والقدرالشرعوإثباتِ،والأفعال

كُفُه،الخيرُوبيده،كلهالحمدُوله،كُلُىالأمرلهمنإلىوالتفويضالتوكلوكمال

سعادةأصلُهيالتيالهدايةطلبفيإليهوالافتقار،كُلُىالأمرُيرجعوإليه

العاقبةَوأنمفاسدهما،ودفعِمصالحهما،بجلبمعانيهاارتباطَوعَلِمَ،الدارين

عنأغنتهبها،التحققعلىموقوفةٌبها،منوطةٌالكاملةوالنعمةَ،التامةالمطلقة

أسبابَه.الشرمِنبهاودفع،أبوابهالخيرمنبهاواستفتح،والزُقىالأدويةمنكثير

)1(

)2(

الاشسقاء.فيالدعاءبابالاشسقاء:صلاةفي)898(مسلمأخرجه

.162صتقدموقد،الصحيحفيهو
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لاوتاللّهِ،اَخروإيمافي،آخروعقلِ،أخرىفِطرةٍاستحداثيحتاجُأمروهذا

وإبطالهالردهامتضمِّنةالكتابِوفاتحةُإلاباطلةبدعةًولا،فاسدةمقالةتجد

الإلهية،المعارفأبوابمنباباًتجدُولاوأوضحِها،وأصخَها،الطرقبأقرب

مفتاحُه،الكتابفاتحةوفيإلاوأسقامهاعللهامِنوأدويتهاالقلوبوأعمالِ

وبدايتُهإلاالعالمينربِّإلىالسائرينمنازلمنمنزلأولا،عليهالدلالةوموضع

فيها.ونهايتُه

بها،عبدٌتحققوما.ذلكفوقَوهي،ذلكمنلأعظمُشأنهاإناللّهولعمر

ونوراً،بالغةًوعِصمةًتاماً،شفاءوأنزلهابها،تكلمعمنوعقلبها،واعتصم

مرضٌأصابهولا،شِركولابدعةفيووقعينبغيكمالوازمَهاوفهموفهمها،مبيناً

مستقر.غيرلِماماً،إلاالقلوبأمراضمِن

الجنة،لكنوزالمفتاحُأنهاكما،الأرضلكنوزالأعظمالمفتاحوإنهاهذا،

علىوقفواالكنوزطُلاَّبَأنولو،المفتاحبهذاالفتحيُحسنواحدكلليسولكن

الفتحوأحسنُواأسناناً،المفتاحلهذاوركبوابمعانيها،وتحفقُوا،السورةهذهسر

ممانع.ولا،معاوقغيرمنالكُنوزِتناولإلىلوصلوا،به

بالغةحكمةتعالىدلّهولكن،حقيقةبل،استعارةولامجازفةهذانقلولم

كنوزإخفاءفيبالغةحكمةلهكما،العالمينأكثرنفوسعنالسرهذاإخفاءفي

تحولُشيطانيةخبيثةأرواحٌعليهااستُخدمَفدالمحجوبةوالكنوزُ،عنهمالأرض

الإيماني،بحالهالهاغالبةشريفةعلويهأرواحٌإلاتقهُرهاولاوبينها،الإنسبين

فلا،المثابةبهذهليستالناسنفوسوأكثرُ،الشياطينلهاتقومُلاأسلحةمنهمعها

فلهقتيلاًقتلمنفإنشيئأ،سلبهامنينالُولايَقْهَرُها،ولاالأرواحتلكيماوم

سلبه.

فيالبيهقيروىوقد،الرياحينأطيبمِنوهيالحِناء،نَوْرُهي:فاغية

يرفعه:عنهاللّهرضيأبيهعن،بريدةبناللّهعبدحديثمن"الإيمان"شعبكتابه
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مالكبنأنسعنأيضاَ،فيهوروىالفَاكِتةُا)1(والاَخرَةِالانْيَافيالزَيَاحِين)سَيًدُ

أعلموالله.(الفَاكِيَةُصلىيماللهرسولإلىالزيَاحِينأَحَمث)كَانَ:قالعنهاللهرضي

صِحته.نعلملابما5ي!ضَساللهرسولعلىنشهدفلا،الحديثينهذينبحال

طيًبينوُضِعَتْدهاذا،القبضبعضُفيها،واليُنسالحرفيمقدلةٌوهي

ودُهنهاوالتمدد،الفالجمراهمفيوتدخل،السوسمنحفظتهاالصوفثياب

العصب.ويلين،الأعضاءيُحلًل

وكانت،2منهوفضُه،فِضةمِنخاتِمُهكانعلاهمماللهرسولَأنثبت:فضة

-)3(ى.."-

شيءبهاوالتحليالفضةلباسمنالمنعفيعنهيصحولم،لِضهسيمهِلبِيعه

اللباسبابمِنأضيقُالآنيةوبابُ،اَنيتهافيالث!ربمنالمنععنهصغَكما،البتة

يلزمفلا،آنيةاستعمالُهعليهنيحرُمماوحِلية،لباساًللنساءيُباحولهذا،والتحلي

والحلية.اللباستحريمُالاّنيةتحريممن

إلىيحتاجُفالمنعلَعْباَ،)4(.بِهَافَالْعَبُواالفِضَةُ)وَأَفَا:عنهاالسنناوفي

تحريممنالقلبففيدهالاأحدُهما،ثبتفإن،إجماعأونصٌإما،يُبينهدليل

:وقالحريراً،وبالأخرىذهباَ،بيدهكل!سَرإمسكوالنبيئُ،شيءالرجالعلىذلك

"إ"(.لِإناثِهِمحِل،أُتَتيذُكُورِعَلَىحَرَالم)هذَانِ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

5/35)المجمع"فيكما)الأوسط،فيوالطبرانياالطب،فينيمأبووأخرجه

جداَ.ضعيفوسنده

حديثمن)84(رقماالشماثل(فيوالترمذي272و01271/البخاريأخرجه

عه.النّهرضيأن!

)2583(داودوأبو)1916(أالجامع،وفي)99(االشمالْل"فيالترمذيأخرجه

فضةمنالسيفمقبضرأسعلىما:والقبيعة.صحيحواصناده8/921والنسائي

غيرهما.أوحديدأو

فيجاءماباب:الخاتمفي)4236(داودوأبو378و2ا/334أحمدأخرجه

حسن.واصنادهللنساء.الذهب

=،الأشعريموسىوأبوعليمنهم،الصحابةمنعدةعنروي،صحيححديث
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أهلوإحسانُ،الحاجاتوطِفَسْمُ،الأرضفياللهأسرارمنسروالفضة

فيمصذَرٌ،النفوسفيمعطمٌ،بينهمبالعيونمرموقٌوصاحبُها،بينهمالدنيا

يُستثقلولا،معاشرتُهولا،مجالستُهتُمَلولا،الأبوابدونهتُغلقلا،المجالس

وإن،قولهسُمعَ،قالإن،عليهنِطاقهاالعيونوتعقد،إليهالأصابعتُشير،مكانه

يُعاب،لافكُفءخَطَبَوإن،شهادتُهزُكيتْشهد،وإن،شفاعتُهقُبِلَتْ،شَفَعَ

.الثبابحليةمنعليهأجملفهي،بيضاءشيبةذاكانلىان

القلبوضعف،والحزنوالغئمالهئممنالنافعةالمفرحةالأدويةمنوهي

القلبفييتوتَدمابخاصيتهاوتجتذبالكُئار،المعاجينفيوتدخُلُ،وخفقانه

.والزعفران،المصفىالعسلإلىأُضيفتإذاخصوصاَ،الفاسدةالأخلاطمن

يتولد،ماوالزُطوبةالحرارةمِنعنهاويتوئَد،والبُرودةاليُبوسةإلىومزاجُها

ذهب،منجنتانِ:أربعُيلقونهيومَلأوليائهوجلعزاللهأعدهاالتيوالجِنَانُ

"الصحيحلمافيك!ست!عنهثبتوقد.فيهماوماوحليتهماآنيتهُما،فضةمِنوجنتان

فييُجَرْجِرُإئمَاوالفِضَةِالذهَبِآنِيَةِفييَشْرَبُ"اتَذِي:قالأنهسلمةأمحديثمن

.(،)1جَهَتمَنَارَبَطْنِهِ

فيكُلُوات!وَلاَ،والفِضحةِالذهَبآنِيَةِفيتَشْرَبُوا"لاَ:قالأنهلج!صعنهوصغ

إ)2".الاَخِرَةِفيولَكُمْالذُنْيَافيلَهُمْفَ!ئهَا،صحَافِهِمَا

الحِكمةُفاتتأوانياتخذَتإذاف!نَهَاالنقود،تضييقُالتحريمعلة:فقيل

)1(

)2(

الأسقع،بنوواثلة،أرقمبنوزيد،عباسبنوعبداللهعمرو،بناللهوعبدوعمر،

الراية""نصبفيالزيلعيالحافظتخريجهااشوفىوقدعامر،بنوعقبة

()6502ومسلم،الذهبآنيةفيالشربباب:الأضربةفي0184/البخاريأخرجه

.وغيرهالشربفي،والفضةالذهبأوانياستعمالتحريمباب:والزيةالباسفي

حديثمن.مفضضإناءفيالأكلباب:الأطعمةفي9/481الجاريأخرجه

عه.اللهرضيحذيفة
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الرصنفعندعئا!ده

والخيلاء.الفخرالعلة:وفيل،اَدمبنيمصالحقياممِنلأجلهاوضعتالتي

وعاينوها.رأوهاإذاوالمساكينالفقراءقلوبكسرُالعلة:وقيل

بهاالتحليمنيمنعالنقودبتضييقالتعليلفإنفيها،مافيهاالعللوهذه

شيءبأيحراموالخيلاءُوالفخرُنقد،ولاباَنيةليسمماونحوهاسبائكوجعلها

الواسعةبالدورتنكسرقُلوبَهمفإن،لهضابطلاالمساكينقلوبوكسر،كان

،اللذيذةوالأطعمة،الفاخرةوالملابس،الفارهةوالمراكبِ،المعجبةوالحدائق

ويتخلف،العلةتُوجدإذ،منتقَضةعللهذهوكُل،المباحاتمنذلكوغير

معلولُها.

الهيئة،منالقلبَاستعمالُهايُكسبما-أعلموالله-العلةأنفالصواب

فيللكفاربأنها!النبيئُعفَلولهذا،ظاهرةمنافاةللعبوديةالمنافيةوالحالة

فلانعيمها،الآخرةفيبهاينالونالتيالعبوديةمِننصيبلهمليسإذالدنيا،

عبوديته،عنخرجمَنْيستعمِلُهاوإنماالدنيا،فياللهلعبيداستعمالُهايصلُح

.الاَخرةمنوعاجِلهَابالدنياورَضِي

القافحرف

لِلْفؤمِخيقَ،وَرَحْقةشِفَاءهُوَمَاا!زآنِا!تَلأونُنَزِّلى:تعالىاللهقال:قرأَن

وقال،للتبعيضلاالجنسلبيانهنا،ها""منأن:والصحيح82ُ(،:الإسراءأ

الصُّدُورِلمفيلِمَازشِفَاءٌ.بَكُم!تمَوْعِظَةجَاءَتْكمقَدْالنَالى!أَيُّهَا!الويَا:تعالى

.(57:أيونس

الدنياوأدواءِ،والبدنيةالقلبيةالأدواءجميعمِنالتامالشفاءهوفالقرآن

التداويَالعليلأحسنوإذا،بهللاستشفاءيُوفقولايُؤفَلأحدكُلوما،والآخرة

واستيفاء،جازمواعتقاد،تاموقبولي،وإيمانبصدقدائهعلىووضعه،به

أبداً.الداءُيماوِمْهُلم،شروطه
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،الجبالعلىنزللوالذيوالسماءالأرضرفيَكلامالأدواءتُقاوِمُوكيف

والأبدانالقُلُوبِأمراضمنمرضمِنفما،لقطعها،الأرضاعلىأولصَدَعَهَا،

فيفهماًاللّهرزقهلمنمنهوالحِمية،وسببهدوائهعلىالدلالةسبيلالقُرآنوفيإلا

أصولهإلىالعظيمالقرآنإرشادبيانُالطبعلىالكلامأولفيتقذَموقد،كتابه

بذلكوالاستدلالُ،المؤذيواستفراغُ،والحميةالصحةحفظُهيالتيومجامعه

.الأنواعهذهأفرادسائرعلى

وعلاجها.أدوائهاأسبابَويذكر،مفصلةيذكرهافإنه،القلبيةالأدويةوأما

فمن،(15:العنكبوتأفلأعَلَيْهِمْيُتْلَىالكِتَابَعَلَيْكَأَنزَلْنَاآئايكْفِهِمْلَمْ)أَوَ:قال

اللّه.كفاهفلا،يكفهلمومن،اللهُشفاهفلا،القراَنيَشْفِهلم

نأ،عنهاللّهرضيجعفربناللهعبدحديثمن:""السننفي:قثاء

:(1)وغيرهالترمذيورواه،بالزُطبالقِثاءجملكانَكيماللهرسولَ

بطيء،الملتهبةالمعدةلحرارةمطفىء،الثانيةالدرجةفيرطبباردالقثاء

،البوليُدِرُّوبِزره،الغشيمِنتنفعورائحتُه،المثانةوجعمننافعفيها،الفساد

،المعدةعنالانحداربطيءوهو،الكلبعضةمننفعضِماداً،اتخذإذاوورقه

ورطوبته،برودتهويكسريصلحهمامعهيستعملأنفينبغي،ببعضهامضروبرده

عدَّله.عسلأوزبيبأوبتمرأكلفإذا،بالرطبأكلهإذب!لى!صاللهرسولفعلكما

أنسحديثمن:""الصحيحينوفي.واحدبمعنى:وكستقسط

والقُسْطُالحِجَامَةُبِهِتَدَاوَيْتُممَا))خَيْر7ُ!يمالنبيئَعن،عنهاللَّهُرضيَ

)1845(والترمذي.لونينبينالجمعباب:الأطعمةفي)3835(داودأبوأخرجه)1(

الأطعمة:في)3325(ماجهوابن.بالرطبالقثاءأكلفيجاءماباب:الأطعمةفي

في9/594البخاريوأخرجه،صحيحهـاسناده،يجتمعانوالرطبالقثاءباب

عن.بالرطبالقثاءأكلباب:الأشربةفي)4302(ومسلمالقثاء،باب:الأطعمة

بالرطب.القثاءيأكلفي!اللهرسولرأيت:قالجعفربناللّهعبد
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عهنواأ

نفعهاتكرمنعلى!الرد

رعمجنوب

.(1)"لبَحْرِيا

العُودبِهذا))عَلَيْكُم!-ء:النبيعنقي!،أئمحديثمنإالمسند(:وفي

أ)2(.الجَنْبِذَاتُمِنْهَاأَشْفِيَبماسَبْعَةَفِيهِفَإن،الهِنْدِفي

،الهنديوالاَخر.البحري:لهيقالالذيالأبيض:إحدهمانوعان:القُسْط

جداً.كثيرةومنافعُهما،ألينهُماوالأبيضُ،حراًأشذُهماوهو

شُرِبَا،وإذا،للزكامقاطعانِ،البلغميُنشفان،الثالثةفييابسانحارانوهما

وجعَوقطعا،والزبعالذَوْرِحُمَىومِن،بردهماومنوالمعدةالكَبِدِضعفمِننفعا

قَلَعَ،والعسلبالماءمعجوناَالوجهُبهطُلِيَوإذا،الشُمُوممِنونفعا،الجنب

.القَرَعحبويقتل،الجنبينووجعالكُزَاز،منينفع:جالينوسوقال،الكلف

ظفرولوفأنكروه،الجنبذاتوجَعمِننفعُهالأطباءجهالعلىخفيوقد

منكثيرٌنصقَوقدكيف،النصمنزلةَلنزلهجالينوسعنالنقلبهذاالجاهلُهذا

ذكره،الجنبذاتمنالبلغميئللنوعيصلحُالقُسطأنعلىالمتقدمينالأطباء

الجهم.بنمحمدعنالخطابي

الطُرقيةطِبنسبةِمنأقلالأنبياءطِسثإلىبالنسبةالأطباءطِسثأنتقدموقد

بالتجرِبة،يُلَقَىماوبين،بالوحييُلقىمابينوأنالأطباء،طِبإلىوالعجائز

.والفرقالقَدَمبينمماأعظَمالفرقمِنوالقياسِ

والنصارىاليهودبعضعنمنصوصاَدواءوجدواالجقَالَهؤلاءأنولو

تجربته.علىيتوففُواولم،والتسليمبالقبوللتلقَوْهالأطباء،منوالمشركين

اعتادفمن،وعدمهبالدواءالانتفاعفيتأثيراَللعادةأنننكِرُلانحننعم

)1(

)2(

.48صتخريجهتقدم

باب:الطبفي12اوه01/24أالبخاريأصحيحفيوهو6/356أحمدأخرجه

.والبحريالهنديبالقسطالسعوط
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لممَنبهينتفعلمربمابل،يعتدهلمممنوأوفقَ،لهأنفعكانوغذاءً،دواءً

يعتده.

والأزمنة،الأمزجةبحسبفهومطلقاَ،كانوإنالأطباءفضلاءوكلامُ

ومعارفهم،كلامهمفييقدحلابذلكالتقييدُكانوإذاوالعوائد،والأماكن

علىمركبةالبشرنفوسولكن،المصدوقالصادقكلامفييقدحفكيف

الهُدى.بنوربصيرتهونور،الإيمانبروحاللهأيدهمنإلا،والظلمالجهل

إماؤه،الحوضفيالصحيحةالسنةألفاظبعضفيجاء:الشكرقصب

الموضع.هذافيإلاالحديثفيالسكرأعرفولاأ"،السكرأزمنأحلى

ولا،يعرفونهكانواولاالأطباء،متقدموفيهيتكلملمحادثوالسكر

وقصبُ،الأدويةفيويدخلونه،العسليعرفونوإنما،الأشربةفييَصِفونه

الرئة،وقصبةَ،والمثانةالرطوبةَويجلو،الشُعالمنينفعرطبحارالسكر

فيويزيد،البولويُدِزُالقيء،علىمعونةوفيهالسكر،منتلييناًأشذُوهو

وردوانماالمصادر،منأيدينابينفيماالحوضوصففياللفظهذاعلىنقفلم)1(

وفي،هريرةأبيحديثمن)247(مسلمااصحيحفياالعسلمن)أحلىبلفظ

وفيذرأبيحديثمن5/914وأالمسندا)0023(ومسلم)2447(الترمذي

2/67و)المسندأ)3358(أيضاَوفيه،مالكبنأن!حديثمن)2545(الترمذي

بنعمروبنعبداللهحديثمن2/991إالمسند(وفيعمر،ابنحديثمن

28وا5/275المسندوفيمسعود،ابنحديثمن1/993أيضاَوفيه،العاص

من604و493و5093/!المسند(وفي،ثوبانحديثمن)1023(ومسلم283و

السكرلفظوردوقد.أمامةأبيحديثمن5025/)المسنداوفي.حذيفةحديث

ولفظه:مرفوعأ،الزهد:في)6024(الترمذيأخرجهالذيهريرةأبيحديثفي

منالضأنجلودللناسيلبسون،بالدينالدنيايختلونرجالالزمانآخرفي"يخرج

أبي:وجلعزاللهيقول،الذثابقلوبوقلوبهمالسكر،منأحلىألسنتهم،اللين

الحليمتدعفتنةمنهمأولئكعلىلأبفنحلفتفبييجترؤون؟!عليأم،يغترون

.متروكوهو،موهببناللهعبدبناللّهعبيدبنيحىسندهوفيحيرانامنهم
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يزللم،طعامهبعدالسكرقصبَمَصَّمَنْالصفار:مسلمبنعفانقال.الباه

إذاوالحلىَالصدرخشونةمنينفعوهو.انتهىسرور،فيأجمعيومَه

رطبحاروالسكر.حاربماءويغسليقشر،بأندفعهارياحاًويولد،شوي

وعتيقهالطبَرْزَد)1(،الشفافُالأبيض:وأجودُهبارد،:وقيل،الأصحعلى

وهو،والسّعَالالعطشَسكن،رغوتُهونُزعَتْطُبِخَوإذا،جديدهمنألطفُ

بماءضررهودفعإليها،لاستحالتهالصفراءُفيهاتتولدالتيالمعدةَيضر

اللفان.الرمانأو،النارنجأوالليمون

منهتحاملوهذا،ولينهحرارتهلقلةالعسلعلىيفضلُهالناسوبعضُالردعلىمنفصلهعلى

العسل

شِفاءًاللّهجعلهوقدالسكر،منافعأضعافالعسلمنافعفإن،العسلعلى

،المعدةتقويةمِن:العسلمنافعمِنالسكرنفعُوأين،وحلاوةوإدامأودواءً،

به،بالغرغرةِالخوانيقودفعِ،ظُلمتهوجلاءِالبصر،وإحدادِ،الطبعوتليينِ

جميعفيتحدُثالتيالباردةالعللجميعومِن،والفَقوةالفالجمنوإبرائِهِ

وحفظ،البدنجميعومن،البدنقعرمنفيجذِبُهاادطوبات،منالبدن

أفواهِوفتحوالجِلاء،والتحليلِ،الباهفيوالزيادةِ،وتسخينِهوتسمينِهصحته

والأُدم،العفنمنوغيرهالتخمومنعالذود،وإحدارِ،المِعىوتنقيةِ،العروق

،الباردةالأمزجةوأهلِوالمشايخالبلغمعليهغلبمنوموافقةِ،النافع

وحفظِ،الأدويةوعجزالعلاجوفي،للبدنمنهأنفعُشيءفلا:وبالجملة

المنافعهذهمثلُللشُكَّرِفأين،المنافعهذهأضعافإلىالمعدةوتقويةِقواها،

منها؟.قريبٌأووالخصائص

)1(

الكافحرف

منليفكتب،حممتأنياللهعبدأبابلغ:المروزيقال:للحمىكتاب

والتبر:،لينولابرخوليسصلبأنه:اْيتبرزد،وأصله،معربفارسيالطبرزد

.بالفأسنواحيهمنيحتأنهأيالفأس
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اللّه،رسولمحمد،وبالئه،اللّهبسم،الرحيمالرحمناللّهبسم:فيهارقعةالحُفَى

فجعلناهمكيدأ،بهوأرادوا،إبراهيمعلىوسلاماًبرداًكونينارياقلنا:

هذاصاحبَاشفِ،وإسرافيل،ومِيكائيل،جبراشيلردثاللهم،الأخسرين

آمين.الحقلهإ،وجبروتكوقوتكبحولكالكتاب

النكلان!حكمفىف1/4خطبنعمروالصنذرأَبُو-أسمعُوأنا-اللّهعبدأبيعلىوقرأ:المروزيقال

أعلِّقأنعليبنمحمدجعفرأباسألتُ:قال،حبانبنيون!حدثنا،مجمع

مابهواستشففعفَقهاللهنبيئَعنكلامٍأواللّهكتابمِنكانإن:فقالالتعويذ،

اللّهرسولومحمد،وباللّه،اللّهباسم:الرِّبعحُفَىمِنهذهِأكتب:قلتُ.استطعتَ

نعم.أي:قال؟آخرهإلى

ذلك.فيسهَّلُواأنهم،وغيرهاعنهااللّهرضيعائثةعنأحمدوذكر

مسعودابنُوكانأحمد:قال،حنبلبنأحمدفيهيُشذَدْولم:حربقال

البلاء؟نزولبعدتُعفَقُالتمائمعنسئلوقدأحمدوقال.جداًشديدةكراهةيكرهه

.بأسبهيكونلاأنأرجو:قال

التعويذَيكتبأبيرأيتُ:قالأحمد،بناللّهعبدوحدثنا:الخلالقال

.البلاءوقوعبعدوللحمى،يفزعُللذي

أبيرأيتُقال:أحمدبناللّهعبدُحدثني:الخلالقال:2انولادئعسركتاب

حديثيكتُبُ،نظيفشيءأو،أبيضجامفيولادتُهاعليهاعَسُرَإذاللمرأةيكتب

العرشرفيَاللّهِسبحانَ،الكريمالحليمُاللّهإلاإلهلا:عنهاللّهرضيعباسابن

سَاعةًإلايَلْبَثُوانَمْيُوعَذونَمَايَرَوْنَيَوْمَ!ركَأنَّهئم:العالمينربللّهالحمد،العظيم

أَوعَشِيَّةًإلاَّيَلْبَئوالَمْيَرَوْنَهَايَؤمَ!كأنَّفم35(،:الأحقافابَلاَغض4نَهَارٍمِن

.(46:النازعاتاضحَاهَال!

أبايا:فقالرجلجاءهاللّهعبدأباأن،المروزيبكرأبوأنبأنا:الخلالقال

بجامٍيجيء:لهقُلْ:فقال؟يومينمنذولدُهاعليهاعَسُرَقدلإمرأةتكتب!اللّهعبد
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القراَنبعضكتابةحكم

وشربه

عباسابنعن،عكرمةعنويذكرواحدلغيريكتبورأيتُه،وزعفرانِ،واسع

فيولدُهااعترضقدبقرةعلىوسلموعليهنبئناعلىاللهصلىعيسىمز:لْال

خالقَيا:فقال،فيهأناممايُخفصنيأنلياللهادع!اللهكلمةَيا:فقالتبطنها،

النفس،منالنفسمخرجَويا،النفسمنالنفسمخفصَويا،النفسمنالنفسِ

المرأةعلىعسرفإذا:قال.تَشُفُهقائمةهيفإذابولدها،فرمت:قال.خلصها

نافعة.كتابتهفإن،الزُقىمنتقدممَاوكل.لهافاكتبه،ولدها

منذلكوجعل،وشربهالقرآنبعضكتابةفيالسلفمنجماعةٌورخص

فيه.اللهجعلالذيالشفاء

لِرئهَاؤَآذِنَثانْشَمتًتْالشَمَاغ!إذَا:نظيفإناءفييكتب:لذلكآخركتاب

وتشرب،(1،4:الانشقاقألألاوَتَخَفَتْفِيهَامَاوَأنقَثْمُذَتالأرْضرإذَاوَ،وَحُتكَّتْ

بطضها.علىويُرش،الحاملمنه

جبهته:علىيكتباللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخكان:للرُّعافىشاب

!هود:الَأمرُكاوقُضِيئالمَاءوكِيضَآقلِعيسَمَاءُويَا،مَاءَكِائلَعيأَرْضُ!يَالأوتيلَ

بدمكتابتُهايجوزولا:فقالفبرأ،واحدلغيركتبتها:يقولوسمعته.،44

اللهكلامُبهيكتبأنيجوزفلا،نجسالدمفإن،الجهاليفعلهكما،الراعف

تعالى.

بردائهفشدهشَعِيباَ،فوجدبرداء،السلامعليهموسىخرجَ:لهاَخركتاب

.93،:الرعدأ1!الكتابأموعندهويئبتيشاءمااللهلا!ريمحُو

فَاختَرَفَث9ْ،نارٌفِيهِإعْصَازث!فَأَصَابَهَا:عليهئكتبللحزاز:آضئب

وقوته.اللهِبحول266ِ(:البقرةأ

اتَّقُوااَمَنُواالَّذِينًأَئهَاثويَا:عليهيُكتبُالشمساصفرارعند:لهآخرئب

لَكمويَغْفِرْ،بِهِتَفشُونَنُورألَكُمْوَيَجْعَلرَخمَتِهِمِنْكِفْلَيْنِيُؤتِكُمْبِرَسُولِهِوآمِثُوااللّهَ

28،.:الحديد1!رَحِيمٌغَفُورِّواللّهُ
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فزَت،اللهبسم:لطافورقاتثلاثعلىيُكتبالمثلنْةْنلحدمم!اَخركتاب

ويبتنِعُ!ا،فمهفيويجعلُهَا،ورقةيومٍكُلويأخذ،ققَتاللهبسمِ،مزَتاللهبسم

بماء.

شيء،كلّرل!اللهُتمَ،الرحيمالرحمناللهبسم:الثسَالِعرقاَخركتاب

تُسلطهفلا،النَساخلقتوأنت،خلقتنيأنت،شيءكلوخالق،شيءكلومليكَ

إلاشافيلاسقماَ،ئغادرلاشفاءواشفني،بقطععليهتُسلطنيولا،بأذىعليئ

أنت.

عباسابنحديثمن:)جامعه"فيالترمذيروىالضاربْللعرقكتاب

نأكلهاالأوجاعومن،الحمىمنيُعقَمهمكان!تَهيماباللهرسولَأن،عنهمااللهرضي

حَرّشَرّومِنْنَغَار،عِرْقٍكلّشَزمِنْالعظيمبِالفَهِأعُوذُالكَبيرِ،الفَهِ"بسْمِ:يقولوا

.(1النَارِ!)

الرحمناللهبسم:الوجعيليالذيالخدعلىيكتب:الضرلمرلوج!ءكتاب

مَاقَنِبلَاَوالأَقئِدَةألأَبْصَارَأالشَمْ!حمَمالَكْموجَعَاطَئْشَةكُمأ3آسذِياهُوَقُا!تم:الرحيم

وَفوَوا!!ارِا!ليا!كأ!نَطً،نرولهُ:كتبشاءوإن78(،:النحلأ**تَشكُزونَ

.(13:الأنعامأآَلماالسَّببيع

!فاًيَنسِف!إرَبَيهـ-ءتم!اقياقء!لإه!!ألو!ك:عليهيكتبلِلخَزأجِْكتاب

.(501:أطهأَهـ3?وَلاَعِوَجتَفِيهَاتَرتلاَعَحنصفاًقَاكاَفَيَذَزهت

لِلْعَيْنِ"،شِفَاءٌومَاؤُهَاالمَنمِنَ)الكَمْأَة:قالأنهظيجماالنبيّعنثت:كمأة

.3،لا)الصحيحينفيأخرجاه

حبيبة،أبيبنإلعمماعيلبنإبراهيمسندهوفي،الطبفي)7602(الترمذيأخرجه

وارتفع.علاإذا:بالدمالعرقونعر.ضيفوهو

ومسلم،للعينشفاءالمنباب:الطبفي01/137138،البخاريأخرجه

عه.اللهرضيزيدبنسعيدحديثمن.الكمأةفضلباب:الأشربةفي)9402(

كبماسبر!9ح



وأمفردالكمأةلفظةهل

جمع

العربية،قياسخلافُوهذا،كمءواحده،جمع:الكمأة:الأعرابيابنقال

وهل.للجمعكانحذفتوإذا،التاءمنهفالواحدُ،التاءواحدهوبينَبينهمافإنَ

إلاهذاعنيخرُجْولم:قالوا،مشهورينقولينعلىجمع؟اسمأو،جمعهو

علىهيبل:الأعرابيابنغيرُوقالوجبء،وجبأة،وكمءٌكمأة:حرفان

واحداًتكونالكمأةغيرُهما:وقالللكثير،ءوالكمللواحد،الكمأة:القياس

وجمعأ.

الشاعر:قالأكمؤ،علىكمئاًجمعواقدبأنهمالأولالقولأصحابُواحتج

الأوْبَرِأا!بَنَاتِعَنْنَهَيْتُكَولَقَدْوعَسَاقِلاًأَكْمُؤاًجَنَيْتُكَوَلَقَدْ

جمع.""وكمأة،مفرد"كمء"أنعلىيدلوهذا

ومنه،لاستتارهاكمأةوسُميت،تُزرعأنغيرمنالأرضفيتكونوالكمأة

ولا،لهاورقلاالأرضتحتمخفيةوالكمأةوأخفاها،سترهاإذا:الشهادةَكمأ

يحتقنسطحهانحوالأرضفيمحتقنبخاريأرضيجوهرمنومادتُها،ساق

متجسداً،الأرضسطحنحوويندفعفيتوئَد،الربيعأمطاروتُنميهالشتاء،ببرد

مادتهلأن،ومادتهصُورتهفيبالجُدَرِيتشبيهاً،الأرضجُدَرِفيُ:لهايقالولذلك

،الحرارةاستيلاءابتداءوفي،الغالبفيالترعرعسنعندفتندفع،دمويةرطوبة

.القوةونماءِ

)1(

نباتَ:العربوتُسميهاومطبوخاً،نِيئاًويُؤكل،الربيعفييُوجدمماوهي

1264ص"والكامل"3/58"والخصائص"624ص"ثعلب"مجال!فيالبيت

و"المحتسب"3/134و"المنصف"4/48و"المقتضب"1/916"الأمثالو"مجمع

الشاهدوموضعنحو،أولغةكتابمنهيخللمكونهمعقائلهيعرفولا2/124

الكمأةلقطتأي،لكنجيت:جنيتك:ومعنىالأوبر،فيواللامالألفزيادةفيه

أكلعنونهاهبخيارها،جاءهأنهيريد:.الكمأةشرأوبر:وبناتبها،وجئتك

فيه.خيرلاومارديئها
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،البواديأهلِأطعمةمنوهي،الأرضُعنهاوتنفطِرُ،بكثرتهتكثُرلأنهاالرعد

.الماءقليلةرمليةأرضُهاكانتماوأجودُها،العرببأرضوتكثرُ

.الاختناقيُحْدِثُالحُمرةإلىلونهيضربُقتالصنفمنها:أصنافوهي

وإذا،الهضمبطيئة،للمعفةرديئة،الثالثةالدرجةفيرطبةباردةوهي

والرطبة،البولوعسر،المَعِدَةووجع،والفالجوالسكتةالقولنجأورثت،أدمنت

بالماءويسلقها،الرطبالطينفيفليدفنهاأكلهاومن،اليابسةمنضرراًأقل

غليظ،أرضيجوهرهالأن،الحارَّةوالتوابِلبالزيتويأكلها،والصعتروالملح

بهاوالاكتحالخفتها،علىيدللطيفمائيجوهرفيهالكنرديء،وغِذاؤها

يجلوماءهابأنالأطباءفضلاءاعترفوقدالحار،والرمدالبصرظلمةمننافع

وغيرهما.القانونوصاحبُ،المسيسبُّذكرهوممن،العين

:قولانفيه"المنمن))الكمأة:عل!سَسوقوله

بل،فقطالحلوهذايكنلمإسرائيلبنيعلىأنزلالذيالمنأنَّ:أحدهما

عِلاجولاصنعةغيرمنعفوأيُوجدالذيالنباتمنبهاعليهماللهمنَكثيرةأشياءُ

اللهُرزقهمافكل،به""ممنونأي،المفعولِبمعنىمصدرالمنَفإن،حرثولا

مئاًنعمهسائركانتوإن،مَحْضٌمَنٌفهو،علاجولامنهكسببغيرعفواًالعبدَ

بلامنفإنه،المنباسمصنعولا،فيهلهكسبلامامنهافخصَّ،عبدهعلىمنه

وجعل،الخبزمقامتقومُوهي،الكمأةبالتيهقُوتَهمسبحانهوجعل،العبدواسطة

علىينزِلُالذيالطلَّحلواهموجعل،اللحممقاميقوموهو،ال!لْوىأُدمهم

عيشهُم.فكَمُل،الحلوىمقاملهميقومالأشجار

فجعلها"إسرائيلبنيعلىاللّهأنزلهالذيالمنمن))الكمأة:جَمالمضقولهولآمل

مننوعالأشجارعلىيسقطالذيوالترنجبين)1(،أفرادهمنوفرداً،جملتهمن

)1(
جامد،بالعسلشبيهالسماءمنيقعطلهو05:ص"المعتمد"فيقال.الترنجبين

شجر"وهو:الحاجشجرعلىبخراسانيقعماواْكثرالندىعسلوتأويله،متحبب

ص!3أ

المن"من"الكمأةمعنى



الواقعرالرأتئأيدلهـن

فب!

جاءتوالَا!اتالبرك!قلة

النمادئسةمر

حادثاَ.عوفاًعليهالمناستعمالغلبثم،المن

غيرمنيجمعلأنه،السماءمنالمنزلبالمنالكمأَةَشَئهَأنه:الثانيوالقول

سقي.ولابِزرزرعولاكلفةولاتعب

أينومنفيها،الضررهذابالُفما،الكمأةشأنَهذاكانفإن:قلتفإن

خلقه،شيءكُلوأحسن،صنعهشيءكُلأتقنسبحانهالنّهأنفاعلمذلك؟أتاها

له،وخُلِقَهُىءلماالمنفعةتاتمُ،والعللالاَفاتمنبريءخلقهمبد!عندفهو

وأ،واختلاطامتزاجأو،مجاورةمنأخربأمورذلكبعدالاَفاتُلهتعرِضُوإنما

أسبابتعلقغيرمنالأصليةخِلقتهعلىتُرِكَفلو،فسادَهتقتضيأخرأسباب

يفسد.لم،بهالفساد

ونباتهجوهفيالفسادجميعأنيعرِفومبدئهالعالمبأحوالمعرفةلهومن

أعمالُتزلولم،حدوثَهاقتضتبأسبابخلقهبعدحادثأهلهوأحوالِ،وحيوانه

عليهميجلبماوالخاصالعامالفسادمنلهمتحدثللرسلومخالفتهمآدَمَبني

وسلب،والجدوب،والقحوطوالطواعين،والأسفام،والأمراض،الاَلاممن

يتلومتتابحةأموراَنقصانهاأو،منافعهاوسلب،ونباتها،وثمارها،الأرضبركات

ألبَزَفىبالفَ!ادَفلثَرَ!لَم:تعالىبقولهفاكتفلهذاعلمكيتَسِعْلمفإن،بعضاًبعضُهَا

أحوالِعلىالآيةهذونرل41(،:الروما3!التَّدسِأَيْدِبكَمنَمبَثْيِمَاو!!بخوِ

وقتكلوالعللالاَفاتتحدثكيفترىوأنت،وبينهاالواقعبينوطابِقْ،العالم

متلازمة،أخرُآفاتٌالاَفاتتلكمنيحدُثوكيف،والحيوانوالزرعالثمارفي

ربهملهمأحدثوفجورأ،ظلمساَالناسُأحدثوكلما،بعضبرقابآخذبعضُها

ومياههم،وأهويتهم،وفواكههمأغذيتهمفيوالعللالآفاتمنوتعالىتبارك

هوما،والاَفاتالنقصمنوأخلاقهموأشكالهموصُورهم،وخلقهموأبدَانهم

وفجورهم.وظلمهمأعمالهمموجب

.القتاد

ل!ص!



كانتكما،اليومهيمماأكبروغيرهاالحِنطةمنالحبوبكانتولقد

بنيبعضخزائنفيوجدأنه:بإسنادهأحمدالإمامروىوقد.أعظمَفيهاالبركةُ

.العدلأيامَينبُتكانهذا:عليهامكتوبالتمرنوىأمثالحنطةفيهاصرةأمية

.رواهحديثأثرعلى،(1")مسندهقيفيذكرها،القصةوهذه

ثم،السالفةالأممُبهعُذبتعذاببقيةُالعامةوالاَفاتالأمراضهذهوأكثرُ

وقضاءقسطاَ،حكماَ،أعمالهممِنبقيةٌعليهبقيتلمنمرصَدَبقيةمنهابقيت

عذابأورجزبقيةإثهُدا:الطاعونفيبقولههذاإلىبئصَن!النبيأشاروقدعدلاَ،

.!إسرائيلبنيعلىأُرسِلَ

ثم،أياموثمانيةَليالٍسبعقومعلىالريحَوتعالىسبحانهاللهسفَطوكذلك

.وعبرةعظةَنظيرهاوفي،الأيامتلكفيبقيةمنهاالعالمفيأبقى

العالمهذأفيلآثارهامقتضياتِوالفاجرالبزَأعمالسبحانهاللهُجعلوقد

منالغيثلمنعسبباَوالصدقةوالزكاةالإحسانمنعَفجعل،منهبدلااقتضاء

المكاييلفيوالبخسَ،المساكينظلمَوجعلوالجَدْبِ)2(،والقحطِالسماء،

لاالذينَوالولاةالملوكلجورسبباَالضعيفعلىالقويوتعذي،والموازين

)1(

)2(

.2/292

إلابهايعلنواحتىقطقومفيالفاحشةتظهر"لم:المرفوععمرابنحديثفيجاء

ولممضوا،الذينأ!ملافهمفيمضتتكنلمالتيوالأوجاعالطاعونفيهمفشا

عليهم،السلطانوجورالمؤونةوشدةبالسنينأخذواإلاوالميزانالمكيالينقصوا

ولميمطروا،لمالبهانمولولاالسماء،منالقطرمنعواإلاأموالهمزكاةيمنعواولم

مابعضفأخذواغيرهممنعدوأعليهماللهسلطإلارسولهوعهداللهعهدينقضوا

اللهجعلإلااللهأنزلمماويتخايروااللهبكتابأئمتهملْحكملموما،أيديهمفي

ضعيف،وهويزيدبنخالدسندهوفي)9104(ماجهابنأخرجهابيهمفيمابأسهم

عنالبابوفيبهفيتقوى،حسنوسنده،آخرطريقمن4054/الحاكمرواهلكن

صحيح.بسند3/346البيهقيعندقولهمنعباسابن
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شفاءماؤها"معنى

(،للعين

أعمالُالحقيقةفيوهماسْتُعْطِفُوا،إنيَعْطِفُونَولااسْتُرْحِموا،إنيَرحمونَ

للناسيُظهِرُوعدلهبحكمتهسبحانهاللَّهَفإن،وُلاتهمصورفيظهرتالرعايا

بولاةوتارة،بعدووتارة،وجدببقحطفتارة،تُناسبهاوصورٍقوالبفيأعمالَهم

لانفوسُهمتحضُرهاوغموموالامبهُموموتارة،عامةبأمرأضٍوتارة،جائرين

الشياطينبتسليطوتارةً،عنهموالأرضالسماءِبركاتبمنعوتارة،عنهاينفكُونَ

إلىمنهمكلولِيصير،الكلمةعليهملِتحقأزأ،العذابأسبابإلىتَؤُزهمعليهم

عدلمواخَوينظر،فيشاهده،العالمأقطاربينبصيرتهيسيروالعاقل،لهخلقما

وسائر،النجاةسبيلعلىخاصةوأتباعَهُمالرسلأنلهيتئينُوحي!مذ،وحكمتهالله

لا،أمرهبالغوالله،صائرونالبوارداروإلى،سائرونالهلاكسبيلعلىالخلق

التوفيق.وبالئه،لأمرهرادولا،لحكمهمُعقِّبَ

:أقوالثلاثةفيه"للعينشفاء"وماؤهاالكمأةفي!ط!ل!هسَ!وقوله

يستعملأنهلا،العينُبهايُعالجالتيالأدويةفييُخلطماءهَاأن:أحدها

عبيد.أبوذكره،وحده

تُلطفهالنارلأنمائها،واستقطارشيهَا،بعدبحتاًيُستعملأنه:الثاني

المنافع.وتبقي،المؤذيةورطوبتهفضلاتهوتُذِيبُ،وتنضجه

أولُوهوالمطر،منبهيحدثالذيالماءبمائهاالمرادأن:الثالث

ذكرهجزء،إضافةلا،اقترانإضافةالإضافةفتكون،الأرضإلىينزلقطر

وأضعفها.الوجوهأبعدُوهو،الجوزيابن

شفاء،مجرداًفماؤها،العينفيمالتبريدماؤهااستعملإن:وقيل

.غيرهمعفمركب،ذلكلغيركانوإن

الإثمدبهعُجِنَإذاللعينالأدويةأصلحالكمأةماء:الغافقيوقال

عنهاويدفع،وحِدةقوةًالباصرةانروحَويزيدُأجفانها،ويقوي،بهواكتُحل

.النوازلنزول
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عنه،اللّهرضياللّهعبدبنجابرحديثمن"الصحيحين":في:كباث

فَإئهُ،مِنْهُبالأسْوَدِ"عَلَيْكُم:فقال،الكَبَاثَنَجنيجم!هاللهِرسولِمعكئا:قال

أَطْيَبُه")1(.

ثمرُ-المثلثةِوالثاء،المخففةالموحدةوالباء،الكافبفتح،الكَباثِ

:الأراككمنافعومنافعُهياب!،حاروطبعُهالحجاز،بأرضوهو،الأراك

وكثيرٍالظهر،أوجاعمِنوينفعُ،البلغمَويجلُو،الهضمَويُجيدُ،المعدةيموي

المثانة،ونقَّى،البولأدزَ،طحينُهشُرِبَإذا:جُلجُلابنقالالأدواء.من

الطبيعة.ويُمسكُ،المعدةيقوي:رضوانابنُوقال

مَوْهَب،بناللهعبدبنعثمانعن"صحيحه":فيالبخاريروى:كَتَم

شعرمِنشعرأإلينافأخرجتعنها،اللهرضيسلمةأئمَعلىدخلنا:قال

والكَتَمِ)2(.بالحِئاءِمخضوبهوفإذا،!لمحهسيماللهرسولِ

":الأربعة"السننوفي

والكَتَمُ")3(.الحِئاءُالشَيْبَ

بِهِغَسرْتُمْمَاأَحْسَنَإنَ:قالأنه،يه!حَصالنبيعن

عنهاللهرضيبكرأباأن،عنهاللهرضيأن!عن:""الصحيحينوفي

والكَتَمِ)4(.بالحِئاءِاختضب

)1(

)2(

)3(

)4(

ومسلم،الأراكورقوهوالكباثباب:الأطعمةفي9/894البخاريأخرجه

الكباث.منالأسودفضيلةباب:الأشربةفي)0502(

الشيب.فييذكرماباب:اللباسفي01/892992،البخاريأخرجه

وابن8/913والنسائي)5042(داودوأبو)1753(والترمذي5/147أحمدأخرجه

"المصنف"فيوهو)1475(حبانابنوصححه،صحيحوسنده)3622(ماجه

.)17402(

في)2241(ومسلمر!ص.النبيأصحابفضائلفي75،02102/البخارياْخرجه

جماعلآ.شيبهباب:الفضائل
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!!يمإ؟النبياختضبهل

علىمر:قالعنهما،اللّهرضيعباسابنعنداود!:أبي"سننوفي

خَضَبَقدآخرفمرهذَا؟"أَحْسَنَدامَا:فقالبالحِناءخضبقدرجلٌصهول-كاالنبي

بالضُفرة،خَضَبَقدآخرُفمزَهذَا"مِنْأَحْسَنُ)هذَا:فقال،والكَتَمبالحِنَّاء

كُفهِإ)1(.هذامِنأَحْسَنُاهذَا:فقال

،الزيتونورقمِنقريبورقُه،بالسهولينبتنبتٌالكَتَمُ:الغافقيقال

رُضِخَإذانوى،داخلهفيالفُلفل،حمثقَدْرَثمروله،القامةفوقَيعلُو

شديداً،قيئاًقيأ،أوقيةقدرمنهاوشُرِبَ،ورقهعُصارةاستُخرجَتْوإذااسوذَ،

به.يكتبمدادٌمنهكانبالماءطبخَإذاوأصلُه،الكلبعضةعنوينفع

العينفيالنازلالماءحفَل،بهاكتُحِلَإذاالكَتَمبزر:الكنِديوقال

وأبرأها.

وهذا،النيلورقوهي،الوسمةهوالكَتَمَأنالناسبعضظنوقد

بالتحريك:الكَتَمالصحاح":داصاحبقال.الكتمغيرالوسمةفإنوهم،

يَضرِبُطويلورقلهنباتٌوالوسمة:قيل،بهيُختضببالوسمةيُخلطنبت

ئؤتى،منهوأكبراللوبيا،ورقيُثبه،الخِلافورقمِناْكبرالزرقةإلىلونه

واليمن.الحجازمنبه

لم:قالأنه،عنهاللهرضيأن!عنإالصحيح!فيثبتقد:قيلف!ن

.5!،)2(النبييختضب

أن!غيرُبهِشَهِدَقد:وقالهذاعنحنبلأحمدبنأجابقد:قيل

يشهد،لممنبمنزلةشَهِدَمَنْوليس،خضبأنهجمط!سالنبيعلىعنهاللهرضي

)1(

)!(

لينوهو،وهببنحميدسندهوفي)3627(ماجهوابن)4211(داودأبوأخرجه

.أوهاملهصدوقالياميطلحةبنمحمدوهو،عنهاويوالم،الحديث

)2341(.ومسلم،01792/البخاريأخرجه
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.أنكرهومالك،المحدثينمنجماعةومعه،:ثالنبيخِضابأثبتفأحمدُ

فيبالسوادالخضابعنالنهي!مسلمإصحيحفيثبتفقد:قيلفإن

هذَاإغيِّرُوا:فقالبياضاً،كالثغامةولحيتهورأسُهبهأُتيلماقُحافةأبيشأن

.ال!وَاد")1(وجَنسوهُالشَيْبَ

الشعو.يسؤَدوالكتم

بدسوادالخ!ابحثمإذافأما،البحتالتسويدعنالنهيأن:أحدهما،وجهينمنفالجواب

والحِناءالكَتَمفإن،بهبأسفلا،ونحوهكالكتمآخر،شيءالحِنَاءإلىأضيف

فاحماً،أسودتجعلُهفإنها،الوسمةبخلافوالأسودالأحمربينالشعويجعل

الجوابين.أصحوهذا

التدليس،خِضابعنهالمنهيبالسوادالخِضابأن:الثانيالجواب

وخِضاب،بذلكوالسيدَ،الزوجتغزُالكبيرةوالمرأة،الجاريةشعركخِضاب

تدليساًيتضمنلمإذافأما،والخِداعالغشمِنفإنه،بذلكالمرأةيغُزُالشيخ

كاناأنهماعنهمااللهرضيوالحسينالحسنعنصحفقدخِداعاً،ولا

وذكرهالآثار""تهذيبكتابفيعنهماجريرابنذلكذكربالسواد،يخضِبان

بنوعُقبةَ،وقاصأبيب!توسعدجعفر،بناللهوعبد،عفانبنعثمان"عن

عنوحكاه،العاصبنوعمرو،اللهعبدبنوجرير،شعبةبنوالمغيرةعامر،

،عباسبناللهعبدبنوعلي،عثمانبنعمرو:منهم،التابعينمنجماعة

طلحة،بنوموسىالأسود،بنالرحمنوعبد،الرحمنعبدبنسلمةوأبو

.كربمعديبنوإسماعيل،وأيوب،والزهري

وأبي،جريجوابنويزيد،دثار،بنمحاربعنالجوزيابنوحكاه

جامع،بنوغيلان،علاقةبنوزياد،ليلىأبيوابن،إسحاقوأبي،يوسف

حمرةأوبصفرةالشيبخضاباستحبابباب:الباصفي)2021(مسلمأخرجه)1(

بالسواد.وتحريمه

ع،لأ!!ه!



تسميةعنالنثيعلة

كرماَالعنب

.سلامبنوالقاسم،المقدميعليبنوعمرو،جبيربنونافع

روىلماكَرْمأ،تسميتهاويكره،الحَبَلَةُوهي،العنبشجرة:كرم

الكَرْمَ.لِلْعِنَبِأَحَدُكُمْيَقُولَن"لاَ:قالأنه!!هالنبيئَعن"صحيحه"فيمسلم

وفيالمُؤمِن")1(،قَلْبُالكَرْمُ"إئمَا:روايةوفيالمُسْلِمُ".الزَجُلُ:الكَرْمُ

")2(.والحَبَلَةُالعنَبُ:وقُولُوا،الكَرْمُ:تَقُولُوا"لاَ:أخرى

:معنيانهذاوفي

منافعهالكثرة،الكرمالعنبشجرةتُسميكانتالعربأنأحدهما:

ماومحبةمحبتهاعلىالنفوسيهيجباسمتسميَتهالمجيوالنبيُّفكرهوخيرها،

بأحسنأصلُهيسمىأنفكره،الخبائثأئمُوهوالمسكر،منمنهايُتخذ

للخير.وأجمعهاالأسماء

"وليسَبالضُرَعِة")3(.الشَدِيدُ"لَيْسَ:قولهبابمنأنه:والثاني

منافعه،لكثرةكرماًالعنبشجرةَتُسمونأنكم:أيبالطَؤَافِ")4(.المِسْكِينُ

كلهخيرٌالمؤمنفإن،منهالاسمبهذاأولىالمسلمالرجلأوالمؤمنوقلبُ

)1(

)2(

)3(

)41

أبيحديثمنكرماًالعنبتسميةكراهةباب:الألفاظفي)2247(مسلمأخرجه

.بنحوه467و0/1465البخاريفيوهوعنهاللهرضي،هريرة

عنه.اللّهرضيوائلحديثمن:الاْلفاظفي)2248(مسلمأخرجه

في"26()9ومسلم،الغضبمنالحذرباب:الأدبفي1431/"البخاريأخرجه

عنه،اللّهرضيهريرةأبيحديثمنالغضبعندنفسهيملكمنفضلبابالبر:

وفتحالصادبضموالصرعة"الغضبعندنفسهيملكالذيالشديد"إنما:وتمامه

وخدعة.ولمزةكهمزةكثيراً،الناسيصرعالذي:الراء

أبيحديثمن،غنىيجدلاالذيالمسكينباب:الزكاةفيا()93"مسلمأخرجه

علىيطوفالذيالطوافبهذاالمسكين"لي!بتمامولفظه،عنهاللهرضيهريرة

النّه؟رسولياالمسكينفماقالوا:والتمرتان"والتمرة،واللقمتاناللقمةفتردهالناس

شيئاً!الناسٍيسألولا،عليهلمحيصدقلهيفطنولا،يغنيهغنىيجدلا"الذي:قال

إلحافا(.الناسيسألونالاشئتمإناقروْوا،المتعففالمسكينإنما:روايةوفي
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الخير،مِنالمؤمنقلبفيلماوالتعريفالتنبيهبابمِنفهو،ونفع

بهايستحقالتيوالصفات،والتقوى،والهدىوالنور،،والإيمانوالجود،

له.الحَبَلَةاستحقاقمنأكثرُالاسمهذا

فيمبردوعرمُوشهاوعلائقهاوورقُها،يابسةباردةالحَبَلَةِفقوةوبعد:

رامالأوومن،سكنتهالصداعمنبهاوضُمِّدَدُقَّتوإذا،الأولىالدرجةآخر

وعقلتالقيء،سكنتشُرِبتإذاقضبانهوعصارةُ.المعدةوالتهـابالحارة

قروحمِنتنفعورقها،وعُصارة.الرطبةقلوبهامُضغتإذاوكذلك،البطن

علىيحملالذيشجرهودمعُ،المعدةووجع،وقيئهالدمونفثالأمعاء،

القُوَبَأبرأ،بهلُطخَوإذا،الحصاةأخرجشُرِبَإذاكالصمغ،القضبان

بالماءاستعمالهاقبلالعضوغسلوينجغي،وغيرهالمتقرحوالجربَ

بهتُضمِّدإذاقضبانهورَمادالشعر،حلقالزيتمعبهاتمسحوإذا،والنطرون

وقوة،الطحالفيالعارضالورممننفع،والسّذابالوردودهنالخلمع

منافعمنقريبةكثيرةومنافعهاالورد،دُهنبقوةشبيهةقابضةالكرمزهرةدهن

النخلة.

أَكَلَهُ"مَنْ:قالأنه!!ساللّهرسولعنيصحلاحديثفيروي:!لس

والأَسْنَانِ"،الأَضْرَاسِوَجَعِمِنْامِنَاًويَنَامُ،طَيِّبَةٌونَكهَتُهُنَامَ،عَلَيْهِنَامَثم

وإذَاجداً،النكهةيُطيبمنهالبُسْتانيَّولكن،:لى!صاللّهرسولعلىباطلوهذا

.الأسنانوجعمننفعالرقبهفيأصلهعلق

وورقه،والطحالالكبدلسُدادمفتِّحرطب:وقيل،يابسحاروهو

،الحصاةويفتت،والطمثالبولويُدِرُّ،الباردةوالكَبِدَالمعدةينفعُرطبأ

نأوينبغي:الرازيقال.البخرمنوينفعُ،الباهويهيج،ذلكفيأقوىوحبه

.العقاربلدغمنخِيفَإذاأكلهيُجتنب

:موضوعباطلهوبلبئشَ!6،اللّهرسولعَنْيصِحُّلاحديثفيه:!اث
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لِنَتَنِالمَلَكُواعْتَزَلَهُالبَوَاسِيرريحمِنْآمِنأنَامَعَاجهِنَامَثُئمَالكُزَاثَأَكَلَ"مَن

.ايُصْبحَ"حَئَى"ْ

.المائدةعلىيوضعالذيالبقلُ:فالنبطي،وشامينبطي:نوعانوهو

وأ،واكلطبِخَوإذا،مصدعيابسحاروهو،رؤوسلَهالذي:والشَامي

بقَطِرَافي،وعُجِنَ،بزرهسُحِقَوإن.الباردةالبواسيرمننفع،ماؤهشرب

العارضالوجعويُسكنوأخرجها،نثرهاالدودفيهاالتيالأضراسبهوبُخِّرَت

النبطي.الكُراثفيكلههذاالبواسير،خقتببزرهالمقعدةدُخنتهـاذافيها،

رديئة،أحلامأويُري،ويصدع،واللثةالأسنانفسادذلكمعوفيه

وهو،للباهوتحريك،والطصثللبولإدراروفيه،النكهةوينتنالبصر،ويُظلم

الهضم.بطيءُ

اللام!هـف

،ث!يَشتَفونَمِمَّاولَخمٍبقاكِهَةِوَأَفدَذنَالمحمكر:تعالساللهقال:لحم

.1،2:الواوتأنريَشْتَهُونَمِفَاطَيْرٍ""ولَخم:وقال.،22:الطورا

"سَئدُ:!اللهرسولعنالدرداء،أبيحديثمن!ماجهابنسنن9وفي

الإدَام"خَيْرُ:يرفعهبُريدةحديثومن.القَحْمُإ)2(الجَنَةِوأَهْلِالذنْيا،أهْلِطَعَامِ

.!)س!!الفَحْمُوالاَخِرَةِالذُنْيَافي

أ؟بم

3(ئر

سَائِرِعَلَىالثرِيدِكَفَضْلِالنساءِعَلَىعَائِشَةَ"فَضْلُ:!شَضعنه"الصحيحوفي

ص!الموضوعاتذيل9فيالسيوطيأورده،موضوعطويلحديثمنقطعةهو

2/266.!المرفوعةالثريعة"تنزيهفيعراقابنعنهونقله141-142

وضعيف.مجهولانسندهوفي،اللحمباب:الأطعمةفي)5033(ماجهابنأخرجه

االفوائدانظر.يضعكذابوهوبكار،بنالعباسسندهوفي،البيهقيأخرجه

.168:ص!المجموعة

3!!



الشاعر:قال،اطحمواالخبز:والثريد."1")الطعَامِ

(2الثرِيدُ)اللهِأَمَانَةَفَذَاكَبِلَحْبمتَأْدِمُهُالخُبْزُمَاإِذَا

اللحم:واسعبنمحمدوقال.قوةسبعينيَزِيدُاللحمأَكلُ:الزهريوقال

فَإنّهُ"الفَحْمَ"كُلُوا:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليعنويُروى،البصرفييزيد

كانإذاعمرابنكان:نافعوقالالخُلُقَ"ويُحَشنُ،البَطْنَويُخْمِصُالفَوْنَيُصَفُي

تركهمن:عليعنويُذكر،اللحميفتهلمسافروإذا،اللحميفتهلمرمضان

خلقه.ساءليلةأربعين

تَقْطَعُوا"لاَ:مرفوعاًدوادأبورواهالذي،عنهااللهرضيعائثةحديثوأما

فرده."وأمرأُ")أهنأُفَإِئهُ،وانْهسُوهُ،الأَعَاجِمصَنِيعمِنْفَإِئهُ،بالسكينالفَحْمَ

تقدما.وقد،حديثينفيبالشكينقَطْعِهِمِنْبم!حدعنهصغَبماأحمدالإمام

جنسكلحكمفنذكر،وطبائعهأصولهِباختلافِيختِلفُأجناسواللحم

ومضرته.ومنفعتهوطبعه

الدميُوئَدُ،الحوليجيده،الأولىفيرطب،الثانيةفيحار:الضأنلحم

والمعتدلة،الباردةالأمزجةلأصحابيصلح،هضمهجادلمنالقويالمحمود

المِرةلأصحابنافع،الباردةوالفصولالمواضعفيالتامةالرياضاتولأهل

لحمُوكذلكرديء،والعجيفِالهَرِمِولحم.والحفظالذهنيمويالسوداء،

)1(

أ31

)3(

اْبيحديثمن)2431(ومسلم،9/947و7/83و6،032321/البخاريأخرجه

عنه.اللهرضيالأشعريموسى

شرحفيوهو2/144و1/434)الكتاب"فيسيبويهوألدهقائلهيعرفلا

ونصب،تخلطه:تأدمهومعنى.أدم"اللسان(وفي401و201و929/"المفصلأ

فيالزمخشريوقالاللّه؟بأمانةأحلف:والمعنىالجو،حرفبإسقا!أاللهأأمانة

..البيتوألدالمضمربالفعلالمقسمفيصبالباءوتحذف!:"المفصل

معشرأبوسندهوفي،اللحمأكلفيباب:الأطعمةفي)3778(داودأبوأخرجه

ضعيف.وهو،السنديالرحمنعبدبننجيح

انفطنلحم



المعزلحم

أنفعُوالخصي،وأنفعوألذأخففإنه،منهالأسودالذكرلحمُ:وأجوده،النِّعاج

أقلالمعزمِنوالجَذَعُ،غذاءًوأجودُأخ!السمينالحيوانمنوالأحمر،وأجود

.المعدةفيوبطفو،تغذية

والمقدمالأيىر،منوأجودأخفوالأيمن،بالعظمعائذهاللحموأفضل

منهعلاماوكلمقدمها،خد!صاللّهرسول!إلىالشاةأحمثوكان،المؤخرمنأفضل

لحماًلهيشتريرجلاًالفرزدقُوأعطى،سَفَلمماوأجودأخفَّكانالرأسِسوى

جيدالعنقولحم.فيهماالداءفإن،والبطنوالرأسَوإياك،المقدمخذ:لهوقال!

منوأبعدُهوألطفهوألذهاللحمأخفُّالذراعولحم،خفيفالهضمسريعُلذيذ،

انهضاماً.وأسرعُه،الأذى

كثيرالظهرولحم:لمجي!ه)1(اللهرسوليُعجبكانأنه:"الصحيحين"وفي

لَحْمُاللَّحْم"أَطْيَبُمرفوعاً:"ماجهابن"سننوفيمحموداً.دماًيولدالغذاء،

الظهْرِ(()2(.

وليسبفاضلليسمنهالمتولدوخلِطهياب!،،الحرارةقليل:المعزلحم

عَسِرُ،اليُبسشديدمطلقاً،رديءالسيسولحم.الغذاءمحمودولا،الهضمبجيد

.السوداويللخلطمولِّد،الانهضام

المعز،ولحمَإياك!عثمانأبايا:الأطباءمنفاضلليقال:الجاحظقال

يَخْبِلُواللّهوهو،الدمويُفسد،النسيانويُورث،السوداءَويُحرك،الغميُورثفإنه

.ولادلأا

)1(

)21

إلىنوحاًأرسلنا)ولقدوجلعزاللّهقول،لا:الأنبياءفي6/265البخارىأخرجه

ماجهوابنفيها،منزلةالجنةأهلأدنىباب:الإيمانفي)491(ومسلم(قومه

عه.اللّهرضيهريرةأبيحديثمناللحمأطايبباب:الأطعمةفي)7033(

1/402،وأحمد،اللحمأطايبباب:الأطعمةفي)8033(ماجهابنأخرجه

.مجهولسندهوفي002ص!لىسض"النبي"أخلاقفيالشيخوأبو4111/والحاكم
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ولا،للمسنينسيماولا،المسنمنهالمذمومُإنماالأطباء:بعضوقال

المعدِّلةالمعتدلةالأغذيةمنمنهالحوليجعلوجالينوس.اعتادهلمنفيهرداءة

.ذكورهمنأنفعُوإناثه،المحمودللكيموس

وأَمِيطُواالمَاعِزِإلى))أَحْسِنُوا:-ثحهالنبيعن""سننهفيالنسائيروىوقد

وحكمنظر.الحديثهذاثبوتوفيالجَنَّةِ")11.دَوَابِّمِنْفَإنَهَاالأَذَىعَنْهَا

الضعيفة،المعدةبحسبوهو،عامبكليليسجزئيحكمبالمضرةعليهالأطباء

أهلوهؤلاء،اللطيفةالمأكولاتواعتادت،تعتدهلمالتيالضعيفةوالأمزجة

.الناسمنالقليلونوهم،المدنأهلمنالرفاهية

قريبَيكنولمرضيعاً،دامماخاصةً،الاعتدالإلىقريب:الجديلحم

لأكثرموافق،للطبعملين،اللبنقوةمِنفيهلِمَاهضماًأسرعُوهو،بالوِلادةالعهد

.معتدلعنهالمتولدوالدم،الجمللحممِنألطفُوهو،الأحوالأكثرفيالناس

دماًيُولِّدُ،الانحداربطيءُ،الانهضامعَسِرُ،يابس!بارد:البقرلحم

الأمراضَإدمانُهويُورثالشديد،والتعبالكدِّلأهلِإلايصلُحلاسوداوياً،

،والسرطان،الفيلوداء،والجُذاموالقُوباء،والجربكالبهق،السوداوية

يدفعلمأو،يعحدهلملمنوهذا،الأوراممنوكثير،الرِّبعوحمى،والوسواس

وأنثاه،برودةًأقلُّوَذَكَرُه،ونحوهوالزنجبيل،والدارصينيوالثُّومبالفُلفلضرَره

وألذهاوأطيبِهاالأغذيةأعدلمِنالسمينَسيماولاالعِجلولحميبساً.أقل

قوياً.غذاءغذىانهضموإذا،رطبحاروهو،وأحمدِهَا

نحرنا:قالتعنهااللّهرضيأسماءعن"الصحيح"فيثبت:الفرسلحم

الخيل،لحومفيأذنأنهجمدءعنهوثبت.!!)3(اللّهرسولعهدعلىفاكلناهفرساً

)1(

)2(

".الكبرى"سننهفيولعله،عليهنقفلم

الخيل.لحومأكلفيباب:الصيدفي()4291ومسلم،الخيللحومباب:الأطعمة
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معالخيلاقترانسبب

القرإنفيوانحميرالبغال

الجمللحم

لحمأكلمنالوضوءعله

الجمل

.(")1!الصحيحينفيأخرجاهالحُمُرِلحومعنونهى

نهىأنه-عنهاللهرضي-كربمعديبنالمقدامحديثُعنهيثبتولا

)2(.الحديثأهلمنوغيرهداودأبوقاله.عنه

حكمُلحمهحكمأنعلىيدللاالقراَنفيوالحميربالبغالواقترانه

حكمالغنيمةفيالسهمفيحكمَهاأنعلَىيدُكُلاكما،الوجوهمنبوجهلحومها

،المختلفاتوبينَ،تارةالمتماثلاتبينالذكْرِفييمرِنُسبحانهوالله،الفرس

أكلها،مِنيمنعما،18:النحلألز!هام!و":قولهفيولش،المتضاداتوبين

أجلعلىنمقَوإنما،الانتفاعوجوهمنالركوبغيرمِنيمنعُمافيهلشكما

وبعد:لهما،مُعارضَلاصحيحانحِلهافيوالحديثان،الركوبُوهومنافعها،

اللطيفة.للأبدانيصلحلامضرسوداويغليظٌ،يابسحارفلحمُهَا

بينالفروقأحدأنهكما،السنةوأهلالرافضةبينمافرق:الجمللحم

مِنبالاضطرارعُلِمَوقد،تأكلهولاتَذُقُهوالرافضةفاليهود،الإسلاموأهلاليهود

وسفراً.حضرأوأصحابهبحعاللهرسولُأكلهوطالما،حِلُىالإسلامدين

لمنوهوغِذاء،وأقواهاواْطيبهااللحومألذمِنمنهالفصيلولحم

بعضُذفَهوإنماداء،لهميُوئدولا،البتةيضزهملاالضأنلحمبمنزلةاعتاده

فيهفإن،يعتادوهلمالذينالحضرأهلمِنالرفاهيةأهلإلىبالنسبةالأطباء

،محمودةغيرُقوةٌوفيه،الانهضامعَسِرُوهوللسوداء،وتوليداَويُبْسأ،حرارةً

معارضلا)3(صحيحينحديثينفيأكلهمِنبالوضوءقيالنبيأمرلأجلها

فيالوضوءمنالمعهودخلافُلأنهاليد،بغسلتأويلهُمَايصحولالهما،

)1!

)2(

عنه.اللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن(491)1ومسلم،9955/البخارياْخرجه

بنبقيةسندهوفي،الخيللحوم!لفيباب:ايأطعمةفي)0937(داودأبوأخرجه

معديبنالمقدامبنيحىبنصالحوفيهالضعفاء،عنالتدليىكيروهوالوليد،

ععن.وقد،لينوهو،كرب

تخريجهما.تقدم

،ثبر



منها،وتركهالوضوءبينفخئر،الغنملحموبينبينهلتفريقه2مض،كلامه

فقط،اليدغسلعلىالوضوءحملولو.الإبللحوممنالوضوءوحتَم

فَلْيَتَوَضحأْ"أأ".فَرْجَهُمَقأمَنْ:قولهفيذلكعلىلحمل

كانفإن،فمهفييوضعبأنبيدهأكلهايباشرلاقداَكِلَهَافإنوأيضاَ:

وعرفه،معهودهغيرعلىالثارعلكلاموحمل،عبثفهو،يدهغسلَوضؤوه

الوضوءتركبرئث!:اللهرسولمنالأمرينآخرإكان:بحديثمعارضتهيَصِغُولا

أوجه:لعدةالنار،مستمما

.خاصمنهابالوضوء،والأمر،عامهذاأن:أحدها

إبللحمكونهابجهةمنهابالوضوءفالأمر،مختلفةالجهةأن:الثاني

تركُوأماالوضوءفيللنارتأثيرَولاقديداَ،أومطبوخاَ،أونِيئاَ،كانسواء

فأينَللوضوء،بسببلشالنارِمَقَأنبيانُففيهالنار،مشَتِمماالوضوء

وهذا،إبللحمَكونُهوهوالوضوء،سببإثباتُفيههذاالاَخر؟مِنأحدُهما

بوجه.بينهماتعارضفلاالنار،ممسوسَكونُهوهوالوضوء،لسببنفيفيه

هووإنما،الشرعصاحبعنعاملفظحكايةُفيهلشهذاأن:الثالث

ذلكجاءكماالاَخر،علىمتقدمأحدهما:،أمرينفيفعلواقعةعنإخباز

حضرتِثم،فأكللحماَ،ك!النبيإلىقربواأنهم،الحديثنفسفيمبيناَ

)1(
ماجهوابن1001/والنساثي)181(داودوابو6/604وأحمد142/مالكأخرجه

صحيح،حسن:الترمذيوقالصفوانبنتبسرةحديثمن)82(والترمذي)947(

الحديثهذافيالاْمرلكن،الحفاظمنواحدغيرصححهوقدقال،كماوهو

حديثفيالوجوبعنالصارفلوجودالحنفيةمذهبهوكماالندبعلىيحمل

وامضغةإلاهو"هل:فقال،ذكرهالرجلصعنسئلسي!النبيانعليبنطلحة

والنسائي)85(والترمذي)182(داودوأبو4،2223/احمداخرجهمنه،بضعة

وابن،الفلاسعليبنعمرووصححه،صحيحواسناده)483(ماجهوابن1/38

.حزموابن2()70حبانوابن،والطحاوي،المديني
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اءلبالحم

لىلخز!اد-ء

أنطصلحم

الأرانبلحم

الوحننىحمارلحم

فكانيتوضأ،ولم،صفَىثم،فأكلإليهقزَبواثم،فصلىفتوضأ،الصلاة

فاختصره،الحديثُجاءهكذاالنارُ،مشَتمماالوضوءِتركَمنهالأمرينآخِرُ

منه،بالوضوءالأمرلنسخيصلُحماهذافيفأين،الاستدلالِلمكانالراوي

تقديمُووجب،للنسخيصلحلممقاوماً،متأخراًعاماًلفظاًكانلوحتى

الظهور.غايةفيوهذا،عليهالخاص

شهوةيموي،يابمسحارولحمه،حِلهفيالحديثُتقذَم:الضبلحم

.الجماع

يابمس،حارٌوهولحماً،وأحمدُهالصيدأصلحُالغزال:الغزاللحم

الخِشْف.وجيده،الصحيحةالمعتدلةللأبداننافعجدأ،معتدل:وقيل

للأبدانصالح،للبدنمجفَف،الأولىفييابمسحار:الظبيلحم

ميلهمعالظبيلحمُالوحشلحومِوأفضلُ"القانون":صاحبقال.الرطبة

السوداوية.إلى

أنفجناقالمالكبنأنمسعن"الصحيحين":فيثبت:الأرانبلحم

اللّه!رسولإلىبِوَركِهَاطلحةأبوفبعثفأخذوها،طلبها،فيفَسَعَوْاأرنباً

فَقَبِلَهُ)1،.

وأحمدُهُوَرِكُهَا،وأطيبُهَا،واليبوسةالحرارةإلىمعتدل:الأرنبلحم

وأكل،الحصىويُفتِّت،البولويُدِرُّ،البطنيعقِلوهومشوياً،لحمهاأكلُ

الرعشة.مِنينفعُرؤوسها

قتادةأبيحديثمن"الصحيحين":فيثبت:الوحشحمارلحم

حِمَارَصادَوأنه،عُمَرِهِبعضفيقيلمجهاللّهرسولِمعكانُواأنهم،عنهاللّهرضي

بابالصيد:في)5391(ومسلم،الأرنببابالصيد:في9057/البخاريأخرجه)1(

الأرنب.إباحة
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وحش،

محرماً)1(

قتادةأبويكنولم،محرمينوكانُوابأكله!ول!هالنبيُّمرَهُمفأ

":ماجهابن"سننوفي

)2(.الوحش

وحُمُرَالخيلَخيبرَزمنَأكلنا:قالجابرعن

شحمَهأنإلاسوداويأ،غليظاًدماًمولد،التغذيةكثيوُ،يابسحارلحمه

وشحمُهللكُلى،المرخيةالغليظةوالريحالظهرلوجعالقُسطدُهنمعنافع

سوداوياًغليظأدمأتولدكُفُهَاالوحوشفلحومُوبالجملةطِلاء،لِلكَلَفِجيد

الأرنب.وبعده،الغزالوأحمدُه

،بحراموليستفيها،الدملاحتقانمحمودةغير:الأجِنَةِلحوم

"إ)1(.أُمِّهِذَكَاء،الجَنِين))ذَكَاةص!:لقوله

الحديثَوأؤَلوا،فيُذكيهحيّاًيُدْرِكَهأنإلاأكلهمِنالعِراقِأهلُومنع

وهذا،التحريمعلىحجةفهوقالوا:.أمهكذكاةذكاتهأنبهالمرادأنعلى

نذيح!الفَهِرسولَيافقالُوا:اللّه!د!!رسولَسألواأنهمالحديثأولفإنفاسد،

ذَكَاةُذَكَاتَهُفَإِنَّشِئْتُمْإنْ"كُلُوهُ:فقالأفنأكلهُ؟جنيناًبطنهافيفنجد،الشاة

أُمَهِ".

أجزاءمنجزءفهوحَمْلأدامَمافإنه،حِلَّهيقتضيفالقياسُوأيضاً:

الشرعصاجماُإليهأشارالذيهووهذاأجزائها،لجميعذكاةٌفذكاتُهَا،الأم

)1(

)2(

)3(

الحج.في7صَلىس!هديهفيتخريجهتقدم

.قويهـاسمناده،الخيللحومباب:الذبائحفي)1931(ماجهابنأخرجه

عنههاللّهرضيالخدريسعيدأبيحديثمنأخرجه،وشواهدهبطرقهصحيححديث

والترمذي)9931(ماجهوابن53و4وه93و3/31وأحمد)2827(داودأبو

هويرة،وأبيجابر،عنالبابوفي)1577(حبانابنوصححه،وحسنه)1476(

الدرداء،وأبي،مالكبنوكعب،عباسوابنمسعودوابن،أيوبوأبي،عمروابن

الزيلعي.الحافظ191-4/918"الراية"نصبفيكلهاخرجها،أمامةوأبي
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اكتديدلحم

الطيورخنال!سام

عنهتأتِلمفلوأجزائها،سائرذكاةَذكاتهاتكونكماأمه!ذكاةُ"ذكاتُه:بقوله

حِله.يقتضيالصحيحُالقياسُلكان،بأكلهالصريحةالسنة

ذبحت:قالعنهاللهرضيثوبانحديثمن"السنن!فيالقديد:لحم

أطعِمُهأزلفلملَحْمَهَا""أَصْلحْ:فقال،مسافرونونحنشاةًلمصاللهلرسولِ

)1(.المدينةإلىمنه

ودفع،حِكةويُحدثُ،الأبدانويمويالنمكسود،منأنفعالقديدُ:

حاروالنمكسود)3(:الحارةالأمزجةويصلُح،الرطبةالباردةبالأبازيرضرره

طبخهمضرتهودفع،بالقولنجيضزُ،الرطبالسمينمنجيدُه،مجففيابس

الرطب.الحارللمزاجويصلح،والدهنباللبن

فصل

الطيرلحومفي

.2(1:الواقعةأ9يَشتَهُه-نَمِمتَاطَيبر!ولَحْمِ:تعالىاللهقال

فَتَشْتَهِيهِ،،الجَئةِفيالطيْرِإلىَلتَنْظُرُإإنَكَمرفوعاًوغيرهأالبزار"مسندوفي

")3(.يَدَيْكَبَيْنَمَشوِئاًفَيخِز

)!(

بم21

،3(

والبَازيكالصًقرِ،المخلبذو:فالحرام.حرامومنه،حلالومنه

)7591(ومسلم،يضحيالمسافرفيباب:الأضاحيفي)2814(داودأبوأخرجه

-..الأضاحيلحومعنالنهيمنكانمابيانباب:الأضاحيفي

316.صفحةانظر

طريقمن4/287كثيروابن911،صاالأرواح"حاديفيالمؤلفأخرجه

بناللهعبدعن،الأعرجحميدعن،خليفةبنخلفحدلْنا،عرفةبنالحسن

وقالواحد،غيرضعفهعطاءابنهوالأعرجبنوحميدمسعود.ابنعن،الحارث

موضوعة.كلهاكأنهانسخةمسعودابنعن،الحارثابنعنيروي:حبانابن
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الأبقعوالغُرابوالعَقْعَقوالفَقْلَقوالزَخَمِكالنَسْرِالجيفيأكلُوما،والشَاهين

كالحدَأةبقتلهامِرَوماوالضُرَدِ،كالهُدْهُدِقتلهعننُهيوماالكبير،والأسود

.والغُراب

أبيحديثمن:!"الصحيحينففي،الدجاجُفمنه،كثيرةأصنافوالحلال

.(19الذجَاجِلحمَأكلجِكإقيالنبيئَأن،موسى

جيدُ،الهضمسريعُ،المعدةعلىخفيفٌ،الأولىفيرطبحاروهو

ويموي،اللونويَحسِّنُ،الصوتويُصفي،والمنيالدِماغفييزيد،الخَلْطِ

تُورثأكلهمداومَةإن:ويقال،الرطوبةإلىمائلوهوجيداَ،دماًويُولد،العقل

ذلك.يثبتولا،النمرس

القُولنجينفعدواءمنهوالعتيق،رطوبةوأقلمزاجاَ،أسخنالديكولحم

الغِذَاء،محمودُوخصتهَا،والشَبْث)3/القُرْطُمبماءطُبِخَإذاالغليظةوالرياحوالربو

دلممنهاالمتولدوالذمُ،للطبعملينة،الهضمِسريعةوالفراريج،الانهضامسريعُ

جيد.لطيف

موئد،الانهضامسريعُ،لطيفخفي!،الثانيةفييابسحار:الذُؤاجلحم

البصر.يُحِذُمنهواجمثارُ،المعتدلللدم

)1(

)2(

.الانهضامسريع،الجيدالدميولد:الحَجَللحم

.الفضولبكثيروليساعتيدإذاالغذاءرديء،يابسحار:الإِوزلحم

.للمعدةموافقغيرُ،الانهضامعَسِرُ،الفضولكثيرُ،رطبحار:البَطلحم

أبيه،عن،سفينةبنعمربنبُرَيْهِحديثمن.إ"السننفي:الحُبارىلحم

)9()9164(ومسلم،الدجاجباب:الذبائحفي9/556،557البخارياْخرجه

منها.يخراًيخرهافراىيمينأحلفمنندبباب:الأيمانفي

بقلة.:والثبتالعصفر،حبهو:القرطم

934

الدجاتًلحم

يكالدلحم

اجولدالت!

الحجلل!3

الإوزلحم

البطلحم

إ&بارىلحم



الكركيلحم

والقنابرالعصافيرلحم

.(1)حُبارىلَحْمَ!لمحة"اللهرسولمعأَكلتُ:قالعنهاللهرضيجدِّهعن

والتعب.الرياضةلأصحابناح،الانهضامِعَسِرُ،يابسحاروهو

سوداوياً،دماًيولِّد،خلافوبردهحرهوفي،خفيفيابس:الكركيلحم

ثم،يومينأويومأذبحهبعديُتركأنوينبغي،والتعبالكدلأصحابويصلُح

يؤكل.

بناللّهعبدحديثمن:""سننهفيالنسائيروىوالقَنَابر:العصافيرلحم

بِغَيْرِفَوْقَهُفَمَاعُصْفُوراًيَقْتُلُإنْسَانٍمِنْ"مَا:قال؟-؟النبيأن،عنهاللهرضيعمرو

"تَذْبَحُه:قالحقه؟وما!اللهرسوليا:قيل.عنهاوجَلعَراللّهسَأَلهُإِلأَحقَهِ

")2(.بهوتَرْميرَأْسهُتَقْطَعُولا،فَتَأكُلُهُ

سمعتُ:قالأبيهعن،الشريدبنعمروعن:أيضاً""سننهوفي

فُلانأإنَّرَبِّيَا:يَقُولُاللّهِإلىعَجعَبَثاً،عُصْفُوراًقَتَلَ"مَنْ:يقول؟ل!!هاللهرسولَ

لِمَنْفَعَيما")3(.يَقْتُلْنِيولَمْ،عَبَثاً،قَخلَني

وينفع،الطبعيُلينومرقُه،الباهفييزيدُ،للطبيعةعاقِلٌ،يابسحارولحمه

وخَلطها،الجماعشهوَةهثجَتْ،والبصلبالزنجبيلأدمغتهاأُكِلَتْوإذا،المفاصِل

محمود.غير

)2(

)3(

ضعيف.وسنده()9182والترمذي)7937(داودأبوأخرجه

منباب7/923والعصافير،اكلإباحةبابالصيد:في7/702النسائيأخرجه

و)6551()0655(وأحمد2943،044/والشافعيحقها،بغيرعصفوراًقتل

العاصبنعمروبناللّهعبدحديثمن)9227(والطيالسي2/84والدارمي

وباقي،حبانابقمخيريوثقهلمعامرابنمولىصهيبسندهوفيعنهما،اللهرضي

به.فيتقوىالآتيأبيهعنالشريدبنعمروحديثلهيشهدلكن.ثقاترجاله

فإنهدينار،بنصالحخلا،ثقاتورجاله7/923والنسائي4/938أحمداْخرجه

قبله.بماحسنالحديثلكن،حبانابنمخيريوثقهلم
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وما،خاصيةأرطبوفراخه،رطوبةأقلوحشيُّه،رطبحار:الحَمَاملحم

منشفاءٌذكورهاولحمُغذاء،وأحمدُلحماً،أخفوناهضهالدورفيرُبِّي

فِراخهاواكلُ،أنفاسهارائحةشَئمُوكذلك،والرِّعشةوالسَّكتةوالخَدَرِالاسترخاء

لاباطلحديثفيهارويوقد،الدمفييزيدُ،للكُلىجيِّدوهو،النساءعلىمعين

مِنَزَوْجاً"اتَّخِذْ:فقال،الوحدةإليهشكىرجلاًأنلمج!:اللّهرسولعنلهأصل

:فقال،حمامةيثبعُرجلأرأىبصتأنهالحديثهذامنوأجودُالحَمَامِ")؟(.

)2(.شَيْطَانَةيَتْبَعُشيطان

وذبحالكِلاببقتليأمرخطبتهفيعنهاللّهرضيعفانبنعثمانُوكان

.الحمام

إلا،اءالغتشرمِنوهو،الطبعويحبِسُ،السوداءيُولِّد،يابس:القَطَالحم

الاستسقاء.منينفعأنه

ودفعُالحار،بالكبدويضُرُّ،المفاصلينفعُ،يابسحار:الشُمَانىلحم

الاَجامفيكانماالطيرلحوممِنيُجتنبأنوينبغي،والكُسْفُرَةبالخلمضرته

وأسرعُها،المواشيمنانهضامأأسرعُكلهاالطيرولحومُ،العفنةوالمواضِعِ

أدمغةمنأحمدوأدمغتها،والأجنحةالرقابوهيغذاءً،أق!هَاانهضاماً،

المواشي.

معغزونا:قالأوفىأبيبناللهعبدعن"الصحيحين":فيالجراد:

الجَرَادَ)3(.ناكُلُغَزواتٍسَبْعَلمجهمَيماللّهرسول

)1(

)2(

)3(

.601صللمؤلف"المنيف!المنارانظر

)3765(ماجهوابن،بالحماماللعبباب:الاْدبفي)0494(داودأبوأخر!

هريرةأبيحديثمن)0013(رقمالمفرد""الاْدبفيوالبخاري2/345وأحمد

)6002(.حبانابنوصححهحسنوسنده،عظاللّهرضي

تخريجه.تقدم
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الخمعلئالمداومةضرر

ر

والكَبدُوالجَرَادُ،الحُوتُ:ودَمانِمَيْتَتَانِلَنَاإأُحِقَتْ:عنهإالمسند!وفي

عنه)1(.اللهرضيعمرابنعلىوموقوفاًمرفوعاَيُروى.!والطحال

نفعبهيرلبخرَوإذا،الهزالتُورثأكلهوإدامة،الغذاءقليل،يابسحاروهو

يُشوىوسِمانهللبواسير،بهويُتبخرللنساء،وخصوصاَ،وعُسرِهالبولتقطيرمن

إباحةوفي،الخَلطرديء،الضرعلأصحابِضاروهو،العقربللسعويؤكل

إباحةفيخلافَولا،مالكوحرمه،حِفَهعلىفالجمهور،قولانسبببلاميتته

)2(.ونحوهوالتحريقكالكبسِ،بسببماتإذاميتته

الدمويةالأمراضيُورثفإنه،اللحمأكلعلىيُداوملاأنوينبغي

إياكم:عنهاللهرضيالخطاببنعمروقال،الحاذَةوالحميات،والامتلائية

وقال)3(.عنه"الموطأ"فيمالكذكره،الخمركضراوةضَراوةًلهفإن،واللحم

.للحيوانمقبرةأجوافَكمتجعلُوالا:أبقراط

ئطُونِهِفيمِفَانسْفِيكُمْةًلَعِنرًالأَنْعَامِفيلَكمْثروإنَّ:تعالىالفَهُقال:اللبن

ا!جنة:فيووال66(:النحلألِلشَارِ-يئَلأسَائغاًخَأنِصاًلَبَنَأوَدَمٍفَزلثبَيْنِمِنْ

وفي.أا5:أهـوررطَعْمًهً!يَتَغَثرْلَمْلَبَننمِنىوأَنهَارآسِنٍغَيْرِمَاءٍمِنْأَنهَارٌفيها؟ثو

خَيراَوارْزُقْنَا،فِيهِلنَابَارِكْالفَهُتمَ:فَلْيَقُلْطَعَاماَاللهأَطْعَمَهُ"مَنْ:مرفوعاً"!السنن

ماأَعْلَمُلاَفَإِئي،مِنْهًوزِدْنَا،فِيهِلَنَابَارِكْالفَهُئمَ:فَلْتقُلْلَبَناَ،اللهسَقَاهُومَنْ،مِنْهُ

)1(

)2(

)3(

يقاللاممالاْنه،المرفوعحكموله،وقفهالصحيحواْن992،صتخويجهتقدم

بالراي.مثله

المقدسي.قدامةلابن573و8/572المغني،9انظر

اللحم،أكلفيجاءماباب-شآ:النبيصفةفي2/359"الموطأافيمالكأخرجه

.انقطاعسندهوفي
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.(91الفَبَنإلأَوالشَرَابِالطعَامِمِنَيُجْزِىء

تركيباَالخِلقةأَصلفيمركبأنهإلا،الحسفيبسيطاًكانلىان:اللبن

رطبة،باردة:فالجبنية،والمائية،والسمنية،الجبنية:ثلاثةجواهرمِنطبيعياَ

الإنسانيللبدنملائمةوالرطوبةالحرارةمعتدلة:والسمنية،للبدنمغذية

،للبدنمرطبة،للطبيعةمطلقة،رطبةحارة:والمائية،المنافعكثيرةُ،الصحيح

.المعتدلمِنوأرطبُأبردُالإطلاقعلىواللبنُ

الحرارةفيمعتدل:وقيل،والرطوبةُالحرارةُحلبهعندقوته:وقيل

.والبرودة

ممرعلىجودتُهتنقصُيزاللاثم،يُحلبحيناللبنيكونماواجودُ

بالعكس،والحامِض،رطوبةوأكثرَ،برودةأقليُحلبحينفيكونُ،الساعات

ريحُه،وطاب،بياضُهاشتدماواجودُهيوماً،بأربعينالولادةبعداللبنويُختار

الزَقةفيقِوامهواعتدل،معتدِلةودُسومةٌ،يسيرةحلاو!فيهوكان،طعمُهولذ

المرعىمحمودِ،اللحممعتدل،صحيحفتيحيوانمنوحُلِبَ،والغِلَظِ

.والمشرب

حسناَ،غِذاءَويغذو،اليابسالبدنَويرطَبجيداَ،دماًيوئدمحمودٌوهو

نقىالعسلمعشُرِبَهـاذا،السوداويةوالأمراضوالغمالوسواسمِنوينفع

جداَ،اللونيح!نُالسكرمعوشُربه،العفنةالأخلاطمنالباطنةالقروح

السل،لأصحابجيد،والرئةالصدرويُوافق،الجماعضرريتداركوالحليب

والفثَة،بالأسنانمضرمنهوالإكثار،والطحالوالكبد،والمعدةللرأسرديء

شربءط!يخهالنبيأن:"الصحيحين!وفيبالماء،بعدَهيتمضمضأنينبغيولذلك

.دَسَمَاَ!2(لَهُ"إنَ:وقالفتمضمضبماءدعاثملبناَ،

)1(

)2(

.وغيرهأحمدأخرجه،حسنوهو217،صتخريجهتقدم

)358(=ومسلم،اللبنمنيمضمضهلبابالوضوء:في1027/البخاريأخرجه
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الضانلبن

المعزلبن

البقرلبن

والرأس،للدماغمؤذالضُداع،وأصحابللمحمومين،رديءوهو

المفاصل،ووجعوالغِشاء،البهصرظلمةتُحدثعليهوالمداومةُ،الضعيف

والزنجبيلبالعسلوإصلاحُهوالأحشاء،المعدةفيوالنفخالكبد،وسُدة

.يعتدهلملمنكُفهُوهذا،ونحوهالمربى

ليسماوالرهومةالدشُومةمنوفيهوأرطبُهَا،الألبانأغلظُ:الضأنلبن

أدمنإذابياضاًالجلدفيويُحدِثبلغمئاً،فضولاًيُوئدُوالبقر،الماعِزلبنفي

منهالبدنُنالَماليكونبالماءاللبُنهذايُشابأنينبغيولذلك،استعماله

أكثر.وتبريدُه،أسرعللعطشوتسكينُه،أقل

ناح،اليابسللبدنمرطِّب،للبطنمطلق،معتدللطيفالمعز:لبن

.الدمونفث،اليابسوالسعال،الحلققروحمِن

منفيهاجتمعلماالإنسانيللبدنالمشروباتأنفعُالمطلقُواللبن

وفي،الأصليةللفطرةوموافقته،الطفوليةحالَولاعتياده،والذمويةالتغذية

مِنْوقَدَحِ،خَمْرٍمِنْبقَدَحٍبِهِأُسْريَلَيْلَةَأُتِيجَملى-؟اللهرسولَأن"الصحيحين":

هَدَاكَالَّذِيلِئهِالحمدُ:جبريلفقالاللبنَ،أخذثمإليهما،فنظر،لَبَنٍ

الاستمراء،بطيءمنهوالحامضأُفَتُكَ")1(.غَوَتْالخَمْرَ،أَخَذْتَلَوْ،لِلْفِطْرَةِ

به.وتنتفعُتهضِمُهُالحارةوالمعدة،الخِلطخامُ

منوهو،باعتدالالبطنويطلقويُخصبه،،البدنيغذوالبقر:لبن

والذَسم،والغِلظالرفةفيالمعزولبن،الضأنلبنبينوأفضلهاالألبانأعدل

البَقَر،بأَلْبَانِ")عَلَيْكُم:يرفعهمسعودبناللهعبدحديثمن"السنن":وفي

اللّهرضيعباسابنحديثمنالنار،مستمماالوضوءنسخباب:الحيضفي

تخريجه.تقلىم)1(
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الشَجَرِ!)1(.كُلمِنْتَرُئمُفَإئهَا

حاجةفلا،منافعهوذكر،الفصلأولفيذكرهتقدم:الإبللبن

ته.دلإعا

باللبانبحوممُم"بَخّرُوا"ص:النبيعنفيهوردقدالكُنْدُرُ:هو:لُبَان

إليهشكالرجلقالأنهعليعنيُروىولكنعنه،يصِغُولاوالضَعْتَرِ"

ابنعنويُذكر.بالئسيانويَذْهَبُ،القلبَيُشَخعفإنه،باللُبانعليكَ:النسيانَ

.والنسيانللبولجيدٌالريقعلىالشُكرمعشُربهأنعنهمااللهرضيعباس

عليكَ:فقال،النسيانرجلإليهشكاأنهعنه،اللهرضيأنسعنويُذكر

جَئدٌفإنه،الريقعلىشربةًمِنهفَخُذْ،أصبحتفإذا،الليلمِنوانقَعْهُبالكُنْدُر

.للنسيان

رطبباردمزاجلِسوءكانإذاالنسيانَفإنظاهر،طبيعيسببولهذا

كانإذاوأما،الفبانمِنهنفع،فيهينطبعُمايحفَظُفلا،الدماغعلىيغلبُ

نأبينهماوالفرق.بالمرطباتسريعاًزوالُهأمكن،عارضشيءلغلبةالنسيانُ

بالعكس.والزطوبي،الحاليةدونالماضيةالأموروحفظ،سهريتبعهاليبوسيئَ

أكلوإدمانِالقفا،نُقرةكحجامة،بالخاصيةأشياءُالنسيانَيُحدِثُوقد

الماءفيوالنظرِ،الغمرالهئموكثرةِ،الحامضوالتفاحِ،الرطبةالكُسْفُرَة

القُبور،ألواحقراءةمنوالإكثار،المصلوبإلىوالنظر،فيهوالبولِ،الواقف

الفأر،سؤروأكلالحياضفيالقملِوإلقاء،مقطورينجملينبينوالمشي

!2(.بالتجربهمعروفهذاوأكثُر

)1(

)2!ا

فيهو!انما،اللهرحمهالمؤلفمنوهمفهو،السننأصحابمنأحديخرجهلم

حسن.حديثومو4/791!المستدرك"

يظنونه=عليهمالوهمغلبةولشدة،العوامعنديروجالذيالمئعوذينطبمنهذا
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الماءجودةاختبار

الأولى،فيومجفف،الثانيةالدرجةفيمسخناللُبانأنوالمقصود:

مِنينفعأن:منافعهفمنالمضار،قليل،المنافعكثيُروهويسير،قبضوفيه

ويطْرُدُ،الطعامويهضِمُ،البطنواستطلاق،المعدةووجع،ونزفهالدمقذف

المعدةويموي،القروحسائرفياللحمويُنبت،العينقروحويجلُو،الرياح

ظلمةويجلوالصدر،رطوباتوينشف،البلغمويُجففويُسخنها،،الضعيفة

الضَعترمعأو،وحدَهمُضِغَوإذاالانتشار،منالخبيثةالقروحويمنعالبصر،

وئذكيه،الذهنفيويزيدُ،اللساناعتقالمنونفع،البلغمجلبالفارسي

الهواء.رائحةوطئبَالوباء،مننفعماء،بهبُخرَوإن

الميمحرف

الأصلي،ركنُهبل،العالمأركانوأحدُ،الشرابوصيدُ،الحياة:مادةُماء

شيءكُلمنهاللهجعلوقد،زبدهمِنوالأرض،بُخَارِهمنخُلِقَتالسماواتِفإن

حي.

تقدما،وقد،قولينعلى؟فقطالغذاءيُنفذأويغذو،هل:فيهاختُلِفَوقد

ودليله.الراجحالقولوذكرنا

عليهويرد،رطوباتهالبدنعلىويحفظ،الحرارةيقمعُ،رطبباردوهو

.العروقفيويُنفذه،الغذاءويُرقق،منهتحفلمابدلَ

:طرقعشرةمنالماءجودةُوتعتبر

صافياً.يكونبأنلونهمن:أحدها

البتة.رائحةلهرائحته!رتكونمن:الثاني

هذا.مثلمنحذرطالمافقدالمؤلفاللهورحم،تجارب
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.والفراتالنيلكماء،حُلوَهالطعمعذبَيكونبأنطعمهمن:الثالث

.القِوامرقيقَخفيفاًيكونبأنوزنهمن:الرابع

والمسلك.المجرىطئبَيكونبأن.مجراهمن:الخامس

المنبع.بعيدَيكونبانمنبعهمن:السادس

فلا،الأرضتحتمختفياًيكونلابان،والريحللشمسبُروزهمن:السابع

قُصارته.منوالريحالشمستتمكن

والحركة.الجريسريعيكونَبانحركتهمن:الثامن

له.المخالطةالفضلاتِيدفعكثرةلهيكونبانكثرتهمِن:التامع

المغربمِنأو،الجنوبإلىالشمالمِنآخذاًيكونبانمصبهمِن:العاشر

.المشرقإلى

الأربعة:الأنهارفيإلابكمالهاتجدهالم،الأوصافهذهاعتبرتلهاذا

وجيحونَ.،وصيحونَ،والفرات،النيلِ

قال:قالعنهاللهرضيهُريرةأبيحديثمن:أأالصحيحينوفي

.(أ)1الجَنَّةِأنْهَارِمنكُل،والفُراتُ،والنيلُ،وجَيْحَانُ،"سَيحَانُمج!حر:اللهرسولُ

قالوالبرد،للحرقبولهسرعة:أحدها،أوجهثلاثةمِنالماءخِفةوتعتبر

،بالميزان:الثاني.المياهأخفسريعاَويبرُدسريعاً،يسخُنالذيالماء:أبقراط

ثمبالغاَ،يُجففاثم،مختلفينبماءينالوزنِمتساويتاقُطنتانتُبَلأن:الثالث

كذلك.فماؤها،أخفثَكانتفأيتهما،توزنا

الجنة،اْنهارمنالدنيافيمابابنعيمها:وصفةالجنةفي)9283(مسلمأخرجه)1(

يخرجه.لمف!نه،البخاريإلىعزوهفياللهرحمهالمصنفوهموقد
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لأسبابوتتغثرُتنتقِلُقوتهفإنرطبأ،باردأالأصلفيكانصمانوالماء

الأُخرالجهاتعنالمستورَللشّمالالمكشوفَالماءَفإنانتقالها،تُوجبعارضحة

سائرعلىالحكمُوكذلك،الشمالريحمنمكتسبيبسوفيهباردأ،يكون

الأخر.الجهات

فيويُؤثِّر،المَعْدِنِذلكطبيعةعلىيكونُالمعادنمِنينبُعالذيوالماءُ

ولا،وألذأنفعُمنهوالباردُ،والأصحاءللمرضىنافعالعذبوالماءُ،تأثيرهالبدن

عقيبَولا،النوممِنالانتباهولا،الجماععقيبَولا،الريقعلىسْربُهينبغي

إذابهبأسفلا،الطعامعلىوأما.تقدموقد،الفاكهةأكلعقيبَولا،الحفام

بل،البتةيضزهلافإنهمصّا،يتمضَصُهبل،منهيُكثرولايتعيَّنُبل،إليهاضطر

العطش.ويُزيل،الشهوةويُنهض،المعدةيموي

.تقدموقدطرثهمِنأجودُوبائتُه،ذكرناهماضِذَويفعلينفخالفاتروالماء

مِنالباردُوينفعُ،بالعكسِوالحاز،خارجمننفعهمِنأكثرَداخلمنينفعوالباردُ

الأمزجةَويُوافق،العفوناتِويدفع،الرأسإلىالأبخرةوصعود،الدمعفونة

نضجإلىتحتاجحالةكلعلىويضر،الحارةوالأماكنَوالأزمانَوالأسنان

عليهوالإدمانُ،الأسنانيُؤذيمنهُالبرودةوالشديدُ،والأورامكالزكام،وتحليل

الصدر.وأوجاعَ،والنزلاتالدمانفجارَيُحدث

أحدَهمالأنالأعضاء،ولأكثرللعصبضارانلإفراطوالحاروالبارد

ويُحفَل،الحادةالأخلاطلذعيسكنالحاروالماء،مُكثِّفوالاَخر،محلل

ويطفو،شربُهالهضمويُفسد،ويُسَخنويرثب،الفضولويُخرجويُنضج،

،البدنويُذبل،العطشتسكينفييُسرعولاويُرخيها،المعدةأعلىإلىبالطعام

،للشيوخصالحأنهعلىالأمراضأكثرفيويضزُ،رديئةأمراضإلىويُؤدي

.خارجمِناستعملماوأنفعُ.والرمد،الباردوالضحداع،الضرْعِوأصحاب

مِنأحدٌكرههولاأثر،ولاحديثبالشمسالمسخنالماءفييَصِحّولا

358



تقدموقدالكُلى،شحميُذيبالسخونةوالشديدُ،عابوهولاالأطباء،قدماء

العين.حرففيالأمطارماءعلىالكلام

فييدعوكانأنهمجط!ل!ه!هالنبيعن"الصحيحين":فيثبت:والبردالثلجماء

.(والبَرَدِ")1الثلْجِبِمَاءِخَطَايَايَمِناغْسِلْني"اللَّهُئمَ:وغيرهالاستفتاح

الحِكمةوجهُتقدموقد،كذلكفماؤه،دُخانيةحادةكيفيةنفسهفيلهالثلج

والتصليبالتبريدمِنالقلبُإليهيخاجلمابمَائهالخطايامِنالغسلطلبفي

بضدها.أدوائهاومعالجة،والقلوبالأبدانط!ثأصلُهذامنويُستفاد،والتقوية

فبحسب،الجليدوهوالجمدماءوأما،الثلجساءمنوألذُألطفالبردوماء

أصله.

الجودةفيعليهايسقُطالتيوالأرضِالجبالِيهفيةيكتسبوالثلج

والرياضة،والجماعالحمامعقيبَالمثلوجالماءشربِتجنُبوينبغي،والرداءة

وأصحابالكبد،وضعف،الصدرووجع،الشُعالولأصحاب،الحاروالطعام

.الباردةالأمزجة

تحتالمدفونةالقُنِيئَوماء،اللطافةقليلةالاَبارمياه:والقُنِيِّالاَبارماء

عنمحجوبٌوالآخر،تعفنعنيخلولامحتقِنٌأحدهمالأن،ثقيكالأرض

وأردؤه،ليةعليهوتأتيَ،للهواءيصمدَحتىالفورعلىيشربألاوينبغي،الهواء

تربتُهَاكانتإذاسيماولا،معطلةبئرهكانتأو،رصاصمِنمجاريهكانتما

وخيم.وبيءٌالماءفهذا،رديئةً

وأغلاهاالنفوسإلىوأحئهَاقدراً،وأج!هَاوأشرفُهَاالمياهسئدُ:زمزمماء

)2(.إسماعيلاللهودُقاجِبريلهَزْمَةُوهو،الناسِعندوأنفسُهَا،ثمنأ

)1(

)2(

تخريجه.تقدم

طريق-منعباسابنحديثمن1/473والحاكم2/928الدارقطنيأخرجه
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لحديثالمصنفتحسين

(،لهشر!لمازمزم!،ماء

الكعبةبينأقاموقدذَزلأبيقالأنه،مج!!هالنبيعن)الصحيح،فيوثبت

"إئهَا:!لم!غليعالنبيئُفقال،غيرهطعالملهلش،وليلةيومِبينماأربعينَوأستارهَا

."3(سقموشِفَاءُ:ب!سنادهمسلمغيرُوزاد.("اطُعْمِطَعَام

:قالأنهىقمالنبيعن،اللهعبدبنجابرحديثمن.أماجهابنِ)سننوفي

المؤفَلبناللهبعبدطائفةٌالحديثَهذاضغَفوقد.لَهُ()3(شُرِبَلِمَازَمْزَمَ)مَاءُ

حبئَ،لماأنه،المباركبناللهعبدعنرويناوقدالمنكدِر.بنمحمدعنراويه

عنالمنكدر،بنمحمدعنحدثناالمواليأبيابنَإناللهم:فقال،زمزمأتى

)1(

)2(

)3(

عنمجاهدعننجيحأبيابنعنعيينةبنسفيانعنالجاروديحبيببنمحمد

،شاذةروايتهأنإلا،صدوق،والجارودي":التلخيص9فيالحافظقال.عباسابن

ابنعنوغيرهما،عمر،أبىوابن،كالحميدي،عييةابنأصحابحفا!رواهفقد

يأ.جبريلهزمة:وقوله.عباسابنقولمنمجاهدعننجيحأبيابنعن،عيينة

غمزتهاإذا:التفاحةوفيالصدر،فيالنقرةوالهزمة:الماء،فنغبرجلهضربها

ليسقياللهأظهرهأي:إسماعيلاللهوسقيا:وقولهحفرتها،إذاالبثر:وهزمت،بيدك

الأمر.أولفيإسماعيلبه

عنه.اللهرضيذرأبيفضائلمنباب:الصحابةفضائلفي)2473(مسلمأخرجه

)الكبيرأفيوالطبراني2/158والطيالسي5/148والبيهقيالبزارأخرجه

والترهيب"الترغيب9فيالمنذريالحافظقالكماصحيحواسنادهوإالاْوسطأ

3/286.)المجمع"فيوالهيثمي،2/133

كانوإنالمؤملبناللهوعبد5/148والبيهقيوأحمد،)6203(ماجهابنأخرجه

ذكركماالرحمنعبدواسمهالمواليأبيابنتابعهبلبه،ينفردلمف!نهضعيفاَ،

الرخصةبابفي5/202البيهقيعندالزبيرأبيعنطهمانبنوابراهيم،المؤلف

والمنذري،الحاكمصححهوقد.صحيحفالحديثجيد،بسندزمزمماءخروجفي

5202/والبيهقي)639(الترمذيأخرجوقد.حجرابنالحافظوحسنه،والدماطي

يحمله،كان2أنهر-شئطوتخبرزمزمماءمنتحملكانتانهاعنهااللهرضيعائةعن

3/918الكبيراالتاريخ9فيالبخاريوأخرجه.قالكماوهو،الترمذيوحسنه

الأداوىفيص،بميحغاللهرسولحمله:وقالتالقواريرفيزمزمماءحملتاأنهابلفظ

وشسقيهم.المرضىعلىيصبفكان،والقرب
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أشوبُهوَإنَي،لَهُ"شرِبَلِمَازَمْزَمَإمَا":قالأنه!يالخهنبئكعن،عنهاللهرضيجابر

صححهوقد،حسنإذاًفالحديث،ثقةالمواليأبيوابن،القيامةيوملظم!

مجازفة.فيهالقولينوكِلا،موضوعاًبعضُهموجعله،بعضُهم

بهواستشفيتُ،عجيبةأموراًزمزمبماءالاستشفاءمنوغيريأناجربتُوقد

قريبأالعددذواتِالأيامَبهيتغذىمنوشاهدتُ،اللهبإذنفبرأت،أمراضعدةمِن

كأحدهم،الناسمعويطوفُجوعاً،يجِدُولاأكثر،أوالشهر،نصفمن

ويصوم،أهلهب!ايجامعقوةلهوكانيوماً،أربعينعليهبقيربماأنهوأخبرني

مراراً.ويطوف

بلادأقصىفيالقمرجبالوراءمِنأصلُه،الجنةأنهارِأحدُ:النيلماء

إلىتعالىاللهفيسوقُهبعضأ،بعضهايمذُوسيول،هناكتجتمعُأمطارمِنالحبشة

ولما،والأنامالأنعاممنهتاكلزرعاً،بهفيُخرج،لهانباتلاالتيالجُرُزِالأرض

ترو،لم،العادةمطرأُمطرتإن،صلبةإبليزاً)1"إليهايسوقهالتيالأرضُكانت

وعطَّلت،وال!اكِنالمساكنَضزَتالعادةفوقأُمطرتوإن،للنباتتتهيأولم

الأرضهذهِإلىالأمطارَتلكساقثم،البعيدةالبلادَفأمطرَ،والمصالحالمعايشَ

البلادِرِفيقدرِعلىمعلومةأوقاتفيزيادتَهسبحانهوجعل،عظيمنهرفي

المصلحةُلتتموهبُوطهبتناقُصِهِسبحانَهأذنوعفَها،البلادَأروىفإذاوكِفايتها،

وكانذكُرها،تقدمالتيالعشرةالأمورُالماءهذافيواجتمع،الزرعمِنبالتمكن

وأحلاها.وأعذبهاوأخفهاالمياهألطفمن

الحِلُّمَاؤُهُالطهُورُ"هُوَ:البحرفيقالأنه؟!هالنبيئعنثبت:البحرماء

علىهومَنْمصالحلتمامزعاقاًمراًأُجَاجاًمِلْحَاًسبحانهاللهجعلهوقد2".!مَيْتته

فيهيموتُوهو،الحيوانكثيزراكادائمٌفإنه،والبهائمالآدميينمِنالأرضوجه

)1(

)2(

ايأرض.عنانحسارهبعدمصرنيليتركهالذيمصرطينالإبليز:طين

صحيح.وهو،تخريجهتقدم
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بهالاغتسالفوائد

الشربمضرةبهيدقعما

وكان،وأجافَفيهحيواناتهوموتإقامتهمنلأنتنحلواًكانفلويمبر،ولاكثيرأ

فاقتضت،العالمفيفسُد،ويجيفوينتُن،ذلكمنهيكتسِبُبالعالمالمحيطُالهواءُ

كلهاالعالمجِيَفُفيهألقيلوالتيكالملأَحةجعلهأنوتعالىسبحانهالربحكمةُ

يَطْوِيَأنوإلى،خُلقحينمِنمُكثهِعلىيتغيرولا،شيئأتُغيرهلموأمواتُهوأنتانُه

أرضهفكونُ،الفاعليوأما،لملوحتهالموجبالغائيالسببهوفهذا،العالمالله

مالحة.سَبِخَةً

مُضِرٌّوشربُهالجلد،ظاهرفيعديدةآفاتمننافعبهفالاغتسالوبعد

ونفخأوجرباً،حِكَةويُحدث،ويهزل،البطنيُطلقفإنه،وخارجهبداخله

مضرته.بهايدفعُالعلاجمنطرقفلهشربهإلىاضطرومنوعطشاً،

جديدصوفٌوعليهاقصباتالقدرفوقويُجعل،قدرفييُجعلأن:منها

ولا،عصرهكثُرفإذا،الصوفإلىبخارُهايرتفعحتىالقدرتحتويُوقد،منفوش

عَذُبَ،ماالبُخارمنالصوففيفيحصل،يريدمالهيجتمعحتىذلكيفعليزال

.الرعاقالقِدْرِفيويبقى

جانبهاإلىثمإليها،ماؤهيرشُحواسعةحُفرةشاطئهعلىيحفرأن:ومنها

ألجأتهوإذاالماءُ.يعذُبَأنإلىثالثةثمإليها،هيترشحأُخرىمنهاقريباَ

مِنقطعةأو،المِشمشنوَىفيهيلقيأنفعلاجُهالكَدِرِ،الماءشُربإلىالضرورةُ

فإنَ،حنطةسويقأوأرمنيأ،طيناًأو،فيهيطفأملتهباًجمرأأو،الساجخشب

أسفل.لىإترسبُكُدرته

عنه،اللّهرضيالخُدريسعيدأبيعن"،مسلم"صحيحفيثبت:مسك

.")1(المِسْكُالطيبِأَطْيَبُ":قالأنهكهسَسالنبيئَعن

)1(

قَبلفيضَصّالنبيَّأطيِّبُكنتُ:عنهااللهرضيعائشةعنالصحيحين":9وفي

الطيب.أطيبوأنه،المسكاستعمالباب:الألفاظفي)2252(مسلمأخرجه
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.")1مِسْكٌفيهبطيبٍبالبيتيطوفَأنقبلَالنَحْرِويَوْمَيُحْرِمَأن

بهتُضربالذيوهووأطيبُهَا،وأشرفُهَا،الطيبأنواعِمَلِكُ:المِسك

فييابسحارٌوهو،الجنةكُثبانوهو،بغيرهيُشبهولا،غيرُهبهويُشبه،الأمثال

وشمّاً،شرباًجميعهاالباطنةالأعضاءويقويويمويها،النفسيَسُزُ،الثانيةِ

جيد،الشتاءزمنسيمالا،والمبرودين،للمشايخنافع.عليهاوُضِعَإذاوالظاهرة

العين،بياضَويجلو،الغريزيةللحرارةبإنعاشهالقوةوضعف،والخفقانللغشي

،السمومعملَويُبطل،الأعضاءجميعومنمنهاالرياحويَفُشقُ،رطوبتهاويُنشف

.المفرِّحاتأقوىمنوهو،جداًكثيرةومنافِعُه،الأفاعينهشمِنوينفعُ

بالمَرْزَنْجُوش،"عَلَيْكُم:صحتهنعلملاحديثليهورد:2مَرْرَلْجُوش

.الزكام:والخُشاملِلخُشَامِإ)3(.جَيدٌفَ!نَهُ

البارد،الصُّداعمنشفُهينفع،الثانيةفييابسالثالثةفيحاروهو

الشُددويفتح،الغليظةوالرياحوالزُّكام،والسوداء،،البلغمعنوالكائن

أكثرمِنفينفعُ،الباردةالأورامأكثرَويُحلل،والمنخرينالرأسِفيالحادثة

علىوأعان،الطمثأدرَّاحتُمِلَ،هـاذا،الرطبةالباردةوالأوجاعالأورام

تحتالعارضالدمآثارأذهب،بهوكُمِدَ،اليابسورقُهدُقوإذا،الحبل

.العقربلسعةنفع،الخلمعبهضُفَدوإذا،العين

شضَهأدمنومنبالإعياء،ويذهب،والركبتينالظهرلوجعنافعودُهنه

سُددفتحالمر،اللوزدُهنمعبمائهاستُعِطَوإذاالماء،عينيهفيينزِللم

.الرأسوفيفيها،العارضةالريحمِنونفع،المنخرين

)11(

)2(

)3(

.الإحرامعندالطيبباب:الحجفي316و3315/البخاريأخرجه

مستديرورقوله،نباتهفيالأرضعلىينبسطالأغصانكئيرنباتهوةالمرزنجوش

جدأ.الرائحةطيبوهو،زغبعليه

منالطبفينعيموأبيالسنيلابنونسبهالصغيرأ"الجامعفيالسيوطيذكره

بالضعف.لهورمزأن!،حديث
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إدامِكُم"سَئدُ:يرفعهأنسحديثمنسننه":9فيماجهابنروى،ملح

إنماالإداموغالب،عليهويقومُ،يُصلحهالذيهو:الشيءوسيدالمِلْح")1(.

النًاسفييمُونُواأَنْاسَيُوشِكُمرفوعاَ:البزار،إمسندوفي،بالملحيصلح

بالمِلْح،)3(.إلأَالطعَامُيَصْلُحُوَلا،الطعَامِفيالمِلْحِمِثْلَ

عنهمااللّهرضيعمربناللهعبدعن"تفسيرهإ:فيالبغويوذكر

والنَارَ،الحَدِيد،:الأَرْضِإِلىال!مَاءِمِنَبَرَكَاتِأَرْبَعَأَنْزَلَالله"إنمرفوعاَ:

أشبه.والموقوف.والمِلْحَ"والماءَ،

حتىيُخالطهشيءكُلويُصلح،وأطعمتهمالناساجسامَيُصْلحالملح

وفيهبياضأ،والفضة،صُفرةالذهبتزيدُقوةًفيهِأنوذلك،والفضةالذهب

للأبدان،وتقويةٌلها،وتنشيفٌ،الغليظةللرطوبات!اذهاب،وتحليلجِلاء

المتقزَح.الجربمنونفعٌوفسادها،عفونتهامنومنعٌ

((.الطفَرَة)ومحق،العينمنالزائداللحمقلع،بهاكتُحِلَوإذا

ويُحدِرُالانتشارمنالخبيثةالقروحويمنعُ،ذلكفيأبلغُوالأندراني)"(

الأسنانَ،ويُنقي،نفعهمالاستسقاء،أصحابِبطونُبهدُلِكَوإذاالبراز،

جداً.كثيرةومنافعهويُقويها،الفثةويشُذُ،العفُونةعنهاويدفعُ

النو!حرف

)11

)2(

)31

)41

عمرابنعن:،إالصحيحينوفي،موضعغيرفيالقرآنفيمذكور:نخل

عيسىأبيبنعيسىسندهوفي،الملحباب:الأطعمةفي)3315(ماجهابنأخرجه

أ.التهذيب"تقريبفيكما،متروكوهو،الحناط

حديثمنوالطبرانيالبزاررواه:وقال"ا/18،"المجمعافيالهيثميأورده

حسن.الطبرانيواسنادسمرة

العين.تغشىجليدة:الظفرة

.البياضالثديدالملحوهو:ذرآنيصوابهغلطإالقاموس!:فيقال
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فقال،نخلةبِجُفَارِأتيإذ؟صم!،اللهرسولعندنحنبينا:قالعنهما،اللهرضي

وَرَقُهَا،يَسْقُطُلاَالمُسْلِمِالرَّجُلِمَثَلُمَثَلُهَاشَجَرَةًالشَجَرمِنَإِن9:!هرسَصالنبيُّ

النخلة،أنهانفسيفيفوقع،البواديشجرفيالناسُفوقعهي؟مَاأَخْبِرُوني

فقال.فسكثسِناَ،القومِأصغرُأنافإذانظرتُثم،النخلةهي:أقولأنفأردتُ

أحبّقُلْتَهَاتكونلاْن:فقال،لعمرذلكفذكرتُ"،الئخْلَةُأهِيَ:طلج!سصاللهرسول

.(1وكَذَا)كذَامِنإليئَ

واختبارُ،وتمرينهُم،أصحابهعلىالمسائلالعالمإلقاءُالحديثهذاففي

عندهم.ما

والتشبيه.الأمثالضربوفيه

عنوإمساكهموإجلالهمأكابرهممنالحياءمِنالصحابُةعليهكانماوفيه

أيديهم.بينالكلام

.للصوابوتوفيقه،ولدهب!صابةالرج!!فرحُوفيه

يعرفهلمهـان،أبيهبحضرةيَعْرِفُبمايُجيبَأنللولديُكرهلاأنهوفيه

عليه.أدبإساءةُذلكفيوليس،الأب

وطيبِظلها،ودوامِخيرها،كثرةمنبالنخلةالمسلمتشيهُتضمنهماوفيه

.الدوامعلىووجوبٍ،ثمرها

وقوتودواءغذاءوهوويانعاً،وبلحاًويابساً،رطباًيؤكلوثمرُها

مِنويُتخذ،والأوانيوالاَلاتللبناءوجذُوعها،وفاكهةوشرابٌ،وحلوى

الحبالُليفهاومِن،ذلكوغير،والمراوحوالأوانيوالمكاتِلالحُصُرخُوصها

)1(
في)2811(ومسلم،النخلةبركةباب:الأطعمةفي9/594البخاريأخرجه

المنافمن.صفات
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فيالناساختلاف

الحبلةعلىتفضيلها

الأدويةفيويدخلللإبل،علفٌنواهاشيءآخرثموغيرها،والحشايا

نضدوحسن،منظرهاوبهجةُ،هيئتهاوحسنُونباتهاثمرتهاجمالثم،والاكحال

لفاطرهامذكَرةفرؤيتها،رؤيتهعندالنفوسومسرة،وبهجتهوصنعتهثمرها،

منبهاأشبهُشيءولا،حكمتهوتمامِ،قدرتهوكمالِ،صنعتهوبديعوخالقها،

وباطن.ظاهرونفع،كُلُهُخيرٌهوإذ،المؤمنالرجل

قربه،إلىشوقاًفارقهلما!ل!!هاللهرسولإلىجِذعُهَاحنَالتيالشجرةوهي

وقد.السلامعليهعيسىولدتلمامريمتحتهانزلتالتيوهي،كلامهوسماع

الالينمِنَخُلِقَتْفَإِنَهَا،ال!نَخْلَةَعَفَتكُم"اَكْرِمُوا:نظرإسنادهفيحديثفيورد

.(إ)1آدَمُمِنْهُخُلِقَائذِي

وقد،قولينعلىبالعكسِأوالحَبَلَةِعلىتفضيلهافيالناسُاختلفوقد

كانوإن،صاحبهمِنأحدَهماأَقربَوما،موضعغيرفيكتابهفيبينهمااللهُقرن

وأنفعَ.أفضلَتوافقهالتيوالأرض،ومنبتهسلطانهمحلفيمنهماواحدكُلُ

حَئةَالقَلْبِفيفَ!نَالنَرْجِسِبِشَمإعَلَيْكُم:يصحلاحديثفيهنرج!:

.")2(النرجِسِشئمُإلايقطعهالا،والبَرَصِوالجذامالجنونِ

وله،العَصَبإلىالغائرةالقروحَيُدملوأصلُه،الثانيةفييابسحاروهو

القيء،هيجمسلوقأ،أكلأو،ماؤهوشُرِبَطُبِخَوإذا،جَابِذَةٌجَالِيَةٌغَشَالةقوة

أوساخَنقى،والعسلالكِرْسِئةمعطُبِخَوإذا،المعدةقعرمنالرطوبةوجذبَ

النضج.العَسِرَةِوفجرالذُبيلات،القُروح

)1(

)2(

حاتمأبيوابنيعلىلأبيونسبةالصغير!"الجامعفيالسيوطيأورده،يصحلاخبر

منالطبفينعيموأبيالسنيوابن"الكامل!فيعديوابن)الضعفاء"فيوالعقيلي

ضجف.وهوسعيد،بنمسرورسندهوفي،عليحديث

.الموضوعاتفيالجوزيابنذكره
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ويفتحُ،قويتحليلوفيه،الباردالزكامينفعلطيفٌ،الحرارةمعتدلوزهرُه

الرؤوسويصدَعُ،والشَوداويالرطبالضُداعمِنوينفعُ،والمنخرينالدماغسدد

أدمنومنمضاعفاً،صار،وغُرِسَصليباً،بصلُهشُقإذامنهوالمحرق،الحارة

منالكائنةالرأسأوجاعمِنوينفعُ،الصيففيالبِرساممنأمِنالشتاءفيشفَه

كثيرمنوينفعُ،والدماغالقلبَيقويماالعِطريةمنوفيه،السوداءوالمِرةالبلغم

.الصبيانبصرعيذهبشفُه:التيسيرصاحبوقال.أمراضهامن

ك!ت،النبيئَأنعنها،اللّهرضيسلمةأمّحديثمِن:ماجهابنروى:!رَة

فيهاوردوقدأهلُه)1(،جسدهوسائِرَ،بالنُورةفطلاها،بعورتهبدأاطلىإذاكان

أمثلُها.هذاأحاديثعدة

داود،بنسليمان،النورةُلهوصُنِعَت،الحمامدخلمنأولإن:قيل

وأالشمسفيويُتركانبالماء،يُخلطانجزء،وزرنيخ،جُزآنكلسٌوأصلها:

يعمل،ريثماساعةويجلِس،بهيُطلىثم،زُرقتهوتشتد،تَنْضَجُمابقدرالحمام

ناريتها.لإذهاببالحناءمكانهاويُطلى،يغسلئم،بماءيمسولا

إِلىأُهْبِطَلَفَاآدَمَ"إن:مرفوعأ"النبوي"الطبكتابهفينعيمأبوذكر:!!

الحديثفيالئبِقَك!!النبيذكروقد.((الئبِقُثِمَارِهَامِنْاكًلَشَيءأَوَلَكَاَنَالأَرْضِ

قِلاَلمِثْلُنَبقُهَاوإذا،بهأُسريليلةالمنتهىسدرةرأىأنه:صحتهعلىالمتفق

َ)2(

هجر.

ويدبُغ،الإسهالمنوينفع،الطبيعةيعقِلالسدرشجرثمر:والنبق

وينفعبلغماَ،ويُولد،الطعامويشهي،البدنَويغذوالصفراء،ويُسكن،المعدة

)1(

)2(

لأن،انقطاعسندهوفي.بالنورةالإطلاءباب:الأدبفي)3751(ماجهابنأخرجه

مرسلة.سلمةأمعنروايتهثابتأبيبنحبيب

حديثمن،الملالْكةذكرباب:الخلقبدءفيو.6/21822البخارياْخرجه

عنه.اللهرضيصعصعةبنمالك
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يُصْلحُوهوالحشا،يمويوسويقُه،الهضمبطيءوهو،الصفراويالذرَب

بالشهد.مضرتهوتدفع،الصفراويةالأمزجة

رطبهأن:والصحيح.قولينعلىياب!؟أورطبهوهل،فيهواختُلفَ

ياب!.باردويابسه،رطببارد

الهاءحرف

مثلها،يثبُتولاع!!ص،اللهِرسولعنتَصِغلاأحاديثثلاثةُفيهاورد:هِنْدبَا

إِلأالأَئامِمِنَيَوْمٌلَيْسَفَإِئةتَنْفُضُوهُوَلاَالْهِندَبَاءَ)كُلُوا:أحدها،موضوعةهيبل

يَحِللَمْعليهَانَامَثُئمَالهِندبَاء،اكًلَمَن9ْ:الثاني.!عَلَيْهِتَقْطُرُالجَئةِمِنَوقَطَراتٌ

منَقَطْرَةٌوعَلَيْهَاإِلأَالهِنْدبَاءوَرَقِمِنْوَرَقَبمامِنْ"مَا:الثالث.،سِحْرٌولاسَئمٌفيهِ

(1)1(.الجَئةِ

الشتاءفيفهي،السنةفصولبانقلابمنقلبةٌ،المزاجمستحيلةفهيوبعد

غالبوفي،معتدِلةوالخريفِالزَبيعوفي،يابسةحارةالصيفوفي،رطبةباردة

طبِخَتوإذا،للمعدةجيدةٌمبردةٌقابضةوهيواليب!،البرودةإلىتميلُأحوالِها

قبضاَ،وأشد،للمعدةأجودفهي،منهاالبرفيوخاصةالبطنعقلَتِ،بخلواكُلت

ضعفها.مِنوتنفع

،النمرسمِنوتنفع،الم!دةفيالعارضالالتهابسلبتبها،تضضدوإذا

،العقربلعمِننفعت،وأصولهابَورَقِهَاتضفددماذا،الحارةالعينأورامومن

حازهاأوجاعهامنوتنفعالكبد،فيالعارضةالشُددوتفتح،المعدةتُقويوهي

الكُلى.مجاريوتنقَيوالأحشاءوالعروقالطحالسُددوتفتح،وباردِها

صأالموضوعالحديثمعرفةفيو"المصنوع54صللمؤلف،المنيفاالمنارانظر)1(

167،و166و165:صللشوكاني،المجموعةإوالفوائد.القاريعليلملا74

مفلح.لابن365/الشرعيةوالآداب
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م!يماولا،السددياليَرقانمنينفعالمعتَصَروماؤهاأمزها،للكبدِوأنفعُهَا

الحارةالأورامعلىووضعورقُها،دُقوإذا،الرطبالرازيانجماءبهخُلطإذا

ماوأصلحُ،والصفراءالدمحرارةويُطفىء،المعدةفيماويجلووحفلها،بزَدها

قؤَتُها،فارقتها،نُفِضَتأوغُسلتمتىلأنها،منفوضةولامغسولةغيرأكلت

.السمومجمغمِنتنفعُترياقيةقوةذلكمعوفيها

مِنوينفعُ،الترياقفيورفُهاويدخل(،)1العَشَامِننفع،بمائهااكتُحِلَوإذا

الزيتُ،عليهوصُستماؤها،اعتُصِرَوإذا،السمومأكثرَوْلماوم،العقربلدغ

لسعمننفع،ماؤهوشُرِبَأصلُهَا،اعتُصرَوإذا،القتالةالأدويةمنخفَص

العين.بياضَيجلوأصلهاولبن،الزنبورولسع،العقربولسع،الأفاعي

الواوحرف

..)2(
عن،أرقمبنزيدحديثمن"جامعه":فيالترمذيدكر:ورس

بِهِ،يُلَذُ:قتادةُقال،الجَنْبِذَاتِمِنْوالوَرْسَالريْتَينعَتُكانأنهلمجييه،النبي

)3(.يشتكِيهالذيالجَانِبِمِنويُلَذُ

نعتَ:قالأيضأ،أرقمبنزيدحديثمنإسننه،فيماجهابنوروى

به.يُلَذُوزيتاًوقُسْطاًوَرْسَاًالجَنْبِذَاتِمِنْ!أاللهرسولُ

)1(

)2(

)3(

نِفَاسِهَابَعْدَتَقْعُدُالئفَسَاءُكانَتِ:قالتعنهااللهرضيسلمةأمعنوصح

كالعشاوة.،والنهاربالليلالبصرصوء:العشا

لتحسينللوجهحمرةمنهويتخذبهيصبغ،السمسمنباتمثلأصفر،نبت:الورص

.اللون

ماجهوابن.الجنبذاتدواءفيجاءماباب:الطبفي)9702(الترمذيأخرجه

ضعيف.وهو،البصهـياللهعبدأبوميمونسندهوفي)3467(
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القراناطلاقفيالسبب

الشجراسعاليقطينعلى

.(1)الكَلَفمِنوَجْهِهَاعَلَىالَورْسَتَطْليإحدَانَاوكانتْ،يَوْماًأربعينَ

بغيرِأعرفهولستُ،ببريوليس،زرعأيُزرعالورسُ:اللغويحنيفةأبوقال

اليمن.بلادبغيرالعربأرضمِنولا،العربِأرضِ

اللينالأحمرُوأجودُه،الثانيةالدرجةأؤَلفيواليبُوسةالحرارةفيوقوتُه

سطحفيالكائنةوالبُثور،والحِكة،الكَلَفِمنينفع،النخالةالقليلُاليد،في

ومقدارُ،الوَضَحِمننفعشُرِبَوإذا،صابغةقابضةقوةٌوله،بهطُلِيَإذاالبدن

درهم.وزنُمنهالشربة

علىبهلطخوإذا،البحريالقُسطمنافعمنقريبٌومنافعهمزاجهفيوهو

علىيمويبالورسالمصبوغوالثوبُمنها،نفعوالشُفعةوالبثورِوالحكةالبهق

.الباه

فيالخلافذكرُقريباًتقدموقد،الشعرتسوِّدوهي،النيلورقهي:ويمَة

فعله.ومنبالسوادالصبغجواز

الياءحرف

شجركل:اللغةفيفإنه،أعئمَاليقطينُكانوإن،والقرعالذُئاءوهو:يقطين

شَجَرَةًعَلَيْهِ)وأَنْبَتنا:تعالىاللهقال،والخياروالقثاءكالبطيخ،ساقعلىتقومُلا

.(641:الصافاتأ*!يَقْطِينمِن

لهماوالشجر:شجرأ،لانجماًيُسمىساقعلىيقومُلاما:قيلفإن

.؟*!يَقْطِينمِنْ)خرَةً:قالفكيف:اللغةأهلقاله،ساق

11(
)913(والترمذيو)312()311(داودوأبو6،003/"المسند!فيأحمدأخرجه

شواهدوله،حسنوسنده1/341والبهيهقي1/175والحاكم82صوالدارقطي

.602و1502/،الراية"نصبفيالزيلعيالحافظاْوردهابها،يتقوى
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بشيءقُيِّدَوإذا،عليهيقومساقلهماكان،أُطلِقَإذاالشجرأن:فالجواب

الفهم،فيالنفععظيممهمٌبابالأسماءفيوالمقيدالمطلقبينفالفرقُ،بهتقيد

اللغة.ومراتب

،والقرعالدباءيُسمىوثمره،الذُباءنباتهو:القرآنفيالمذكورواليقطين

نأ،مالكبنأنسحديثمن"الصحيحين":فيثبتوقد.اليقطينوشجرة

معفذهبتُ:عنهاللّهرضيَأنسٌقال،صنعهلِطعامجميهاللهرسولَدعاخياطاً

أنس:قال،وقديدٌدُئاءفيهومرقاًشعير،منخُبزاًإليهفقرَّب،جم!لمجهاللهرسولِ

مِنالذُثاءَأُحِتأزلفلم،الضَحْفَةِحَواليمِنالذُئاءيَتَتَتعُ!كدلماللهرسولَفرأيتُ

.(1)اليومذلِك

يأكلوهو،عنهاللهرضيمالكبنأنسِعلىدخلتُ:طالوتأبووقال

.إتاك!ك!لًجهاللهِرسولِلحُمتإِليَّأحئكِماشجرةٍمِنلَكيا:ويقول،القرع

عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامحديثمنالغيلانيات":أوفي

فَأَكْثِرواقِدْراً،طَبَخْتُمإذَاعَائِشَة"يَا:غلإلمجهاللهرسولُليقال:قالتعنهااللهرضي

الحَزِين".قَلْبَتَشُذفَ!نَّهَاالدُّئاءِ،مِنَفِيهَا

لموإنالانحدار،سريعُوهويسيراً،غِذاءيغذو،رطببارد:اليقطين

خلطمنهيتولَّدأنهخاصيتهومِنمحمود،خلطٌمنهتوئَد،الهضمِقبليفسُد

وبالملح،حِرّيفخلطمنهتوئَد،بالخردلاكِلَفإن،يصحبُهلمامجانسمحمود

جيداً.غذاءالبدنغذابالسفرجلطُبِخَوإن،قابضالقابضومع،مالحخلط

يُلائمولا،المحرورينوينفعبلغمياً،رطباًغذاءًيغذومائيلطيفٌوهو

الضُداعويُذهبُ،العطشيقطعُوماؤه،البلغمعليهمالغالبُومَن،المبرودين

الأشربة:في)4102(ومسلم.المرقباب:الأطعمةفي9/488البخاريأخرجه)1(

اليقطين.اكلواستحباب،المرقكلجوازباب
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لابخاطبيةمحاذر

ماسويه

يتداوىولا،استعملكيفللبطنمليِّنوهو،الراْسبهغسلاوشربإذاالحار

نفعاَ.منهأعجلَولا،بمثلهالمحرورون

واستخرجالتنور،اوالفرنفيوشُوي،بعجينلُطخَإذاأنه:منافعهومن

وقطع،الملتهبةالحمىحرارةسكَن،اللطيفةالأشربةببعضوشُرِبَماؤه

صفراءأسهلمرئىوسفرجَلبترنجبينشُرِبَلىاذاحسناَ،غذاءَوغذى،العطش

محضة.

أحدَرَ،نطرونمنوشيءِ،عسلمنبثيءماؤهوشُرِبَ،القرعُطُبِخَلهاذا

الحارةالأوراممننفع،اليافوخعلىضِمادمنهوعُمِلَدُقوإذامعاَ،ومِرةبلغماَ

.الدماغفي

فيمنهاوقطرالورد،بدُهنماؤهاوخُلِطَجُرادتُه)1(،عُصِرَتلهاذا

،الحارةالعينأورامِمننافعةوجُرادثه،الحارةالأوراممِننفعت،الأذن

الحارةالأمزجةلأصحابالنفعشديدُوهوالحار،النمرسومِن

طبيعته،إلىاستحالطرديئاَ،خلطاَالمعدةفيصادفومتىوالمحمومين،

.والمُرِّي)2(بالخلمضرتهودفعُرديئاَ،خلطاَالبدنفيووئَدوفسد،

أن!،عنويُذكرانفعالاَ،وأسرعِهَا،الأغذيةِألطفِمِنفهووبالجملةِ

اكله.منيُكثِرُكانقي!صاللهرسولطَأنعنهاللهرضي

فيالنفععظيمِمختصربفصلالبابهذافيالكلامَأختِمَاْنرأيتُوقد

فصلاَماسويهلابنورأيتُ،الكِتابمنفعةُلِتتغَالنافعةِالكليةوالوصاياالمحاذِرِ،

قالط:،بلفظهنقلتُهالمحاذير"9كتابفي

)!(

)2(

العود.منيقشرمن:والجرادة.القرعقثريريد

كالكامخ.إدام:المري
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نفسه.إلايلومَنَفلا،وكَلِفَيوماًأربعينَالبصلَكلمن

نفسَه.إلايلومَنَفلا،جَرَبٌأوبَهَقٌفأصابهمالِحاًفاكلافتصَدَ،ومن

إلايلومَنفلا،لَقْوَةٌأوفالجفأصابه،والسمكَالبيضمعدتهفيجمعومَن

نفسه.إلايلومنَفلا،فالجٌفأصابه،ممتلىءوهوالحمامَدخلَومن

،نِقرِسٌأوبَرَصٌأو،جُذامفأصابه،والسمكَاللبنَمَعدتهفيجمعومن

نفسَه.إلايلومَنفلا

إلايلومَنَفلا،نِقرسأوبَرَصٌفأصابهوالنبيذَ،اللبنَمَعدتِهفيجمعومن

نمسهُ.

فلامخثلا،أومجنونأفولدت،أهلهوطىءحتىيغتسِلْفلم،احتلمومن

نفسه.إلايلومن

إلايلومَنَفلاربَو،فأصابه،منهوامتلأبارداً،مسلوقأبيضاًأكلومن

نفسه.إلايلومنفلا،حصاةفأصابه،يُفْرخَحتىيَصْبِرفلم،جامعومن

نفسَه.إلايلومنَفلا،داءأصابهأو،لقوةفأصابهليلاً،المرآةفينظرومن

يُورثانفإنهما،والسمكَالبيضتجمعَأناحذرْ:بَختَيْشُوعابنوقال

.الأضراسووجعَ،والبواسير،القُولنج

المالحوالسمكالملوحةوأكلُ،الوجهنيالكَلَفيُوئدُالبيضاكلِ!مادامة

.والجربالبَهقيُولدالحضَامِبعدوالافتصاد
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بقراطلأوصايا

كلدبنللحارثوصايا

وغيره

السمكِأكلبعدالباردبالماءالاغتسالُ.المثانةيعقِرُالغنمكُلىأكلإدامة

الفالج.يوئَدُالطرفيَ

عقيبَهالماءيُهريقأنغيرمِنالجماعُ،الجُذاميولِّدُالحائضالمرأةوطء

الدوفيَ.الداءَيُوئَدالمخرجفيالمُكثطول،الحصاةيوئَد

النافع.منالإكثارمنخيرٌالضارمِنالإقلال:أبقراطقال

مِنالامتلاءوبتركِ،التعبعناليهاسلبتركِالصحةاستديمُوا:وقال

.والشرابالطعام

نقاء،علىوليأكل،الغِذاءفليجؤَد،الضَحةأرادمن:الحكماءبعضُوقال

بعدَويَتَمشَّالغداء،بعدويتمدَّدالماء،شُربمِنوليُقللظمأ،علىوليشرب

عقيبَالحمامدخولوليحذرالخلاء،علىتفسهيَعْرِضَحتىينمولاالعَشاء،

بالليلاليابسالقديدوأكلُالشتاء،فيعشرِمنخيرٌالصيففيومرةالامتلاء،

الأصحاء،أبدانَوتسقم،الأحياءِأعمارَتُهْرِمُالعجائزومجامعةُ،الفناءعلىمعينٌ

كلاممِنبعضُهوإنما،عنهيَصِحُّولا،عنهاللهرضيعليعنهذاويروى

.غيرهوكلامِ،العربطبيبِكَلَدَةبنالحارث

ال!شَاء،وليُعجل،الغدَاءفليُباكِرِ-بقاءولا-البقاءسرهمن:الحارثوقال

.النساءغشيانَوليُقِل،الزَداءوليُخفف

ودخولُ،البطنةعلىالجماعُ:البدنتهدِمُأشياءأربعةُ:الحارثوقال

العجوز.وجماعُ،القديدوأكلُ،الامتلاءعلىالحمامِ

مِنإليهننتهيبأمرمُرنا:فقالوا،اصناسُإليهاجتمعالحارثاحتُضرَولما

أوانفيإلاالفاكهةمِنتأكلواولا،شابةإلاالنساءمِنتتزوجُوالا:فقال،بعدك

لمحيالمَعِدَةبتنظي!وعليكمالداء،بدنهاحتملماأحدُكميتعالجَنَولانُضجها،

فلينم،أحدكمتغذَىوإذا،للحممُنبتةللمرةمُهلكة،للبلغممُذيبةفإنها،شهركل

374



.خطوةأربعينفليمشتعشَىوإذا،ساعةغدائهإثرعلى

عنك،اَخذُهاصِفةليفصِف،ليتبقَىلالعفَك:لطبيبهالملوكبعضُوقال

منإلاالدواءتشربِولافتيّاً،إلااللحممِنتأكُلولا،شابةإلاتنكِحْلا:فقال

فلانهاراًأكلتوإذا.الطعاممضغَوأجِدْنُضجها،فيإلاالفاكهةَتأكُلِولا،عِلة

تأكلنَّولا،خطوةخمسينولوتمشيحتىتنمفلاليلاًأكلتَوإذا،تنامَأنبأس

قبلَالحماممِنوخُذ،البولتحبِسولا،الجماععلىتتكارَهَنَولا،تجوعحتى

تعجزماتأكلأنوإياكَ،طعامٌمَعِدَتِكوفيطعامأ،تأكلَنَّولا،منكيأخُذَأَن

تنقِّيبقيئةأسبوعكلفيوعليك،هضمهعنمَعِدَتُكفتعجِزَ،مضغهِعنأسنانُك

وعليكَ،إليهالحاجةعندإلاتُخرِجْهفلا،جسدكفيالدمُالكنزُونِعْمَ،جسمَك

إخراجه.إلىالاْدويةتَصِلُلاماالأطباقمِنيُخرجفإنه،الحمامبدخول

الشافعي:وفال

،جماعغيرمِنالغسلِوكثرةُ،الطيبوشئمُ،اللحمأكلُ:البدنتُقويأربعة

.الكَتانولبسُ

علىالماءشربوكثرةُ،الهموكثرةُ،الجماعكثرةُ:البدنتُوهِنوأربعةُ

الحامِض.أكلوكثرةُ،الريق

والنظرُ،النومعندوالكحلُ،الكعبةحِيالَالجلوسُ:البصرتُقويوأربعةُ

المجلس.وتنظيف،الخُضرةإلى

،المرأةفرجوإلى،المصلوبِوإلى،القذَرِإلىالنظرُ:البصرتوهِنُوأربعةُ

القبلة.مستدبِرَوالقعودُ

والفستق،،والإطريفل،العصافيرأكلُ:الجماعفيتزيدُوأربعة

.لخزُوبوا
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لأفلاطونمحاذر

الماموتلطبيبمحاذر

لأبقراطوصية

لجالينوسوصية

تمرضأشياءاًربعة

البدن

الكتيرالكلاممضار

الكثيرالنوممضار

ومجالسةُ،والشواك،الكلاممِنالفُضولتَرْكُ:العقلفيتزيدوأربعة

.()1العلماءومجالسةُ،الصالحين

وفِراقُاليد،ذاتِقِصَرُ:قتلنوربماالبدنَيُذبنَخص!:أفلاطونوقال

.بالعُقلاءالجهلذويوضحكُ،النصحورذُ،المغايظوتجزُع،الأحبة

إلايعتللاأنجديرفهوحَفِظَها،مَنْبخصاليعليك:المأمونطبيبُوقال

يُتْعِبُطعاماًتأكلأنوإياكَ،طعاممَعِدَتِكوفيطعاماَتأكلْلا:الموتعلةَ

فإنه،الجماعوكثرةَوإياكَ،هضمهعنمعدتُكفتعجزُ،مضغهفيأضراسك

وإياكَ،الفجأةموتَيُورثفإنهالعجوز،ومجامعةهـاياكالحياد،نوريُطفىء

الضيف.فيبالقيءوعليك،إليهالحاجةعندإلاوالفصدَ

للطبيعة.معادفهوكثيرٍكُل:قولهأبقراطكلماتجوامعومن

طعامينبينأجمعلملأني:فقالتمرَضُ؟لامالك:لجالينوسوقيل

به.تأذيتطعاماًالمعدةِفياَحْبِسْولم،طعامعلىطعاماَأُدْخِلْولم،رديئين

فصاط

والاكلُ،الكثيروالنومُ،الكثيرالكلامُ:الجسمتُمرضأشياءوأربعة

الكثير.والجماعُ،الكثير

الشيبَ.ويعجّل،ويُضعفهالدماغمخيملِّل:الكثيرفالكلام

عنويُكسِلُ،العينويُهيِّجُ،القلبويُعمي،الوجهيصفّرُ:الكثيروالنومُ

.البدنفيالرطوباتويوئدُ،العمل

!القاموس!وشرح2/093،الشرعيةأالآدابو323صفحةالثافعيآدابراجع)1(

.7/416
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الغليظة،الرياحويوئَدُ،الجسمويُضعف،المعدةفميفسِدُالكثيرُوا!لُ

.العسرةوالأدواء

ألكتيوالأكلمضار

الكنيومضارالجداع،البدنِرطوباتِويجفف،القُوىويُضعفُ،البدنيهذُ:الكثيروالجماع

لكثرةالدماغويخصُق،البدنجميعَضررهُويَعُثمُالشُدد،ويُورث،العصبَويُرخي

المستفرغات،جميعإضعافمنأكثروإضعافه،النفسانيالروحمنبهيتحللما

كثيراَ.شيئاَالروحجوهرمِنويستفرغ

اب،عتقغحلالاَالسنحديثةِجميلةصورةمِنصادقةشهوةَصادفإذايكونماوأنفعُ

مِنالقلبوخَلاءِبهالعهدوبُعدِ،ورطوبتهالمزاجوحرارةِ،الشُبوبيةسنِمع

امتلاءمِنمعهتركُهينبغيمايمارنهولم،فيهيُفرطولم،النفسانيةالشواغل

فإذا،مفرِطبردأو،مفرطحزأوتامةرياضةأو،استفراغأو،خواءأو،مفرط

الضررمنلهحصلفقدفُقِدَوأيهاجداَ،بهانتفع،العشرةالأمورهذهفيهراعى

المعخل.الهلاكفهو،أكثرهاأوك!هافُقدتوإن،بحسبه

المعتدلةوالحمية،المرضفيكالتخليط،الصحةفيالمفرطةوالحمية

بكمحاجةولا،بأربعوعليكمثلاثاَ،اجتنبوا:لأصحابهجالينوسوقال،نافعة

والطيب،،بالذَسموعليك،والنَتن،والدخانالغُبار،اجتنبوا:طبيبإلى

،(ابالباذَرُوفيتتخللواولا،شِبعكمفوقَتكلواولا،والحفام،والحَلْوى

يأكلولا،قفاهعلىزُكمةبهمنينمولا،المساءعندالجوزَتأكلواولا،والزَيحان

يتقيأولا،الموتمخاطرةُفإنهافتصد،منالمشيَيُسرعِولاحامِضاَ،غئمبهمن

الباردةالحمىصاحبُينمولاكثيراَ،لحماَالصيففيتكلُواولا،عينُهتؤلمهمَن

الشتاءفييومكلشربومنالمبزر،العتيقالباذنجانتقربُواولا،الشمسِفي

.قاموس.فتسهلفضلةتصادفأنإلاوتقف!،جداَ،القلبتقويمعروفةبقلة()1
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مةعاوصايا

الرمانبقشُورالحمامفيجسمهدَلَكَومن،الأعلالمنأمِن،حارماءمنقدحأ

رومي،مُصْطَكىقليلمعسَوْسناتخمسَأكلومن،والحكةالجربمنأمن

بِزرأكلومنتفسد،ولامَعِدَتُهتضعُفَلاعمرهطولَبقيومسك،خاموعود

.البولحُرقةعنهوزالت،معدتهمِنالحصىنظف،السكرمعالبطيخ

والسهر.،والجوعُ،والحزن،الهمُّ:البدنتهدِمُأربعةٌ

،والمحبوب،الجاريالماءِوإلى،الخُضرةِإلىالنظر:تفرِحُوأربعة

.رلثماوا

البغيضبوجهوالتمسيوالتصبححافياً،المشيُالبصر:تُظلموأربعةُ

الدقيق.الخطفيالنظروكثرةُ،البكاءوكثرةُو،وايى،والثقيل

وأكلُ،المعتدلالحمامودخولُ،الناعمالثوبلب!:الجسمتُقويوأربعةُ

الطيبة.الروائحوشم،والدسمالحلوالطعام

والوقاحةُ،،الكذبُ:وطلاوتهوبهجتهماءهوتذهب،الوجهتيبسوأربعةُ

.الفجوروكثرةُ،علمغيرعنالسؤالوكثرة

.والتقوى،والكرمُ،والوفاءُ،المروءةُ:وبهجِتِهالوجه!اءفيتزيدوأربعةُ

والنميمةُ.،والكذِب،والحسدُ،الكِبر:والمقتالبغضاءتجلِبُوأربعة

وتعاهُدُبالأسحار،الاستغفاروكثرةُ،الليلقيامُ:الرزقتجلِبُوأربعةٌ

.واَخرَهالنهارأولوالذكرُ،الصدقة

والخيانة.،والكَسَلُ،الصلاةوقلةُ،الصبحةنومُ:الرزقتمنعوأربعة

علىوالنومُ،والفواكهالحامضأكلإدمانُ:والذهنبالفهمتضُزُوأربعةٌ

والغئمُ.،والهثمُ،القفا
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،والشرابالطعاممنالتمفَيوقلة،القلبفراغ:الفهمفيتزيدوأربعةٌ

للبدنِ.المثقِلَةِالفضلاتوإخراجُ،والذَسمةالحُلوةبالأشياءالغذاءتدبيروحسنُ

،والباذنجان،والزيتونوالباقِلا،،البصلأكلإدمانُ:بالعقليضزُومما

والغم.،الضحكوكثرةُوالشُكْر،وايأفكار،،والوحدة،الجماعوكثرة

إلاعِلةلذلكأجدفلم،مجالسثلاثفيقُطِعتُ)1(:النظرأهلبعضقال

ومنالاَخر،فيالزيتونومن،الأيامتلكأحدفيالباذنجانأكلِمِناكثرتُأني

الثالث.فيالباقلا

لاالناظرَلعل،والعمليالعلميالطمتأجزاءمننافعةجُملةعلىأتيناقد

وأن،الشريعةوبينَبينهاماقربَوأريناكَ،الكتابهذافيإلامنهابكثيريظفرُ

طبهم.إلىالعجائزطبنسبةمِنأقلإليهالطبائعيينطِمثنسبةُالنبويالطمت

تنبيهذكرناهفيماولكنبكثير،وصفناهمماوأعظمُ،ذكرناهمافوقوالأمر

القوةبينَمافليعلم،التفصيلعلىبصيرةاللهيرزُقهلمومن،وراءهماعلىباليسير

والبصائروالعقولالأنبياء،اللهرزقهاالتيوالعلوم،اللهعندمِنبالوحيِالمؤثدةِ

غيرهم.عندماوبينَ،إياهااللهمنحهمالتي

قوىوذكر،البابلِهذاوما-ط!!ص،الرسولِلهديما:يقولُقائلأولعل

.؟الصحةأمروتدبيرِ،العلاجوقوانين،الأدوية

هذافإنع!سس،الرسولُبهجاءمافهمفيالقائلهذاتقصيرمِنوهذا

عليه،ودلالته،إليهوإرشاده،بهجاءمابعضِفهممِنأضعافهوأضعافَوأضعافَه

.عبادهمنيشاءُمَنْعلىبهاللهُيَمُنُمَنورسولهاللهعنالفهموحسنُ

والمباحثة.المناظرةفيغلب:أي)1(
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شريعةُتكونَأنتُنكروكيف،القرآنفيالثلاثةالطبأصولَأوجدناكفقد

علىكاشتمالها،الأبدانصلاحعلىمشتملةًوالاَخرةالدنيابصلاحالمبعوث

وُكِلَقدكليةبطُرقآفاتهاودفع،صحتهاحِفظإلىمرشدةوأنها،القلوبصلاح

والإيماء،والتنبيهالقياسبطريقالسليمةوالفِطرة،الصحيحالعقلإلىتفصيلُها

.عاداهشيئاًجهلإذاممنتكنولا،الفقهفروعمسائلمنكثيرفيهوكما

النصوصفيتامأوفهماً،رسولهوسنةاللهكتابمِنتضلعاًالعبدُرُزِقَولو

الصحيحةالعلومِجميعَولاستنبطَ،سواهكلامٍكُلعنبذلكلاستغنى،ولوازمها

الرسلإلىمسفَموذلك،وخلقهوأمرهاللهمعرفةعلىكلهاالعلومفمدارُ

خلقهفيوحِكمتهوخلِقهوأمرِهبالثهالخلقأعلمُفهم،وسلامهعليهماللهصلوات

.وأمره

وسيدهمخاتمهمأتباعوطِحث.غيرهمطبمِنوأنفعُأصغ:أتباعهموطب

الطبأكملُ:وعليهمعليهوسلامهاللهصلواتاللهعبدبنمحفَدوإمامهم

وازنثم،وطئهمسواهمالناسِطحتعرفمنإلاهذايَعْرِفُولا،وأنفعُهوأصخه

وأعظمُهموفصرأ،عقولاًالأممأصغُوهم،التفاوتُلهيظهرُفحيسئذبينهما،

رسولهمأنكماالأمالأمناللهخِيرةلأنهمالحقإلىشيءكلفيوأقربُهمعلماً،

فيهلايدانيهمأمزوالحكفةوالحلم،إياهوهبهمالذيوالعلمُ.الرسلمِنخيرتُه

أبيه،عن،حكيمبنبهزحديثِمن:")مسندهفيأحمدالإمامُروىوقد،غيرُهم

أَنْتُمأُقَةًسَبعينَتُوفُونَ)أَنتُمْبلى!:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيجدهعن

علومهمفيسبحانهاللهعلى3كرامتهاأثرُفظَهرَاللهِأأا"عَلَىوأَكْرَمُهَاخَيْرُهَا

قبلَهمالأممعلومُعليهمعُرِضَتْالذينوهم،وفِطرهموأحلامهم،وعقولهم

ماإلىوعقولأوحلماًعِلماًبذلكفازدادوا،ودرجاتُهموأعمالُهم،وعقولهم

حسن.وسنده)4288(ماجهوابن03()10والترمذي55/أحمدأخرجه)1(
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وحلمه.علمهمنعليهموتعالىسبحانهالفَهُأفاضَ

والبلغمية،لليهودوالصفراويةُ،لهمالدمويةالطبيعةكانتولذلك

علىوغلب،والفطنةالفهموقلةُ،البلادةُالنصارىعلىغلبولذلك،للنصارى

والشجاعةُالعقلُالمسلمينعلىوغلبوالضَغار،والغتمُوالهئمُالحزنُا!وفى

والسرور.والفرحُ،والنجدةُوالفهم

ذِهنه،ولَطُفَ،فهمُهحَسُنَمنْمقدارهايعرِتُإنماوحقائقأسراروهذه

التوفيق.وبالئهالناسعندماوعرت،عِلمُهوغَزُر

الرابعالجزءتمتعالىبعونه

من

العبادخيرهديفيالمعادزاد

ويليه

وأمحكامهقضيتهأفي!طه!هديهفيفصلوأولهالخامسالجزء

381
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الهمالبهودعلىوالبلادة

العقلالمشمينوعلى

...عهوالشجا
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